حار 
مُلالعَضصْالامويدل 
نقأتم» تارجهم عقا م ديم 


الور نايف ورمعو ف 


جميع الحقوق محفوظة 
لدار الطليعة للطباعة والنشر 
بير وت - ليتنان 
ص. ب ١١18117‏ 


"١554 
تلفون‎ 
للفو 5ن‎ 


الطيصة الاولى 
لالاكام / وام 

الطبعة الثانيسة 
الحمكام / ١.١ه‏ 

الطبعة الثالئة 
المخام / ".اه 


وار 
كار 
فلالعضالامويت 


ءاه 


م 5 ده ص ع ة مس ه 
اطق متي ” وهنا على وهين» بات 
الت ارضعتيئى لساطياة » المسالج_أنارت فت 
مود كا امه ا 1 


الصَسالاول من رسام نالت درجس« دكوراه دوله» 
في اللغيئرالبتيَة واداهسا بديجة «شف اولك » 
مِنَاجامِصَة السوعيّة إفْبَيرُوت. 


جه القسم الثاني من الرسالة هو « ديوان الخوارج » [ شعرهم ©» خطبهم » رسائلهم ] ٠‏ 
طء دار المسيرة ‏ بيروت ٠‏ ' 


مما 


تمهسيد 


بجيء اختيار مو ضوع الرسالة الجامعية في مقدمة ما شغلل بال طالب 
الدراسات العليا في بواكير عهده بها © نظرا لما بترتب على هذا الاختيار من نتائج 
حاسمة تؤئر على مجرى الدراسة في مختلف مراحلها . وادراكا مني اهمية هذا 
د قضيت وقتا طويلا في البحث والاستقصاء » الى ان وقع في خاطري 

وحينما باشرت العمل الجدتي الهادف » كان اول ما آثار انتباهي ان موضوع 
الخوارج لم بحظ باهتمام الباحثين المحدثين بالقدر الذي يستحقه »© اذ لم يفرد 
لهؤلاء القوم اي بحث علمي متكامل . وريبما كان فلهوزن عقن ع طلاء/آ5 
هو اول من التفت اليهم بشكل جاد” 62 وذلك حين وضع كتابه «الخوارج والشيعة» 
في الالمانية سنة 11.5 م © وهو الذي ترجمه عيد الرحمن بدوي الى العربية في 
سنة 1101 م . والكتاب يكاد يقتصر على التاريخ السياسي والنشاط الحربي 
لحركة الخوارج ليس غير » اذ كان نصيب الشراة منه زهاء ١5.‏ 00 
العامة فيه» 31 : 

كما كتبت سهير القلماوي رسالتها الاولى (الماجحستير) في اواخر الثلاثينات 


١‏ سوفاجيه 5811886 : المدخل الى تأريخ الشرق الاسلامي » ص 1١1‏ (طد. باريس» 
© 


حول «أدب الخوارج» من خلال تناولها لعدد محدود حدا من شعراثهم قف © 
وأخيرا وضع ابلي سالم 58162 116ب بحثا في اللفة. الانجليزية تحت 
عنوان «النظرية السياسية والاجتماعية للخوارج» ©) . 
السحوث العلمية المألوفة (4. ٠.‏ ولكن مع ذلك نجد كثيرر سن من الكتثّاب ب عربا 
وافرنجا ‏ تحدثوا عن الخوارج في معرض حديثهم عن تاريخ العصر الأموي »© ولا 
والباحث فق موضوع الشوارج ظهر له .حليا ان درانة هذه الحركة لست 
من الامور السهلة » خصوصا أن مصادر إلبحث ‏ على وفرتها ب تعتمد خصوم 
العربية المتداولة (» . ومع ذلك فالانصاف يحتم علينا ان نذكر ان بمض هؤلاء 
ورغم الصعوبات الكثيرة التي واجهتني في انجاز هذا البحث وتقديمه » فقد 
سعيت جاهدا الى أن تكون هذه الدراسة عملا متكاملا » اذ تثاولت جماعهمة 


؟ ‏ القلماوي : ادب الخوارج في المصر الاموي » ط.. لجنة التأليف والترجمة والنشر 
ه18 م . والشعراء.الدذين نناولتهم الدراسة هم : عمران بن حطتان » قطري بن الفجاءة » الطرماح 
بن حكيم . علما بأن الطرماح هذا بحسب في عداد ششعراء الخوارج » مع ان الروح الخابرجية لا 
تظهر ألا في عدد محدود جدا من قصالئد ديوانه . 
-881 ,رع:18181 عغطا. 01 128516110128 8 17معط1 20111681 : بعلو - 3 
.1956 رققع1م قمطتعام80 ,ع:1ملطل 
ب هناك ؟خرون أقردوا بحوثا خاصة بتاريخ الخوارج . ولكن لدى معاينتها يظهر جليا انها 
لا ترقى لمستوى البحوث العلمية المتذاولة ©» وذلك لكونها تفتقد المقومات المنهجية الاساسية المتعارف 
عليها في وقتنا الحاضر . وهذه الامؤلفات هي : 
الخوارج في الاسلام ‏ عمر ابو النصر » طداء. بيروت 969١ا‏ . 
ب ملخص تاريخ الخوارج منذ ظهورهم الى ان شتت اللمهلب شملهم ب محمد شريفا سليم © 
طء. دار التقدم ‏ القاهرة ؟2؟!| هاب 556( . 
ب وقمة النهروان او الخوارج ب الخطيب بن الحسين الهاشمي » ط. الحيدري ‏ طهران 
؟/ا١ا‏ هاا . 
وات لقد أثار اهتمامي في فهارس مكتبة الجامعة الامربكية في بيروت وجؤد مخطوطة مصورة 
تحت عنوان «كتاب في اعتقاد الخوارج» تحت رقم 362 / ل - 28116 . ولكن خاب املي 5-7 
استعرضت هله المخطوطة صفحة صفحة »© دون ان أعثر على كلمة واحدة فيها ذكر للخوارج . 
ل من هؤلاء : الطيري في تاريخه »© والمبراد في كامله ©» والبلاثري في النسابه » وآخرون 
غيرهم . 


الخوارج ‏ نشأة وتاريخا وعقيدة وادبا # في اطار العصر الاموي ليس غير . على 
انني - في عملي هذا لا ازعم الاحاطة الشاملة بأمرهم في تلك الحقبة الهامة 
من تاربخهم . فما هي الا بدابة هادفة ستتبعها محاولات » كلما أتيح لي أن 
أضيف الى هذا البحث شيئًا جديدا . فقد تكشف لنا الآثار المخطوطة ‏ التي لم 
تر النور بعد ما بجعلنا نعدال خط سيرنا الذي اعتمدناه في كتابة هذه الرسالة 
الجامعية . 

وآخيرا فان هذا البحث هو ثمرة دراستي الجامعية ©» فان كان قد أصابني 
التوفيق » فهذا من فضل الله علي” » وان تكن الاخرى »© فليشفع بي اني قدمت 
غابة جهدي وطاقة احتمالي . 


٠مم‎ ٠ ن‎ 


الات الأولت 


نشأة الخوارج واخبارهم قبل العصر الأموي 


الفصل الاول : التطرف والمعارضة في عهد الرسول . 
الفصل الثاني : العصبية القبلية واثرها في نشاأة الخوارج . 
الفصل الثالث : القر"اء وعلاقتهم بنشأة الخوارج . 

الفصل الرابع : دور السبئية في نشأة الخوارج ٠‏ 

الفصل الخامس : دور المعارضة في التمهيد لظهور الخوارج . 
الفصل السادس: علي والخوارج ٠.‏ 


لقد اعتاد الماحثون ان يؤرخوا لحركة الخوارج ابتداء من وقعة صفّين © ثم 
يرون أن ظظلهورهم كان نتيجة لقبول علي بمبدا التحكيم في أعقاب تلك الحرب . 
وعلى هذا الاعتقاد درج المؤرخون القدامى ؛ وتابعهم في ذلك المحدتون . 

ولكن » لدى دراسة أخبار الخوارج في المصادر المختلفة » بظهر ان نشأة هذه 
الجماعة ما زال يكتنفها الغموض © وتحيط بها الشبهات ؛ وتغلفها نزعات بض 
الرواة ليرا . 

ومن هنا :فاق (التحك كن لوز القوازع ‏ الاولن مويه الموذة الل :عور 
الإسلام التي منيقت: :وزافقضه الصراع السباسي: والعسكرى انين على «ومعاوية. غ 
وذلك سميا وراء الكشف عن العوامل المحيطية الفاعلة التي مهدت لظهورهم القوي 
المفاجىء واعانت عليه . لانه لا بعقل ان تنشأ فرقة بهذا الحجم الكبير » دون ان 
بسيق» ذلك فلليو.'د تق وتخظيظ مييق .كما لا بدا لهؤلاء. البامن. مين مبادى: 
يلتقون حولها » أو مصالح مشتركة بضحون من اجلها » استهوتهم ب في بادىء 
. الامر فجمعتهم على صعيد واحد. لتحقيقها . ولما تبانت اهناف قادتهم » 
وتشعبت اجتهادات زعمائهم »؛ اخذوا بنقسمون على انفسهم . فكفر بعضهم 
بعضا لأتفه الاسباب ولاقل الموجبات . 


د لاحفد جب وكرامرز 161832618 )8 031859 ان روايات ااؤلرخين العرب حول اصل الخوارج 


مضطربة ومتناقضة ؛ وان تاريخ ظهورهم لا بزال غير معروفا . 
.2 ,لطواة1 08 .10071 تمع نمطم 
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المصمل الاولت 


التطرف والمعارضة في عبد الرسول 


قبل الخوض في البحث عن جذور الخوارج وأصولهم »© لا بد من الاشارة 
الى امر. بلفت النظر ويسترعي: الاهتمام » وهو ان علماء المسلمين واصحاب 
سيرهم قد ربطوا ما أضاب المسلمين من فتن وانقسامات بأحاديث ينسبونها 
لرسولهم © تتئاول تلك الاحداث التي وقعت في صدر الاسلام (0© © وبخاصة 
فيما بتعلق بنشأة الفرق الاسلامية » وفي مقدمتها فرقة الخوارج التي نحن بصدد 
الحديث عنها في هذا البحث . 

ولعل من الصعب على الباحث تجاهل هذه الروابات وتلك الاحاديث » لان 
مصادر بحثه تعتمد الرواة والؤرخين الذين: صبغوا أخبارهم بمفاهيم هذا الاعتقاد. 

ولكن التفاتنا هذا » لا بعني الإخذ بتلك الروابات كمسلمات لا تقبل المناقشة 
او الجدل » بل سننظر اليها بموضوعية واعية كو قائع حياتية تخضع انلق 
التاريخ ومعطياته » خصوصا وان تلك الاحاديث لم تصل الى حد التواتر عسن 
الرسول (ص) ٠‏ 


٠ 6 ل الملطي : التنبيه والرد » ص‎ ١ 


1 


الرسول (ص) وبذرة الخوارج الاولى : 


بكاد بتفق رواة الحديث واصحاب الاخبار على ان النبي محمدآ قد تنبأ بظهور 
الخوارج . وبيرون ذلك من خلال حادثة جرت معه في حياته » وبحضور عدد 
من أضحابه . 

فقد روى صاحب السيرة (ت 5١5‏ ه/ 868 م) ان بعض الغنائم جاءت النبي» 
فأخذ يوزعها بين الناس . قجاءه رجل من تميم © بقال له ذو الخنوابصرة 9©9) » 
واعترض على قسمته قائلا : «لم أرك عدلت !»4 . ففضب النبي »© وقال له : 
«وبحك ! اذا لم يكن العدل عندي » فعند من تكون !» . ولما حاول احد الصحابة 
قتل هذا الرجل »© قال له الرسول (ص) ؛ «دعه » فانه سيكون له شيعة بتعمقون 
في الدين (يتبعون أقصاه) » حتى بخرحوا منه كما بخرج السهم من الرميئّة» ©9) . 

اما الامام البخاري © ومثله الامام مسلم » فانهما بوردان حديث ذي 
الخوايصرة في مواقع كثيرة » وصيغ مختلفة » تتفق جميعها على وقوع هذه 
الحادثة ©») . كما تتفق على قول النبي »© انه سيكون من جنس هذا الرجل قوم 
يمرقون من الدين »© آبتهم رجل أسود مخدي اليد © . وفي روابة اخرى : 
«بخرجون في فرقة من الناس » سيماهم التحالق» (0601., 


؟ ‏ ذو الخويصرة او الخنتيصيرة (لمبرد : الكامل » #ثرههة) ٠.‏ 

ابن هشام ؛ سيرة )2 ك//ر3؟1 َ 

ل يقول الامام البخاري في باب ااؤلفة قلوبهم : «سمعت أبا سعيد الخدري يقول : بعث 
علبي بن ابي طالب رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبية في أديم 
مقروظ لم تحصل من ترابها » قال : فقمها بين أربعة نفر ؛ بين عيينة بن بدر © وأقرع بن حابس» 
وزيد الخيل »© والرابع اما علقمة واما عامر بن الطفيل . فقال رجل من اصحابه : كنا نحن أحسق 
بهذا من هؤلاء » قال : فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم »© فقال : ألا تأمنوني وأنا آامين من في 
السماء » بأتيني خبر اللماء صباحا ومساء ؟ قال : فقام رجل فائر العينين » مشرف الوجنتين» 
ناشز الجبهة ©» كث اللحية ©» هحلوق الرأس © مثسمر الازار ©» فقال : با رسول الله انق الله © 
قال : ويلك » أولست أحق اهل الارض ان بتقي الله ؟ قال : ثم ولتى الرجل »© فقال خالد بسن 
الوليد : يا رسول الله » ألا اضرب عنقه ؟ قال : لا » لعله بصلي . فقال خالد ؛ وكم من مصل” 
يقول بلانه ما ليس في قلبه . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ اني لم أومير ان انقب 
قلوب الناس ولا اشق بطونهم قال : ثم نظر اليه وهو مقف » وقال : انه بخرج من ضئثضىء هذا قوم 
يتلون كتاب الله رطبا » لا يجاوز حناجرهم »© بمرقون من الدين كما بيمرق السهم من الرمية . وأظنه 
قال : لئن أدركتهم لاقتلنهم قتل ثمود» . (صحيح البخاري . شرح ابن حجر »© كر؟1!!) . 

ه ب صحيح مسلم : شرح النووي »© لإنره"١!‏ . 

5 سب صحيح مسلم : شرح النووي ؛ لا//اة١‏ 


ل 


وفي شرح ابن حجر لحديث. ذي الخويصرة يذكر : «وقيل : اسمه حبر قوص 
بن زهير السعدي» 00 . 

اما ابن الجوزي فيورد خبر هذا التعيضي » وبقول : «وهو اول خارجي خرج 
في الاسلام» كك 2 

وبلخص اللطي الروابات المختلفة لهذه الحادثة ©» ثم يؤكد انها جاءت في 
الخوارج » ويضيف قائلا : «قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم باجماع 
الامة » لا بختلف فيه ناقل ولا راو انه سماهم مارقة» () . 

ولدى البحث عن بذور الخوارج الاولى لا يستطيع الباحث ان يمر بهذه 
الحادثة مرورا عابرا » لكونها لا تخضع للبحث العلمي » او انها تدخل في باب 
الإساطير كما وصفها فلهوزن )٠١(‏ 23 2 فقد حاءت فى روابات أكابر 
العلماء وثقاتهم عند المسلمين' . وفلهوزن ‏ 16116810862 نفسه اعتمد هؤلاء 
الرواة في تكوين نظرياته التاريخية . كما لوحظ انه لم ينكر نقد الخارجي للنبي 
محمد (ص) حين يقول : «وما يعنيني هنا قبل كل شيء » هو نقد الخوارج 
ها هنا . فالتشدد في مبادىء الاسلام يفضي بهم الى ان بتجاوزوا بنقدهم الى 
النبي نفسنه» 20١١‏ . وهذا رأي صربح بنسبة هذا الرجل الى الخوارج قبل التثبت 
من وجودهم في عصر الرسول !. 


حنرقوص التميمي وعلاقته بالخوارج : 


لم ينته دور حئرقوص السعدي عند حد الخروج على حكم الرسول وتوجيه 
النعد الحاد له . فقد وجدناه ب فيما بعد عنصرا بارزا في التآمر على عثمان» 
ثم بجيء بعد ذلك على راس ثوار اليصرة » الذين اسهموا في الثورة على خليفة 
المسلمين »تلك الفتنة التي كانت الشرارة الاولى لما أعقبها من نورات وفتن في 
طول البلاد الاسلامية وعرضها 09 . 

وهناك في صففئين 265 » وفي أحلك الساعات التي واجهها الامام علي » حين 


لا ل صحيح البخاري : شرح أبن حجر ©») ثل/١؟١‏ . 

م ابن الجوزي : تلبيس ابليس 6 ص .و . 

5 الملطي : التنبيه والرد » ص .ه ب اه . راجع موطأ الامام مالك » ص 9.4 . 

. فلهوزن 1776116811861 : الخوارج والشيعة »)| ص هب 8م‎ - ٠ 

. المرجع لفسه »)| ص ”ا‎ ١ 

؟١ ‏ الطبري * تاريخ © رهه؟١؟‏ . 

؟١‏ - صفتّين : موضع بقرب الرقة على شاطىء الفرات من الجانب الغربي »© كانت به الموقعة 
المشهورة بين علي ومعاوية (ياقوت : ممجم البلدان) . 


1١ 


انشق” عليه اتباعه » نجد حئرقوصا هذا بين قادة الخوارج البارزين » الذزين 
خرجوا على طاعة اميرهم وخالفوا رأبه . فبعد ان كان قد اشترك في الزام علي 
بقبول مبدا التحكيم »© نراه ثانية بأتي بصحبة زارعة بن البرج الطائي »© فيدخلان . 
على أمير المؤمنين 4 وبقول له حر قوص : (تب من خطيئتك وهم وذلك ذنب 
بنبغي ان تتوب مله» (6)0015 0 . ْ 

وبعد خروج الخوارج وانحيازهم الى النهروان )1١(‏ ©» وجدناهم يوُمرون عليهم 
رجلين ‏ احدهما حنرقوص بن زهير السعدي الذي قتل في تلك الموقعة 050 . 
التميمي وأمّره عند فتح الاهواز 207 © كما أشركه في فتح بعض المناطق الاخرى 
من بلاد فارس . ثم ترد عمر شكوى من الجند بأن قائدهم انزلهم في جبل قصي 
يشق على المسلمين الاختلاف اليه » فيبعث اليه امير الممنين » وبأمره بالنزول 
الى السهل . ويقول الطبري »© ومثله ابن الاثير ان حرقوصا هذا بقي الى يوم 
صفين 4 وصار حرورنا 4 وشهد النهروان مع الخوارج لرلةف # 
هذا كانت له صحبة مع الرسول 25 4 وان الرسول نفسه كان بستعين في حربه 
بالمنافقين واليهود (50) . كما لا ننسى انه كان منيعا في قومه من بدني سعد )5١‏ » 
فهل حاول عمرٍ ان ولف قلبه او بتفي شراه » فأمكره وأبعده ؟! 

ومما يشير الى ان صحبته نلرسول كانت .موضع شك ونظر ما نقله الزيدي» 
الصدقات فان أعطوا منها رضوا وان لم بعطوا منها اذا هم سخطون» <55) . كما 
رأى ذلك كثير من المقفيرين 59) . 


15 الطبري : تاريخ © 91./6؟ 2 (581 . 

6 - النهروان : كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي »© كان بها وقمة مشهورة 
لامر المؤمنين علي بن ابي طالب مع الخوارج . (ياقوت : معجم البلدان) . 

1 - الدينوري : الاخبار الطوال » ص 5.6 . 

7 ل الاهواز : كورة كبيرة تقع بين البصرة وفارس »© وسوق الاهواز من مدنها . وهذا الاسم 
سميت به في الاسلام » وكان اسمها في ايام الفرس خوزستان . (ياقوت : معجم البلدان) . 

م14 - الطبري : تاريخ “ارم ٠.‏ ابن الاثير : الكامل » كرهعه . 

5 سا صحيح مسلم : شرح النووي » لاركها . الزبيدي : تاج © )برؤلا؟ . 

. ل البلاذري : اتساب »2 ه/اة؟م‎ 29٠ 

١؟ ‏ الطبري : تاريخ ») ك/#1!”؟ . ابن الاثر : الكامل © “*يرة!؟ . 

؟؟ - التوبة 4م . 

؟؟ - الزبيدي ؛ تاج » )بلالا . 
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ذو الاشدية وحثرقوص التميمي : 


بعد هزيمة الخوارج في النهروان أمر علي أصحابه ان بلتمسوا ذا الثثدية بين 
القتلى . فاستخرج من بين الجثث المتراكمة بنفس النعت الذي نعته به الرسول. 
حينذاك خرا علي ساجدا »2 وهو بقول : «الله أكبر ©» ما كذبت علي" محمد »2 وانه 
لناقص اليد » ليس فيها عظم » طرفها حلمة مثل ثدي المرأة» (4) . 

وهنا لا بد من التساول » هل كان حنرقوص التميمي هو نفسه ذو الثثدية 
المخديج اليد ؟ 

يبدو لنا انهما شخصان مختلفان » لا شخص واحد » وذلك على الرغم من ان 
اكثر الرواة يرون ان المخدج هو حرقوص التميمي عينه (55) . ولعل ما يرجح هذا 
الاعتقاد لدينا » تلك الروايات العديدة التي جاءت عند الامامين بخاري ومسلم ٠.‏ 
فانهما أوردا حديث المارقة في مواقع كثيرة دون ان بشيرا في أي منهاالى أن 
المخدج هو نفسه ذو الخوايصرة . كما ان ابن حجر العسقلاني في شرخه لصحيح 
البخاري » والنووي في شرحه لصحيح مسلم لم بربطا بينهما . ولدى النظر في 
احدى الروابات التي سبق ذكرها ©» بتضح لنا ان ذا الثدبة هو علامة الخوارج 
للمستقبل ليس غير ©» وان لا علاقة له بذي الخويصرة الا أن بكون من ضكضئه 
في سلوكه (51©) . ويقول المبرد فيما روي عن النبي (ص) ) انه قال في وصف 
الخوارج : «سيماهم التحليق ... علامتهم رجل مخدج اليد» (590) . 

وفي روابة اخرى في شرح البخاري عن ابي داود » وفي تاريخ الطبري عن 
ابي مريم (مالك بن ربيعة السلولي) ان المخدج ذا الثدية كان يسمى نافعا (4© . 
فهو اذن ‏ ليس حرقوصا . 

يضاف الى ما تعدم » أن حديث ابي سعيد الخدري الذي رسم به ملامح 
التميمي ومظهره وازاره » لم يذكر لنا أنه مشوه اليد أو أسود اللون . بيئما نجد 
رواية الامام مسلم تنطبق على وصف ذي الثدية عند ابن كثير » الذي يصفله 
قائلا : «كان ذو الثدية رجلا من عرانة من بجيلة » وكان اسود شدبد السواد»:<55), 

ان أغلب الظنان الذين خلطوا بين الاثنين كانوا ضحية لبس وقعوا فيه » 
لورود خبرهما في رواية واحدة . ومما بجعلنا اكثر التزاما بما ذهبنا اليه » قول 


5 سا صحيح مسلم © شرح النووي » لالركة"! . المسعودي : مروج » كرهكما . 
|58" - المبرد : الكامل ©» 8/لا٠.٠|‏ . البفدادي : الفرق بين الفرق » ص 58 . البكري : 
السمط » ايره؟؟ . الاسفرايئي : التبصير » ص 49 (ط. الخانجي 4لالاايره©19) . 
5 لس صحيح مسلم : شرح النووي © لإيره”١!‏ . هن ضلضله : اي هن جتسه © من معدله . 
ا" 7 الممرد : الكامل »؛ كارهه؟ . 
48 - صحيح البخاري : شرح آبن حجر » كث/ر.؟| . الطبري : تاربخ » اترهة؟؟ . 
ل ابن كثير : البداية والنهاية © لإبركم؟ . 
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الشهرستاني عن قدامى الخوارج : «وهم الذين أولهم ذو الخويصرة » وآخرهم 
ذو الثدية» (50) . فهما شخصان مختلفان » احدهما بدابة والآخر نهابة . 


خلاصة حديث المارقة : 


والآن لنعد الى حديث الخوارج المشار اليه آنفا » للستقرىء معانيه » ونتقصى 
أبعاده . بستخلص من تلك الحادثة ان الرسول (ص) كان يبوزع بعض غنائم 
الحرب © فآثر بعض المسلمين على غيرهم . فجاءه ذلك التميمي »© ناقدا طربقته 
س التوزيع »؛ متهما أباه بالحور والمحاباة في قسسمته 6 فاذا باللبي تظهر عليه 
امارات الحداة والغفضب . وبمد ان يقفئي ذلك الرجل » بخبر الرسول اصحابه 
بأنه سيظهر من بين المسلمين قوم من أمثال هذا التميمي » يخرجون ‏ بتطرفهم 
في دذللهم ب من الاسلام © كما بخرجح الهم من الرميكّة . 

لعل مبدا ابداء الرأي والاعتراض على الرسول عند قسمة غنائم الحرب © لم 
يكن من قبل هذا التميمي فحسب . فهؤلاء بعض الانصار ©» وآخرون من قريش 
بعتر ضون على الشبي (ص) عند توزيع غنائم حنين 2220© © فيقولون على مسسمع منه : 
« نعطي صناديد اهل تجد وبدعنا ؟!» » فيةول النبي (ص) : «انما فملت ذلك 
لآتألفهم » 9 . فلم بعضب الرسول لاعتراض هؤلاء القوم » كما انان المعترضين 
سرعان ما داخلهم الرضى » حينما ادركوا الحكمة من عمل بيهم » وانه انما 
برمي الى تأليف قلوب أناس لما بدخل الايمان الى أعماق قلوبهم . ويروي صاحب 
السيرة ان الرسول كان يعطي أشرافا عن اشراف الناس © لالنقم ويتألف بهم 
قومهم . فقد اعطى أبا ار الأقرع بن حابس التميمي (59) . 

اما خن قو عن التميني © نقد كان عنينا .في أعترافييه © حاذا فى تطر كه 3104 
لم يكتف بتقديم رأبه فحسب »© بل ساق اتهاما مباشرا وصريحا احمد (ص) وبلا 


مراعاة لكونه نبيا بوحى أليه من السسماء » فهو بقول له : «اتق الله !» ٠.‏ قلم 
يصدر عليه حكما قاسيا حين يقول له : «لم أرك عدلت !» . انه يطلب المدل . 


. !|١ةريإ‎ » ل الشهرستاني : الملل والتحل‎ ٠ 

١‏ حلئكين 1: أسم واد بين مكة والطالئف ©» وقعت فيه موقعة بين المسلمين وأعدائهم » وهو 
اليوم الذي ذكره تعالى في كتابه العزيز «وبوم حنين اذ أعجبتكم كثرتكم ...»© (باقوت © معجم 
اللدان) . 

؟؟ لس صحيح البخاري ؛ شرح ابن حجر © 0/58.؟١‏ . صحيح ملم : شرح اللووي © 
لايرلاه١!‏ »© (5١‏ . 

57 ل ابن هثام © سيرة © 1/5]؟ة . 
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فأي عدل هذا !؟. انه العدل الذي يراه بنفسه عدلا . يقول فيه ابن الجوزي . 
«وآفته أنه رضي برأي نفسه © ولو وقف لعلم انه لا رأي فوق رأي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» (54) . ففي اعتقاد المسلمين » ان رسولهم معصوم في 
شريعته » وان ما بقرره من قول او عمل هو ستّة لهم » فهو الذي قال فيه 
القرآن : «وما بنطق عن الهوى . أن هو الا وحي بوحى» (6220 . وفي موضع 
آخر يقول عز وجل : «لقد كان اكم في رسول الله أسوة حسنة» 09©) . 

ان هذا الاعرابي الذي أعلنها صربحة في وجه النبي محمد (ص) »© ليس غريبا 
ان يعلنها ثورة حمراء في وجه اي امام لا اسك ا 0 او بخالفه في احتهاده,. 
وهكذا وجدناه في موقفه من عثمان اولا » وفي تصلبه مع علي ثانيا » وفي 
خروجه مع رؤوس الخوارج ومقتله في النهروان اخيرا » انه يمثل روح الخوارج 
الثائرة العنيفة في تطرفها » الصلبة في مطلبها » المتعصبة لآرائها . فلتكن 
العدالة التي برونها «ولو فنيت الدنيا بأسرها» (9) . 

ولدى دراستنا لتاريخ الخوارج وعقائد فرقهم » سنجد ان الحديث جاء مطابقا 
لو صفهم © فمد كانوا على شاكلة هذا التميمي» بزيئون الامور بمواز دنهم الحساسة» 
فيخسر ون هنا » وسستوقون هناك . 

ولكن هذا التوافق لا بكفي للنسليم بمذهب القائلين » ان هذا الحديث جاء 
في جماعة الخوارج الذين نزلوا حروراء «(58) في طريق العودة من صفئين © فان 
راوبة الحديث نفسه بنكر معرقته بالحرورية . فقد جاء في صحيح مسلم : 
«سئل ابو سعيد الخدرى عن الحرورية : هل سمعت رسول الله بذكرها ؟ قال : 
لا ادرى مق الجرووية ؛..ولكن ممعت ا الحدرك# 53 .ويلك يفكن القول 
أن هذه الحادثة تدل على وجوذ معارضة »© لعل حركة الخوارج انبئقت منها 
فيما بعد . 

اما شيوع حديث المارقة وانتشاره على السنة الرواة » والصاقه بالخوارج » 
فعلى الارجح انه كان بعد ظهور الحرورية وانطباق أوصافهم على روح الحديث 
ومعناه » مما جعل الناس بتناقلونه على نطاق واسع . وقد بكون خصوم الخوارج 

من المسلمين هم الذين تعمدوا اشاعته » ليكون عونا لهم في حرنهم لهؤلاء الناس. 
ثم جاء الرواة والمؤرخون © فوحدوا اتفاق الناس على صحة الروابة » فأثبتوها 
في مؤلفاتهم وسيرهم . 


4 - أبن الجوزي ؛ تلبيس ابليس ©» ص 16١‏ . 

هع" النهجم ”4 ب 6 . 

45 الاحراب ١؟‏ . 

.فلهوزن : الخوارج والشيعة 2)» ص 96" . 

» حروراء : قرية بظاهر الكوفة ©. نزل فيها الخوارج الذين خالفوا علي بن ابي طالب‎ ٠4 
٠. فنسيوا اليها . (ياقوت : معجم البلدان)‎ 

5 لس صحيح مسلم : شرح الثووي © 1162 ٠‏ 
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الفَصل التاق 
العصبية القبلية واثرها في نشأة الخوارج 


لحة عن مفهوم العصبية القبلية في العصر الجاهلي : 


لا يستطيع باحث في تاربخ صدر الاسلام » أن يتجاهل عاملا خطيرا كان وراء 
كثير مما جرى في تلك الحقبة الحاسمة من تاريخ المسلمين » ذلك هو الصراع 
القبلي الذي لعب دورا بارزا في حياة الناس ©» داثّر في مجاري الامور وفي 
تحديد المواقف في كثير من القضايا السياسية المصيرية عصرئف . فالعرب قبل 
الاسلام كانت تسودهم حياة العصبة والعصبية »© اذ كان لكل قبيلة او مجموعة من 
القبائل كيان خاص بها في أطاره بعيشون © وعن حماه يذودون ٠.‏ 

وقد عرف العربي في الجاهلية باعتزازه بقبيلته » وتطرفه في الدفاع عن 
عشيرته » حتى ليقدمها على رابطته الزوجية اذا دعت الحاجة لذلك . قال احدهم 
في الحرص على هذا الكيان )0١‏ : 


فاحفظ عشيرتك الأدنين إنَّ لهم حقا بفرتق بين الزوج والمرات. 


٠ )1856 (ط. ليبزغ‎ ١59 البرد الكامل »ء) ص‎ ١ 


"1 


وأفراد القبيلة متكافلون متضامئون »© بتنئاصرون في السرتاء والضراء » حتى 
جرى على لسانهم : «انصر اخاك ظالما او مظلوما» 9) . وهم بد على من سواهم »© 
حقا كان. مطلبهم أم باطلا » فقد قال أخو هوازن في وجوب التزام امر القبيلة في 
جميع الظروف وشتى الاحوال زفق 

وهل انا الا من غزيئّة ان غوات غويت” » وان ترشد غزيئّة ارشد 

ومن مظاهر العصبية الجاهلية كراهية قبيلة من القبائل أن تخضع لقبيلة 
أخرى او لسيد غريب عنها » فكثيرا ما كانت الحروب الطويلة تنشب من اجل 
ذلك . ولم بكن الامر بقتصر على كراهية الخضوع لقبائل بعيدة الدم والنسب » 
حرب البسوس بين بكر وتغلب » وحرب داحس والغبراء بين عبس وذابيان أصدق 
مثال على ذلك . 


الاسلام وعصبية الجاهلية : 


جاء الاسلام وقبائل العرب بغزو بعضها بعضا » واللواء معقود لمكة على 
العرب » ولقريش على مكة . فقد أتيح لمكة اليسار والغنى لقربها من ميناء جداة 
على البحر الاحمر » ولكونها محطة التجار بين الشمال والجنوب . وكانت قريش 
سيدة مكة © فقد كان لها الحجابة لحفظ مفاتيح الكعبة » والسدانة لخدمتها » 
كما كان لها رفادة الحجيج الى البيت الحرام (64: . ثم تأكدت زعامتها لا على مكة 
فحسب » بل على العرب جميعا » وذلك بظهور النبي محمد (ص) بين ظهرانيها » 
ولنزول القرآن بلهجتها 600 . 

ولكن الدين الجدبد الذى جاء به محمد (ص) من السماء خاطب الئاس .عامة 
بلسان واحد »© ولم يقدم شعبا على شعب » ولا قبيلا على قبيل . فالبشر مهما 
اختلفت الوانهم وتبابنت اجناسهم »© فان ميزان التفاضل عند الله ليس بعراقة 


؟ ل ابن خلدون : المقدمة م ص + . وروي عن النبي محمد (ص) انه قال ايضا : «انصر 
اخاك ظالما او مظلوما . قالوا : يا رسول الله » ننصره مظلوما » فكيفف ننصره ظالما 4 قال : تأخدذون 
فوق بديه» . صحيح البخاري : شرح ابن حجر 2 5ث/؟9؟؟ . 

؟ ‏ الطبري : تاريخ © 6ر8» . 

؟ ل ابن هشسام : سيرة »4 إيره؟١‏ . الرفادة : شبيء كانت قريش تتراقد به في الجاهلية 
'فيخرج كل انسان مالا بقدر طاقته ©» فيجمعون من ذلك مالا عظيما ايام الموسم ©» فيشترون به للحجاج 
الطعام (اللسان) ٠‏ 


ه ل صحيح البخاري ٠:‏ شرح ابن حجر »© ارما ٠.‏ 


1١ 


الحسب ولا بأصالة النسنب »؛ وانما بالايمان والتقوى . قال تعالى : «بأبها الشاس 
انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا . أن أكرمكم عند الله 
أتقاكم » إلى * 

وهذا نبي الاسلام يبحمل على دعوى الجاهلية ويعنئفها » فلا يرى فضلا لعربي 
على عجمي » ولا لعدناني على قحطاني » ولا لقريشي على تميمي' الا بعمل صالح » 
فقد قال فى خطبية الوداع : «اأبها الناس : ان ربكم واحد » وان أباكم واحد » 
كلك لاد ودام من تراب . ان أكرمكم عند الله اتقاكم » ليس لعربي على عجمي 
الا بالتقوى» 0 . ثم لا .كتفي بتأكيد المسساواة الانسانية فحسب » بل شن حملة 
عنيفة على دعاة العصسمية وأنصارها ؛ حتى بخرجهم من بيضة الاسلام » وذلك 
حين يقول : «ليس منا من دعا الى عصبية » وليس منا من قاتل على عصبية » 
وليس منا من مات على عصبية» . فلما سثل عن العصبية التي بيعنيها » قال : 
«هي أن نعين قومك على الظلم» (8) . 

وهكذا ؛ فان عقيدة الاسلام كانت ترمي الى نقل ولاء العربي من دائرة قبيلته 
الضيقة الى دائرة الامة الكبرى »© التي سداها القرآن ولحمتها سئة نبيئه . 

وقد استطاع هذا الرسول ب خلال سني نبوته ‏ ان يجمع القبائل المتنافرة » 
وأن يشدها بعضها الى بعض »© وان يحول مفاخرها بأيامها الى نصرة الديمن 
الجديد . فبعد ان كان العرب بتفاخرون بالانساب ؛ ويتفاضلون بالعصبة 
والعصبية » جاء الاسلام »؛ فجمعهم تحت رابة واحدة » وجعلهم بحاربون أعداء 
دينهم . كما استطاع ان بحوال تنازع قبائلهم في سبيل السيادة والسيطرة الى 
تنافس في خدمة نبيهم 2 الذي ملك عليهم نفوسسمهم . فهؤلاء الأوس 0 2 
الذين طلما رعو فى اخل الرباشة والصدارة “فى الحاهلية 6 صصاروا متسالقون 
لارضاء رسولهم » فما إن تصنع الأوس شيئًا لنصرنه حتى تبادر الخزرج الى 
عمل مماثل (5) . 

ولكن هذا لا بعني ان عصبية الجاهلية قد اقتلعت لكان 
بين عشية وضحاها » وان الايمان دخل الى أعماق قلوبهم 5 فالقرآن ذاته بصف 
أعراب البادية بأنهم اشد الناس كفرا 2000 : وبأنهم لبسوا ثوب الاسلام ولا يدخل 


ف الحجرات ١‏ 

الحاحظ : البيان والتبيين ٠‏ ؟/ع”ا . ابن عبد ربه ؛ العقد » )رمه . 

ب صحيح البخاري : شرح ابن حجر »© لارلاهم . الهندي : كتز العمال » “ير.ة؟ . 

ابن هشام : سيرة © ]ر9لا؟ . 

٠‏ قال تعالى : «الاعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله 


والله عليم حكيم» التوبة او 


تب سح يت 


1 


الايمان الى افندتهم 0 . وهؤلاء بنو حنيفة بنضمون بدافع العصبية القبلية الى 
قرببهم منسيلمة الكذاب : على الرغم من قناعتهم بتضليله لهم 05 . 

وبرى ابن خلدون ان اعراب البادية لم بعيشوا حياة الاسلام » ولم بمارسوه 
كاملا . لانه لم تتح لهم فرصة التفهم الواعي لأحكامه . كما برى ان اكثر الأعراب 
الذين نزلوا الامصار كانوا جفاة لم بأخذوا نصيبا كافيا من صحية الرسول »© فلا 
صقلتهم سنتّته » ولا هذبتهم سيرته . فضملا عما كانوا عليه في حياة جاهليتهم 
من حقاء الطبع وخشونة الحياة وعمى العصبية 4 فسرعان ما تمردوا على قادة 
الإمة وسلطان الاسلام 09 . ش 

هؤلاء الجفاة القساة لم بتخلوا عن خشونتهم دفعة واحدة ©» فقد وفد وفد 
تميم على مسحجد الرسول » وأخذوا بنادون محمذا!ا (ص) من ورآاء الححرات قائلين: 
«اخرج الينا با محمد ... حثناك لنفاخرك») «015 . 

ويبدو ان الامر لم يقتصر على اعراب البادية » فان كثيرا من القبائل العربية 
القوية لم نتن" لهم صحبة الرسول (ص) وتفهم آيات القرآن » فيقول ابن 
خلدون : «وأما سائر العرب من بني بكر بن وائل » وعبد قيس © وسائر ربيعة » 
والأزد » وكندة © وتميم » وقضاعة »© فلم كونوا من تلك الصحبة الا قليلا 
منهم » (6018 . 

وهكذا » فلا بد ان كثيرا من العرب قد بقيت في نفوسهم عصبية الجاهلية » 
وان وحود محمد (ص) على رأاس الدولة الاسلامية أخمدها وأخفاها ٠.‏ ولكن ما أن 
انتفل الرسول الى الرفيق الاعلى حتى راينا مظهرا لها في سقيفة بني ساعدة ؛ 
وذلك حين انتصر بعض الانصار لسعد بن عبادة وقالوا للمهاجرين من قريش '«منا 
أمير ومنكم امير» . ثم لا تلبث هذه الظاهرة أن تختقي » ويتراجع الانصار عسن 
مطلبهم » ويرضون بخلافة ابي بكر حين بذكرهم بفضل قربش في الاسلام ©» وبأن 
العرب لا تجتمع الا عليها » ويدعم حجته ودعواه بحديث يرده للرسول يقول فيه ٠‏ 
«الأئمة من قربشص.») 60152 . 

وتظهر العصبية قوية عند ابي سفيان ‏ سيد قريش في الجاهلية قبل فتح 
مكة ‏ الذي تخلف عن بيعة ابي بكر » وحاول اثارة حمية الدم في أقاربه » فقال 


١١‏ ل قال تعالى : «قالت الأعراب آمنمًّا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان 
في قلوبكم» الحجرات ١6‏ . 1 

؟! ابن هشام :© سيرة » كركلا ©) 4١5‏ . 

"11 ل ابن خلدون : المقدمة » ص (ه18 . 

15 - الطبري 1 تاربخ 2 ار 5 

هط ابن خلدون : المقدمة » ص اه [١‏ . 

5 ب ابن هشام : سيرة »© كرءةة” ٠‏ ابن قتيبة : الامامة والسياسة © ا/كاا ٠.‏ الطبري : 
تاربخ © كليراا؟ . 


زف 


بني هاشم تتطمعوا الناس فيكم ولا سيما كيم بن مرّة أو عدي 
فما الامر الا فيكم واليكلم وليس لها الا ابو حسن علي 


ولكن سرعان ما أطفأ علي نار العصبية التي حاول اشعالها ابو سفيان » حين 
رد عليه قائلا : «انك تريد أمرا لسنا من أصحابه» . فقصد ابو سفيان العباس بن 
عبد المطلب. © فلم سستجب له ارضا © فعاد بعصبيته خائبا 6017 . 

ثم تتمثل العصبية القبلية ايضا في حركة الردة » اذ ان بعض القبائل القوبة 
رفضت أن تعنو لسلطان قريش »© فمنعوا الزكاة من اجل ذلك . ولكن موقف ابي 
بكر الحاسم من اهل الردة » جعل القبائل الاخرى تتخلى عن عصبيتها وتسلم زمام 
امرها لقرش » التي تأكدت قيادتها » لا على عرب الجزيرة فحسسب » بل انتقلت 
سيادتها الى خارج الجزيرة العربية » لتشمل ارض الفتوحات الاسلامية بأسرهاء 

ان استقرار الخلافة في قريش وعلو شأنها في مختلف الاصقاع الاسلامية 
أثار غيرة القبائل القوية الاخرى وحسدها » وبخاصة اولئك الذين كانت عصبية 
الجاهلية ما تزال تنبض في عروقهم © اذ وجدوا في رياسة قريش عليهم تسلطا 
انفته نفوسهم ؛ وغذااه طموح بعض زعمالهم ٠.‏ وقد صوار احد شعراء عبد القيس 
ما كانت تكنه نفوسهم وما تضمره قلوبهم من حسد وتحامل على قريش »© فقال(08: 


تولت قريش لذة العيش واتقت بنا كل فج من خراسان اغبرا 


ولم يقف الامر عند حد حسد بعض القبائل القوية لقريش » فان بعمض 
القريشيين انفسهم اصابهم غرور العظمة واخذوا بنشوة الظفر » حتى ظنوا ان 
ارض الاسلام اقطاع لهم . فأثاروا ‏ بسلوكهم هذا حفيظة بعض الناس مسن 
القبائل الاخرى »© الذين راوا بتعاليهم هذا خروجا على مبادىء الاسلام التي تأمر 
بالعدل والمساواة . فهذا امير الكوفة سعيد بن العاص يقول في أشد المواطن 
حساسية : «انما هذا السواد بستان قريش» . فيتصدى له الاشتر بن متذحج 
الهمداني قائلا : «السواد الذي أفاء الله علينا بأسيافنا تزعم انه بستان لك 
ولقومك ؟» © ثم قاما بتشابكان (15) . 


1 اليمقوبي : تاريخ ٠‏ 115/5 . ابن ابي الحديد : الشرح » الا( . 

14 - الطبري : تار بخ » كترءههة! ٠.‏ 

4 البلاذري : انساب » ه/.4 . الطبري : تاريخ » 5415/8 . السواد : يراد به رستلق 
العراق وضياعها التي افتتحها المسلمون في عهد عمر بن الخطاب » وسمي بذلك لسواده بالزموع 
والنخيل والاشجار (ياقوت 7 ممجم البلدان) . 
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وبعتقد ميور ‏ 015ا24 ان كثيرا من القبائل العربية اصابهم الانزعاج من 
امتيازات قريش وسيطرتها عليهم (0) . 

ثم ظهرت بوادر الثورة على قريش في الكوفة » وذلك حين اخذ نفر منسن 
زعماء القبائل هناك يظهرون النقمة على قريش وسلطانها » فأمر عثمان بنفيهم الى 
الشام . وهناك وفي حضرة معاوية » الذي اخذ بعدد مناقب قريش في الجاهلية 
والاسلام » بتحداه رجل من هؤلاء المنفيين قائلا : «أما ما ذكرت من قريشش »© فانها 
لم تكن اكثر العرب ولا أمنعها في الجاهلية فتخوفنا» (5) . 

صحيح ان بعض القبائل العربية كانت تحسد قريشا على مكانتها وصدارتها في 
الاسلام » الا ان أبا منها لم تتقدم لانتزاع الامر او لاخد القيادة من قبيلة الرسول. 
ولكن حين دب الخلاف في ضفوف قريش ذاتها » انقسمت القبائل على نفسها » 
فقساند فريق منها الاموبين » وساند آخرون الهاشميين . وكان هذا التحول » 
اما اعتقادا لأحقية هذا او ذاك بالخلافة » وإما لهوى قبلي بكمن في نفوس بعض 
قادنهم ٠‏ 

ان الحديث عن العصبية القبلية لا يجوز ان بوْخذ على اطلاقه » فانه على الرغم 
من مظاهر العصبية التي كانت تظهر عند بعض القبائل ©» فقد كان عامل الاثمان 
بالاسلام بتجاذب أفراد القبيلة الواحدة . فنجد فريقا منها في معسكر © بينما 
الفريق الآخر في المعسكر الآخر ‏ كل حسب اعتقاده واحتهاده ٠‏ هذا ما لاحظناه 
في الصراع على منصب الخلافة » وما سنلاحظه في صفوف الخوارج انفسهم ٠.‏ 


أثر العصبية القبلية في نشاة الخوارج : 


وجودهم لسنوات طويلة بعد ظهورهم . 

في الحكومة » حين اعترض على ترشيح عبد الله بن عباس قائلا : «لا والله » لا 
بحكم فيها مضربان حتى تقوم الساعة» 9©) . ولما لفت علي نظره وحذره مسن 
تكليف ابي موسى الاشعري © قدم عصبيته اليمنية على الراية التي يحارب تحت 


0 ,229 .م ,عأقطمتلة0) عط : مك8 - 20 


0 الطبري 5 تاريخ » 6//ر156؟1؟‎ "1١ 
٠ اليعقوبي © تاريخ © الركها‎ ٠ ؟" ل أبن مزاحم : وقعة صفين 2 ص ..ت‎ 


"2 


ظلالها » وقال : «والله » لان يحكما ببعض ما نكره » واحدهما من اهل اليمن احب 
الينا من ان يكون بعض ما نحب في حكمهما وهما مضريان» 09 . 

ان موقف الاشعث الكندي هذا فيه غلو زائد في اتجاه عصبية قبلية جاء 
الاسلام للحاربتها . ثم لا ننسى النتائج الخطيرة التي ستسفر عنها هذه الحكومة» 
والتي ستكون عاملا هاما في تشجيع الخوارج وتقوية امرهم في تحدي علي 
وخلع أمامته . 

ولكي يتكشف لنا آثر العصبية القبلية في نشأة الخوارج » كان لا بد مسن 
التنعرف بعنئاصر تكو ينهم في بدء أمرهم ٠.‏ فلدى الاطلاع على آراء الباحثين 
الإفرئج ©» نجد دبمومبين 60122 برى ان عددا كبيرا من الموالي انضم 
الى الخوارج حين نادوا بالمساواة بين القبائل وعارضوا حصر الخلافة في 
فربش «(51) . وبعزرو جب وكرامرز 58 823 06150 هذا الانضمام الى 
مساواة الخوارج بين الموالي والعرب 8602© . بيئما يرى نيكلسون 0 010100[ظ2ظ1 
أن الخوارج كانوا من البدو الذين استقروا في الكوفة والبصرة بعد فتح 
فارس 57" © ويشاركه في الرأي بر وكلمن فيراهم من قبائل 
تميم 057 0. 

اما الباحثون العرب فيؤكدون عروبة الخوارج » فيذهب العبادي الى انهم 
كانوأ من قبائل تميم وحنيفة وربيعة » الذين كان لهم شأن كبير بين عرب 
الجاهلية «58) . ويعتقد ماجد ان أغلبية الخوارج كانوا من بدو تميم باليمامة(9) » 
كما كان ابو النصر برى ذلك ابضا (50) . 

ويذهب احمد امين الى ان الموالي الذين انضموا الى الخوارج »© لم بكونوا ذوي 
أئر عددي »؛ اذ كان الخوارج من البدو المتعصبين لجنسهم » الذرسن يحتقرون 
الوالي ويزدرونهم 20 . ويشير هيكل الى ان قبائل البصرة والكوفة كانت تلقى 
التأبيد والتشجيع على الثورة من الفرس منف ايام الفتنة على عثمان 90© . 


؟؟ س ابن مزاحم : وقعة صفين 4 ص ..ه . الطبري : تاربخ » #ر ع9 . 


5 ل ديمومبين ؛ النظم الاسلامية 4 ص م6 . 
.205 2 بتطهقلقط 02 8207010086018 «عاصمط5 : وتعميو12 ع م15 - 25 


.9 .م ,82858 عط عه بغاءآ له : دموامطء نح 26 

1؟ ل بروكلمن : تاريخ الشعوب الاسلامية » صن ١19‏ 

8 العبادي : صور من التاريخ الاسلامي ؛ ص كلا١‏ . 

4 ل ماجد : التاريخ السياسي ؛ 5ره؟١|‏ . اليمامة : تعد اليمامة من اقاليم نجد © وكان 
فتحها ؤوقتل مسيلمة الكذاب خالد بن الوليد في ١١‏ هد /ر 5585 م (ياقوت ؛ معجم البلدان) . 

- ابو النصر : الخوارج في الاسلام » ص 2016. 

١؟‏ ل أمين : فجر الاسلام »| ص 589 . 

55 لس هيكل : عثمان »4 ص ١.١١‏ . 


كن 


والذي نميل اليه » هو ان الخوارج ‏ في بدء أمرهم ‏ كانوا عربا خلصا » 
ومن اعراب البادبة بشكل خاص »© فقّد وصفوا عند معارضتهم لامضاء الحكومة ©» 
بأنهم من أعاريب بكر وتميم (55») . أما الموالي فلم بكن لهم وجود ملحوظ بين 
صفوفهم في اول الامر » وأغلب الظن ان انضمامهم ب بشكل واسع ب لحركة 
الخوارج » كان بعد خروج الخرابت الناحي (58) » وبعد أن اتخذت الحرورية من 
أرض فارس منطلقا لتحركاتهم وملجأ لراحتهم واستعدادهم ©8) . ويروي لنا 
اليعقوبي أن اول عصابة خرج فيها الموالي كان عليها امير من اهل الكوفة من 
موالي بني الحارث بن كعب 5# ه / 5517 م . وقد بعث اليهم المغيرة بن شعية 
رجلا من بجيلة فقتلهم 90 . 

ولعل قبائل تميم المضرية أمدت حزب الخوارج بأكبر رصيد له من العساكر 
والقادة » حتى ليمكن القول : ان هذه الحركة ولدت في اكناف تميم وتحت رابتهاء 
وكان ذلك حين مر بهم الاشعث ليقرأ عليهم كتاب التحكيم 90) . ثم كان أمير 
القتال فيهم شبّث بن رربعي التميمي حين نزلوا. حروراء » كما كان من زعمالهم 
الاوائل حئرقوص بن زهير السعدي التميمي » ومسعر بن فدكي التميمي »© 
وعروة بن أدية التميمي وأخوه مرداس الذي سيمثل السلف الصالح عندهم 08 . 
وفيما بعد سنجد قبائل تميم ترفد الخوارج بأبرز رؤٌّوسهم وأصلب قادتهم . فهذا 
ما سنراه عند الحديث عن أثمتهم وأمراء الحرب فيهم في فصول لاحقة . 

ولكن هذا لا بعني أن قبائل تميم قد اصبحت خارجية بأكملها » بل سنراها 
تنقسم على نفسها » فتحارب تميم الدولة الاسلامية تميم الخوارج (55) . كما لا 
.يعني ذلك ان القبائل العربية الاخرى كانت : بعيدة عن هذه الحركة » فقد كان من 
زعمائهم الاوائل عبد الله بن الكو"اء اليشكري البكري » وششريح بن أوفى العبسي» 
وحمزة بن سينان الاسدي »؛ ومنعاذ بن جوين الطائي » وعبد الله بن وظب الراسبي» 
وغير هم آخرون من قبائل مختلفة (40) . 

ولعل أصدق برهان على نزعة الخوارج القبلية » وعصبيتهم الموجهة ضد 
قريش وسلطانها » اننا لا نجد في صفوفهم ‏ لفترة طويلة من تاريخ وجودهم ‏ 


. الطبري : تاريخ © تراه"‎  ** 

5 - كان خروج الخر بت الناجي يعد يوم النهروان (الطبري ؛ تاريخ © ت/ر7؟غ) ء 
هد الطبري : تاريخ »2 )ركم . 

5 - اليعقوبي : تاريخ » ؟يرا]؟ . 

/ا ب الطبري : تاريخ © 9/6" . 

م8 - الطبري : تار بخ »؛ 5/5 . ابن الاثير : الكامل © *#*ي/را3؟9ا . 

5 ل المبرد : الكامل © #ر5؟١1‏ . 

ل المسعودي : مروج » ]يره9؟ . الطبري © تر7956 2 لإلاا9 2 3885 . 


وف 


قريششسيا واحدا » بل على العكس من ذلك » فانهم كانوا بحملون لواء التمرد على 
قيادتها . فقد ناظرهم ابن عباس عند نزوثهم حروراء ©» فقلب حجتهم عليهم »© وكاد 
ان يوقع بينهم ©» فاذا فريق منهم يقولون لاولئك الذين بدا عليهم انهم اخذوا بقول 
ابن عباس : «لا تجعلوا احتجاج قريش حجة عليكم» »١<‏ . فان هذا من القوم 
الذين قال الله عز وجل فيهم : «بل هم قوم ختصمون» 9»© . 

وسدو ان الخوارج لم بتخلوا عن عصبيتهم المضادة لقريش فقيما بعد ٠.‏ ففي 
مرحلة متقدمة من العصر الاموي » تمكن الضحاك بن قيس الشيباني الخارجي من 
العراق لفترة قصيرة من الزمن » وقد بابع له عبد الله بن عمر بن عبد العزير » 
وسليمان بن هشام بن عبد الملك » فجاء شاعر الخوارج يسجل ذلك نصرا لبكر على 
قريش © وذلك حين بقول 9) : 


الم تر ان الله أظهر دينه وصلثتت قريش خلف بكر بن وائل 


وهذا شاعر آخر من شعرائهم بكشف عن نزعته العصبية وعداء الخوارج 
المستمر لقريش »© فيقول متوعدا عبد الملك بن مروان ©4) : 


فإنك إلا" ترض بكر بن والل ظ 

يكن لك يوم بالعهراق عصيب 
فلا ضر أن كانت قريش عدى لنا 

بصيبون منامرة وتُصيب 


ونشهد مظهرا آخر لحقد الخوارج على قبيلة قربش + وذلك حين تمكن آبو 
حمزة الخارجي من هزىمة اهل المدينة في وفعة فُدابد (45) »6 فانه آاخدل بعر ض من 
اسر في تلك المعركة » فمن كان قريشيا قتله » ومن كان انصاريا خلتى سبيله 8. 

وعلى ضوء ما تقدم © يمكن القول : ان العصبية القبلية كانت عاملا فاعلا من 
عوامل عديدة تضافرت وتداخلت 62 فأنجحبت حركة الخوارج التي لعبت أخطر دور 
لها في حياة المسلمين طوال العصر الاموي . 


. ب المبرد : الكامل » ركام ل كم‎ ١ 

؟؛ - الزخرف هم . 

“1 الطبري : تاريخ » هبرك . 

515 الديوان : ىق 1١١١‏ . 

© ل قدا بد : اسم موضع قرب مكة كانت فيه الوقمة التي جرت بين !بي حمزة الخارجي 
واهل المدنة في سنة ١١.‏ هار الا م (الطبري © تاريخ » كي/5..]) . 

5 ا عيون وحدالق »2 #9#يرة"!| . 


58 


الفصكل الشالث 


القراء وعلاقتهم بالخوارج 


القرتاء قبل صفتين : 


لعل من المفيد قبل البحث عن علاقة القر"اء بنشأة الخوارج »© أن نتعرف بهؤلاء 
الناس » الذين جعلهم بعض الباحثين التربة التي نبت فيها حزب الخوارج 00١‏ , 
وتعلموته للناس : وهذآا الامر بعود لأيام الرسول (ص) نفسه ©» فقد روي أن النبي 
مر بأبي موسى الاشعري » وهو يقرأ القرآن » فامتدحه »© ثم قال : «لقد أوتي هذا 
من مزامير آل داود» 5 وقيل أن ابا مو سى كان حسسن ألصوت جدا © وبعلم الناس 
كتاب الله «5) . ولكن فيما بعد سمى السلف اهل الدين والعلم القراء » وادخلوا 
فيهم العلماء والنسسّاك 9) . 

ونظرا لما كان للقرآن من سيطرة على مشاعر الناس وعقولهم في تلك الحقبة 


. 86 فلهوزن : الخوارج والششسيعة » ص 16 4)2(؟ ا‎ ١ 
. ؟ م ابن سعد : الطيقات © 6/لا.1 وما بعدها‎ 
. 65 “ا ل ابن تيمية 5 القفرقان ى) ص‎ 
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شائل غلن“غامة السلمين + “ثم تطورت متزلة غؤلاء القوم :فى تومن الناشن + 
فاتخذوا شارة لهم وتبرنسسوا » حتى عرفوا اخيرا بأصحاب البرانس 62 وكان 
أبو مو سبى الاشعري مبرئسا (8) . ولعل هذا. بفسر أصرار فريق من القراء على 
ولكن لا بد من التفريق بين قراء القرآن وبين علماء الإسلام » اذ ليس 
بالضرورة ان بكون قارىء القرآن فقيها او علما بأحكام هذا الكتاب . فهؤلاء اكابر 
هو اقرأ من ابي موسى» )2١‏ رماه بعضهم بالغفلة مو قفه في التحكيم (8) . 
الرسول. © فلم تمع انهم شكلواظيغقة أخاصة نهم تميرهم عن سائر الناسن '١'‏ كما 
ابي بكر وعمر . أما في عهد عثمان » فقد اخذ فريق منهم بيتدخلون في شوؤون 
الذي اتهموه بالاكثار على قوم من اهل الورع والتقوى +5) . كما أن آخرين ملهم 
لم يقفوا عند حد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر » بل تجاوزوا ذلك الى الطعن 
على خليقة المسلمين واثارة الناع عليه 6مما اخنطر. عكحان الى لقي يعضهم مسن 
الكوفة »© فاشتد سخطهم وقوي انكارهم 20١‏ . 1 
هؤُلاء الؤمنين من الناس تربة صالحة لبث” دعواهم في صفوفهم ©» حين ادخلوا 
في روعهم ان إمام المسلمين خالف سيرة أبي بكر وعمر »© وآثر القربى » وخرج 
بذلك عن حدود الله )1١«‏ . ولعل هذا الاعتقاد هو الذي دفع عددا من إلقراء الى 
الاشتراك في الخروج على عثمان . كما ان اعتقاد آخرين منهم بأن عليا قد تجاوز 


1 ل البرانس : جمع برنس + وهو قانسوة طويلة كان يليسها الاك قفي صدر الاسلام 
(الللان ) . 
ه ‏ ابن عبد ربه ؛ العقد ©» 6/لا؟؟ . 
أبن قتييبة : الامامة والسياسة ٠.‏ ل/رااا 5 الطبري : تاريخ 4 شيف 35 
الحاحفل © البيان © ابرملا؟ . 
الطبري : تاربخ © ترمه؟؟ . 
اللاذري : الساب ©» هر١اع‏ . 
٠‏ الطبري © تاريبخ © كثريلا.؟ذ؟ د ك.ة! ٠.‏ 
١‏ البلاثري © اتساب ©» 6/١؟‏ . 


١ 
بد << ا‎ 
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حدود الله بقبوله مبدأ التحكيم » سيدفعهم الى الخروج عليه والانتقال الى 
معسكر الخوارج . 

ومما هو حدير بالذكر © أن القراء لم كونوا جميعا من صنلف واحد بلساقون 
مع هذا أو ذاك »؛ بمجرد اثارتهم وتحربك عواطفهم الدينية . فهذا عبد الله 
ابن مسسعود (الصحابي المشهور) في ارتعمالة رحل من القراء 2 بعتزلون الفتنة 
كما ان فريقا آخر منهم كانوا بنكرون على عثمان سياسته »© قد أنكروا ايضا قتله » 
اذ كان تكفيهم أن بعتدل او بعتزل 09 . 


عند الاعداد لحرب صفّين برز القراء كجماعمات لها دورها المسكري 
والسياسي . فحين عقد علي ألوية جيشه » جعل مسعر بن فذكي التميمي 
على قراء اهل البصرة ©» كما ان قراء اهل الكوفة صاروا الى عبد الله بن دابل 
وعمار بن باسر )١5«‏ . وفى الوقت ذاته نجد عبيد الله بن عمر بن الخطاب على 
اربعة آلاف من قراء اهل الشام 08 . 

وفيما بعد » نراهم ‏ من كلا المعسكرين ‏ يسعون جهدهم انع الاقتتال بين 
المسلمين في صفين © فقد ظلوا بفصلون بين الجيشين المتحاربين طوال ثلائنة 
أشهر )١1(‏ . وحين رفع الشاميون المصاحف ©» جاءت عصابة من القراء ب على 
رأسهم مسعرٍ بن فدكي التميمي © وزيد بن حخنصين الطائي ‏ الى علي طالبين 
الاستجابة لحكم القرآن ©» ووصل بهم الامر الى تهديده بالقتل ان لم ستجب 
لمطلبهم ©0١(‏ . ثم نجد القراء بتخذون خطوة اخرى في سبيل انهاء القتال » وذلك 
حين قعدوا بين العسكرين واخذوا بتدارسون كتاب الله . وفي آخر الامر يتفقون 
على الاحتكام الى القرآن (08) . 

ولعل وجه الغرابة في الامر » ان قراء اهل الشام لم يعترضوا سبيل معاوية» 


؟1 - الدينوري : الاخبار الطوال 2») ص ه"1ا . 

1 البلاذري : انساب »© مخطوطة باريس ص 695 ©» 698 (نقلا عن مجلة المجبع الملمسي 
العراقي » ص | © عدد وإرلا"؟ا) . 

5 - ابن ابي الحديد : الشرح » 6/ة؟ . 

ها الطبري : تاريخ 2 786/5 . 

5 ابن مزاحم : وقعة صفين » ص |١.‏ . الدينوري : الاخبار الطوال » ص ٠ |١١56‏ 

لال الطبري © تاريخ »4 .5,938 ب ١(5للا ٠‏ 

م الديئوري : الاخبار الطوال | ص 165 . 


لون 


ولم بتدخلوا في اختيار ممثله في الحكومة » في حين نجد فريقا من قراء اهل 
العراق بفرضون على علي انهاء الحرب اولا » وبفرضون عليه أبا موسى الاشعري 
ممثلا له في الحكومة ثانيا )1١1(‏ . وفي الوقت ذاته ‏ تقفرسا ‏ نجد فريقا آخر 
من جماعة القراء » يتقدمهم عبد الله بن وهب الراسبي »© يأتون عليا بعد قبوله 
مبدا التحكيم : فيعترضون علىذلك ويطلبون منه استئناف القتال ضد معاوية00). 
ولعل هذا يشير الى ان الامور لم تكن تسيير على خير ما برام في معسكر علي » وان 
اناسا يضمرون العداوة لامير المؤمنين » قد تجلببوا بجلابيب التقوى وتسللوا الى 
مكان الصدارة بين اصحابه » صاروا بعملون على احراجه في المواقف الحاسمة 
المصيرية 05١١‏ . 

وهكذا ©» نجد عصية من القراء يطلبون وقف القتال » ويصرون على الالتزام 
به تمهيدا لتحكيم القرآن » بينما نجد عصبة اخرى منهم يطلبون الاستمرار في 
الحرب ويصرون على تحكيم السيف في رقاب خصومهم . ويزداد الامر اشتباها 
حين نجد قادة العصبتين على رأس جماعة الخوارج في النهروان . فهل كانت 
العملية ادوارا موزعة » وخططا موضوعة © تشير الى براعة في التخطيط ومهارة 
في التنفيف ؟! 

لقد استغرب برثوف 8212017 هذا التناقض بموقف جماعة القراء » 
فأخذ بوزع اعمالها المتناقضة على حماعات مختلفة في معسكر علي (59) ٠.‏ ولعله لم 
بلاحظ اجتماع زعماء هؤلاء الناس على حرب علي فيما بعد » وان الجماعهمات 
المختلفة ‏ ظاهرا ‏ ربما كانت ترعاها وتحركها جماعة واحدة في الخفاء . 

واخيرا » وبعد قبول علي بالحكومة وعودته من صفئين » خرج عليه الخوارج 
ونزلوا حروراء . وقد جعلتهم بعض المصادر من القراء 59) © في حين لا بصر" 
الطبري »© ومثله ابن الجوزي على ذلك (4») . وربما كانوا خليطا ,من القراء 
وغيرهم (55) . 

وبعد هذا التاريخ بقف نعتهم بهذا الاسم » فقد اصبحوا في عداد حزرب 
الخوارج الذيبن سنعر فهم فيما بعد . 

ولقد تناول بعض الباحئين الافرنج امر هؤلاء الناس ومدى علاقتهم بنشلأة 


- ابن مزاحم ١‏ وقعة صفين »ع ص 599 . ابن قتيبة : الامامة والسياسة ؛ إال/ر6ا! . 
٠‏ ابن قتيبة : الامامة والسياسة » ارالا. 

. 587/5 » العقد‎ ٠ ابن عبد ربه‎ 1١ 

؟؟ ‏ فلهوزن : الخوارج والشيعة 2 ص ه١01‏ . 

*؟ ب أبن, قتيبة : الامامة والسياسة »؛ [/1!! . ابن كثير : البداية والنهابة » لابرثلا؟ . 
الطبري ؛ تاربخ » 5851/56 . ابن الجوزي : تلبيس ابليس » ص ٠ 65١‏ 

©" المسعودي © هروج © كرهلا؟ . 


ضن 


الخوارج . فنقّل فلهوزن 18682اهط176[11 انهم كانوا. بفغشون الجماهير ويؤثرون 
فيها » حتى صارت لهم الكلمة العليا بين ثوار الكوفة » ووقعت عليهم بذلك تهمة 
قتل عثمان . كما يرى أنهم كانوا في طليعة المحاربين في معارك اليتمامة (<65) 
والجمل وصفين »© ثم يخلص الى القول : «فعلى المرء الاقرار بامكان ان يكون 
هؤلاء هم التربة التي نبت فيها الخوارج» إفقف © 

ربما كان ما بقوله فلهوزن 575611588115868 صحيحا » لو لم نجد أكابرهم من 
أمثال ابن مسعود وصحبه يعتزلون الحرب قبل نشوبها (58) © كما نجد كثيرين 
آخرين بعودون الى راية علي بعدما تكشفت اهداف زعمائهم يوم النهروان (55) . 
ولكن ما يمكن الاقرار به وترجيحه ان قادة السبئية .» الذين كانوا بعملون لخروج 
الناس على علي في الوقت المناسب ©» قد وج دوا كما لاحظ فله وزن 
لوحن اتنا ب فى هؤلاء المؤمئين البسطاء تربة خصبة لقبول آرائهم . 

وبغالي خودا بخش 2 طقططنا 42ناطك1 حين ينكر وجود احد من القراء 
بين الخوارج () . 

وبذهب اوليري 07 الى أن الخوارج قد ادعوا أنهم بمثلون طبقة 
المؤمنين الاولين »© ولكنهم في الحقيقة كانوا بأكثريتهم من عرب البلاد التي فتحها 
المسلمون © فوالوا عليا اولا » ثم انقلبوا عليه )5١(‏ . 

أما الكتّاب العرب » فقد قللوا من اهمية دورهم في نشأة الخوارج . فراى 
احمد آمين ان بعضهم انضم الى الخوارج بعد فشل حكومة الحكمين (550) . بينما 
بنفي الدوري ان عون الخوارج الاولون من القراء كما ظن البعض 9592© . وبيلاحظ 
جواد علي ان الذين انضموا الى الخوارج منهم لم بكونوا من المهاجرين والانصار » 
بل كانوا من عرب البصرة والكوفة بأغلبيتهم الساحقة ©9) . 

ومهما اختلفت الآراء حول هذه القضية الدقيقة الغامضة »© فانه بمكن القول: 
ان هؤلاء الناس الذين اخذوا اسمهم من كثرة تعاطيهم بالقرآن وحفظه وتدريسه » 


5 ل اليمامة : احدى مقاطمات نجد »© فتحها خالد بن الوليد عنوة في سسنة 5اهد/ 9“الاام 
زباقوت © معجم البلدان) ٠‏ 
7" ل فلهوزن : الخوارج والشيعة ٠.‏ ص 5١‏ د59 . 
4 الديئوري : الاخبار الطوال 4 ص ١58‏ . 
4 الديتوري : الاخبار الطوال » ص .٠؟‏ . الطبري © تاريخ ©» .م95 . 
.59 .م .11 .701 .151 02 .أسل8 عط مغ .طتخمده0 : طمعطلطتاظ فلتتط1 - 830 
.59 .م بغاطعتامط] عتطوعم : بجروعر 0"1‏ 31 


؟؟ د آمين © فجر الاسلام 4ه ص 585 . 
؟؟ ‏ الدوري : مقدمة في تاريخ الاسلام » ص 6ه ٠.‏ 
5 د علي : محلة الجمع العلمي العراقي » ص ١15‏ © عدد هإرلا5ة!ا . 


رضن 


والذين 'لبسوا البرانس للدلالة على الصبغة الدينية التي بمثلونها في حياتهم العامة) 
لمر بشكلوا كتلة سياسية او دبنية خاصة بهم . ولكن في الوقت ذاته لا نستطيع 
ان تنكر 0 ان كثيرا من هؤلاء الناس قد انساقوا في تيار الثورة على عثمان ©» وان 
آخرين منهم قد جرفتهم دعوة الخوارج في بدء امرها » خصوصا وان بعض زعماء 
الخوارج يوم النهروان كانوا من اصحاب ألراي فيهم . 

ولكن بعد خروج الحترورية على. علي ؛ وظهور هويتهم السياسية والفكرية ) 
لم يعد من الجائز القول بأن الخوارج كانوا من طبقة القراء . فقرتاء المهاجرين 
والانصار ل كما سبق وعلمنا ‏ اعتزلوا الاقتتال بين المسلمين قبل صف ين (ه) »© 
كما ان قراء البصرة وغيرهم من القراء سيتولون بأنفسهم محاربة الخوارج فيما 
بعد 510) . وفي أواخر المصر الاموي نجد أبا حمزة الخارجي يبحمل بعنف على 
قراء المدينة » وذلك حين بتهمهم بتضليل المسلمين وخداعهم )2 . 


ه5٠‏ الديتوري : الاخبار الطوال » ص 0158 . 
6 اللمبرد : الكامل » #/9؟١!‏ . المصنف المجهول » ص 17 ٠.‏ 
الا د خ / #6 ر(الديوان) . 
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النصّلالرايع 


دور السبئية في نشأة الخوارج 


لعل من المفيذ » قبل الحديث عن السبئية ودورها في اثارة الفتن في طول 
البلاد الاسلامية وعرضها ومن ثم عن علاقتها بنشأة الخوارج » ان نعرض ‏ بلمحة 
غابرة ات تظون _العلاقات تين البهود» والنبلفين “تك هجرة النبي محمد (ض) الى 
اللدركة وها ال اليه الصير ‏ نزلهما نيما أبنت . 


اليهود وزوالهم من الجزيرة العربية : 


اليهودية احدى الديانات السماوية التي دخلت الجزيرة العربية قبل ظهور 
الاسلام .وقيل ان اليهود تمكنوا ‏ قبل البعثة النبوبة ‏ من إقامة مستعمرات 
لهم في تيماء () » وفداك ©2) » وفي وادي القرى (6) » وشرب وغيرها . وكان 


. تيماء : بلد بين الثششام ووادي القرى (ياقوت : ممجم البلدان)‎ ١ 
. فداك : قرية بالحجاز © بينها وبين المدينة يومان (ياقوت ؛ مسجم البلدان)‎  ؟‎ 
: ل وادي القرى : واد بين المدينة والشام ©» وهو من اعمال المدينة © كثير القرى (إياقوت‎ "“ 
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كان 


بهود يثرب ثلاث قبائل هم : بنو قتينقاع » وبنو النضير » وبنو قريظة . كما كان 
قد تهواد قوم من الاوس والخزرج ©» وهما أشد القبائل العربية في تلك المداينة©). 

ولكن يبدو ان انتشار اليهودبة كان محدودا بين القبائل العربية . وربما كان 
مرد ذلك الى ان اليهود انفسهم لم يكونوا يرغبون في ادخال الناس في دينهم » الا 
اذا توافرت فيهم جميع شروط التوراة والتلمود وكانوا على استعداد الحفوع الى 
تلك النظم المعقدة . ولا كانت العقائد اليهودية تفرض طقوسا لا تتفق وفطصرة 
العرب ‏ الذين كانوا يميلون للبساطة والانطلاق ‏ فانهم لم 0 الى اعتناق 
اليهودبة على نطاق واسع 060 . 

اما علاقة اليهود بالاوس والخررج فلم تكن دوما ”ب على خير ما برام » 
فكثيرا ما كانت تعتورها الخصومات والمناوشات . ولكي يتمكن اليهود من إحكام 
سيطرتهم وفرض نفوذهم في يثرب » كانوا يتفنئون في الدس والوقيمسة بين 
القبيلتين المتجاورتين » فوقعت بينهما الوقائيع الكثيرة في أواخر العصر 
الجاهلي 0©) . 

وكانت اليهودية ب من قبل ب قد اخذت موطىء قدم لها في اليمن ©» فيقول 
ابن قتيبة : «وكانت اليهودية في حمير © وبني كنانه وبني الحارث ابن كعب © 
وكندة » )7١‏ . 

هؤلاء اليهود الذين يصفون انفسهم بأنهم شعب الله المختار » ويعتقدون انهم 
ابناء الله واحباؤه » اخذوا ‏ قبيل البعثة النبوية بقليل ‏ يبشرون النساس 
باقتراب ظهور نبي جديد . كما كانوا يستنصرون على مشركي الجاهلية بنبي آخر 
الزمان » ويتوعدونهم به والاستظهار عليهم بنئصرته <8) . 

وبذكر ولفنسون 600160000/ك ان اليهود اشاعوا بين العرب ان المسيح 
المنتظر الذي سيأتي لنصرة شعب الله المختار على اعدائله قد قرت أمره(؟) . وهكذا 
فقد هيأوا الناس في يشثرب وجوارها الى ترقئب نبي جديد . 

ثم جاء ظهور النبي محمد (ص) مخيبا لآمالهم » مخالفا لتوقعاتهم . فهم 
يعتقدون ان النبوة مقصورة عليهم وأنها لا تكون الا في بني اسرائيل . وراوا ان 
ظهور رجل ليس منهم بدعو الى الوحدانية » انما هو ظاهرة غريبة في تاريخ 


أ 
8 


اليعقوبي : تاريخ © ارلام؟ . 
ولفنسون : تاريخ اليهود © ص الا ب “الا . 

ابن هشام : سيرة © [برههه . ابن الائير : الكامل © (/.58 . 
ابن قتيبة : المعارف ؛ ص (؟5 . 

ابن هشام : سيرة »© [را!؟ . 

ولفنسون : تاريخ اليهود » اص 01٠١5‏ ء 


١ 
نهد ام احج هم‎ © 


فنا 


ندل . فطمعوا في تحويله الى ديئهم » ودعوه لان بتهود 601١‏ . فلما للم 
55 في ذلك » اخذوا بشككون برسالة. الاسلام وبصدق صاحبها 015 . 

ولكن الامور سارت الى عكس ما بشتهون »© اذ سرعان ما انتشر الدين الجديد 
في يثرب »© وتلت ذلك هجرة الرسول الى جوارهم . فلم يأنسوا بهذا الجوار 
وتطيروا بقدومه . ثم بدأت المشاحنات بينهم وبينه » وأخذت متاعبه تزداد معهم 
يوما بعد آخر » اذ كانوا يرون في كل نجاح يحققه خسرانا لهم » خصوصا انهم . 
كانوا قد استطاعوا ب قبيل البعثة ب ان يصبحوا على قدم المساواة مع قبيلة 
الأوس وغيرها من القبائل الاخرى 2590© . فرأوا بنجاحه في يثرب تهديدا لمركزهم 
ألديني والسياسي والاقتصادي . 

ولكي يطمئثتهم وببعد عنهم هواجسهم » فقد عقد النبي (ص) معهم عهمذدا 
وأمانا » شربطة ألا يظاهروا عليه عدوا . ولكن يبدو ان عوامل الشك والريبة 
عندهم كانت اقوى من العهود والمواثيق » فصاروا كلما حقق نصرا بزدادون له 
كيدا . فبعد انتصاره في بدر أظهروا له الحسد ونقضوا العهد معه . ففزا 
بهود بني قينقاع في السسنة الثانية للهجرة / 3551 .م »© وأجلاهم عن المدبنة 06 
فهجروها ونزلوا اذرعات في شمال الحجاز 080 . 

وفي السنة الرابعة للهجرة / 525 م دبّر بهود بني النضير مؤامرة لاغتيال 
الرسول (ص) » وذلك بالقاء صخرة عليه . ولكنه نجا قبل تنفيذها 0119 . فخرج 
اليهم وأجلاهم عن مواقعهم . فلجأوا الى ختيبر » ومنهم من سار الى بلاد 
الشام 207 . 

ولم يبق من يهود يشرب بعد حرب الرسول لهم الا بنو قريظة © الذين كانوا 
قد عمّدوا معاهدة سلام معه . ولكن لم بمض وقت طؤيل حتى نقضوا ذلك العهد» 
وذلك حين ألّبوا قريشا على مهاجمة محمد في المديئة » وعاهدوهمعلى مشاركتهم 
في مقاتلته يوم غزوة الخندق . فثأر المسلمون منهم في غزوة بني قريظة في 
السنة الخامسة للهجرة / 555 م 040 . 

بعد هذه الحروب المتواصلة بين الرسول واليهود » ادرك النبي محمد (ص) 


.01(١ ل ولفنسون : تاريخ اليهود » ص‎ ٠ 

١١‏ - ابن هشام : سيرة ) [/ر5ع6<.ء 

؟١‏ ابن هشام : سيرة ؛ ا/66ه . 

. 7 ل بروكلمن : تاريخ الشعوب الاسلامية »ا ص‎ ١ 

15 - ابن هشسام : سيرة ©» كرلاة؟ ٠.‏ 

ه١1‏ اللمقريري : امتاع الاسماع » آره.| . 

2 هشام © سسيرة »© أايرلاكه . 

. الطبري ؛ تاربخ » ار4ع؟؟ ب ه59‎ . 1١1.5 » ابن هشام : سيرة‎  1/ 
. 515 © ما ابن الاثر : الكامل » ك5يرههم!ا‎ 
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استحالة التفاهم معهم » لانهم لا يحفظون للموائيق عهدا ي ثم جاءت الآنات 
القرآنية لتكشف خبيئة اليهود تجاه الاسلام والمسلمين » فكان من أشدها قوله 
تعالى : «لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا١»‏ (05) . 

وبذلك تأبدت العداوة بينهما » فعزم النبي (ص) على كسر شوكتهم وانهاء 
وجودهم في ارض الحجاز . .فغزاهم المسلمون في آخر معاقلهم في ختيبر ©» 
وفتحت حصونهم .في السنة السابعة للهجرة / 7578 م . فهجروها وزحلوا عنها 
الى الملاد المجاورة إف4 7 

وبعد هزيمتهم المنكرة في خيبر © لم ببق لهم أمل في البقاء في ارض 
الحجاز . فقصد فريق منهم بلاد الشام » وأسلم بعضهم فحسسن أسلامهم © وكان 
من هؤلاء عبد الله بن سلاام ومُخريق »© وهما من أحبار اليهود 22١١‏ . كما أن 
بعضهم الآخر أظهروا الاسلام وابطنوا العداوة والكيد له 592) . 

وقد رأى ولفنسون ان غزوة خيبر قضت قضاء تاما على قوة اليهود 
السياسية والاقتصادية والدنية في جزيرة العرب 592) . غير أن ابن هشام بخيرنا 
بأن اليهودية لم تمت في الجزيرة العربية حينذاك »© وانها عادت فاشرابت ثانية 
بعد وفاة الرسول «54) (ص) . ولكن ما كان لها ان تنجح © وقد تسسلم زمام الامر 
ابو بكر الصديق الذي حسم أمر اهل الردة سرعة متناهية . 

ومما هو جدير بالذكر ان بعض الروايات تجعل لعلي دورا ظاهرا في الهزائم 
التي مني بها اليهود » خصوصا عند فتح حصون خيبر 250 . 

وفي عهد عمر بن الخطاب تم اجلاء اليهود نهائيا عن سائر ارض الجزبمرة 
العربية » وذلك انفاذا لما نقل عن الرسول (ص) في وجعه الاخير » من انه لا 
يجتمعن في الجزيرة ديئان . فلما فحص عمر عن ذلك »© وبلغه الثبت ©» انفذ 
لليهود عهودهم وأجلاهم عنها (51) . 

بعد وفاة الرسول (ص) تولى أبو بكر امامة المسلمين ©» وتلاه عمر بن الخطاب. 


1 المائدة لم . هناك آياتته كثيرة في القركن تناولت موقف اليهود من الاسلام والمسلمين . 
راجع كتاب «اليهود في القرآن» لمحمد عرزت دروزة . 3 

. ا ابن هشام ؛ سيرة »؛ 9ر96 . ابن الاثير : الكامل » ؟رة5!|؟‎ ٠٠ 

1؟ ‏ ابن هشام : سيرة » إ/ر5اه ©» 8(م © 195/5 . صحيح البخاري : شرح ابن حجر » 
خغ/لالا؟ . 

1 أبن هشام : سيرة » 194/5 هلا! (طاء. دار احياء التراث المريي ‏ بيروت) . 

؟*» د ولفنسون : تاريخ اليهود » ص ه9١‏ . 

15> ب أبن هشام ٠‏ سيرة ©» كيره"١‏ . 

8 ابن هشام : سيرة » آر)؟؟ © 586 بد هلام . 

1 ابن هششسام : سيرة ©» لاه © لاه . الطبري : تاريخ © آيره4؟ . 


لك 


وكان الاسلام ‏ حينذاك ‏ في أوج ازدهاره » فلم يكن هناك مجال ‏ في ظل 
هذين الخليفتين ‏ لبروز معارضة فعالة » اذ كان لموقف ابي بكر الحاسم من اهل 
الردة » ولشخصية عمر النافذة » ما حال دون السماح لذوي الاهواء آن لعبوا 
دورا خطيرا » 'و ان ينفذوا الى تحقيق ما يضمرون في نفوسهم يقالب الحرص 
على الاسلام والدفاع عن حقوق المسلمين ٠‏ 

ثم تسككم عثمان سذأة الخلافة في اواخر 7" ه / اواخر 1 م © وكانت 
شخصية عمر الفاروق ما تزال مائثلة في اذهان الناس ٠‏ وهو الذي رشح عثمان 
ليكون من اهل الشورى الذين توفي عنهم الرسول وهو راض 2922© . والامام 
الجديد لم يكن نكرة بين الصحابة » فهو من المقدمين فيهم » وله أياد بيضاء في 
نصرة الاسلام وتجهيز عساكره . فقد كان اول من هاجر الى الحبشة «58) ©» كما 
كان من المهاجرين الى المدينة . وعثمان هو الذي اشترى بر رومة من اليهود 
في المدينة » وتصدق به على المسلهين يوم كانوا بشكون الحرمان والظمأ 590) . 
كما انه هو الذي جهر جيشش العسترة بزهاء الف بعير وخمسين فرسا 50) . ولا 
ننسى ايضا أن عثمان كان لصيقا بالرسول ©» فقد صاهره باثئتين من بئاته © فلقب 
بذي النورين 0) »© وانه كان سفيره الى قريش يوم الحندتيبية 9) , 
اما عثمان الانسان فقد وصف بالحياء ولين العربكة وكثرة الاحسان وشدة 
التقوى (؟5) . 

ويكاد يجمع الموؤرخون على ان سياسة عثمان الادارية لعبت أخطر دور في 
تهيئة أجواء الثورة عليه » اذ لم بحسن اختيار بعض ولاته وعماله . فبدلا من 
ان ككونوا عيونا له في الامصار ©» فقد ححبوا الرؤية عنه في كثير من الحالات . 
فساءت الامور وتعقدت . وكان عثمان قد بدأ عهد خلافته باستبدال الولاة » فعزل 
المغيرة بن شعبة عن الكوفة ووللى مكانه سعد بن ابي وقاص © بينما أقر أبا موسى 
الاشعري على البصرة ©) ٠‏ فجاء اختياره هذا موضع قبول ورضى . فسعد هو 
فاتح العراق وبطل القادسية » وابو موسى كان من المقدمين في الصحابة » وكان 
عمر قد ولاآه من قبل . 

ولكن بعد مرور سنة من الزمن »© عاد عثمان فعزل سعدا عن الكوفة وولاها 


ال البلاذري : اتساب »> هنرةا . 

م" ابن هثام : سيرة 6 |ا/]"" . 

- ابن قتيبة ؛ المعارفد » ص 156 . البلاذري ؛ انساب © هره . 

. ل أبن قتيبة : المعارف ») ص 155 . البلاذري : اتساب »© هبرة‎ "٠ 

. ل الباتقلاني : التمهيد 2) ص 5.6 . والبنتان هما : رقية © وام كلثوم‎ "١ 
؟؟ ابن هشام : سيرة » كيره|", . ش‎ 

؟؟ ‏ ابن حجر ؛ الاصابة » 98/6؟ . 

55 - الطبري : تاريخ » هرا.4؟1 7 6.خ؟ . ابن الاثير : الكامل » #رال . 


أذنا 


الوليد بن عقبة بن ابي معتيط »© وكان أخا عثمان لأمه . وفي لا؟ ه / 5579 م 
عزل عمرو بن العاص عن خراج مصر واستعمل عليه عبد الله بن سعد بن ابي 
سرح » وكان اخاه في الرضاعة . وبعد مرور سنتين على عزله لعمرو بن العاص» , 
استبدل ابا موسى الاشعري » فواى مكانه على اليصرة عبد الله بن عامر بن كر يز» 
وهو ابن خال عثمان (50) . 

لم .برض الكوفيون والبصريون بولاة عثمان الجدد عليهم » فكانوا يكثرون من 
التشكي لسوء معاملتهم لهم . ولكن من الصعب تقبل هذه الشكاوى على علاتها » 
فقد رأى بعض الباحثين ان العراق قبل الفتح الاسلامي وبعده كانت مركزا للفتن ٠‏ 
ومتنطلقا للتمرد والثورة (51) . فهذا عمر بن الخطاب الذي شهر بشدة. حرصه 
وتحرايه الزائد في اختيار عماله ومراقبتهم » لم بستطع ان يرضي اهل العراق / 
أو أن يقلل من مآخذهم على ولاتهم . فلم بجد العراقيون عمّار بن ياسر اهلا 
للامارة » فكتبوا الى عمر بشأنه » فقالوا : «انه ليس بأمير ولا بحتمل ما هو 
فيه» 0 . وها هم يتهمون سعد بن أبي وقاص بأنه لا بحسن الصلاة (28) . ولم 
تلم من رشاش اتهامهم ابو موسى الاشعري الذي يزعمون انه تاجر بأقواتهم(9). 
وقد تضايق عمر من كثرة تململهم » حتى قال يوما وهو مهموم : «واي نائب أعظم 
من مائة الف لا برضون عن أمير ولا برضى عنهم أمير») (90) . 

اما في مصر »© فان تولية ابن ابي سرح أثارت حفيظة عمرو بن العاص »© فعاد 
الى عثمان مغضبا )4١<‏ . وعلى الرغم من ان والي مضر الجديد حقق فتوحات مهمة 
في أفريقية » فانه بعد مكوثه سنين على خراج مصر جاء بعض اهلها الى عشمان 
شكون أميرهم ويتظلمون منه 5599) . 

ولم تكن سياسة الولاة والعمال هي كل ما اخذ على عثمان ©» فقد اذ الناس 
عليه سماحه لعمه الحكم بن ابي العاص بالعودة الى المدينة » بعد ان كان طرده 
الرسول الى الطائف . فعلل ذلك بأنه كان كلتم النبي قبل موته » فوعده بالسماح 
له بالعودة » ثم مات قبل أن يحقق ذلك 9 . 


ه”" ‏ البلاذري : انساب ©» ه/ر؟ؤ؟ . الدينوري : الاخبار الطوال »4 ص ١88‏ . ابن الاثير : 
الكامل » يخم »2 ١ك‏ . 

الخربوطلي : تاريخ العراق » ص 58 . 

/#ا ب الطبري © تاريخ © هيرالا؟؟ . 

مع البلاذري : فتوح البلدان » ص لم15 هد 

الطبري © تاريخ ©» هبرخلا؟؟ . 

٠غ‏ ل الطبري : تاريخ ©» مبرؤلا؟؟ . 

٠. الطبري © تاريخ » ه/لاالهم؟‎ ١ 

5 البلاذري : اناب »2 هبر؟؟ . 

البلاذري : انساب »2 هرلا؟ . 


ولكن يبدو ان عثمان الذي شهر باللين والحياء » والذي بلغ من الكبر عتيئا » 
قد ضعف أمام أقاربه من بني أمية » ولم بستطع مقاومة نفوذهم عليه ©» فأخذوا 
بفرضون عليه تعيين هذا وذاك . فأغضب هذا السلوك عددا من اكابر الصحابة 
كعبد الله بن مسعود »© وأبي ذر الغفاري » وعمار بن باسر » ؤسواهم . فغضبت 
لغضبهم هذابل » وبئو زاهرة » وبنو غفار واحلافها » كما حنقت بلو مخزوم 
لعمار بن باسر (45) . 1 

وقد حمل الشهرستاني بني أآمية مسؤولية ما وقع من احداث في أواخر 
عهد عثمان » فقال : «وجاروا فجير عليه » ووقعت في عهده أحداث كلها محالة 
على بني أمية» (45» . ولم بقتصر دور بعض أقاربه من بئي أمية على فرض 
ارادتهم في أمور الخلافة » بل زادوا الامر سوءا » حين لم سمحوا لغثمان 
بالاصفاء لنصح الناصحين «51» . وما كان هذا ليقع لولا ضعفه امام اقاربه » وان 
سنته التي جاوزت الثمانين عاما لم تعد تمكنه من مواجهتهم وردعهم <47) . 

ومهما قيل بشأن الثورة على عثمان وأسبابها » وما اخذ عليه » فانه من 
الصعب ردها لسياسة عثمان الادارية فحسب » أذ تداخلت فيها عصبية قبلية 
اقليمية ؛ وعوامل اقتصادية احتماعية » وآأمور دينية اجتهادية (8)) . هذه 
الاسباب مجتمعة هيأت أجواء الثورة » واخصبت التربة أن كان ينتظر مثل هذه 
السانحة » ليعمل على تحقيق ما يصبو اليه من بث روح الشقاق بين المسلمين . 

في هذه الحقبة الحاسمة من تاريخ الاسلام » وفي هذه الاجواء المثيرة تبزز 
السبئية لتلعب اخطر دور لها في تاريخ صدر الاسلام . فمن هو صاحبها ؟ وما 


15 - البلاذري : انساب »© /؟ 5 

ه؛: ‏ الشهرستاني : الملل والنحل »© (ارة؟ . 

5 ل الصالح : النظم الاسلامية )ا ص 967 ء. 

/اة ‏ الطبري ؛ تاريخ © 5//ر5؟؟؟ . ابن الاثير : الكامل » #يرالا١1‏ . 

م العرفة مآخذف الثائرين على عثمان والمعارضين له والرد عليها راجع : الباقلاني : التمهيد» 
ص 51١‏ وما بعدها . وعلى الرغم مما وقع في اوآاخر عهد عثمان من أحداث جسيمة أثرت على مجرى 
التاريخ الاسلامي » فان لعهده وجها مشرقا آخر »© حافلا بالاستقرار والانتصار . .فقد ذكر البلاذري: 
«ان عثمان عاش اثنتي عشرة سنة أميرا » فمكث سمت سسئين لا ينقم الناس عليه شيئًا © وانه لأحب 
الى قريش من عمر © لشسدة عمر ولين عثمان» انساب » هره؟ . ويقول الشهرستاني في ذلك : 
«واتفقوا كلهم على بيعة عثمان رضي الله عنه »© وانتظم الامر » واستقرت الدعوة في زمانه © وكثرت 
الفتوح وامتلا بيت المال » وعاشر الخلق بأحسسين خلق © وعاملهم بأبسيط يده الملل والنحل » (ر6؟ . 
ويقول الطبري ان عثمان كان قسم ماله وأرضه في بني أمية (تاريخ » 966/5؟) فاتهمه معاراضوه 
بتوزيع مال المسلمين بين اقاربه . اما الفتوحات في عهده فقد شملت افريقية وفارس © كما فتحت 


ارمينية وغيرها (البلاذري © فتوح اللدان :. ص 5.6 وما يمدها) . 
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هي الادوار التي لعبتها هذه الجمعية السرية في تأجيج الخلاف بين المسلمين ؟ 
وما علاقتها بنشأة الخوارج ؟ 


السبئية بين الاسطورة والواقع : 


بكاد بتفق المؤرخون ورواة الاخبار على الدور الخطير الذي قام به ابن سبأ 
وأتباعه في نشأة الفرق الاسلامية . وعلى الرغم من هذا الاجماع » فان بعض 
الباحثين المحدثين الذين تناولوا حكانة ابن نتيا 34 كانوا بين منكر لوحوده فيقمصه 
شخصية عمار بن باسر كعلي الوردي (45) م وبين من بجعله أسطورة أقرب البتئ 
الخيال منه الى الواقع كمرتضى العسكرى «650) © وعبد الله الفياض ©051١‏ © وبين 
مشكك بدوره او مقلل من شأنه ‏ ان وجد كطه حسين 5909) . أما فلهوزن فعد 
كان اكثر حيطة » فلم بنف وجوده © ولم يقطع المناقشة في الصلة بين السبئية 

وبلاحظ ان منكري شخصية ابن سب » انما يرمون الى نسف اخبار السبئية» 
اصل التشيع مأخوذ من اليهودية ٠.‏ وقد ركز هؤلاء المنكرون على تضعيف المصادر 
التي حاءت بأخبار السيئلية . فكان اعتماد العسكرى في انكار شخصية ابن سيا 
ووحوده » انطلاقا من استنتاحه ان الرواة والمؤرخين الذين حاؤوا بأخباره انما 
م) » وان هذا التميمي ليس بثقة في نقل الاخبار . كما لوحظ انه بدا من 
مسلمات قبلية في ذهنه » ثم حاول: دعمها بالمصادر الكثيرة التي اعتمدها لاثنبات 
وعيية القلر و 

وطه حسين الذي يقول : «أانث ابن السوداء لم يكن الا وهما » وان وحد فلم 
كن ذا خطر» 6052© © بدى رأبه هذا بعد ان بلاحظ عدم ظهوره مع اصحابه في 
حرب صفّين 2650 © وبعد أن لاحل ان بعض المصادر المهمة كاين سعد في طبقاته» 
والبلاذري في انسابه لم بأتيا على ذكره (وه) . ١‏ 


الوردي : وعاظ السلاطين © ص اها »2 إلا؟ ٠‏ 
له العسكري : عبد الله بن سب »4 ض 58 وما بمدها . 
١ه‏ الفياض ؛ تاربخ الامامية ») ص 948 4ى..٠‏ 

؟ه ل حسين ١‏ الفتنة الكبرى » ا/؟*ا . 

لاه ل حسين : الفتلة الكبرى © 5//را؟ ٠.‏ 

1ه سا حسين : الفتنة الكبرى ©» 1.0/5 ٠‏ 

مه ا حسين : الفتلة الكبرى © /؟؟١‏ 8 
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اما لجهة ضعف روابة سيف التميمي (ت .18 ه/ 95 م) التي اعتمدها 
الطبري »© وأنه غير ثقة عند اصحاب الحديث »© فليس كافيا لنسسف روابته وجعلها 
من نسج الخيال واخبار الاساطير . فاذا كان بعض المحدثين قد ضعّفوه وجر”حوه 
واتهموه بالزندقة » فان آخرين قد امتدحوه «51» . هذا مع العلم ان ابا مخنف 
(لوط بن بيحيى) (ت /!اه١ا‏ ه / ؟/1/ا م) راوبة الطبري الآخر كان موضع اتهام رواة 
الحديث ابضا » حتى قيل فيه : «اخباري تالف لا يوثق به » وهو من الضعفاء». 
واتهمه ابن حثبل والشافعي والسياي بالكذب (/0) . ولعل رواية الواقدي 
(ت لا.؟ ه/ 5١م‏ ح) كانت اكثر انحرافا عن الصدق في امر الفتنة » فقد لاحظ 
الطبري ان الواقدي كان يتعمد التشنيع على عثمان ©» فتورع عن نقل كثير من 
أخباره لبشاعتها (58» . كما أجمع الرواة على انه من الضعفباء الكذابين (65 . 
وهكذا ترانا مضطرين ألى قبول اخبار هو لاء الضعفاء بعد تمحيصها 04 لانهم هم 
اول من كتب عن الفتنة وافرد لها بالتصنيف <0© . 

ويرى بوسف العش ان تهمة سيف التميمي بالزندقة لا تثبت امام موقفه من 
رجال السلف واحترامه للصحابة وتبرئتهم من فتنلة عثمان . ثم برى أن روأيته 
اقرب الى الصدق من سواها » ويضمها الى الروايات الصحيحة » لان المنهج 
التاريخي بقبلها لكونها لا تخالف ما صح من الاخبار » وفي الوقت نفسه تكشف_ 
الابدي الخفية التي كانت تحرك الفتنة وتخطط لها )1١‏ . 

كما بلاحظ ان سيفا قد اخذ عن اشخاص عاشوا في اواخر القرن الهجري 
الاول / أوائل القرن السابع الميلادئ » الذين كانوا بدورهم على اتصال بأشخاص 
لهم صلة مباشرة بحوادث الفتنة وابعادها . 

يضاف الى ذلك ان قبيلة سيف (بني تميم) وزعيمها الاحنف بن قيس كانوا 
قد اعتزاوا الفريقين المتنازعين . فكانوا بذلك اكثر تجردا واصدق رواية » لكونهم 
لم بنغمسوا بتلك الاحداث »© فتهي لهم بذلك الاتصال بجميع الاطراف المتخاصمة. 
وبخلص العششى الى القول : «فلا عجب بعد ذلك ان بكون سيف قد اطلع على 
حوادث الفتنة بالتفصيل والصحة من قبيلته واهله» 09 . 

ويمكننا ان نضيف ألى ما تقدم » انه ليس هناك من دليل قاطضع على ان 


5 أبن حجر : تهذيب © 5١86/6‏ 59550 . 

لاه - ابن حجر : لسان الميزان »© 655/6 . 

4ه الطبري ؛ تاريخ © #/ر1ة؟ . 

5 ابن حجر ؛ تهذيبه »2 8568/6" . 

. 86 ابن النديم : الفهرست ©» 8ة 7ب‎ - ٠ 

1١‏ العش ؛ الدولة الاموية » ص 8م ل ؤماء. 

55 ل العشى : الدولة الاموية » ص 58 ك5 »2 كلم لس نللاء. 
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سيفا هو الراوية الوحيد لاخبار ابن سباأ والسبئية » وان من بين من جاؤوا 
بخبره كانوا من الشيعة انفسهم »© كما سيظهر لنا بعد قليل . 

والامر الآخر الذي بجعلنا نميل الى قبول اخبار السيئية » هو ان العلماء 
والمؤرخين والزواة القدامى ‏ على اختلاف مذاهبهم وميولهم ‏ لم ببد عليهم أدنى 
شك يدلك الأخيان ٠‏ كيف لنا ان نكر او تشبك + ولسن لعا “من دعالم: السك الا 
الشك ذاته ؟! 09 . 

ويبدو ان طه حسين ‏ في حديثه عن الفتنة الكبرى ‏ ظل حائرا في امر 
السبئية » فاذا كان قد عد ابن سبأ وهما في بعض مراحل بحثه »© فانه في موقع 
آخر بخفف من اصراره على انكار دور ابن سبأ » وذلك حين بقول : «وأكبر الظن 
أن عبد الله بن سبأ هذا ان كازمابروى عنه صحيحا ‏ انما قال ما قال ودعا 
ما دعا اليه بعد ان كانت الفتنة وعظم الخلاف © فهو قد استغل الفتنة وللسم 
بشرها » 00 . 

ثم ان القول بأن الطبري (ت "١.‏ ه/ 955 م) هو اول من جاء على ذكر ابن 
سبأ زعم تخالفه روابات اخرى لرواة تقدموه قليلا او عاصروه . فقد ذكر النسابة 
ابن حبيب الهاشمي البغدادي (ت 5146 ه / مح) في كتابه «المحبتر» ان عبد الله 
بن سبأ هو صاحب السيئية (10) . وهذا بخالف اعتقاد جواد علي ان روابة 
الجاحظ هي اقدم ما وصل الينا عن ابن السوداء 4150 . 


وطه حسين الذي شكك بأخيار ابن سبأ » بحجة ان بعض المصادر كابن سعد والبلاذري 
لم يأتيا على ذكره في امر الفتنة ؛ هو نفسه نقل عن البلاذري انه انى على ذكر ابن سب والسيلية 
مع علي في أمر ليس بذي خطر » وذلك حين جاء عليا مع بعض اصحابه ليسألوه عن ابي بكر » 
فزجرهم ورد هم ولامهم . ولكن يبدو ان البلاذري جاء على ذكر ابن سبأ في آمر ذي خطر © اورده 
طه حسين ايضا . فقد ذكر أن عليا كتب كتابا حول هما صارت اليه الامور بعد خذلان اهل العراق 
له » وطلب الى بعض اصحابه ان يقرأوا هذا الكتاب على الئاس لينتفعوا به » ويضيف طه حسمين 
نقلا عن البلاذرئي قائلا : «وكانت عند ابن سبأ منه نسخة حر فها» (الفتنة الكبرى ») ؟11/5) . 
فكيفف يكون تحريفف كتاب أمير ال مؤْمنين وتزوير ارادته في تلك الظروف العصيبة امرا ليس بذي 
خطر ؟. ثم ان ابن سعد في طبقاته اتى على ذكر 'السبئية © وانهم كان في امر عثمان وعلي © ولكنه 
صمت عن تفصيل دورهم في تلك الاحداث الجسنيمة (الطبقات. » 195/5 ط. ليان) . وروى أبن سعد 
ايضا » انه قيل للحسن بن علي : «ان ناسا من شيعة ابي الحسن يزعمون ان عليا يرجع قبل يوم 
القيامة » فقال : كذبوا » ليس اولئك شيعته » أاولئك اعداؤه » لو علمنا ذلك ها قسسمنا هيراثه ولا 
انكحنا نساءه» (الطبقات » ارولا) . 

5 ل حسسين : الفتنة الكبرى »؛ ا/رؤة؟١ا‏ . 

6 ل ابن حبيب * المحبر ©» ص ءا . 

علي : مجلة المجمع العلمي المراقي » ارؤه » ص اا . 
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وهناك روابة اخرى جاء بها الجحاحظ رت 506 ه / حاكم م) في كتاب العصاء» 
بذكر فيها ان ابن السوداء هو ابن حرب 092 . 

وهذا أبن قتيبة (ت 5/!؟ ه / 884 م) بأتي بخبره » ويذكر ان عليا لحرق 
اطتحانة بالثار 040 ش 

وكذلك الناشيء الاكبر (ت 56519 ه/ 186 م) بقول في حديثه عن الفرق 
الاسلامية : «وفرقة زعموا ان عليا حي لم يمت »© وانه لا يموت حتى بسوق العرب 
بعصاه . وهؤلاء هم السبئية اصحاب عبد الله بن سبأ . وكان عبد الله بن سيا 
بهوديا من اهل صنعاء ©» أسلم على بد علي وسكن المدائن 24197 . وروي عن عبد الله 
ا 5 : والله لو اتيتنا بدماغه في سبعين 
صراة ما صدقناك » لعلمنا انه حي لم يمت ... وقالوا : ان الله رفعه كما رفع 
المسيح » )7١<‏ . 

ثم نواجه رواة الشيعة »© الذين لا ببدو عليهم ادنى شك بشخصية ابن سب » 
ولا بما احدثه في الاسلام . فقد ذكر الاشعري القمي الشيعي (ت 8.١‏ ه / 
١‏ م) خبر عبد الله بن سبأ » فقال : «وكان اول من اظهر الطعن على ابي بكر 
وعمر وعثمان والصحابة » وتبرأ منهم » وادعى ان عليا عليه السلام امره بذلك » 
وان التقية لا تجوز » فأخذه علي فسأله عن ذلك فأقر به وآأمر بقتله » فصاح 
الناس اليه من كل ناحية : يا امير المؤمنين اتقتل رجلا بدعو الى حبكم اهل 
البيت والى ولابتك والبراءة من اعدائك » فسيئره علي الى المدالن» (91) . 
ويضيف القمي في خبره عن ابن سبأ ©» فيقول : «وحكى جماعة من اهل العلم : 
ان عبد الله بن سبأ كان تهوديا فأسلم ووالى عليا » وكان له 
في بوشع بن نون 40757 وصي موسى بهذه المقالة » فقال في أسلامه بعد وفاة رسول 
ان الم اانا روا حل داك ١‏ وخر وله ني ليد بالاول ابر عن جاده على 
بن ابي طالب »© وأظهر البراءة من اعدائه وكاشف مخالقفيه واأكفرهم ©» فمن ها هنا 
قال من خالف الشيعة أن 27 الرفض مأخوذ من اليهودية» (95) . 

ووصف النوبختي الشيعي (ت 8١.‏ ه / 956 م) ابن سبأ بأنه اول من بدا 


317 ل الجاحظ : البيان ©» #رة5؟ . 

58 ل ابن قتيبة ؛ المعارف 2 ص 559 . 

4 ل المدائن : مجموعة من المدن المتقاربة بناها اكاسرة الفرس بين دجلة والفرات . فتحها 
معد بن ابي وقاص ١١‏ هدا/ 157 م (ياقوت : معجم البلدان ». شركلا ٠‏ 

. 859 ل الناشيء الاكبر : مسائل الامامة م ص‎ ٠ 

١لا‏ القمي : المقالات والفرق »)ا ص ."« . 

آلا ل بوشع بن نون : هو احد النقباء الذين ارسلهم موسى الى فلسطين ؛ وهو ابن عميه 
(القزويني ؛ آثار البلاد »ا ص 93؟1) . 

“لا القمي : المقالات والفرق » ص "١‏ . 
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الغفلو” فى الأثمة العلويبين 0/59 . 

وكد وقعنا علق روابة اخرى تستحق الاهتمام اوردها احد رحال الشيعة 4 
وهو الكشي (ت .6" ه / 45١‏ . واهمية هذه الرواية انه يرد”ها الى ابي 
بدعي النبوة » ويزعم أن امير المؤمنين عليه السلام هو الله تعالى ... قبلغ ذلك 
امير الموُمنئين عليا عليه السلام » فدعاه وسأله » فأقر بذلك وقال : نعم انت هو 
لتب فأحرقه بالنار» (ه/) . 
«عبد الله بن سبأ» © وانه كان بلقب «ابن السوداء» . كما جعلوه من بهود اليمن 
قبل ان يشهر اسلامه . ولم بشذ عن ذلك الا أبن كثير الذي يقول : «ابن السوداء 
كان أصله رومياأ» ١ك‏ 0 


5 النوبختي : فرق الشيعة ») ص 1١5‏ . 

مما الكشي : رجال الكثلي ) ص 58 - ؟9؟ 2. 

وبعد ذلك توائرت أخبار ابن سبأ عند الاخباريين والرواة » فذكره اليفدادي 'زت 55 ه ري 
٠7‏ مم الذي يقول في أصحابه : «ولما احرق علي قوما منهم قالوا له : علمنا انه اله ؛ لان الثار 
لا يعذب بها الا الله» . (اللبغدادي : الفرق. بين الفرق »؛ ص 5#() . 

وأورد اسمه الطوسي الشيعي (ت .45 ه / ١.9‏ م) في باب اسماء هن روي عن آمير اإمؤمنين 
على بن ابي طالب © ثم يخبرنا انه عاد الى الكفر بعد إن اظهر الغلو . (الطوسي : رجال الطوسي» 
ص أهة) . 

وبقول نشوان الحميري (ت ؟الاه هد/ لاا١١‏ م) : «وقالت السبثية أن عليا حي لم يمت ولا دموت 
حتى يملا الارض عدلا كما ملثت جورا : ويرد جميع الناس على دين واحد قبل بوم القيامة» . 
(الحميري : الحور العين » ص )(١86‏ . 

اما صاحب شرح النهج ابن ابي 'الحديد (ت 5658 ه / ١608‏ م) فيأتي على ذكره وينقل بعض 
ما احدثه في الاسلام » ثم يخبرنا ان الحسن بن علي بن محمد بن الحنفية أملى رسالة رد فيها 
على مزاعم السسيئية ٠.‏ (ابن ابي الحديد : الشرح “.كا » لاره © هرلا) . 

والمقريزي (ت 68م ه / ١44[‏ م) في خططه » يضيف الى ما تقدم ان ابن سباً زعم ان عليا 
في السحاب »2 وان الرعد صوته والبرق سوطه . كما يشير الى انه هو الذي اثار فتنة عثمان حتى 
قتل ©» وكان له أتباع في مختلف الامصار الاسلامية . (المقريزي © خطط 4 ص ه9١(‏ 24 185) . 

وينقل ابن حجر العقلاني (ت ]هلم ه/ 8غ64١‏ م) عن ابن عاكر انه كان يهوديا اظهر الاسلام 
وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الاأئمة ويدخل الششير بينهم . (ابن حجيبر : لسان الميزان ©» 
"ركذا ) . 

. ١الاريإل‎ © ابن كثير : البدابة والنهاية‎ ١ 


الى 


وسدو أن «سبماأ» ليس اسما لأبيه » وانما نسب لشعب سبأ اليمني ٠.‏ فقد 
جعله المقريزي «عبد الله بن وهب بن سسبا» <(97) . 

وبنقل طه حسين عن البلاذري ان ابن سبباً هو «عبد الله بن وهب 
الهمداني» (228 . اما الاشعري القمئي فقد كان اكثر تفصيلا بشأن نسبه » فهو 
عنده «عبد الله بن وهب الراسبي الهمداني» (05 . 

ويستفل عند الله الفياض < خوالعي هذا ليقول ل : «فسعد الاشعري ربما كان 
اول من آثار الشك في بهودبة ابن سسبأ »؛ وذلك باثبات أصله العربي» . ويضيف 
فائلا : «واأعتقذ ان لشكه المذكور نتائج مهمة »© اذ انه يؤذي الى فقدان هدف من 
اهداف مروجي قصة ابن سبأ » وهو زعمهم ان اصصل التشيع من اليهودية » على 
اعتبار ان اول من قال بوصية النبي لعلي هو عبد الله بن سبأ اليهودي» )0١(‏ . 
ولعل الفياض نسي ان عروبة ابن سبأ لا تنفي يهوديته » فبعض القبائل العربية 
في اليمن كانت قد تهودت قبل ظهور الاسلام . وسبق ان علمنا ان اليهودية قد 
امتدت الى الحجاز في قلب الجزيرة العربية » وكان من امرهم مع الرسول ما 
حدثنا نه اصحاب السير ورواة الاخبار (41) . يضاف الى ذلك ان الاشعري القمي 
نفسه الذي نسكبه راسبيا » هو الذي نقل عن اهل العلم انه كان بهوديا 09 . 

ولدى استعراضنا لآراء الباحثين المحدثئين »© نجد الكتتاب الغربيين الذبسن 
تعرضوا لقضية السبئية لم ينكروها ولم يخامرهم الشك بصحتها. فهذا فانفلوتن 
ع1 ه17 بقول أن السبئية هم انصار عبد الله بن سبأ » الذي كان يرى 
احقية علي بالخلافة منذ ايام عثمان » وان أتباعه كانوا بعتقدون ان جزءا إلهيا 
تحسد في علي © وانتقل في خلفائه الأثمة من بعده 89) . 

ويرى نيكلسون 2016601802 انه اسس طائفة السبئيين » وكان بتنقل 
من مكان الى آخر ليفوي المسلمين ويوردهم موارد الضلال والخطأ 40) .. 

اما رونلد سن 72026108089 فيقول : «فقد ظهر منذ زمن خلافة عثمان داعية 
متنقل اسمه عبد الله بن سبأ » قطع البلاد الاسلامية طولا وعرضا يريد افساد 


المسلمين » (88) . 


/ا/ا ل المقريزي : خططا 2 0145 . 
8/ا ‏ حسين : الفتنة الكبرى © كراة . 

القمي : المقالات والفرق ) ص ١؟‏ . 

م الفياض ؛ تاريخ الامامية 4 ص لاة . 

ام علما اننا لسنا بصدد البحث عن المزاعم القائلة بوجود صلة بين التشيع واليهودية .. 
١م‏ - القفي : المقالات والفرق ©) ص .؟ . 

؟م ‏ فازفلوتن : السيادة العربية والشيعة »؛ ص الا . 

5 - ليكلسون ؛ تاريخ الادب العربيي 4 ص 515 

م رونلدسن : عقيدة الششيعة “ ص له . 
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وميور تنثداقة بشي الى دور أبن سبأ وقوله بالوصية لعلي «45) . 

ومن الباحثين العرب الذين لفتوا النظر الى دور هذا اليهودي في تاريخ صدر 
الاسلام احمد امين » الذي يشير الى ان ابن سبأ هو الذي احدث القول بالرجعة» 
وهي فكرة بهودية (/4) . فعندهم ان النبي الياس (ابليا) رفع الى السماء وانه 
سيعود الى الارض فيملأها عدلا بعد ان ملئت جورا «(248) . كما بزعمون ان النبي 
أخنوخ رفع الى السماء حيا (45) . 

وكان من بين الذين تناولوا موضوع السسبئية من المحدثين العلامة الشيعي 
محسن الامين . فرأى انهم من الغلاة في الامام علي » وانهم من الخارجين على 
الاسلام . ولكنه انكر ان بكون ابن سبأ هو الذي احدث الوصية بالامامة لعلي (0) . 

وتناول هذا الامر ابضا عدد آخر من غير الشيعة من المحدثين »© فأكدوا اللعبة 
الخطيرة التي قام بها ابن سبأ وانصاره بين المسلمين 201١‏ . 

بعد استعراضنا لآراء القدامى والمحدثين من الرواة والباحثين » بمكننا القول 
ان عبد الله بن سبأ لم يكن وهما ولا أسطورة » بل كان شخصية سياسية قوية » 
وانه كان يتراس جمعية سياسية منظمة تعمل في الخفاء وفي العلن . ونسبت 
هذه الجمعية الى شهرة مؤسسسها » فعرفت باللسسيئثية (959) . كما استوجب أمر 
تنظيم هذه الجمعية ان يكون لرئيسها مساعدان في بواكير عهدها » هما عبد الله 
بن حرس وابن اسود 5599) . وهذا بشي الى مرحلة متقدمة في العمل 'السياسي. 
فكأنما هؤلاء الثلائة بيمثلون القيادة السياسية في بعض الاحزاب والجمعيات في 


.229 .2 ,علق طمنلة0 عط"1 : «“تنكة - 86 

للم - امين : فجر الاسلام » ص 06 . 

هم الكتاب المقدس : سفر الملوك الثاني © كيرا . 

ل الكتاب المقدس : سفر التكوين » ه/غ؟ . 

الامين : أعيان الشسيعة © ايه »© ل7ؤ , 

1١‏ فقد لاحظ محمد محي الدين عبد الحميد ان ابن سب أحدث ثلاثة أمور : اولها : القول 
بوصية الرسول لعلي . وثانيها : القول برجمة علي الى الدنيا بعد موته . وثالثها : أن عليا لم 
بقل » وانه لا بزال حيا (مقدمة مقالات الاسلاميين » ص )١!‏ . ويششير حسسن ابراهيم الى دور ابن" 
سبأ في مقتل عثمان »© وان أتباعه من السبئية قد اندسوا في حيش علي بعد ذلك (زعماء الاسلام» 
ص 8) . ويمتقد عارف تامر «أن اول بذرة وضعت في حقل الامامة كانت البذرة التي غرسها عبد 
الله ابن سبأ» (الامامة في الاسلام »ء ص 18) . ونجد جواد علي الذي حاول دراسة هذه الجماعة 
قد وصل في احدى مراحل بحثه الى القول : «والظاهر انها كانت كتلة من اكثر الكتل السسمياسية 
التي ظهرت في ايام عثمان نظاما» (مجلة المجمع العراقي 4 ولف »| ص 6) ٠‏ 

و ابن الاثير : اللياب » ص ام . 

4 القمي : المقالاته والفرق » ص .؟ . 
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عصرنا الحاضر .* 


دور السبئية في آنارة الفتن بين المسلمين : 


ان المتتبع لتطور الاحداث التي وقعت في صدر الاسلام بشعر بأن بدا خفية 
كانت تمهد لها » ثم تشعل الفتيل اذا قدح الشرر . 

بنقل سيف التميمي اخبار ابن سبأ عن مشايخه » فيقول ان عبد الله بن سبأ 
كان بهوديا من اهل صنعاء » وانه اعتنق الاسلام في زمن عثمان © وأخذ بتنقل 
في البلاد الاسلامية يحاول ضلالتهم » فبدا بالحجاز » ومنها الى الكوفة . ثم" 
ذهب الى الشام » فلم بقدر على ما بريد من اهلها » ففادرها » وأتى مصر »© فأقام 
هناك ؛: وطرح امر رجعة محمد الى الدنيا » كما طرح موضوع الوصية لعلي . 
فتكلع الناش بمزاعع ابن شبا © و قلها 'تعضهم :64 

بدو ان ابن سيأ قد اختار الوقت المناسب »© وانتهز الفرصة الموٌاتية ©» اذ كان 
الناس بتململون فى بعض الاقطار الاسلامية لآخذ اخذوها على عثمان وحاشيته. 
فرمى الى بذر أفكار بلتف حولها المعارضون . واتخذ لنفسبه شعارا جذابا وراية 
مقدسة فقد اوصى اصحابه فقال : «اظهروا الامر بالممروف والنهي عن المتكر 
تستميلوا به الناس» (45) . ولعله اخذ شعاره هذا من قول الرسول (ص) : «مروا 
بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل إن تدعوا فلا سستجاب لكم» 65 . 

ولاقت دعوة ابن سبأ استجابة بعض الناس في بدابة الامر » ثم اخذت تتفاعل 
وتتسسع حتى وجدت من بحملها إلى حيز الذبوع والعلن . فأخذوا بسيحون في 
البلاد الاسلامية ببثون دعواهم بين الناس . 

ولكن الخليفة عثمان لم بكن في غفلة عما بجري ويحاك في الامصار الاسلامية» 
فقد بعث برسالة الى عماله بستدعيهم فيها الى موافاته في كل موسم ليطلعوه على 
كل ما بنكره الناس عليه . فقّد جاء في احدى رسائله الى عماله : «وقد رفع الي" 
اهل المدينة ان أقواما يشتمون وآخرون يضربون . فيا من ضرب سرا وشتم سراء 
من ادعى شيئًا من ذلك فليواف الموسم »© فليأخذ بحقه حيث كان مني أو مسن 
عمالي» . فلما قريء هذا الكتاب في الامصار ابكى الناس ودعوا تعثمان © وقالوا: 
«أن الامة لتمخض بشر» (017 . 

ويستمر سيف التميمي في سرد اخبار السبثية وخروجهم الى الوللابات 


55 الطبري : تاريخ © #ارخلا؟ ب لاا . 

هى ‏ الطبري : تاريخ © #رهلا؟ ‏ كلا؟ . أبن الاثير : الكامل »> #رةها ٠‏ 
5 ابن ماجة : سلن لالحافظ ©» ا/7؟؟! ٠.‏ 

/اة ‏ الطبري : تاربخ © #ارركلا؟ ب .خم؟ . 
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الاسلامية لتحريض الناسش على عثمان واظهار الحرص على الدين والامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . ثم بتلو ذلك خروج الثوار الى المديئة بعد ان تواعم دوا ان 
بوافوها في موسم الحج » وذلك ليستروا غابتهم التي جاوُوا من اجلها . 

وبقول ابن كثير أن عبد الله بن سبأ هو الذي جهز خوارج المصربين 048 . 
فخرحوا ومعهم أبن السوداء 2 وفيهم كنانة بن سشير الليثي 4 وسودان بن حمران 
المرادي . كما خرج ثوار البصرة وعليهم حرقوص بن زهير السعدي . أما الكوقة 
وقد خلت من الرؤساء ‏ فخرج يزيد بن قيس الأرحبي »© ومعه الذين كان 
ابن السسوداء بكاتبهم (54) . وكان هوى المصربين في علي »© وثوار الكوفة برغبون 
في الزبير » بينما البصريون كانوا برون تولية طلحة 00١‏ , 

ثم نجد عليا بكشف اهداف الثوار ونواباهم . فعندما خرجوا عن المديئة بعد 
ان استر ضاهم عثمان » عادوا اليها بحجة الكتاب المزعوم الذي وجدوه مع رسول 
الخليفة ممهورا بخاتمه . ولا قابلهم علي قال لهم : «ما ردكم بعد ذهابكم ورجوعكم 
عن رأبكم » قال اهل مصر : اخذنا مع البريد كتابا موقعا من عثمان بأمر عامله 
بقتلنا . فقال علي : كيف علمتم با اهل الكوفة ويا اهل البصرة بخبر الكتاب 
ا ل ل ل 0 
في المدينة !!» )2١‏ . ثم نجد علياً بأمر بانفاذ ولدبه الحسسن والحسسين للدفاع عن 
عثمان . وقد لامهما حينما علم بقتله » ظنا منه انهما قصّرا 000 . 

وبذكر الباقلاني ان احد الثوار اقتحم بسيفه دار عثمان بريد قتله » فلما رأى 
هيبته وسمع قراءته للقرآن أحجم عنه وعاد مذعورا ©» فمقال له عثمان : «مالك 
رحمك الله» فقال ؛ «انا حثنا لقتلك » فان القوم كتبوا لنا انك كفرت وارتددت » 
وما اراك الا اماما صالحا قواما» »2٠١2(‏ . فمن هم هؤلاء القوم الذين كانوا يكتبون 
على لسان أمهات المؤمنين ألى الامصار بأن عثمان كفر وارتد عن الاسلام ؟ 0089 . 
لعل هؤلاء الناس هم اصحاب أبن سيا الذن بثهم هنا وهناك كتبون الى الولابات 
الاسلامية ويشيرون الناس على الخليفة وولاته » حتى صار بقول اهل كل مصر : 


54 البداية والنهاية » لابرءده؟ . 

2 الطبري : تاريخ © ؟ارحة؟ وما بعدها . 

٠‏ - الطبري : تاريخ ©» #ارهم١ ‏ 586 . ويرى يوسفا العششس ان تفرق أهوائهم هذا كان 
بايحاء هن ابن الوداء نفسه © ليوقع الخلاف بينهم بعد تنفيف الخطة (الدولة الاموية »م ص 6#) . 

٠١‏ الطبري * تاريخ » “يلمه9؟ . ذكر البلاذري انه يقال بأن مروان بن الحكم كتب الكتاب 
بغر علم عثمان (الانساب ©» هي/راكة) . 

. ابن ابي الحديد : الشرح » ك/لا؟؟‎ ٠١ 

. ل الباقلاني : التمهيد ») ص ه!؟ 7ل 5!؟‎ ٠67 

. 1868 ابن يوسفف 5 الولاة والقضاة » ص 16 س2‎ ٠١5 
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«انا لفي عافية مما ابتلى به هؤلاء» )0١6<‏ . 

ومما يؤكد دور السبثية في مقتل عثمان ما رواه البلاذري وفيه من ان 
سودان سن حمران المرادي هو اول من :أسال دم الخليفة عثمان ةف © وما روآأه 
أبن بشر التجيبي » وكلاهما من ثوار مصر الذين جهزهم ورافقهم ابسن 
السوداء 4 5 
المؤمنين الصادقين » وان عملهم لم يكن بهدف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
تناولوا ما على النساء » فأخذ احدهم ملاءة زوجة الامام القتيل )1١4<‏ , 
البلاذري أن فريقا منهم انكر قتل عثمان »© وأنه كان بكفيهم «ان بعتدل أو , 
يعتزل» <001 . وهذا الاشتر الذي قدم في اهل الكوفة نراه يعتزل حصار عثمان 
بعد وصولهم الى المدينة .601١١<‏ 


موقف السبنية من خلافة علي : 


لعل الامر كان واضحا بأن اتباع ابن سب .هم الذين كانوا وراء مقتل الخليفة 
عثمان » فقد ذكر الطبري أنه لما اجتمع الى مكة بنو آمية وطلحة والزبير اجمسع 
امرهم على الطلب بدم عثمان وقتال السسبثئية (111) . 

ومنف اليوم الاول لخلافة علي حاولت السبئية ان تفرض نفسها عليه »© فأخذت 
تحذره من سطوتها وقدرتها على نزع الامر منه . فحين بوبع.له وخطب الئاس ©» 


ه٠٠‏ ابن الاثير 5 الكامل » لارمةه! . 
سه البلاذري : الساب » هركم . اليعقوبي : تاريخ 4 تفن 7 الطبري :0 تاريخ 4 


. المسعودي © هروج 2 اي/3؟؟‎ - ٠7 

م٠‏ الطبري : تاريخ » ا/ها.؟ . ابن كثير : البداية والنهاية » لايرهها . 

ات البلاذري : انساب © مخطوطة ارين » ص ؟.؟ ©» ”59# (نقلا عن هجلة المجمع العلمي 
العراقي 4 ص 18 2 عدد وإرلا5ذا) . 

. الطبري ؛ تاربخ » 5ايرككة؟‎ - ٠ 

. 71.4 © الطبري : تاريخ‎ 1١ 


اه 


اراد الذهاب الى بيته » فقالت له السسيئية 01١5‏ * 


خذها اليك واحذرن أبا حسمن 
إنا نمر* الامرر امرار الرسن 
بمشر'فيات كففُدران اللبن 
ونطعن الملك بلين كالشتطن 


حتبى ثمررن على غير عدن 


لتسنمه سدة الخلافة » فقال : «ابها الناس » اخرجوا عنكم الأعراب فليلحقوا 
بمياههم» . فأطاعت الاعراب وأبت السسبئية 0١9‏ . 

هؤلاء السبئية الذين قيل انهم اشاعوا الوصية لعلي وحملوا لواء الدعوة له » 
كانوا ألد الخصام عليه . وهكذا وجدناهم يكشفون عن حقيقة نواباهم ويرفضون 
تنفيذ أمره » لان مهمتهم لم تنته بعد . 

وحين كاتب على معاوبية بدعوه الى البيعة ©» جاء رسول معاوبية وقد أمتنه 
علي . فلما خرج من مقابلة امير المؤمنين » صاحت السيئية : «هذا الكلب »© هذا 
وافد الكلب اقتلوه ... ومنعته مضر» )01١15«‏ . 

ثم حين عزم علي على الارتحال الى الكوفة » اجتمع من رؤوس الخوارج جماعة 
فيهم عبد الله بن سبأ » وشربح بن أوفى »© والاشتر النخعي في ألفين وخمسمائة 
رجل ليس فيهم صحابي واحد » فتداولوا الامر بينهم للف # 

ولا ينتهي دور السبئية عند حد الاسهام في الثورة على عثمان وإحراج علي 
وخلق المتاعب له منذ بواكير عهده » فهم يرمون الى أبعد من ذلك بكثير . وما 
بهمهم هو استمرار الخلاف بين المسلمين حتى لا بهدا لهم بال » ولا بجدوا مجالا 
للتفاهم والتصالح بعد فتنة عثمان . فعندما طالب طلحة والزبير عليا بالاقتتصاص 
من قتلة الامام القتيل » لم بستطع علي ان يلبي طلبهما » لانه لم يكن يومها 
ستطيع تحديد هوية القاتلين قوقع العلافه ابو الظرقين تور جه والحتكيية 
والزبير وعائشة الى البصرة واقتصوا من ثوار البصرة بأنفسهم 01١11‏ 


١‏ الطبري ؛ تاربخ » 6رة#8.0 . يروى ان قائل هذه الابيات هو عبد الرحمن بن عند يس 
البلوي (ابن ابي الحديد ؛: الشرح » 6//) ٠.‏ 

ا الطبري : تاريخ “ترام ؟ ٠.‏ ابن الاثير : الكامل © “يركذا - 

. الطبري : تاريخ » لراكء؟‎ ١1 

ه11 ابن كثير : البدابة والنهاية © لابرّم؟؟ . 

5 الطبري : تاريخ » ك/(5!؟ . 
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ثم تبعهم علي الى العراق خشية ان بفلت زمام الامر منه 4 ونزل الكوفة . 
وحينذاك بدا الحوار والمفاوضات بين الفريقين » وتم التفاهم بينهما على استئناف 
الاتصالات في اليوم التالي لراب الصدع وازالة اسباب الخلاف 012 . وبات 
الناس بخير ليلة » وبات قتلة عثمان بشر ليلة :018 . 

ولم برق للسبئية ان يتم الصلح وتزول اسباب الخلاف ©» فقد وجدوا في 
تصالح المسلمين خطرا بهددهم » فقال بعضهم: لبعض : «فان اصطلحوا فسسيكون 
على دمائنا» ٠‏ فاقترح بعضهم الحاق علي بعثمان لتعود الفتنة من جديد © فاعترض 
ابن السوداء وقال : «لو قتلناه قتلنا » فانا يا معشر قتلة عدنمان في الفين 
وخمسسمائلة ©» وطلحة والزبير وأصحابهما في خمسة آلاف » ولا طاقة لكم بهم». 
ثم رأى لهم رايا أشد مضاء واحكم خطة » قفقال لاصحابه : «با قوم “ ان عزكم 
في خلطة الناس فصانعوهم »© واذا التقى الناس غدا »© فأنشبوا القتال ولا تفرغوهم 
للنظر » <600119 0. 

ويستمر سيف في كشف دور هؤلاء القوم في وقعة الجمل »© فيقول : «واتفق 

السبئية على انشاب الحرب بالسر » ففدوا مع الغلس »© وما يشعر بهم جيرانهم » 
انسلوا الى ذلك انسلالا » وعليهم ظلمة . فخرج مضربهم الى مضريهم © وربيعيهم 
الى ربيعيهم »© ويمانيهم الى يمانيهم » فوضعوا فيهم السلاح . فثار دصل 
البصرة ©».وثار كل قوم في وجوه أاصحابهم) (١؟0)‏ . 
وبكاد لا يكون لهؤلاء الجماعة من مهمة الا الاستمرار في تأجيج نار الفتنة 
والتذابح بين الناس . فلما انهزم انصار عائشة وظهر الفوز لعلي وأصحابه » طلبت 
عائشة الاحتكام الى كتاب الله الذي اعطته لاحد عساكرها » فتوجه به الى جيش 
علي لتقديمه لامير المؤمنين . فاذا بالسبئية يرمونه رشقا من السهام فيقتلونه » 
“م برمون على ام المؤمنين نفسها وهي في هودجها 050 . 

ويخبرنا ابن كثير ان السبئية من اصحاب ابن السوداء استمروا في تقتيل 
الناس بعد استسلام عساكر عائشة » بيئما منادي علي بصيح : ألا كفوا » ألا كفوا» 
فلا بسمع احد» 0059 , 

وهكذا وجدنا هؤلاء الناس الذين كانوا في بدء امرهم ب بتسترون بالدعوة 
لعلي من أشد الناس كرها له »© وانهم كانوا يتحيئون كل سانحة لاحراجه وخلق 


7 الطبري : تاريخ » تعمل" . 

. ابن كثير : البداية والنهاية » لارة؟؟‎ ١ 

865 الطبري : تاربخ »© “ارلا.ءه . ابن كثير : البداية والنهاية » لابره؟؟ . 
٠‏ - الطبري : تاريخ »2 لارلااه . 

اكأا سه الطبري : تار بخ » ركام . 

1ه ابن كثر ‏ :1" البدانة والنهاية 2 لارؤ؟؟ . 


رفن 


المتاعب له . 


السيئية ونشاة الخوارج : 


التحكيم » بل كانت قائمة ‏ بقالب او بآخر ب قبل هذا التاربخ . وما قضية 
الحكومة الا ذربعة ملائمة استغلها قادة هذه الجذاعة لابرازها الى حيز الوجود 
العلني 2 كدعوة دينية اصلاحية في ظاهرها 4 وكحزب سياسي في حجوهصره 
وأهدافه . 

واذا كانت بذرة الخوارج الاولى وحدت في عهد الرسول 4 وكانت تتعتدسل 
بالغلاة المتطر فين 4 الذين يجملون من أتنفسهم موازين الحق والباطل ومن عمو لهم 
مقابيس للخطأ والصواب »© فان تلك البذرة لم تجد التربة الصالحة لتنمو في عهد 
النبي او في خلافة ابي بكر » الا انها لم تمت © بل استمرت في النمو البطيء 
الخمي في بعض الزوايا المظلمة . 
توحي بوجود هؤٌلاء القوم بين الناس 5 فقد ذكر ان رجلا اسمه صبيغ اتى عمر بن 
الخطاب ©» فقال : «خيرني عن الذاريات ذروا» )١52(‏ © فقال له عمر : «أفحص 
عن راسك !» فاذا له ضفيرتان » فلو كان محلوقا لادرك انه من الخوارج » اذ كانت 
علامتهم التحليق [قيدةف *# 

وذكر الطبري في خير له عن حرب الجمل » ان الخوارج لم ترض عن موقف 
الروابة أن الطبري لا يفرق بين من لسميهم الخوارج وسن السبئية (6؟١)‏ . 
7 م) تقول أن رجلا خرج من بين الصفين في صفتين » لا بعلم من هو © فقال : 
«ايها الناس © اخرج فيكم المحلئقون ؟ » فقيل : لا ©» فقال : انهم سيخرجون © 
السئتهم احلى من العسيل © وقلوبهم أمر5” من الصير» . ثم غاب الرجل فللم 


. (١ 2 الذاريات‎ ١+ 

8 - ابن دريد : الاشتقاق » ص 118 . وعند ابن ابي الحديد (ضئبّيع التميمي) الشرح »© 
؟ا/كء١‏ 

. 589/1 ©» الطبري : تاربخ‎ ١6 

ابن ابي الحديد : الشرح © يلاه . 
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فاذا صحت هله الرواية ©» فانها تؤكد ان الخوارج السبئية كانوا موجودين 
بين عساكر علي في صفئين » وانهم كانوا ينتظرون كلمة السر ليخرجوا في ساعة ' 
الصفر الحاسمة . 

ويلاحظ ايضا » ان ابن كثير لا يفرق بين اولئك القوم الذين خرجوا على عثمان 
وأولئك الذين شقوا عصا الطاعة على علي عند قبوله بالتحكيم. » فكلهم عنده 
خوارج 6057” 20-0 

وبكفي ان بكون رؤٌوس الخوارج ايام علي هم من اولئك الثوار الذين خرجوا 
على عثمان » حتى ليمكن القول : ان حركة الخوارج هي امتداد للثورة على 
الخليفة الراشدي الثالث ©» وبخاصة بعد ان ادرك الثائرون ان عليا لن يكون مطية 
لأهوائهم 

ويبدو ان الامر كان واضحا ‏ لا لبس فيه ان قتلة عثمان ومسببي معركة 
الجمل من السبئية هم اسلاف حزب الخوارج . فهذا ما عير به ابن الزبير حين 
قبل الخوارج الذين جاؤُوا يحاربون الى جانبه ضد الاموبين في مكة . فقد قال 
قيس بن همّام )01١8(‏ : 


يا بن الزبير اتهوى عصبة قتلوا 
ظلما اباك ولا تنزع الشيكك 
ضحوا بعثمان يوم النحر ضاحيةة 


ما أعظم الحثرمة العظمىالتي انتهكوا 


وهذا صاحب الازارقة نافع بن الازرق بعترف صراحة بأنه حضر عثمان يوم 
قتل (01595) . 

ولعل هذا بفسر شدة معارضة خوارج السبئية لقضية الحكومة »© اذ ريبما 
كانوا يخشون ان تتم المصالحة بين المعسكرين المتنازعين على حسابهم » فيقتصون 
منهم 20١١١‏ . فقد كانت اصابع الاتهام كلها تشير الى دورهم الخطير في الثورة على 
عثمان ©» وذلك باعتراف بعض قادتهم . 

ولعله من الصعب التعرف بهوية الخوارج الحقيقية في تلك المرحلة المبكرة من 


٠ ل ابن كثر : البداية والنهاية © لابر.ه؟‎ ٠17 

16 المبرد : الكامل 2 (١.1١/9‏ . 

4 ل أبن عبد ربه : المعقد » 5ره99, . المبرد : الكامل ؛ ”/لاا٠٠‏ . ويذكر فلهوزن ان 
الخوارج كانوا يتباهون بأول عمل ثوري قاموا به »© ألا وهو قتل الخليفة عثمان (الدولة العربية » 
ص 5ه ) . 

. 4١١ ابن مزاحم : صفين »| ص 46م ب‎ ٠ 


نان 


تاربخ ظهورهم كقوة فاعلة على مسرح الحياة الاسلامية . فلا بد ان تكون هذه 
الحركة قد جرفت في صفوفها كثيرا من المؤمنين الصادقين من القراء © الذين 
أدخل الى روعهم انهم أنصار الحق وحفاظ القرآن » فقّد كان فيهم من قراح 
جباههم السجود )151١‏ . كما كان فيهم من جراتهم عوامل عصمبية »© فكان اكثر هم 
من أعاريب بكر وتميم 055 . 

اما ابرز زعمائهم الذين لم يتخلوا عن قيادتهم في النهروان فهم : حرقوص بن 
زهير السعدي الذي كان بدء خروجهم بعد اجتماعهم في منزله © وزبد بن الحصين 
الطائي الذي بوبع خليفة الخوارج ني منزله . كما كان من زعمائهم شربح بن أوفي 
انين 1 زابر ان لق فيس © وعبد الله بن الكواء » وخليفتهم الاول عبد الله بن 
وهب الراسبي . 

لعل تعر فنا بهؤلاء القادة يلقي ضوءا اكثر على الفموض المحيط بنشأة الخوارج 
وعلى مدى علاقتهم بالسيئية . 

ان حرقوص بن زهير ل كما سبق وعلمنا ‏ هو الرجل الذي اعترض على 
الرسول عند توزيع الغنائم » وهو راس ثوار البصرة الذين أسهموا مع السبئية 
في حصار عثمان ومفتله . وزيد بن الحصين الذي وصف بأنه من اصحاب 
البرانس »© وكان على رأس العصابة التي جاءت تهدد عليا وتفرض عليه قبول 
التحكيم » وتقول له : «اجب القوم الى ما دعوك اليه وإلا نفعل بك كما فعلنا 
بعثمان» (9؟١1)‏ . فهذا اعتراف صر بح يأنه كان من تلك العناصر التي شاركت في 
الثورة على الامام القتيل . وقد وصفه ابن كثير بأنه كان من السسيئية ©0582 . 

وكذلك الامر بالنسبة لشريح بن أوفى العبسي © فقد كان مع ابن السسوداء 
عند مسسيره الى عثمان » ثم كان في شلته قبيل انشاب معركة الجمل 2090 »2 وهو 
متهم بالاسراف على نفسنه »© وبأنه كانت فيه فتنة (2151 . وبزيد بن قيسن الأرحبي 
كان احد اللدين سيرهم عثمان في خلافته من الكوفة الى الشام 2572© . وابن الكوتاء 
كان من الذين اثاروا الفتنة على عثمان ©» فأمر بابعاده عن المدينة (058 . 


11 ابن عيفد ربه : العقد » كركم؟ . 

. الطبري : تاريخ ©» 5الام؟"؟‎ ٠ 

. ب ابن مزاحم : وقمعة صفين » ص إلا © /ام؟‎ ١٠ 

ل ابن كثير : البداية والنهاية » /ااالا؟ . 

. الطبري : تاريخ ©» ث/ر8"ل؟ا‎ ١" 

5 ل المصدر نفسه : 5881١5‏ . 

٠7‏ البلاذري : انساب 4 ه/#؟ ب 16 ء 

14 اللياقلاني : التمهيد » ص 5١6‏ . ولكن ذكرت بعض المصادر الاخرى ان ابن الكواء عاد 
فرجع عن مذهب الخوارج وعاود صحبة علي (ابن حجر : لسان الميزان » #//5]؟) . 


1ه 


اما خليفة الخوارج الاول عبد الله بن وهب الراسبي © فهو رجل غامض 
النسب »© تحوم حوله الشبهات (2051) . وعلى الرغم من أن بعض المصادر تجعله من 
القراء ومن التابعين لكلة 2 فان مصادر اخرى تشكك بشخصه وتجردم من لباس 
التفورى والابمان . فيذكر المسعودي انه كان حافظا لكتاب الله ©» بينما لا يقيم 
حدود الله على نفسه 2151١‏ . ومما يزيد الامر اشتباها بشأن هذا الراسبي ما 
رواه المبرد في أخبار النهروان » فقد ذكر ان عليا قتل احد الخوارج » فقال 
الخارجي قبل أن يلفظ انفاسه : «حبذا الروحة الى الجنة» © فقال عبد الله بن 
وهب : «ما أدرىي الى الجنة ام الى النار» . فقال رجل من بني سعد : «انما 
حضرت اغترارا بهذا واراه قد شك» » فانخزل بجماعة من اصحابه )١559(‏ . وروى 
المسعودي مثل هذا حين تحدث عن سبب تفراق الخوارج عن الراسبي »© فقال ان 
الخوارج تنادوا فيما بينهم عند احاطة اصحاب علي بهم » فقالوا : «يا اخوتنا » 
الروحة »© الروحة الى الجنة» © فقال عبد الله بن وهب : «ففلعلها الى النار» ©» 
فقال من فارقه ٠‏ «انقاتل مع رحل شاك» ففارقوه ١49‏ . 

وذكر ابن كثير ان عبد الله بن وهب كان شديد البغض لعلي © ولا سسميه الا 
الحاحد )1١15(«‏ . 

واعل الامر امثير حقًا هو انطباق كثير من اوصاف هذا الراسبي على ابن سبأ 
اليهودي . فقد عاش الرجلان كلاهما في الحقبة الزمنية نفسها وفي الففروف 
السياسية ذاتها . وقد حملا الدعوة نفسها » فشعار ابن سب كان الامسر 
جعلوا دعواهم : «الامر بالمعروف والنهي عن المتكر»(151) . واذا كان زعيم الخوارج 
احد القراء الذين صحبوا عليا )1١57(‏ 2 . 


.2 ,نتتهلهة 02 .انتوزعصطظة اأتمط5 :قاع تمك 8 ططذل - 139 

5 ل ابن قتيبة : الامامة والسياسة » ١١١/١‏ . الجاحظ : العثمانية ») ص 1١78‏ . ولكن 
يلاحظ ان ابن حجر العسقلاني الذي اورد اسماء من عرفوا ب «عبد الله بن وهب» من التابعين ©» لم 
يأت على ذكر هذا الراسبي بينهم (الاصابة » 4را16) . 

. 5685| © المسعودي : مهروج‎ ١ 

. المبرد © الكامل » #رلاا؟ة‎ ١6" 

. المسعودي : التنبيه والاشراف ©» ص 5هم؟ ب لإم؟‎  1* 

5 ابن كثير ١‏ البداية والنهاية ©» لارك4؟ . 

6 الطبري © تاريخ © 554515 . 

5 7 المصدر نفسه : 9966/1 . 

117 رونلدسن ؛ عقسدة الشيعة » ص 1ه . لم نمثر عليه في طيقات ابن سعد © فاعتمدنا 


٠. رونلدسن‎ 


/اه 


ولا يقف الامر عند حد هذا التوافق فحسب » بل بتعداه الى التسمية 
|والنسب ٠‏ فيلاحظ ان نسبهما لا يختلف الا في الجد الاعلى لكل منهما . فابن 
سبا ل كما سيق وعلمنا ب هو عبد الله بن وهب الراسبي الهمداني ©» وخليفة 
الحوارج هو عبد الله بن وهب الراسبي 4 الذي. ترداه بعض المصادر أزديا 1140 . 
وهمدان والازد قبيلتان من القبائل السيثية اليمنية . 

فهل كان الراسبي امير الخوارج الاول هو نفسه ابن سبأ اليهودي » ام انه 
مجرد اتفاق في التسسمية والنسب والاهداف ؟!! انه لولا ان بعض الروابات ذكرت 
ان الراسبي قتل بوم النهروان وان ابن سب عاش بعد مقتل علي » لداخلنا الشك 
بأنهما شخصية واحدة » خصوصا وان المقدسي بروي لنا ان عبد الله بن وهب 
الراسبي عاد عن النهروان قبل القتال (145) . واذا لم بكن رأس الخوارج هو 
نفسه راس السبئية » فانه كان احد أركانها » فقد وصفه الذهبي بأنه كان من 
السسيئية (0860) . 

كما ان هناك من القرائن الاخرى ما بشير الى احتمال صلة هؤلاء القادة من 
خوارج السبئية بالبهود . فقد ذكر المسعودي ان رسول الخوارج الى علي بوم 
النهروان كان من بهود السواد » وانه حاول تضليل امير المؤمنين علي بن ابي 
طالب حين اخبره ان الخوارج عبروا نهر طبرستان 215١0‏ . فقال له علي : «والله 
ما عبروا »© ولا بقطعونه حتى نقتلهم بالرميلة )١155(‏ دونه »)1١55(‏ . وفيما بعد نجد 
أبا عبيدة معمر بن المثنّي الخارجي (ت .١؟‏ ه / هكم م) والذي شهر بالطعن على 
بعض انساب النبي » وتتبع مثالب الناس كان جده بهوديا(215 . ونلاحظ أبليسالم 
مسعلة5 18116 ان ثورات الخوارج الاولى كانت في العراق وفارس حيث بيوجد 
عدد كبير من اليهود (ه0١)‏ . 

وهكذا بدا لنا ان رؤوس الخوارج - في بدء امرهم ‏ كانوا من الثاثرين على 
عثمان ومن أنصار ابن سباً . فهذا رأس الازارقة نافع بن الازرق لا يكتفي باعلان 
خروجه في الثورة على عثمان » بل بمتدح قتلته من الثوار » وذلك حين يقول 


م١1‏ المبرد : الكامل ©» ءلم 8 المسعودي : التنبيه ») ص ”5اه؟ . 

المقدسي : البدء والتاريخ » هرلا”١‏ . 

. 59.6 المشتبه في اسماء الرجال » ص‎ » 55/١ » الذهبي : العبر‎ ١ 

61 - نهر طبرستان : بقع بين حثلوان وبغدادٍ © وعليه قنطرة تعمرف بقنطرة طيرستاسان 
(المسعودي ٠‏ هروج » "ر6ك؟) . 

. الرمكيلة : منزل في طريق البصرة الى الكوفة (ياقوت : معجم. البلدان)‎ - ٠ 

وا 5 المسعودي : مروج © م1 3 

٠ ابن خلكان :© وفيات 17/5؟ » المرتضى * امالي » كرحم‎ ١5 

0 .2 ,[ع5981هط12 عط 8ه 797م0عط1 201161601 عط" : متعلو8 - 150 
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متباهيا : «وقد حضرت عثمان يوم قتل » وكان قاتلوه من المهتدين» 001 . 
فقال الجاحظ في ذلك : «لا تعرف فقيها من اهل الجماعة لا يستحل قتال 
الخوارج » كما انا لا نعرف احدا منهم لا يستحل قتال اللصوص . وهذا أبن عمر 
رئيس الحلسيتة بزعمهم قد لبس السلاح لقتال نجدة» «197) . 
احدى ولائدها التي كانت تعمل في الظلام حتى تهيأت لها الفرصة الوؤاتية » 
فخرجت الى .ميدان العمل العلني بعد التحكيم . 

أما ما لاحظه فلهوزن 562 ثفن أن الخوارج كانوا يشئعون على 
خصومهم من الشيعة ويرمونهم بالسبئية 000 ) فقد كان ذلك بعد ان تم الطلاق 
رابة الامويين (065) . 
اغتيالهم لامير المؤمنين »؛ لم بعد من سبب ظاهر لابقاع الشبهة عليهم بأنهم من 
السبئلية . ولكن ستبقى هذه الشبهة تحوم حول الغلاة من الشيعة ©» الذديمن 
بلغوا منزلة سياسية عالية في عهد المختار الثقفي » الذي جعل منهم حرسا خاصا 
به )© . كما أن الاموبين وعمالهم كانوا شتعون 'بهذه التهمة على خصومه لم 
السياسيين . فقد كتب زياد بن ابي سفيان ألى معاوية بشأن تحرك المعارضة في 
العراق »© فألبسهم ثوب السسبثية ايضا )15١‏ . 
بغيرهم من غلاة الشيعة ‏ اي لتعود الى قطب رحاها الذي تسربلت به في بدء 
دعواها . 


الخوارج حزب سياسي : 


وفي ختام هذا البحث حول علاقة السبئية بالخوارج يمكن القول ‏ كما لاحظ 


ه٠١‏ المبرد : الكامل » “ارلاا.٠١‏ . ابن عبد ربه : العقد » كره9؟ ب 966 . 

لها الجاحظ : البيان ». */ر.18 . الحلسية : من حلن © لقول الرسول في حديث الفتن: 
«كونوا احلاس بيوتكم أي الزموها» (اللسان) . ونجدة : هو صاحب النجدية من الخوارج . 

. 58 فلهوزن : الخوارج والشيعة 2) ص‎ ٠ 

14 - الطبري : تاربخ © لاير5؟ ٠.‏ 

. فلهوزن : الدولة العربية وسقوطها » ص لام‎ ٠ 

. الطبري ؛ تاريخ © لاير175‎ 0١ 
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بعض الباحثين العرب والافرنج 1159) ب أن نشأة الخوارج كانت لاسباب سياسية. 
وانهم ‏ في بدء امرهم ‏ شككلوا حزبا سياسيا قادته من زعماء السبلية. وبعهض 
العاملين معهم . أما الطابع الديني الذي غلفوا به دعوتهم » فلم كن الا ستارا لاخقاء 
نوايا اولئك القادة » لانه ما كان لحركة ان تنجح او تجد لها أنصارا عصرئف اذا 
لم تتخذ الاسلام لبوسا والقركن شعارا . 

ولكننا في الوقت ذاته لا يمكئنا تجاهل كثيرين من القراء الذين انضموا الى 
حزب الخوارج » وكان انضمامهم بدافع دبني لا سياسي دنيوي . ولكن ما 
يسترعي النظر ويقلل من أهمية الاسباب الدينية التي كانت وراء نشأة الخوارج » 
والتي اذ بها بعض الباحثين الافرنج 2119 »© اننا لا نجد صحابيا واحدا مبن 
المهاجرين او الانصار بنضم اليهم )١14(‏ ©» مع أنهم أولى الناس بذلك »© كما انهم 
أجدر الناس لحمل الدعوة للاصلاح الديني والسياسي معا . ولو لم تكن دعوة 
الخوارج مشبوهة لما اجمع المهاجرون والانصار على قتالهم . فيذكر القضاعي ان 
الخوارج ظهروا في وقت كان فيه كثير من اهل بدر والحدبية من المهاجرين 
والانصار في المدينة والشام والعراق » فما خرج احد منهم حروريا » بل كانوا 
يحدثون بعيب رسول الله اباهم ونعتهم الذي نعتهم به <168) . 

وستلاحظ: فيما .بعد 6ن الطابع “السياسي والعسكعرئ'ظل :تقلت عليسئ 
تحر كاتهم الحزبية » الى ان خرج من بينهم علماء وفقهاء مزحوا نظرباتهم السياسية 
بمعتقدات دثنية في مرحلة متقدمة من المصر الاموي . فيبدو انهم بعد ان عحزوا 
عن تحقيق اهدافهم السياسية بقوة السلاح العسكري »© عكفوا على الاشتفسال 
بالدراسة المذهبية والدينية » فأنتجوا كثيرا من المؤُلفات الفقهية والكلامية 
واستحالوا فرقة دننية خالصة (0160115, 


آمين ؛ فجر الاسلام » ص 6ه؟ . 
مقلم ده0 «تعطنا تمع ستتقعاعه؟ تتعطتهة001 .21189 .اعتزعصطظ عختتطة عتطماة1 
الترجمة العربية ») ص 68ا . 
4 .م ,لإعامعط1' تدةاقتك8 : 112606052310 
' .210 - 203 .مم ,39 .601" ,10ه0؟7 صمم 1م85 عط" : «مقصطمط1' 
1 فلهوزن : الخوارح والشيعة ٠‏ ص »5 . 
ل ابن الجوزي : تلبيس ابليس » ص 59 . 
66 القضاعي : فرقان القرآن » ص 816 . 
5 ابن النديم : الفهرست » ص 186 © 5*؟ . جولد تسيهر : العقييدة والشريعة 
ص 9لا١1‏ . 


القصّل الخامس 
دور المعارضة في التمبيد لظبور الخوارج 


بيعة علي وال مخالفون لها : 


بعد ان أجهز الثوار على عثمان » اتجهت الانظار الى علي ليكون إمام المسلمين. 
فتوجه اليه أكابر الصحابة من المهاجرين والانصار وعرضوا عليه منصب الخلافة . 
فتكراه اولا وأبدى عزوفا عن ذلك »4 فأصروا عليه » فقال : «دعوني والتمسسوا 
غيري »© وان تركتموني فأنا كأحدكم » ولعلتي اسمعكم واطوعكم لمن وليتموه امركم» 
وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرأ» )١(‏ . فألحوا عليه ولم بتركوه حتى اذعمن 
لرغبتهم » وتمت البيعة في المسجد » وبابعه المهاجرون والانصار الا ثفيا 
بسيرا 9) . وكان ذلك لثلاث عشرة خلت من ذي الحجة 9) ها ه / ١١‏ حزيران 


1 الطبري 2 تار بخ » كركا.” . ابن ابي الحديد : الشرح 04 يفنا 3 

؟ ‏ الطبري : تاريخ » 707./8 ©» وبقول ابن العربي : «لم بتخلفف عن بيمته أحد » وأها 
نصرته ». فتخلف عنها قوم لانها كانت مسسألة اجتهادية» (العواصم ») ص 159) . 

يا ل أبن عيفد ربه : المقّد » كيرءا"# . 
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اهأ م . 

مجرى الحوادث كان بسير في اتجاه آخر . فما ان تسلم على سدة الامامة حتى 
ثورة دامية ذهبت بإمام المسلمين » كما ان تخئف عدد من وجهاء صحابة الرسول 
عن تلك البيعة (4) » أضعف موقفه في مواجهة آثار أخطر فتنة عرفها المسلمون في 
تلك الحقبة من تاريخهم . 


علي يهزم المعارضة الاولى يوم الجمل : 


لم بطل الامر بزعماء المعارضة لرفع روٌوسهم واعلان موقفهم من علي . فهذه 
عائشة وطلحة والزبير يرفعون ‏ لواء المطالبة بدم عثمان » ويشترطون على امير 
المؤمنين اقامة الحدود على الذين شركوا في تلك الثورة لاستمرار تأبيدهم له © . 
وحين بسأل علي ان كان لهؤلاء القوم حجة فيما طلبوا من هذا الدم لا ينكر عليهم 
ذلك » ومع ذلك بجد العذر لنفسه في تأخير تنفيف الحكم بأولئك الثائرين 00 . 
فهو غير قادر على تحديد مسؤولية القتل ومدى المشاركة فيه » وذلك بعد ان 
انضم لهؤلاء الثوار الأعراب والعبيد والخارجون على النظام » فقال علي مخاطبا 
طلحة والزبير ومن معهما : «با اخوتاه » انى لسست أجهل ما تعلمون ©» ولكن كيف 
أصنع بقوم يملكونا ولا نملكهم ؟ ها هم هوّلاء قد ثارت معهم عبدانكم » وثابت 
اليهم أعرابكم » وهم خلالكم بسومونكم ما شاؤوا» 00 . 

لم يقتنع هؤلاء المطالبون بدم الامام القتيل بحجة امير المؤمنين علي ©» فتوجهوا 
بأنصارهم من اهل الحجاز الى العراق »© ليقتصوا من قاتليه بأنفسهم . ومضوا 
الى البصرة ‏ وعلى رأسهم عائشة  )8«‏ ودخلوها » وثأروا من قتلة عثمان هناك. 


ذكر الطبري ان عددا من اصحاب الرسول تخلقفوا عن بيعة علي © منلهم : سعد بن أبي 
وقاص © واسامة بن زيد ©» وعبد الله بن عمر ©» وأبو سعيد الخدري وزيد بن ثابت . كما زعلم 
بعضهم ان طلحة والزبير بايعا له كرها (تاريخ » لترءلا.ء"9 © الا.9) . 

ه ‏ الطبري : تاريخ “د ارم ٠.‏ 

5 المصدر نفله 5 ثرلا5ا؟ . 

لاب المصدر نفسه 5 ارءمء؟ . 

لم وقد سئلت عالشة ان كان مسيرها بعهد من الرسول ام باجتهاد منها »مر فقالت' : «بل رأى 
رأيته حين قتل عثمان »© انا نقمنا عليه ضربة بالسوط ... ففدوتم عليه فاستحللتم منه الحجرم 
الثلاث : حرمة البلد ©» وحرمة الخلافة » وحرمة الشهر الحرام . ففغضبا لكم من سوط عثمان » 
ولا تغضب لعثمان من سيفكم !» (الجاحظ : البيان » "ا/ر؟9؟) . 
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ولم بفلته من قبضتهم الا حرقوص بن زهير الذي حمته عشيرته من بني سعد . 
وشعر هؤلاء المعارضون بنشوة الظفر » فكتب طلحة والزبير الى اهل الشام والمناطق 
الاسلامية الاخرى © لينهضوا بمثل ما نهضوا به (3) . 

ترك سلوك هؤلاء المعارضين اثرا سيئًا في نفس علي » وشعر ان زمام الامر 
سيفلت من بين يديه ان لم يبادر الى عمل سربع وحاسم . فقد رأى ان خروج 
هؤلاء القوم الى العراق © ثم ثأرهم ‏ بأبديهم ‏ من قتلة عثمان » بشكل تحديا 
سافرا لقيادته ومسؤولياته كإمام لجميع المسلمين » فلحق بهم الى العراق . 
وهناك كانت نهاية المطاف بين الفريقين في موقعة الجمل التي هزمت فيها 
المعارضة . كما اسفرت عن مقتل زعيميها طلحة والزبير وعودة عائشة ‏ كسيرة 
الخاطر ‏ الى عقر دارها . وبذلك تحقق اول نصر عسكري لعلي على خصومه 
السسياسيين في جمادي الآخرة 0١١‏ 35 ه / كانون اول 1656 م . ولكن هذا 
النصر كان مرا في مذاق علي » فتوجع على قتلى الجمل من معسكر خصومه » اذ 
كان فيهم ناس من اهل العبادة والتقوى 0١١‏ . 

ولعل الناظر بامعان <: في امر موقمه الجمل ونتائجها ليجد ان خسارة 
علي فيها كانت تفوق ما جناه من ظفر على مناوئيه . فمقتل طلحة والزبير المبشرين 
بالجنة 21١‏ © وهزيمة ام المؤمنين سيكون سلاحا جدبدا ستغله معاوية للتشهير 
بأمير المؤمنين » كما سيكون ثوبا آخر بندب به اهل الشام والناقمون على علي في 
كل مكان )09١‏ . 

وهكذا يمكن القول.ان حرب الجمل لم تكنانتصارا حاسما لعلي على معارضيه» 
بل كانت مقدمة وتمهيدا لحرب أشد ضراوة وأخطر نتيجة على امامته وقيادته . 


معاوية يتزعم جبهة المطالبين بدم عثمان : 


كان معاوبة واليا على الشام طوال سبع سنوات: في عهد عمر وجميع ولابة 
عثمان . فاستطاع خلال سني ولابته الطويلة ان برسخ نفوذه في أوساط الناس 


5 الطبري ؛ تاريخ » كث/را8ا” 9588|" . 

. المصدر نفسه : 5م١5 وما بعدها‎ - ٠ 

. الطبري ؛ تاريخ » 8/5؟؟؟‎ ١١ 

. ل أبن ماجة : سئن الحافظا © ابرع‎ ١ 

٠‏ تناول الاشعري أمر الجمل » فرأى ان ها جرى بين علي والزبير وطلحة وعائشة انما كان 
على تأويل واجتهاد »© اذ انهم هن الذين شهد لهم النبي /إ(ص) بالجنة . فاستذل على ذلك بأنهسم 
جميعا ‏ كانوا على حق في اجتهادهم (الابانة » ص ١ه) ٠.‏ 
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وأن كسب ثقتهم » حتى صار امره نافذا فيهم 00 . 

ولما قتل عثمان ارسبلت زوجته نائلة الكلبية (15) بقميصه الملطخ بدماء, الجريمة 
الى معاوية » .وارفقته برسالة مؤئرة تستنجد به للثأر لزوجها من الذين بغوا عليه 
وقتلوه . وحثته في نهابة الرسالة على القيام بهذا الواجب » لان لعثمان عليه 
حق الولابة وحق الاسلام . وقد المحت في تلك الرسالة الى ان عليا كان مسن 
المحرضين على زوجها » اذ لم بنصره ولم بقاتل معه (2211) . كما ان ورثة عثلمان 
التجأوا الى معاوبة طالبين الثأر له من قاتليه )١7(‏ . 

ومها زاد الخرق اتساعا بين علي ومعاوية » ان امير المؤمنين لم يقبل نصيحة 
المغيرة بن شعبة حين دخل عليه وقال : «انرع من شت واترك معاويرة » فان 
لمعاونة حرأة » وهو في اهل الشام بسمع منه» (16) . وكان عبد الله بن عباس 
برى رأي المغيرة في ذلك ©» فقد نصح ابن عمه ان بقي على معاوية في منصيه 
ريثما تهدا الاحوال وتسستقر الامور . ولكن عليا أصر على عزله من ولابة الشام ©6: 
ورفض الاخف بتلك النصيحة »© فاتهمه ابن عباس بضعف الرأي حين: قال له : 
«انت رجل شجاع » ولست صاحب رأي» 015 . 

ولم ينتظر علي طويلا لمواجهة معاوية » فبعد فراغه من اهل الجمل وجه اليه 
رسولا بدعوه الى بيعته » وبخبره بأمر طلحة والزبير وما كان من نكثهما معه 
وحربه لهما 2220١‏ . ثم اتبع الرسول بوال جديد » اذ عرض ولابة الشام على 
عبد الله بن عباس »© فاعتذر عن قبولها خشية أن بضرب معاوبة عنقه لمثمان (2), 
فاستتعمل مهل بن تيف © ولكن .ما ان انتهى عدا العامل الى تنوك تحتى روته 
خيل لعاوية » فعاد الى علي . فعلم علي حينذاك ان معاوبة شق عصا الطاعهمة 
ورفض البيعة له 9©) . 


1 ل الطبري ؛ تاريخ » ارمم:7 لم802 . 

ه١1‏ هي نائلة بنت الفرافصة الكلبية » وكانلت نصرانية » فأسلمت قبل ان يدخل بها عثمان 
في سلة 4؟ ه / 566 م (الطبري : تاريخ » ه/لا1م1) . 

5 - الاصفهاتني : الافاني » 011راه؟ ب 181 . ولكن عليا انكر اشد الانكار ان يكون حراض 
او شرك في دم خليفة المسلمين » وعرض ان يحلف خمسين يمينا بين الركن والمقام على انه للم 
بقل ولم بماليء على قتله © اذا كان ذلك يذهب بما في نفوس بني أمية (البلاذري : انساب » 
وراخ ) ٠.‏ 

117 ب أبن ابي الحديد : الشرح © كر8؟؟ . 

4 - الطبري : تاريخ 6 ارمهء؟ . 

5 - ابو الفداء ؛ المختصر ©» إ/5الا١‏ . الطبري : تاريخ © اراكمء؟ . 

. ل الطبري : تاريخ © ارعه؟9‎ ٠ 

2ت الشس اتفسية 5م 

؟1 ل الدينوري : الاخبار الطوال ؛ ص 0161 . 
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اما زعيم المعارضة الجديد معاوية بن ابي سفيان »© فانه حين جاءه نعي عثمان 
واستخلاف علي » ادرك ان الامام الجديد لن سقي عليه في ولابته . قلما سمع 
بخروج عالشة ونقض طلحة والزير » ازداد قوة وجرأة »© وكتب الى الزبير : «اني 
بابعتك ولطلحة من بعدك »© فلا يفوتكما العراق» 625502 . ثم ما أن جاءته أخبسار 
الحمل ٠‏ حتى حمل لواء المطالبة بدم الامام القتيل » متابعا الحملة التي بداتها 
المعارضة الاولى . وسدو ان موقفه من هنذا الطلب كان اكثر قوة من موقف 
طلحة والزبير » فهو ابن عم عثمان وولي دمه »© كما انه في منعة من اهل الشمام 
الذين وثقوا به » فتحصن بهم . ثم انتقل اليه من كان من العثمانية في البصرة 
والكوفة » ونزلوا في الجزيرة من سلطانه «254) . 

ولم. بقف معاوية عند حد تزعم المطالبين يدم الامام القتيل » بل بدا حملة 
اعلامية لتصديع جبهة علي وتأليب الناس عليه . فاستطاع ‏ بدهائه ‏ ان يقنع 
اهل الشام بوجوب الانضمام اليه » سعيا وراء اقامة حدود الله » وتنفيذا لاحكام 
كتابه . فبابعه اهل الشام على الطلب بدم عثمان اميرا لا بطمع في الخلافة (50) © 
وافسعوا على الثاز لأمير' المؤمنين الغنول ظلهاا وعدوانا ...قال راسول بمعاوية الم 
علي بصف حال الشاميين بعد ان علتّق قميص عثمان الملطخ بالدماء فوق منبر 
مسجدهم : «تركت ستين الف شيخ ببكي تحت قميص عثمان © وهو منصوب لهم 
قد البسوه مثبر دمشق» (56) . وتجاوز في حملته الإعلامية حدود ولاته » فكتب 
الى اهل مكة والمدبنة شارحا لهم موقفه »© وبأنه لا يبغي من علي شيئا سوى ان 
بدفع اليه قتلة عثمان ليقتلهم بكتاب الله » وأن يكون الامر شورى بين المسلمين » 
كما فعل عمر بن الخطاب 502») . ووصل به الامر في بعض مراحل المفاوضات بين 
الفريقين » ان بقول لرسول علي : «أقاتله على دم عثمان وانه آوئ قتلته ٠.‏ فسسلوه 
ان سسلم الينا قتلته وأنا اول من ببابعه من اهل الشام» (058) . 

رأى علي في موقف معاوبة منامامته تمردا خطيرا على رأس الدولة الاسلامية» 
وخروجا على أحكام البيعة التي عقدت له باجماع اهل الحل والعقد من المهاجرين 
والانضار » والتي توجب الرضا والتسليم على جميع المسلمين (6) . فجرت 
المكاتبات والمراسلات بين الفربقين ©» ورد علي على مزاعم معاوبة » وفتّدها واحدة 
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بعد اخرى . فأخبره بأن الذين باشروا قتل عثمان قتلوا يوم قتلوه » وأما 
الآخرون من الثائرين فلا ستحقون القتل ©» فقد تأولوا عليه القرآن ©» ووقعت 
الفرقة ٠‏ ولا دسجب عليهم القود (50) . واحتج معاوبة بأنه لم يستشر في امبر 
الامامة ٠.‏ فرد عليه علي ردا قاسيا » وكتب اليه قائللا : «واعلم انك من 
الطلقاء 22١‏ الذين لا تحل لهم الخلافة ولا تعرض فيهم الشورى» 592) . وبزعم أبن 
ابي الحدبد أن معاوية سأل عليا ان يبقيه في ولابة الشام على ان بعطيه طاعته 
وبيعته » فأبى علي ذلك 9) . 

واستمر تنقئل الوفود بين الكوفة ودمشق »؛ الاان جميع المحاولات باءت 
بالفشل » وظل شبح الانقسام قائما . وأصبح المسلمون معسكررنن متعادبين 
سعى كل منهما الى تذوبب الآخر فيه . وبذلك سارت الاحداث نحو التصعيد 
بانتظار الصدام الذي صار لا بد من وقوعه للفصل بينهما . 

ولكن ما تجدر الاشارة اليه ؛ ان الصراع بين علي ومعاوية لم يكن صراعا 
شخصيا على زعامة المسلمين فحسب ؛ بل كان يمثل وجها جديدا من وجوه 
التنافس القديم الجديد بين بيتين من بيوتات قريش ‏ بيت عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف » وبيت أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ‏ فقد ظفر ككل 
منهما بقسط وافر من الشرف في الجاهلية . وجاء الاسلام وسقاية الحج في 
بني هاشم »© بينما اللواء في أمية . وفي حين شهر الاموبون بالحلم والتدبير ©» 
فان الهاشميين عرفوا بالشجاعة والسخاء 59) . ثم اتفق أن عليا قتل كثيرا من 
بني عبد شمس في حروب الرسول لهم » فتأكدت عداوة بني أمية له 00) . وبرى 
بعض الباحثين المحدثين ان الصراع بين علي ومعاوبة تطور ألى صراع اقليمي بين 
سوريا والعراق » وان العصبية القبلية تطورت لتصبح عصبية اقليمية (15) . 

ربما كان ما يقوله حتي وصاحياه مقبولا حين نعود قليلا عبر التاربخ الماضي. 
فالصراع كان قائما بين الاقليمين منذ كانت مناذرة العراق تخضع لتوجيه معسكر 
الفرس © ومند كانت غساسدة الثنام سير في فلك معسكن الروع ٠.‏ ولكن نت .في 
الوقت نفسه لا نستطبع تجاهل ما جد على مفاهيم الناس من عقائد بدلت 
السلوك »© ومن أفكار غيرت الاتجاهات . فالعصبية العشائرية كان لها دورها » 
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والعصبية الاقليمية ربما كان لها دورها ايضا » ولكن الدور الاكبر بظل يدور في 
فلك من هو صاحب الحق » على ام معاوية ؟! فاذا كان علي قد استطاع ان يقنع 
اهل العراق وغيرهم بأنه هو الممثل الشرعي الوحيد لجميع المسلمين ©» وان طاعته 
واجبة بعد أن تمت له بيعة المهاجرين والانصار »© فان معاوية بدوره تمكن مسن 
اقناع اهل الشام بأن الحق يدور حيث يدور معاوية » لانه يحمل راية الثأر لإمام 
المسلمين الذي اغتيل ظلما وعدوانا . 

ومهما بكن من أمر دوافع هذا الصراع © فان عليا ادرك استحالة فض النزاع 
بينه وبين ذلك الوالي المتمرد في الشام ©» دون مواجهة عسكرية فاصلة © فأخذ 
يتأهب لغزو معاوية في عقر داره . فبدا بتحريض الناس على الجهاد والحرب» 
فاستجابت له القبائل وانضم اليه قراء اليصرة والكوفة وكثير مين الهاجرين 
والانصار . غير ان الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود في اربعماثة من اصحابه 
اعتذروا لعلي » وأخبروه بأن الشك بساورهم في امر هنا القتال » فاعتزلوا 
الحرب ولم يشاركوا عليا في المسير الي الشام لاخضاع معاوبة 597) . ومن هنا 
بدأ الوهن في معسكر علي » اذ ان عددا ‏ غير قليل ب من اصحاب الرسول(ص) 
كانوا لا يرون قتال معاوية امرا واجبا بفرضه الدين . 

بعد ان استجابت القبائل لنداء امير المؤُمنين ©» عقّد الوبة القبائل وجمل عليهم 
امراءهم وروٌساءهم »© فاذا عماد عسكره ربيعة ومضر <90) . ولكن جيشه لم بخل 
من اليمنية الذين نزحوا قبل الفتح وبعده » فقد انضمت اليه قبائل للسدة 
ومتذحج وهمدأان وطيء وغيرهم (95) . ثم أمثّر القادة » فكان على مقدمة جيشه 
الاشتر بن مذحج النخعي ©» وعلى ميمنته الاشعث بن قيس الكندي »© وعلى ميسرته 
عبد الله بن عباس . كما استعمل عمّار بن ياسر على الخيل »© وعلى الرجّالة 
عبد الله بن ندبل الخزاعي . أما قراء البصرة والكوفة فساروا الى مسعر بن 
كن 061 

أما معاوبة » فانه منذ شعر بانحراف مضر عنه وانضمامها الى علي » اخذ 
نتغرب من اليمئية » وبخاصة ان زوجة عثمان كانت منهم ©» وانه كان أصهمر 
اليهم وتزوج منهم ميسون الكلبية التي ولدت له يزيد . وبهذا فقد كان اكثر 
جنده من القبائل اليمنية . وعلى الرغم من ذلك © فان معاوية لم يأبه ان يكون 
قادة جيشه منهم » حتى عاتبه احد رجال كبندة حين أمر عليهم بسر بن أرطاة 
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القرشي » فقال )5١<‏ :© 


معاوي أحييت فيئا الإحّسن 


وأحدثت بالشام ما ل 0 نكن 


ومنلا الكانى خور يك آله لسن 


ولكن هذا لا بعني ان حيش معاوية قد خلا من القبائل العدنانية » فبعضها 
كان يقيم في بلاد الشام فانضم آليه 9) . 

وعلى الرغم من ان اكثر جند علي كانوا من عرب الشمال »© وان اكثر عسكر 
معاوية كانوا من عرب الجنوب © فلا يمكننا القول ان الانقسام بينهما كان انقساما 
قبليا حاسما »© اذ انقسمت بعض القبائل على نفسها » قحاريت بعضها بعضا . 
فهذه أزد العراق تقاتل أزد الشام » وهذه خثعم الشام تنازل خثعم العراق 9)) . 
كما نجد آخرين التحقوا بهذا اللمعسكر او بذاك اعتقادا منهم ان صاحبهم على 
الحق وان نصره واجب بحتمه الدين »© لكونه بداقع عن حدود الله ويعمل على 
صيانة حرمات الاسلام . قان إبا نوح الحميري الذي كان في جيش علي نكر 
قرابته لابن عمه ذي الكلاع الحميري »© الذي جاء سأله عن حديث عمّار بن بامسر» 
ثم لا يعترف له برابطة الدم التي كانت تجمع بينهما من قبل » حين يقول له : 
«ان الله قطع بالاسلام أرحاما قريبة ووصل به أرحاما متباعدة » واني قاتلنك 
وأصحابك لانا على الحق واتتم على الباطل» ©)) . 

ومما هو جدبر باملاحظة ان شعار اهل العراق كان شعارا دذبنيا » لاا ااثر 
للعصبية فيه » فقد جعلوا رايتهم تقول : «يا الله » يا احد » يا صمد » يلا 
محمد »© با رحمن ©» با رحيم» (55») . ولم بكن أنصار معاوبة بأقل تمسكا من جند 
علي بما برونه حقا ودينا » فقد كان شعار اهل الشام : «نحن عباد الله ب حقا 
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حقا ‏ با لثارات عثمان <51) . وهذا فتى من جيشش معاوبة بدين بدين عثمان بعد 
ان يرمي عليا بدمه فيقول : 


أنا ابن أرباب المللوك غسسّان 

والدائن اليوم بدين عثمان 
إتي انانسي خبر فاشجسان 

أن عكّ 1 قتل ابن عفّان 


ولكن هذا الفتى سرعان ما يتراجع عن دعواه وبعود الى رشده 4 وذلك حين 
دخبره احد العراقيين بحقيقة موقف علي من عثمان وقاتليه 640 ٠‏ 


عناصر المعارضة في معسكر علي واثرها في اضعاف موقفه : 


لعبت المعارضة المكشوفة والخفية داخل معسكر علي ادوارا خطيرة في مواقف 
عديدة » ترتب عليها وهن أمير المؤمنين أمام أاصحابه » حتى صار بأمر فلا 
يستجيبون وينهى فلا ينتهون . فكان اول الامر مع هؤلاء القوم حين جعل علي 
رياسة كبندة وربيعة للاشعث بن قيس الكندي » ففضبت ربيعة لذلك © فعزله 
وولى مكانه حسسّان بن مخدوج . فتكلم في ذلك اهل اليمن » فاسترضاهم علي 
وولّى الاشعث على ميمنة اهل العراق «(44) . ثم ان عليا كان لا بعدل بربيعة احداء» 
فشق ذلك على مضر »© فأساؤوا لصاحبهم (45) . ووقف كثير متهم على الحياد » 
حتى قال علي : «اليس من العجب ان ينصرني الأزد وتخذلني مضر ؟» (260 . 

ومن مظاهر الفساد في معسكر علي كثرة تدخل الجند في شوؤون قائدهم » 
فكانوا يلاحقون كل رسول بروح ويجيء »© ويظنون بأميرهم الظنون . بينما كانت 
رسل معاوية تروح وتجيء »© فلا يسأل اصحابه عن سبب ذهابهم واخيار 
عودتهم للك © 

وقد ادرك علي عوامل الانقسام واختلاف الاهواء بين اتباعه » فشكا امره الى 
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الله قائلا : «نشكو اليه غيبة نبينا وكثرة عدونا وتشتت أهوائئ» 68 .. وادرك 
معاوية مواطن الضعف في جند علي وطواعية عسكره » حين قال : «وكان في 
أخيث جند وأشدهم خلافا » وكنت في أطوع جند واقلهم خلافا» 69 , 

ولم بكن حظ علي بقادته خيرا من حظه بحنده . فهذا الاشتر النخعي وصف 
بالخفة وسوء الرآأي » وأنه كان متبعا بدم عثمان «06) © لقدومه على رأس ثوار 
الكوفة يوم الفتنة (50» . ومما يشير الى عدم انضباطيته لأميره موقفه في صفئين» 
بوم حاول معاوية ازاحة جيش العراق عن مواقعه التي تحصن بها . فبعث بعدد 
من العمال يحفرون بحيال عسكر العراقيين » حتى بدا للناس انه يريد تفجبير 
النهر عليهم واغراقهم » فاذا بأصحاب علي بأتونه طالبين الانتقال والرحيل عن 
مواقعهم . فأخبرهم الامام علي بأن ما بقوم به اصحاب معاوية لا يستقيم لهم وان 
عملهم لا يعدو ان يكون خدعة حربية . فرفضوا طاعة اميرهم واصروا على مطلبهم » 
وقال قادتهم لعلي : «والله. لنرتحلن » فان شئثت فارتحل » وان شئلت فأقم» 
فاضطر علي الى النزول عند ارادتهم ٠‏ ثم بصح ما تو قعه علي » فتنزل عساكر 
الشام مكان جيشه بعد رحيله عنه . وهنا بستدعي علي الاشتر »© وبعاتبه قائلا: 
«ألم تغلبني على رابي انت والاشعث ؟) (01) . وفي مئاسسية اخرى نحد الاشتر 
اكثر جرأة على علي © وذلك حين وى امير المؤمنين ابناء عمومته على البصرة 
ومكة واليمن » فجاءه الاشتر معر'ضا به » متهما له بممالاته لذوبه كما كان بفعل 
عثمان من قبل . فتقاولا وأغلظ كل منهما لصاحينه 07) . 

وكان قائده الآخر الاشعث بن قيس قد لعب ادوارا خطيرة في مواقف مختلفة» 
جعلت الكثيرين بتساءلون عن حقيقة علاقته بعلي وبحركة الخوارج . ولعل من 
المفيد التعرف بتلك الشخصية المذبذبة قبل بروزها على مسرح تلك الاأحداث 
الجسيمة بنتائجها . 

بذكر صاحب الطبقات ان الاشعث أسلم في عهد الرسول © وارتد بعد وفاته 
مع بعض كندة ومنعوا الزكاة » ثم استسلم واسر . وقد عفا عنه ابو بكر وزو“جه 
اخته ام فروة (50» . ولكن البلاذري والمسعودي بنقلان عن ابي بكر قوله : «ثلاث 
تركتهن وددت أني لم افعل ‏ وددت اني بوم اتيت بالاشعث بن قيس اسيرا ضربت 


؟ه ل ابن مزاحم : صفين ©») ص !(”9؟ . 

؟ه ل البيهقي : المحاسن والمساوىء # ص 5لا . 

5ه الطبري ١‏ تاريخ 6 ا/ا"؟؟ 2 

هه ابن سعد : الطبقات © #رالا . 

1ه ل ابن مزاحم : صفين 4 ص ١9[‏ . ابن ابي الحديد : الشرخ © 6/رها ا !ا . 
لاه ل ابن حبيب الهاشمي : المغتالين ) ص ١8‏ 

مه ابن سعد : الطبقات 2) 5ثر؟؟ . 


عنفة هه فاني بخيل الي" أنه لا نرى شرا الإ سعي فيه وأعان عليه» 0 . وبقال أنه 
اذربيحان . فلما تولى علي الخلافة عزاه . فغضب الاشعث واستشار اصحابه 
للحاق بمعاوية ٠‏ فردوه عن رأبه 107») . ثم أن عليا عاد فاستر ضاه ‏ ربما للمكانته 
في قومه ب فقد وجدناه من قادته يوم صفتين . ولكن ببدو ان الود ظل مفقودا 
دينههما . ققد خطلب الى على أبنته : فزجره ورداه 5 فازداد بعغضه لأمسحيم: 
المؤمنين )55١‏ . كما يروي لنا صاحب الشرح أن عليا كان بخطب ب مرة عللى منبر 
الكواقة + فامترقيه الاسينة الل سدم اك 19 ) » فرد عليه على بحدة بالفة 
وقال له : «وما بدربك ما علي" مها لى. 15 عليك القدة الله و لعقة «اللاعتين. © مناقق 
ابن .كافر ٠.‏ والله لقد أسرك الكفر مرة والاسلام اخرى : فقما فداك من واحدة 
منهما مالك ولا حسمبك» 19) . 


وكله بدات :متاعب على مع الاشعث في مرحلة مبكرة من حرب صفئين ©» اذ 
كان في عداد الذين اصروا على الانتقال من المعسكر الذي نزلوا فيه » رغم نصيحة 
أمير المؤمنين على البتقاء هناك (15») . ونزداد خطورة الاشعث في مواقف ا١كثر‏ 
حرجا لعلي فيما بعد . 

وأما مبسعر بن فتدكي القائد الآخر الذي كان على قراء البصرة والكوفة » فلم 
بكن باقل حخطرا من صاخبيه » وسيكون له شان خطير عند قبول علي بالتحكيم . 

وهكذا نلاحظ ان بعض العناصر القيادية في معسكر على ات ول يي 
خلق المتاعب له »© والخروب على ا اضر ةذ المواقف الحاسمة » حتى صار علي 
تردد 659 : 


ولكني مدى أدرمت” أمرآ لاا منبت” بخلفر آراء الطغام 


وكل حجن مون 3نا4ة عليا مسؤولية وجود تلك العناصر الهدامة بين 
أتباعه حين قال : «ان عليا ما دام قد سمح لنفسه ان يضم الى حيشه الخونة 


5ه اللبلاذري © فتوح البلدان ؛ صن ١١.١‏ . المسعودي : هروج © 5ثرهؤا 
6٠‏ - المقدسي ؛ البدء والتاريخ ؛ هرةم! 
١‏ ل أذربيجان : احددى مقاطعات بلاد فارس : فتحت في عهد عمر بن الخطاب . ومن اشهر 
مديها تبرير ١باقوت ١‏ معجم البلدان) 
؟5 ا ابن قتيبة : الإمامة والسياسة »© ارلالم ‏ 6م . 
5ك حابن ابي الحديد : الشرح ©“ كيكلا ل هلا . 
نت المقمدو «نفسيه : ا © 
هة ل ابن ابي الحديد : الشرح »© )رهما ب 9ل . 


15 - المصدر نفيه : 6برلهم! ب 19 . 


ا/١‎ 


والقتلة » فكان عليه ان بجني الثمار المر"ة في الوقت الذي كان فيه معاوبة هو 
الرابح الوحيد» (17) . ولكن ببدو أن ميور ‏ 241018 قد حمّل عليا ما هو فوق 
طاقته » فأمير المؤمنين لم يكن بقادر على تحديد هوية اولئك المخاذعين ليفرز 
الخونة منهم جانبا » خصوصا وانهم من زعماء القبائل التي تسانده وتحارب الى 
جانبه » والتي لا يستطيع اغضابها او الاستغناء عن مساندتها له . كما ان زعم 
ماكدونالد .134860028142 بأن عليا لم بكن رجل سياسة «8) © فيه جهطلتل 
بشخصية الامام الذي كان رجل عقيدة بعمل بموجبها ويلتزم بأحكام اجتهاداته 
من أخلاليا + 


التحكيم وظهور الخوارج : 


نثشسبت الحرب في صفئين بين العراقيين والشاميين » فكانت سجاا بين 
الفريقين . واستمر القتال شديدا حتى أكلت الحرب العسكرين ومل"! 
القتال <35) ٠.‏ وأخبرا تحولت رياح المعركة لصالح اهل العراق » وأصبيح النصر 
قاب قوسين أو ادنى من جيش علي وكادت الدائرة تدور على معاوبة وجئوده . 
فاستشسار بمطاورة أركان حرنه » فأشار عليه عمرو بن العاص برقع المصاحف 
ليوقع البلبلة في معسكر خصومهم »© ويبظهر امير اهل الشام بمظهر الحريص على 
وحدة المسلمين وحفقن دمائهم )07١(‏ . وقد كان لعمرو ما اراد » قما ان رفعت 
المصاحف على أسنّة القنا حتى دب الاتقسام في معسكر علي © وبدا للعيان ان 
كثيرين منهم كانوا ينتظرون مثل هذه السانحة » ليكشفوا عن خبيئة نواباهم تجاه 
امير المؤمنين . أذ سرعان ما جاء الاشعث يستأذن عليا بالذهاب الى معاوية ليبحث 
معه شروط وقف القتال ٠‏ فأذن له »© ثم ما لبث أن عاد بخبر التحكيم 01١‏ . 

وحينذاك لا بكتفي الاشعث باعلان موافقته على مطلب اهل الشام » بل بصبح 
من أشد الناس الداعين الى اطفاء نار الحرب والركون الى السلام 259 . ومالت 
اليمانية مع الاشعث © ووقع التنازع بينه وبين الاشتر الذي بدو انه كان بعارض 


0 .ص ,عأقطم !0 عط : «عتيعخ3 - 66 
.0 .2 ,01837ع1 متعاقبطة : 312002210 - 68 
5 ل ابن مراحم : صفين 4 ض 99؟ . 
7٠.‏ ابن سعد : الطبقات » “86# . اليعقوبي : تاربخ » ١/5‏ . الطبري © تاريخ »6 
ت/1” . 
الال الطبري : تاريخ 2 5ا/؟99؟ د 998 . 
"لا ل ابن مزاحم : صفين »)ا ص 6486 . 


فى 


وقف القتال قبل تحقيق النصر الحاسم 099 . 

ولقد كانت مواقف الاشعث موضوع اخذ ورد عند الرواة القدامى وعند 
الباحثين المحدثين . فالدينوري بروي لنا ان الاشعث خطب قومه ليلة الهربر(:2» 
فقال : «أننّا والله ان التقينا غدا انه لبوار العرب: وضيعة الحرمات !! أما والله ما 
اقول هذه المقالة جزعا من الحرب »© ولكني رجل مسن” أخاف على النسسماء 
والذراري غدا اذا فئينا ...» (0) . فنقلت العيون هذه المقالة الى معاوية ©» 
فرفعت المصاحف في أليوم التالي فد ” 

ويزعم اليعقوبي أن معاوية كان قد اسنتمال الاشعث اليه قبل حكابة رفاع 
المصاحف «97) . 

ولعل هذه الاخبار هي التي جعلت فيل 57611 ودوزي 10027 وبرئثوف 

1822017 ومكر 184131165 بلقون عبء التهمة على الاشعث بالتواطوٌ مع اهل 
الشام (8) . 

وقد استبعد فلهوزن 76112811862 وطه حسسين أن يكون رفع المصاحف 
مؤامرة بين الاشعث وعمرو بن العاص » او ان ككون الاشعث قد خان عليا لصالح 
معاوية <95) . 

ونحن ‏ بدورنا ‏ نميل للاخذ بهذ! الراي »© لانه ليس لاعتقاد اليعقوبي ما 
بدعمه . فقد ذكر ابن مزاحم أن معاوية حاول استمالة الاشعث ألى رأبه » فلم 
بفلح بذلك . ثم اننا لم نلاحظ الاشعث بقبض ثمن خيانته المزعومة »6 فلم ينتقل 
الى معسكر معاوية » لا في حياة علي »© ولا بعد انفراد معاوية بالجاه والسلطان . 
كما ان الحسسن بن علي تزوج ابنة الاشعث فيما بعد » وصلى عليه عند مماته (60) . 

م ظهر للعيان ان اهل العراق قد ملوا الحرب وكرهوا استمرار التذابح بين 
المسلمين © فتناذوا من كل جانب يطلبون الموادعة » وقام اليه ناس © فقالوا : 


اليعقوبي : تاربخ » ؟عركهما . 

4 - ليلة الهرير : هي تلك الليلة التبي سيقها أشد يوم في القتال في صفين »© والتي كان 
يسمع فيها هرير الفرسان كما تهر السباع » وهو صوت دون التباح . 

ولا ل الدينوري : الاخبار الطوال » ص 188 ٠.‏ 

ب ابن مزاحم ؛ صفين »ا ص 851 . 

7 ل اليعقوبي : تاريخ © آيركها 

فلهوزن : الخوارج والشيعة » صا 1ة . 

ا ب فلهوزن : الخوارج والشيمة » ص ]| ل ١8‏ . حسين ؛ الفتنة إلكبرى » رام ٠‏ 

الم اابن سعد : الطبقات 6 11/1 أ. اين ابي الحديد : الشرح © لي/لة . 


زف 


«يا علي » اجب القوم الى ما دعوك اليه » فانا قد فنينا» 4١‏ . وتكلم رؤساء 
القبائل ب فمنهم من أبد وقف القتال » ومنهم من ترك الامر لعلي 59) . 

وكان من اشد الناس تأييدا لقبول عرض اهل الشام عصابة من القراء » 
يتقدمهم مسعر بن فدكي »© وزيد بن الحُصين الطائي جاؤوا عليا » فخاطبوه 
باسمه ‏ لا بامرة المؤّمنين ‏ وهددوه ان لحقوه بعثمان او بتسليمه الى عدوه ان 
لم يستجب لمطلب اهل الشام ويقبل الاحتكام للقركن 059) . 

وعلى الرغم من اجماع الرواة على وقوع حكاية رفع المصاحف © فان بروكلمن 
لمقصطاء عاء 20 يشكك بحدوثها ويبرى ان هذه المسألة قد تكون وهمية ©» دون 
ان يعطي دليلا كافيا بجغل هذا ألوهم امرا مقبولا 6) . 

ولعل من الصعب قبول هذا التشكيك بعد ان اجمعت المصادر التاريخية على 
وفوع هذه الحادثة . كما انه ليس غربا ان بلجا المتخاصمون لمثل هذه الوسيلة 
الفعالة . فالاحتكام الى القرآن يلقى استجابة الناس في ذلك الحين . وسبق ان 
لجأ المسلمون اليه بوم الجمل . فقبيل نشوب تلك الحرب قام كعب الازدي ومغه 
المصحف »© فنشره بين العسكريين ©» ونشدهم الله والاسلام في دمائهم (80) . كما 
لجأت اليه عائشة بعد هزيمة أنصارها في تلك الموقعة ابضا (419) . وقد سجل 
بعض الشعراء واقعة رفع المصاحف في صفين © فقال (النحاشي) بن الحارث(38) : 


فأصبح اهل الشام قد رفعوا القّنا 

عليها كتاب الله خم قتران 
ونادوا علياً » ياابن عم محمد 

“عنقي أن انبتك الل ادو 


لم تنطل مكيدة رفع المصاحف على علي »© . وأدزك نوايا القوم من وراء ذلك . 
فحذار أصحابه من الوقوع في حبائل معاوية وشراك ابن العاص © ولكنه لم يفلح 
في اقناعهم » بعد أن بدا عليهم الخور والفشل غن الحرب «48) . 


الم ابن مزاحم : صفين 2) ص 185 5 

الم المصدر نقفسه ؛ ض 686 س 868 . 

لالم ل ابن مزاحم 5# أصفين 2 ص 684 . الطبري : تاريخ » 888./18 . الششهرستاني : الملل 
والتحل © ارغاار .006 

حر وكلسة : فارزية اللتعوية الاتتلافية غ اع 1 

م ابن عساكر © تهذيب »2 لاركُم ٠‏ 

كم الطبري : تاريخ © “ركاه . 

لالم المسعودي : مروج © 5/الا؟ . العصضامي : الشمط © ار.ة؟ . 

م الطبري : تاريخ © 6ر85١‏ .188 . ابن ابي الحديد : الشرح» 193/1 (ط. الحلبي)ء 
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وتذكر بعض الروابات الاخرى ان عليا نفسسه مال الئ: قبول التحكيم © اذ لم 
يكن في مقدوره ان برفض مثل هذه الدعوة . فقّد تكلم بعد رفع المصاحف »© فقال: 
«لقد رفعوها وما رأبهم العمل بما فيها » وليس بسعني مع ذلك ان أدعى الى كتاب 
الله فآبى » وكيف وانما قاتلناهم ليدينوا بحكمه» (45) . وينسب المقدسي الى علي 
قوله (0) : «فخشسيت أن بتأولوا علي” قوله تعالى : ألم تر الى الذين أوتوا نصيبا 
من الكتاب يندعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم 
منعر ضون» 6١‏ . 

ولعل أسبابا ثانوية أخرى دفعت عليا الى قبول عرض اهل الشام . فقد ذكر 
الطبري ان عليا كان يحدث نفسه فيما بعد » بأنه نظر الى ولديه وهما في خضم 
المعركة » فعز عليه ان بهلكا وينقطع بهلاكهما نسل محمد (ص) من الارض . .فكان 
ذلك من جملة الاسباب التي جعلته بميل الى وقف الحرب 500) . كما بلاحظ طه 
حسمين ان المطالبين باستمرار القتال كانوا قلة من عسسكره » فأشفق عليهم »© لان 
استمرار الحرب معناه ان بلقي بهؤٌ لاء الناس بين عدوهم من أصل الشام وين 
اصحابهم المنادين بوقف القتال من اهل العراق 392) . 

ومهما قيل بشأن موقف علي من مطالب اهل الشام » فان ما لا شك فيه » 
ان عليا وقع بين أمرين أحلاهما مر" . ومع ادراكه التام أن مجرد اختياره لاحدهما 
كان كافيا لاثارة فريق من أتباعه عليه ©» فقد اجتهد واختار طريق السلام » لان 
السواد الاعظم من عبسكره كان بريد ذلك » وربما لاعتقاده ايضا ان اي احتكام 
لكتاب الله سيكون في مصلحته «14) . وهكذا لم بجد مفرا من الاستجابة لمبدآا 

ثم تلا وقف القتال اجتماع قراء اهل العراق وقراء اهل الشام » حيث قعدوا 
حكمين في موضوع النزاع ‏ احدهما بمثل عليا والآخر بمثل معاوية (5) . 


6ب شد الدينوري © الاخبار الطوال 2») ص .15 . 
٠‏ - المقدسبي : البدء والتاريخ » ه/؟؟؟ . 
١1١‏ - آل عمرآن "7 . 

5 الطبري : تاريخ © لاير9915 ب 399754097 . 
5 حسين © الفتنة الكبرى ©» ارخة ٠‏ 

؟ 5‏ المبرد : الكامل ؛ “ار.١١91‏ ب ١١1ؤ ٠.‏ 
ه 5‏ الطبري : تاريخ © 5991/1 . 

5 الديتوري ؛ الاخبار الطوال 2 ص ؟9!| . 


.ا 


ذاتها . اذ كان الاجدر بأصحابه ان بفسحوا له مجال اختيار ممثله بعد مشاورتهم 
ف الأ .د علي "أن ارمع عجرت على غير ما يتدفية اح الأمدين: .فاق الوم 
الذين قيل أنهم أجبروه على قبول عرض اهل الشام ب وفي مقدمتهم الاشعث بن 
قيس ومسعر بن فدكي وزيد بن الحصين الطائي وفريق من القراء ‏ جاؤوا 
الاشتر بدلا عنه » فرفضوه . فاقترح أبن عباس »© فقال الاشعث الكندي : «لا 
والله » لا بحكم فيها مضربان حتى تقوم الساعة» «(07) ©» فقال لهم علي : «انكم قد 
عصيتموني في اول الامر » باد لصوي 0 ٠‏ 0 ارى أن أولي آبا موسى © 
افتوئر)» + اي ا 7 لا ولما لم 
د ل ا و وسلم العو ال لا وي 3010 ين 
وكنت ناهيا لي منهيا » وليس لي ان احملكم على ما تكرهون» 59) . 

وهكذا بدا أن عليا قد فقد السسيطرة على قادة جيشه ©: فصالروا لأمرون 
وبئنهون . ثم لا بجد مفرا من الرضوخ لرغباتهم . 

أتم المكلفون بصياغة وثيعة التحكيم عملهم ©» وكتب كتاب القضية بين علي 
ودار فى ابرع الشالكه حار ابن و اا 11 'تموز 191 م على أن 
وكان اهم ما جاء في هذا الكتاب ولد وهدا ٠‏ سرمي عليه على نابي غناك 
ومعاوية بن ابي سفيان وشيعتهما . انا ننزل عند حكم الله عر وجل وكتابه .... 
نحيي ما أحيا ونميت ماآأمات . لها ود الحكدان. في “كنات الله عر تويجل مهاد 
ل ا الك ل ا كر 
اندها ملي 2 والانة انصار على الذدى قاطي عليه» 006٠٠١١‏ 

وقد لاحظ طه حسين ان هذه الوثيقة لم نأت على ذكر الموضوع الذي اختلفا 
فيه ©» اذ كان معاوية يطالب بتسليمه قتلة عثمان ليقتلهم به . فيرد علي بأنه لا 
يستطيع تحديد هوية المشتركين بجريمة القتل » وان على معاوية ان يبايعه كما 


لا5ىة ‏ ابن مزاحم ا صفين © ص 86.8.0اء الطبري تاريخ © فضي 5 اليعقوبي : تاريخ »6 
كركذا 

. "586 - ه54 الطبري : تاريخ ) كير698؟‎ ١ 

5 ابن مزاحم : صفين : ص 585 . ابن قتيبة :5 الامامة والسياسة © ٠.5/١‏ . المسعودي: 


0 مروج * وتلففق 0 
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بايعه جمهرة المهاجرين والانصار . ويعتقد طه حسين ان عدم الاتيان على ذكر 
موضوع الخلاف هذا » انما يعود الى عدم احتفال الذين كتبوا الوثيقة بههذه 
الامور » وان ما كان بهم الناس من كلا الطرفين هو عودة الوثام والسلام . كما 
بظن أن صياغة الوثيقة بهذا الشكل الغامض كانت من عمل اناس تعمدوا النفع 
لمعاوية والاضرار بعلي .02601١1<‏ 

ولكن اذا سلمنا بهاتين الحجتين » فمعنى ذلك اننا نقلل من شأن شهود الكتاب 
من أصحاب علي »© وبينهم ابن عباس الذي شهر برجاحة عقله وسعة أفقه » 
وعبد الله بن خبتّاب بن الأرت" »© وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب وغيرهم 009 . 
والارجح عندنا ان اغفال ذكر موضوع الخلاف كان متعمدا ومتفقا عليه من كسلا 
الجانبين . وذلك تجنبا لاثارة أمور يصعب الاتفاق بشأنها في تلك المرحلة المبكرة 
من اتفاق السلام ©» فآثروا تركها للحكومة المقبلة . ومما بوّكد ذلك ما كان من 
احتجاج معاوية على تسمية علي بأمير المؤمنين » ورضي على امام اصرار ممثل 
معاوبة ‏ بمحو لقبه من وثيقة التقاضي 0١9‏ . 

ولعل آهم ما نلحظه في كتاب التحكيم » انه ساوى بين علي الخليفة وبين 
سمعاوية الوالي المتمرد على امير المؤمنين » اذ جعلهما في موقع واحد من أمر 
الخلاف . وهذا فيه تراجع خطير من علي © يقابله طموح زائد من معاوية 008 . 

وحمل الاشعث الكندي كتاب التحكيم ‏ بعد توقيعه من شهود الطرفين سا 
وأخذ بقرأه على الناس . فلما مر برابات عنزة © قال فتيان منهم : «لا حكم 
الا الله» ثم حملا على اهل الشام » وقاتلا حتى قتلا . وقيل انهما اول من حكتم» 
ويقال لهما : معدان وجعد » وهما أاخوان . ثم مر به على رابات مئراد ©» فقال 
صالح بن شفيق 008 : 


ما لعلي” في الدماء قد حكم لو قاتل الاحزاب 'يومآة ما ظلم 


ومر به على رابات بني راسب © فقرأه عليهم فقالوا : «لا حكم الا لله » لا 
نرضى ولا نحكم الرجال في دين الله» ٠.‏ ولما مر برابات بني تميم قال رجل منهم 


«لا حكم الا لله») ©» وخرج عروة بن أديّة فقال : «أتحكمون الرجال في أمر الله» 


. لس حسين : الفتنة الكبرى » رهم‎ (١ 

ات الدينوري : الاخبار الطوال ») ص ١656©‏ . 

. تاريخ + 5956/16 د وهلل؟‎ ١ ب الطبري‎ ٠6# 

٠6‏ لايرى جولد هر 0010215617 ان مجرد تبول علي للحل السلمي عراضه 
للخسران ©» فرجحت كفة خصمدمه عليه (المقيدة والثشريعة ») ص )15.١.‏ . 


. ه١ ابن مراحم : صفين ») ص‎ ٠ 


يف 


لا حكم الا لله» 0١1‏ . ثم ضرب الاشعث بسيفه فأخطأه » واصاب عجز دابته © 
فانصرف الاشعث الى قومه »؛ فجاءه سادات تميم فاعتذروا اليه ؛ فقبل 
وصفح 00١9‏ . 

وعاد الاشعث بكتاب التقاضي الى علي بعد ان عرض على القبائل » واخبره 
بمواقفها » مَوَهما اياه بأن اهل الشام وأهل العراق قد رضوا جميعا )0١8(‏ . فما 
راعه بعدئذ الا ونداء من كل جانب يقول : «لا حكم الا لله : الحكم تله لا لك با 
علي ؛ لا نرضى بأن تحكم الرجال في دين الله» . ثم تجمتع هؤلاء المحكمة حول 
علي وقالوا له : «قد كانت منا زلتة حين رضينا بالحكمين ٠‏ فرجعنا وتبنا » فارجع 
وتب با علي كما تبنا » والا برئنا منك» . فلم برض علي ان بخل” بعهده وميثاقه» 
وذكرهم بقوله تعالى : «أوفوا بالعقود» )٠١9(‏ . وقوله ايضا : «وأوفوا بعهد الله 
اذا عاهدتم» ٠.061١‏ 1 

وهكذا فان عليا ابى ان برجع عن عهده + وابت المحكمة الا الطعن عليه » فبرئت 
منه وبريء متهم )١١١(‏ . 

وقد اختلف فيمن كان اول المحكمة » فقيل اول من حكم عروة بن ادبة احد 
بني ربيعة بن حنظلة 4211 . وقال آخرون : اول من حكم رجل يقال له سعيد من 
بني محارب من غميلان مضر 01122 . وقال غيرهم : أول من لفظ بالحكومة ولم بشد 
بها الحجاج بن عبد الله الضريمي ٠‏ ويعرف بالبئرتك » وهو الذي ضرب مماوية 
على أليته يوم حاول اغتياله (0114) . 


5 المصدر نفنه : ض #[هم . 

٠١‏ المبرد : الكامل ٠‏ 8*رة.1ة . الديئوري : الاخبار الطوال » ص 157 . يبدو ان 
عد الرحمن بدوي اخطأ حين حاول تنصحيح ما ظنه خطأ (فلهوزن : الخوارج والشيعة 42 ص ©2) ٠.‏ 
فهاتان الروايتان وغيرهما تخالفان اعتقاد بدوي ٠‏ الذي فهم هن رواية الطبري (تاريخ © 6/ر5؟5) ان 
عروة بن أدبة ضرب عجز الدابة التي كان يمتطيها » وان الضربة لم نكن موجهة للاشعث فأصابت 
عجز دابته . وهناك روابات اخرى تؤكد ها ذهبنا اليه . فقد قال المسعودي : «وشد عروة بسيفه 
على الاشعث »© فوقمت في عجز الفرس ونجا الاشعث» (مروج ©» كير5لا؟) . وقال أبن الاثير 5 «ثم 
شد بيفه فضرب به عجز دابة الاشعث» (الكامل » #/ا؟؟) : 

م٠‏ ا ابن ابي الحجديد : الشرح » آرهم؟؟ . 

.لط الائدة .21١‏ 

. 51 الحل‎ . ٠ 

. ابن مزاحم : صفين ») ص 6|797 . الطبري ' تاريخ ©) 8/58ه؟؟‎ - ١ 

. (55 الدينوري : الاخبار الطوال » ص‎ ١ 

. المرد : الكامل 4 “#يرة.؟‎ ١ 

1 - المصدر نفله ': #ارلاا؟ . 


خلا 


وكان اول من حكتم بين الصفين رجل من بني نتشكر بن بكر وائل » فانه كان 
في اصحاب علي » فحمل على رجل منهم فافتاله . ثم مرق بين الصفين فحكم ©» 
وحمل على اصحاب معاوية فكثروه » فرجع الى ناحية علي » فقتله رججل 
من همدان 2١١‏ . وتزعم الخوارج ان اول من حكتم عبد الله بن وهب الراسبي » 
الذي اصبح اول امام لهم 20150 . 

بعد توقيع كتاب التحكيم أمر علي بالرحيل من صفين: » فتفر الناس © وقد 
فشا.بين اتباعه الخلاف . فلما انصرف من ارض المعركة » خالفت الحروربسة 
وخرجت »© وكان ذلك اول ما ظهرت 621١«‏ . فبينما دخل علي الكوفة لم يدخل 
الخوارج معه » .ونزلوا حتروراء . وقيل إنه نزل بها اثنا عشر الفا في روابة 
المكثرين » وستة آلاف في رواية المقللين 21١8(‏ . ونادى منادبهم : ان امير القتال 
شيّث بن ربعي التميمي وآمير الصلاة عبد الله بن الكو”اء اليشكري »© والامسر 
شورى بعد الفتح 4 والبيعة لله عز وجل (2115 .اوقد شبهوا هجرتهم من الكوفة 
الى حروراء بهجرة الرسول من مكة الى المدينة (20500,. 

وكان من نتائج ظهور حزب الخوارج وتحديهم لعلي ورميهم له بالكفر © ان 
ظهرت كتلة مضادة لهم من أتباع على نفسه . فتبادلوا التهم مع الحروريين ©» 
ثم جاوُوا عليا فقالوا : «نحن أولياء من واليت وأعداء من عادبت» 2١15١‏ . ولكن 
هذا لا بعني ان هؤلاء القوم هم الذين شكلوا حزب الشيعة فيما بعد » بل هم اولك 
الجماعة الذين ظلوا على ولائهم لعلي » لانهم كانوا يرون فيه الامّام الحق الذي 
تجب طاعته ©» ويئبفي ان ستظل بلواثئه . اذ لم تكن كلمة شيعة لس حتى ذلك 
التاريخ ‏ تعني اكثر من الاعوان والاتباع » فقد وردت بهذا المعنى في وثيقة 
التحكيم ذاتها . 

وهكذا » فان قبول علي لمبدآ الحكومة كان الباعث المباشر لظه ور الخوارج 
كحزب سياسي يعمل على نطاق مكشوف . 

ويزعم مؤرخو الخوارج المتأخرون ان اصحابهم كانوا قد حذروا. عليا من قبول 
التحكيم »© وانه قبله رغم نصيحتهم له برفضه 159) . فلعل هصؤلاء المؤرخين 
بقصدون ما رواه ابن قتيبة من ان جماعة من القراء جاوُوا عليا » وهم يحملون 


٠. البرد : الكامل © #ارلاا1؟ ب 8ا؟‎ ١٠6 
٠ أبن كثير * البداية والنهاية ©» اار1/؟‎ ١5 
. ؟؟ةغا١/‎ © الطبري © تاريخ‎ 1١ 

114 المقدسي : اليدء والتاريخ : هير5؟1ا 
6 الطبري ٠‏ تاريخ » كل/رىة؟7؟ ٠.‏ 

٠. 08 ا فلهوزن : الدولة العربية » ص‎ ٠ 
. الطبري © تاريخ كير.ه8؟؟‎ 1١ 

. 7899 الثماخي : السير » ص‎ ١7 


فى 


سيو فهم على عواتقهم » فذكروه بالعهد الذي قطعه على نفسه »© وذلك بأن لا تضع 
الحرب اوزارها حتى بتحقق النصر الحاسم لهم . كما حذروه من أن قبوله 
حكومة الئاس سيؤدي الى الفرقة والانقسام 059) . 

فاذا صح زعم هؤلاء المؤرخين © فمعنى ذلك ان الخوارج كانوا موجودين 
كجماعة عاملة وكتلة منظمة قبل بروز قضية التحكيم © وأنهم كانوا يعاردضون 
الحل السلمي خشية ان بكون على حسابهم ©» فهم المشبوهون بأمر عثمان . وهذا 
بفسره سرعة انتشار شعار المعارضة للحكومة وتوزع هله المعارضة بين القبائل 
المختلفة في معسكر علي . وحينذاك يصح ما زعمناه من ان خوارج السبلية كانوا 
يعملون وفق تخطيط ذقيق هادف » وانهم كانوا ينتظرون الوقت المناسب لاظهار 
دعو تهم 3 

وريما كان ابن مزاحم هو أسبق من رد الامور الى نصابها بشأن هذا الفريق 
من القراء » الذين جاؤُوا عليا وحذروه . فقد ذكر ان هؤلاء القوم قد جاووا 
عليا ‏ حسب زعمهم ‏ ولكن ذلك كان بعد قبول علي لمبدا الحكومة . فلم 
يستطع العودة عن عهد قطعه على نفسه © فردا على دعوتهم لاستثناف القتال 
قائلا : «قد جعلنا حكم القرآن بيئنا وبينهم » ولا بحل" قتالهم حتى ننظر بما 
بحكم القرآن» )١159«‏ . 

ولكن لم يكن هذا الفريق من القراء هم الذين خالفوا عليا في قضية التحكيم 
فحسب . فان بعض أنصار علي المخلصين له » كانوا يخالفونه في اجتهاده هذا » 
فأقباوا عليه بعاتبونه وبتمئون عليه نقض الهدنة واستئناف القتال . فهذا 
سليمان بن صرند زعيم شيعة العراق ©» والذي كانت حياته سلسلة من التضحيات 
في سبيل التشيع لعلي يقول له : «يا امير الموؤمنين » أما لو وجدت اعوانا ما 
كتبت هذه الصحيفة» . ثم بتلوه متحرز بن خنئيس بن ضليع فيقول : «نا أمير 
المؤمنين » أما الى الرجوع عن هذا الكتاب سبيل ؟ فوالله اني اخائف ان يورئك 
ذلا» . فأجابيه علي : «أبعد ان كتبناه ننقضه ؟ هذا لا بجوز» )150١(‏ . 

انه ليس من السهل على رجل كأمير الؤمنين علي بن ابي طالب ان ينقض عهدا 
قطعه » او برجع عن امر أبرمه . 

كما ان بعض علماء اهل الجماعة كانوا بخالفون عليا في اجتهاده . فكان 
الحسن البصري اذا تصدار ندوته بقول : «لم بزل امي المؤمئين علي - رحمه الله ب 
بتعر”فه النصر ويساعده الظفر حتى حكتم . فلم> تحككم والحق معك ؟ الا تمضي 
قدما لا أبا لك » وانت على الحق ؟» (051) . 


٠ ١اارإ‎ »© ابن قتيبة : الامامة والسيالسة‎ 1١9 
. 157 آابن مراحم : صفين ) ص‎ 

2 الديئوري * الاخبار الطوال ») ص لإ5١‏ . 
165 المرد : الكامل ©) #/1ه؟ . 


ولكن ليس من السهل على من كان بعيدا عن أجواء صفئين واهوالها ان 
بحكم على احكام أربابها . فسواء كان علي قد اجبر على قبول الحكومة ام قبلها 
راضيا مرضيا » فان الانشقاق الذي وقع في معسكره كان كافيا لجمله يستجيب 
لمطالب خصومه . وقد عبر علي عن خطر الموقف بين أتباعه في الامر الذي أصدره 
للاشتر » حين قال : «أقبل الي »© فان الفتنة قد وقعت» 157) . 


الحكومة ونتاتجها : 


كتب كتاب القضية بين علي ومعاوية في شهر صفر لاا ه //ر تموز /ا18 م © 
على ان بجتمع الحكمان في شهر رمضان من العام ذاته 058 . وكان الغرض 
الظاهر من اجتماعهما تحكيم القرآن بين المسلمين »© بدلا من تحكيم السيف في 
رقاب بعضهم بعضا . وربما كان العراقيون برون ان الاجتماع ليس الا مسألة 
شكلية » وان الحكم سيكون في صالح امامهم'. غير ان تشكيل الوفدنن بالشكل 
الذي عهدناه كان بحمل في طياته عناصر المفاجكات . 

ولما حان موعد الاجتماع » حضر فريق علي برئاسة ابي موسى الاشعري » كما 
حضر اصحاب معاوية يتراسهم عمرو بن العاص . وفي بعض الاخبار ان معاوية 
حضر الحكومة » بينما لم بحضرها علي 051 . ثم كان اللقاء بد.ومة الججندل او 
بأذراح (0150 . وقد عمل عمرو على اكتساب ثقة ابي موسى منذ لقائه الاول معه » 


/؟١‏ لس ابن كثير : البداية والنهاية » لابرالا؟ . 

4 - كان مكان وزمان اجتماع الحكومة موضع خلاف شديد عند الرواة والمؤرخين القدامى . 
فرواية ابي مخنف تقول ان الاجتماع تم بدأومة الججندل بأذر'ح لاا هر لاه م (الطبري : تاريخ » 
.0. بينما ينقل الطبري عن الواقدي ان الحكومة كانت فبي شعبان م8 ه / كانونثاني, 69ام» 
ويهمل مكان انعقادها (تاريخ » 953./5) . كما يأتي الطبري برواية ثالئة عن الزهري :6 فيذكر ان 
الاتفاق كان يقول بأن يجتمعا بدأومة الجندل الا ه / لاه م © فان لم يجتمعا لذلك »© اجتمما في 
العام المقبل بأذرح » ثم يؤكد ان الاجتماع جرى بأذرح (تاريخ ‏ 898841/5) ,, وبحدد اليعقوبي مكان 
الاجتماع بدومة الجندل (تاريخح ©» ؟/.9١)‏ . أما المسعودي فيخيرنا إن اللقاء كان بأرض البلقاء من 
بلاد الشام في 58 ه / 8ه5 م : ولكنه يضيف الى ذلك قوله «وقيل بدومة الجندكل» (مروج © 
؟/8؟؟) . ودومة الجندل موضع بقع في نصف المسافة بين الكوفة ودمشسق (ياقوت : معجم البلدان). 
اما اذرح فاسم بلد في أطراف الشام هن اعمال الششسراة © ثم من نواحي البلقاء قبلي فلسطين (ياقوت: 
معجم اليلدان ) . 

- ابن الكازروني ؛ مختصر التاريخ » ص إلا . ابن خياط ؟ تاريخ “ اركلاا . 

. 5711/5 4. الطبري : تاريخ‎ ٠٠ 


ام 


فامتدحه وقدمه على نفسه . وحين بدات المفاوضات لم بجد صعوبة في اقناعه 
بأن عثمان قتل مظلوما ©» وان معاوبة هو وليه » وان القرآن أعطاه حق المطالبة 
بدمه » انفاذا لقوله تعالى : «ومَنٌ قحل مظلوماً فقد جعلنا لوليته سلطانا فلا 
تارف في القتل. إنه كان. متضورا» 050 + -واستصر الحوار بين الرجلين © وتقول 
الرواية الشائعة ان عمرا اخفذ يعدد مناقب معاوية وشرفه في قريبش © فلم ير" 
ابو موسى ان ذلك يوهله للتقدم على المهاجرين والانصار » حين قال : «مع اني 
لو كنت معطيه أفضل قرش شرفا اعطيته علي بن ابي طالب» 201529 . وهذا بشير 
ب ان صحت الرواية ب ان أبا موسى كان يرى تجريد الائنين من منصب الامامة 
واعادتها شورى بين المسلمين . 

وتقول الروايات المختلفة ان عمرو بن العاص حاول استمالة ابي موسى 
بالجاه والسلطان ©» فلم بأبه لتلك الاغراءات وقال له : «وأما تعريضك لي 
بالسلطان » فوالله لو خرج معاوية لي من سلطانه كله لا وليته » وما كنت لأرتشي 
في حكم الله» . وطالت المحاورات بين الحكمين ‏ اراده عمرو على معاوبة » فأبى 
لان عليا بفضله »© وأراده على ابنه عبد الله » فأبى ابو موسى لان أباه قد غمسه 
بالفتنة . واراده ابو موسى على الحسن بن علي » فرفض عمرو لانه ابن ابيه » 
وقدم عبد الله بن عمر » فاحتج ابن العاص بأن ورع ابن عمر يمنعه من ان يدخل 
في شيء من هذا . وآاخيرا افترح أبو موسى خلع الاثنين معا وترك الامر شورى 
بين المسلمين » فوافقه عمرو على ذلك )١١0(‏ . وحيئلما اجتمع الناس لسماع قرار 
الحكم » تقدم ابو موسئ اولا فخلع صاحبه كما اتفقا » ثم صعد عمرو المنبر © فأكد 
خلعه لعلي وثبّت صاحبه قائلا : «انه ولي ابن عفّان والطالب بدمه بمقامه» (2154, 

هذه هي الروابية الشائعة عن قضية الحكومة واصدار الحكم عن اللجنة 
التحكيمية © التي كان من نتائجها زيادة الانقسام في معسكر علي وخروج معاوية 
اكثر قوة من ذى قبل )١١0(«‏ . 

ان الباحث وراء هذا الحدث الجلل في تاريخ الاسلام والمسلمين ليقف 
متسائلا عما جرى حقيقة في ذلك الاجتماع المفلق » كما بتساءل عن الدوافع 
الكامنة وراء تلك المواقف . 
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كم 


ان المفاوضات والمساومات التي جرت بين الرجلين لتقديم هذا وتأخير ذاك » 
هي أمور عادية تقع في كل زمان ومكان 5 فالتنازع على السلطة امر تفر ضه 
الطبيعة البشربة وتوجبه الانظمة الحية » وقد سبق وشاهدنا فصلا من وجوه 
هذا التنازع نوم السقيفة 8 ولكن ما بذعو للنظر بهذه القضية هو موقف آإبي 
موسى الفاتر من قضية الامام علي » مع انه جاء لتمثيله في هذا المتمر . “والامر 
الآخر الذي بشير التساؤؤل هو اتفاق الحكمين على «خلع الاثنين معا» . فكأنما 
الائنان في منصب واحد » مع ان معاوية لم بكن اكثر من وال ينصبه الامام 
وبخلعه متى شاء ذلك » فالولاية ليست منصبا ترفعه اليه الامة . ولعل هذنرن 
الامرين بجعلاننا نلتفت بجدية اكثر الى بعض الروابات التي تشير الى ان اهل 
الشام كالوا قد بابعوا لمعاوبة بالخلانفة ©» لا في الامارة الموٌ قتة فحسسب' . فقد ذكر 
ابن قتيبة ان امير حمص وأهلها رفضوا البيعة لمعاوية بالامارة فحخسب »2 بل أصروا 
على بيعته بالخلافة للمطالية بدم الخليفة المقتول ظلما » وان معاوية سر بذلك » 
فصعد منبر الشام وأخبرهم بما قاله امير حمص »© ودعاهم الى بيعته » فأجابوه 
ولم بتخلف احد منهم (0151) . وذكر ابن قتيبة والدينوري على لسان علي ما يشير 
الى ذلك ايضا 2١972‏ . وفي رواية اخرى للمسعودي ان عليا عامل الشاميين من 
اهل صفئين. بشكل يختلف عن خصومه من اهل الجمل » فلما سئل عن ذلك 
قال : «اهل الشام كانوا برجعون الى امام منتصب بيجمع لهم السلاح ... وهم 
الى امامته منقادون» (258) . كما ان ابن ابي الحديد ينقل عن المدائني ان ابن عباس 
قال في وصيته لابي موسى عند توجهه لمؤتمر التحكيم : «ان معاوبية ادعى الخلافة 
من غير مشورة ولا بيعة» (055) . 

فاذا صحت هذه الاخبار © فانها تفسر سلوك معاوبة الذي لم يكن يتصرف 
كوال على الشام فحسب » بل كإمام للمسلمين هناك . وبذلك تكون الدوالة 
الاسلامية قد أصبحت براأسين ن آثنين احدهما فى العراق والآخر في الشام . 
ولعل هذا در 'لنا فقور آبى موسى من. قطبية علي :0601 اذترجها كان رف أن في 
خلع الاثنين معا وترك أمر الخلافة شورى بين المسلمين: فرصة لاعادة الوحدة بين 
شطري العالم الاسلامي ©» وذلك باختيار امام جديد ترضى عنه جميع الاطراف 
المتحاربة » خصوصا بعد ان تعذر الاتفاق على احد الرجلين المتنازعين . ولا 
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يستبعد ان يكون ابو موسى قد رمى الى تهيئة الجو لاجماع الناس على عبد الله بن 
عمر بن الخطاب »© اذ نقل عنه انه قال : «والله » ان استطعت لأحيين” سنتكتة 
عمر » )١15١(‏ . 

اما الرواية المشهورة عن خدعة عمرو لابي موسى بتقديمه في الكلام » ليتسنى 
له اتمام خطته » فرواية تفقد بعض حلقاتها »© ولا تستقيم للمنطق السليم . فقد 
يبدو مقبولا ما قيل بشأن اتفاق الحكمين على خلع الاثنين والرجوع الى حكم 
الشورى »© وهذا الحكم قد يكون مقبولا لدى جماهير الناس من كلا المعسكرين » 
على امل الخروج من فتنة طال أمدها » فشقت المسلمين الى فريقين متخاصمين . 

ولكن ما لا يستسيغه المنطق العاقل ان تحل قضية بهذا القدر من الخطورة 
بخدعة مكشوفة وأسلوب ساذج »© وان تكون على حساب ابي موسى المغفل !! 
الذي لا يبدو مغفلا في مساومته لعمرو ©6٠بل‏ كان سدو حذرا واعيا . وقد 
استبعد ابن العربي ان يكون ابو موسى ضعيف الرأي » ووصف تلك الروابة التى 
تنسبه لذلك بالركاكة » واضاف الى ذلك قوله : «وكان ابو موسى رجلا تقيا 
فقيها عالما ؛ أرسله النبي (ص) الى اليمن مع منعاذ » وقدامه عمر واثنى عليه 
بالفهم» 2049 . ولاحظ طه حسين انه لو كان ابو موسى مغفلا لما اختاره عمر لولابة 
الامصار »© ولما طالب به اهل الكو فة واليا عليهم حين اشتدت الفتنة ايام عثمان0552), 

كما لا ننسى ان شهود الحكومة من كلا 'الطرفين كانوا من أكابر أقوامهم . 
فليس من السهولة بمكان ان يستسيغوا مثل هذا الخداع الفاضح . بضاف الى 
ما تقدم أن ابن مزاحم والطبري وسواهما ذكروا ان ابن عباس حذر ابا موسى 
قبيل اعلان قرار الحكومة » فقال له قي ذلك الوُّتمر : «ويحك ! اني لاظنه قد 
خدعك » ان كنتما قد اتفقتما على آمر فقدمه » فيتكلم بذلك الامر قبلك » قم 
تكلم انت بعده » فان عمرا رجل غدار» 2144 . فهل بعد كل هذا بجوز ان تنطلي 
حيلة عمرو على ابي موسى ؟!. ش 

ولاحظت سهير القلماوي ان الحكمين لو اتفقا على حل لكتباه في صحيفة 
التحكيم او في صحيفة اخرى » لا ان بعلن شفاها بتقديم هذا وتأخير ذاك 2400. 
والواقع ان عمرا ما كان ليغفل امر الكتابة لتوئيق خطته واحكامها . فالمقدسي 
بذكرٍ ان عمرا قال لابي موسى : «يجب ألا نقول شيئًا الا كتبناه حتى لا نرجع 
عنه» © فكأنما اراد أن يستجوبه وبسجل محضرا بأقواله » وقد اتخذا كاتبا 


0 - ابن ابي الحديد : الشرح »2 آره»)؟ . 
55 ابن العربي : العواصم 2 ص 1١996‏ . 

115 لس حسين : الفتنة الكبرى ؛ كى/لء ١‏ 165 . 

5 - أبن مزاحم : صفين » ص 5ه . الطبري : تاريخ » ه50 . ابن الاثير : الكامل * 


ه15 مه القلماوي : ادب الخوارج 6ض 5797 . 


481 


لتسجيل ما يتفقان بشأنه في صحيفة خاصة بالمؤتمر (42111 . ولكن سبدو انهما لم 
بكتبا في هذه الصحيفة غير ما اتفقا عليه في بدء المفاوضات ©» وهو ان عثمان 
قتل مظلوما وان لوليه سلطانا وطاعة للطلب بهذا الدم ٠‏ ولما لم بستطع عمرو ان 
ينتزع.من ابي موسى أكثر من هذا ©» فقد استغل ما اتفق عليه بشأن حق معاوية 
في المطالبة بدم الخليفة القتيل » وزعم ان فيه استخلافا لمعاوية . ولكن أبا موسى 
انكر ذلك وقأل : «كذب عمرو ولم نستخلف معاوية » ولكنا خلعنا معاوية وعليا 
معا » (0587) . 

اما رواية المقدسي التي تتفق مع الروايات الاأخرى بشأن المحاورات 
والتسازنات ناته بي حل اعلدن حلم الى «واتتينا عار الي لدو ملعي لل 
بخيرنا ان أبا موسى حين راأى عمرا بر شح معاوية اولا 4 وبقدم ابنه ثانيا ( ثم 
بر فض كل اقتراح بقدمه » أدرك ان عمرا بتلعّب به » لكاي له : «أفعلتها !!» 
وخرج الى راحلته وركب الى مكة (048) . 

وهكذا »* فان موتمر التحكيم انتهى من حيث بدا » ولم يتوصل الحكمان الى 
نتيجة حاسمة بشأن موضوع الخلاف . فهذا ما اشار اليه الذهبي حين قال : 
«فاجتمع الحكمان ولم يبرم امر » ورجع الشاميون فبايعوا معاوية» (60145 . ولعلمم 
حددوا البيعة له . 

م ان مجرى الحوادث ‏ بعدئذ ‏ يرجح ما ذهبنا اليه . فالامور بععلد 
الحكومة عادت كما كانت عليه من قبل . معاوية في الشام بزداد قوة على قوة » 
وعلي يتأهب ثانية لغزو الشام واخضاع ذلك الوالي العنيه المتمرد على امام 
المسلمين . 

ولكن جماعة الخوارج الذين تحدوا ارادة امير المؤمنين في جواره » ونبذوا 
: امامته وكفروه » وجدوا في نتيجة الحكومة ما شجعهم على التشدد في موقفهم 
من علي . ثم لم يفنحوا له مجال العمل لتحقيق ما يصبو اليه من اعادة الكرة 
على معاوية » واضطروه في نهاية الامر لمحاربتهم في النهروان . 
| وتخاذل اصحاب علي بعد بوم النهر »© فأدرك في نهاية الامر صعوبة غزو 
الشام ثانية » فعقد مع معاوية هدنة يكون بموحبها لعلي العراق ولمعاوية الشام » 
وتضع الحرب أوزارها بينهما (060 . 

وهكذا انتهى آخر فصل من: فصول مأساة علي ومعاوية » لا بل مأمساة 


المسلمين عبر أجيالهم المتلاحقة . 
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الفصّلالسستادس 


علي والخوارج 


علي والخوارج : 


لم يقطع علي الامل من هؤلاء القوم الذين خرجوا عليه ونزلوا حتروراء » اذ 
بدا له انهم خدعوا بظاهر القول » وبالتالي لا بد من اقامة الحجة عليهم وتوضيح 
الامر لهم . فوجه اليهم ابن عمه عبد الله بن عباس ليسألهم ما نقموه على امير 
المؤمنين » فجاءهم ابن عباس في حلئة جميلة » فراى فيهم جباها قرتحها 
السجود وأبديا كثفنات الابل )©0١‏ . فأنكروا عليه لباسه وحلّته » فقال : «وما 
تنكرون في ذلك ! فوالله لقد رابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حلّة من 
احسن الحلل» )١(‏ . ثم تلا عليهم قوله تعالى : «قل من حرام زينة الله التي أخرج 
لعباده والطيئّبات من الرزق . قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم 
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القيامة . كذلك نُفصلل الآبات لقوم يعلمون» ©9©) . : 

ولما سألوه عن سبب مجيئه اليهم قال : «جنتكم من عند صهر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وابن عمه واعلمنا برنه وسنّة نبيئه » ومن عند المهاجررمن 
والانصار» «(*) . وأضاف قائلا : «وعليهم نزرل القرآن وليس فيكم منهم احد)دة) . 
فرغب فريق مئهم الاستماع اليه »© بينما حاول آخرون منعهم من ذلك . وآخرا 
عرضوا عليه ما نقموه على علي فقااوا : «قد كان للمؤمنين امير » فلما حكم في 
دين الله خرج من الايمان » فليتب بعد اقراره بالكفر نعد اليه» . وهكذا اخرجوا 
عليا من دائرة الايمان لشكه بأمره وقبوله بالتحكيم . فرد عليهم ابن عباس بأن الله 
قد أمر بالتحكيم في قتل صيد »© فقال عز وجل : «يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا 
الصيد وأنتم حر'م. ومن قتله منكم متعمدا فحزاء مثلما قتلمن النعم بحكم به ذوآأ 
عدل منكم ...» (1) . كما أمر بالتحكيم في شقاق رجل وامرأته حيث يقول : 
«وان خفتم شيقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان ينريدا اصلاحا 
يوفئق الله بينهما ان الله كان عليما خبمر١»‏ 20 . 

لم يقبل الخوارج بهذا القياس » ورفضوا ان يكون الحكم في الصيد وفي 
الشقاق بين الرجل وزوجته كالحكم في دماء المسلمين »© اذ القركن لم يقل 
التقاضي »© وهذا جعله في عفة الميزان مع معاوية . فذكرهم ابن عباس بأن النبي 
نفسه محا أسمه من النبوة قبل الهدنة يوم الحديبيئّة (5) » وكان وما يزال نبيا . 

واخيرا اخذوا على علي انه قتل ولم يغئم ولم بسب يوم الجمل . فرد عليهم 
بقوله تعالى : «النبي أولى بااؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم . واولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض )١١١‏ ...» © ثم اضاف قائلا : «فهل تسسيون أمكم وتسستحللون 
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مبايمته قبل مفاوضاته مع قريش لزيارة الكّمبة ©») وتلا ذلك هدنة بين محمد وقريش (ياقوت 5 ممجم 
اليلدان » 6//5ة6]؟) . 

. 3555 © 11١ربال‎ » البرد © الكامل‎ ٠ 

. 5 الاحراب‎ 1١ 
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في آذانهم » وعاد كثير منهم الى الكوفة 00 . 

ولما عاد ابن عباس من مناقشته لهم 2 سأله علي ان كان رآهم. . من المنافقين » 
فقال : «والله ما سيماهم بسسيما المنا فقين 4 ان بين أعينهم لأثر السجود 4 وهم 
يتأولون القرآن» [(فدف # 

حينذاك طمع علي برد هؤلاء الحروريين الى جادة الحق والصواب » وخرج 
اليهم بنفسه . فبدا معهم الحوار بتذكيرهم بموقفه يوم كشف أهم مكيدة رفع 
المصاحف » وكيف انهم استكرهوه على قبول التحكيم » وانه اشترط حكم القرآن 
في ذلك (215 . فأقر الخوارج بمواقفهم السبابقة » وقالوا : «أما نحن فلا ريب انا 
رضينا بالتحكيم في اول الامر » لكننا ندمنا عليه » وعلمنا انا كنا مخطئين» 000. 
«اني استغفر الله من كل ذنب» 4 فعادوا معه الى كانه . وهناك اشاعوا ان عليا 
اأؤمنين ! أن الناس قد تكدااو انك رآبت الحكومة ضلالا والاقامة عليها كفرا . 8 
فخطب علي الناس فقال : «من زعم اني رجغت عن الحكومة فقد كذب » ومن 
رآها ضلالا فهو أضل» ٠.‏ فخرحت عليه الخوارج ثانية وعادوا سير تهم الأولسى 
وأخذوا يحكمون في جوانب المسجد 621 . فلما سمع علي نداءهم قال : «كلمة 
حق أريد بها باطل» (26018. 

وعلى الرغم من تكفير الخوارج لعلي ومضابقاتهم المستمرة له » فقانه استمر 
بسياسة المهادنة معهم واعتمد الرويّة والحجة في مواجهته لهم » فقال لهم اخيرا: 
«اما ان لكم عندي ثلاثا ما صحبتمونا : لا نمنعكم مساجد الله ان تذكروا فيها 
أسمه ؛ ولا نمنعكم الفيء ما دامت أبديكم مع أبدينا » ولا نقاتلكم حتى تبدأونا)<050). 

ولكن ااخوارج لم بتخلوا عن ازعاجئ. لعل > ققد :حتفف رقا مس الكو فلينة 
ليخطب الناس »© لست لخر تقول له : «جزعت من البليئة »©» ورضيت 


15 2 المبرد : الكامل » #ر517 . الدينوري : الاخبار الطؤال » ص ١0.‏ . المقدسي : اليدم 
والتاريبخ ؛ ه/8؟؟ - 06 . 

. ع ابن ابي الحديد : الشرح © ك/ء.ل|”#‎ ١" 

. الإمامة والسياسة » ارلا؟! . ابن عبد ربه : العقد » كوراه”‎ ١ ل ابن قتيبة‎ ١5 

ل ابن الطقطقي : الفخري » ص وم (ط. مصن 008719 . 

5 ل المبرد ٠‏ الكامل © #"ا/ر؟؟ة . 

. المبرد : الكامل 2 *ير؟؟؟‎ 1١7 

4 - ابن عبد ريه : العقد » إرهه؟ . المبرد : الكامل 6 مره . 

- ابن الاثير : الكامل » #يره9م . 
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بالقضية ©» وقبلت الدنيئّة » لا حكم الا لله» . فرد.عليهم : «حكم الله التففر 
فيكم» (:؟) »© فقالوا : «ولقد أوحبى اليك والى الذين من قبلك لثن اشركت 
ليحبطن” عملك ©) ولتكونن” من الخاسرين: الفى # 

وهكذا استمرتالمحاورات العنيفة بين علي والخوارج » ادا التهديد 
والوعيد 8 وزبادهة يي ير 6 فقد 3 بع الخوارج بأد طالبين اليه التوبة 
0 ؛ ليم اليه أن بعود عن افر الذي دقع فيه ع فكان برد وعلام 
ومس لمان ولك و فجي العفو ١‏ لقن اخزالت. اذ وها آنا ون 
المهتدبن » 55(0) , 

وقبل ان ببحين موعد الحكومة 4 جاءه رحلان من الخوارج 4 هما 3 زارعة 
ابن البرج الطائي وحرقوص بن زهير السعدي » فخاطبه حرقوص وطالبه بالرجوع 

عن التحكيم والعودة للقتال بعد ان بعلن توبته من خطيئته . فلم ستجب علي" 
٠‏ لهما وأصر على . اليك يه والميئاق 2( مهلا بقوله تعالى . “لاونو بعهد الله 
ثم ذكرهم بأنهم هم الذين أجبروه على قبول الحكومة . ولكنه في الوقت نفسه 
اعترف لهما بأن عمله كان عجزا في الرأي (55) » وجعل بتمثل قائلا (0) : 


واعمع الأمن القنتيت" المتعير 


ولما بعث علي ابا موسى لانفاذ الحكومة » لقيت الخواريج بعضهيا بعضا » 
فعرضوا الخلافة على يزيد بن الحصين ‏ وكان من رؤوسهم ‏ تأبى أن يقبلها » 
كما ان شريح بن أوفى العبسي رفضها . فعرضوها على حرقوص بن زهير وحمزة 
بن سئان الاسدي فأبيا ايضا . فقال عبد الله بن وهب الراسبي : «هاتوها » 
فوالله ما أقبلها رغبة في الدنيا » ولا فرارا من الموث » ولكني أقبلها لما ارجو 


٠‏ المسعودي © مروج ؛ 5رهة0؟ 

. "© الزمر‎ "١ 

؟؟ ابن الاثير : الكامل » 96/9 . 

. 5١ التحل‎ "9 

5 ل الطبري : تاريخ © ارءة*9 ب (985 . 
ه؟ ‏ ابن عبد ربه : العقد 2) 4رة»؟ . 
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فيها من عظيم الاجر» . فبابعوه لعشر خلون من شوال لا؟ ه/ ١؟‏ آذار 
لكام 0كا. 

ثم اقترح شريح العبسي ان بخرجوا الى المدائن ويرسلوا في طلب اخوانهم من 
البصرة » فاعترض يزيد الطائي بحجة ان في المدائن من يمنع منها . فاتفقوا اخيرا 
على النزول في النهروان . وكتبوا الى اصحابهم اوافاتهم هناك » وقد ارسلوا 
كتابهم على لسسان قادتهم » وهم : عبد الله بن وهب ©» ويزد بن الحصين © 
وحرقوص بن زهير » وشربح بن أوفى 5972© العبسي . 

اما علي بن ابي طالب »© فاته بعد صدور قرار الحكومة ‏ الذي جاء مغابرا لما 
كان بتوقعه ©» اخف بتأهب للمسسير ثانية الى الشام لاخضاع معاوبة في عقر داره . 
وحاول ان بسترضي الخوارج قبل ذلك » فكتب اليهم بدعوهم للاقبال اليه » فقال 
في كتابه : «سلام عليكم » فان الرجلين اللذين ارتضيناهما للحكومة خالفا كتاب 
الله واتنها هوا معانبقي عدف كن اللة. بد كلما لم بعماة بالسيكة ولم. يعكيا بالقران 
تبرأنا من حكمهما . ونحن علي أمرنا الاول » فأقبلوا الي رحمكم الله » فانا سائرون 
الى عدونا وعدوكم لنعود لمحاربته حتى يحكم الله بيننا وبيئهم » وهو خيير 
الحاكمين » (58) . 1 

واكن الخوارج لم يرحبوا بكتابه هذا » ولم يستجيبوا لدعوته » واشترطلوا 
عليه التوبة من الكفر والضلال الذي وقع فيهما لينظروا الامر فيما بينهم . فقد 
جاء في ردهم عليه : «أما بعد »© فانك لم تفغضب لربك © ولكن غضبت لنفسك »© 
فان شهدت على نفسك انك كفرت فيما كان من تحكيمك الحكمين » واستاأنفت 
التوبة والايمان » نظرنا فيما سألتنا من الرجوع اليك . وان تكن الاخرى »© فاننا 
ننابذك على سواء » ان الله لا بهدي كيد الخائنين» (055 . 

فلما قرا علي ردهم عليه » ابس من ارجاعهم الى حظيرته » فرأى ان بدعهم 
وشأنهم ويمضي بعسكره الى اهل الشام (50) . 


5 ل ابن قتيبة ١‏ الامامة والسياسة » ١/!ا؟١‏ . الدينوري : الاخبار الطوال » صن #١٠؟‏ . 
الطبري © تاريخ » “ره"9ا”؟ . 

5 الدينوري : الاخيار الطوال 2 ص 6١٠6‏ ء 

4 الدينوري : الاخبار الطوال » ص ٠١6‏ . الطبري ؛ تاريخ 6 آ/ر316؟؟ ٠‏ 

8 الدينوري : الاخبار الطوال » ص 7.5 . الطيري : تاريخ 6 اروم ٠.‏ 

. الطبري : تاريخ » 6"//ةة5؟؟‎ ٠ 
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الخوارج يقتلون ابن خباب 1 : 


في الوقت الذي كان فيه على على أهبة الاستعداد للتوجه ألى الشام » كان 
بعض اصحابه يرون المسير الى الحرورية اولا . فخطبهم علي واظهر لهم ان قتال 
معاوبة أولى من قتال هذه الخارجة فبابعوه على ذلك 520) . 

وفي تلك الاثناء مرت الخوارج في المدائن » فالتقوا واليها صاحب رسول 
الله عبد الله بن خبّاب » فأسروه مع زوجته. الحامل . ووجدوا في عنقه مصحفا 
فقالوا له : «ان هذا الذي في عنقك ليأمرنا ان نقتلك» » فكان رده عليهم ان 
بحيوا ما أحيا القرآن » وأن بميتوا ماآمات 59 . 

ثم مروا ‏ ومعهم ابن ُباب ب تحت نخل ©» فسقطت منه رطية ©» فأخذها 
احدهم ليأكلها » فقال رفيق له : «بغير حلتها وبغير ثمن !» © فلفظها ذلك الرجل 
أصحابه : «هذا فساد في الارض» . وحين جاءهم صاحب الخنزير استرضوه. 
فلما رأى منهم ذلك ابن خياب قال : «لثن كنتم صادقين فيما ارى © فما علي” 
منكم بأس . اني مسلم ما احدثت في الاسلام حدثا » ولقد أمنتموني» 24 . 

بعد ذلك سألوه ان بخبر هم بحد بت سمعة عن أبيه عن النبي محمد (ص) 4 
فقال : «سمعت ابي يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : تكون 
فتنة القاعد فيها خير من القائم » والقائم فيها خير من الماشي » والماشي فيها خير 
من الساعي» ٠‏ فاستو ضحوه رأابه بأبي بكر وعمر » فذكرهما بكل خير » وسألوه 
عن عثمان في اول خلافته وآخرها ©» فجعله محقا في أولها وآخرها »اما عن 
علي قبل التحكيم وبعده » فانه قال لهم : «انه اعلم بالله منكم واشد توقيا على 
دينه وانفذ بصيرة» ٠.‏ فأخذوا عليه انه لا بتبع الهدى » بل الرجال على اسمائها لا 
على افعالها » كما تأولوا عليه انه بدين بتخطيتهم في الخروج . فجاوٌوا به الى 
حافة النهر وذبحوه » وبقروا بطن امراته بجنينها . ثم قتلوا بنمسض النسوة » 
وفيهن ام سينان الصيداوية (0») ©» واخذوا يعترضون الناس ويقتلون الاطفال150). 


١‏ هو عبد الله بن خبتّاب » وأبوه كان من اوائل الناس الذين آمنوا بالرسول ب(ص)؛ (ابن 
هقام 6 سيرة ») 596/5) . 

5لا ل الطبري : تاريخ 4 ار؟لا؟؟ . 

#الاا ب المبرد : الكامل © “*اير”»؟ . 

4" - الطبري : تاريخ » 6/5لاا9 ب ولا99 . ٠‏ 

معان الرسول (ص) نهى عن قتل نساء المشركين (المبرد : الكامل » #ا/ر1848) . يقول ابن 
قنيبة ان ام سنان هذه كانت قد صحبت النبي محمد (ص) «الامامة والسئسياسة » [/9؟!) . ويذكر 
الشماخي الخارجي ان الذي قتل الصحابي المشهور ابن خَبّاب ©» هو مسعر بن فدكي » وانه اتى 
اصحابه في التهروان © فأتكروا عليه فعلته » وبرئوا منه (كتاب السير » ص (0) . 

5 الطبري : تاريخ 2 555/6 ب 5894 . المقدسي ؛ البدء والتاريخ »* ه/ر5١ا‏ . 
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ابن مرة العبدي لياتيه بخبرهم ©» فقتلوه ايضا . حيئذاك لم يجد علي بدا مسين 
الاستحابة لطلب أتباعه 34 الذين رأوا المسير الى الخوارج ليفرغوا ملهم قبل التوجه 
الئ الشام زفتف "7 

وقاع. آلنة الاشمكاين "قسن الكددي 2 ليه" اليس الى الحرورية أولاادن..وكان 
الناس من قبل برون أن الإأشعث ترى رأبهم © فلما سمعوا معالته علموا أنه لم 
نكن منهم التق ”# 


يوم النهروان : 


بعد اغتيال الخوارج لرسوله ؛ صمم علي على مواجهة هؤلاء الثائرين قبل ان 
ستفحل خطرهم ويستطير شرهم ٠‏ تأزمع على المسير اليهم . ولكنه لم يشا 
مقاتلتهم قبل محاورتهم واقامة الحجة عليهم . فسار بعسكره حتى نزل بالقرب 
منهم © ثم أرسل اليهم قيسن بن سعد بن عبادة وأبا أبوب الانصاري » فقالا لهم : 
«عباد الله » انكم قد ارتكبتم امرا عظيما باستعراضكم الناس تقتلونهم ٠.‏ وشهادتكم 
عليهم بالشرك » والشرك ظلم عظيم» ٠.‏ فلم بجد الرسولان متهم ألا ردا وص_دا 
ومزيدا من القذف على علي . فجاءهم امير المؤمنين بنفسه © فوقف عليهم بحيث 
بسمعونه وقال : «ابتها العصابة التي اخرجتها اللجاجة وصدتها عن الحق الهوى؛ 
ايحت فن اين وخظا:: :انى تدان اليك ان كمادوا تن متلالك نطفوا مصر مين 
من غير بيثنة من ربكم ولا برهان» (55) . 1 

وناظرهم علي وحاجتهم با قوالهم . فساألوه عن سيب تأخيره التحاكم واعطاء 
اليدنة : فقال : «ليعلم الجاهل وبتثبنت العالم . ولعل الله عز وجل بصاح في 
هذه الهدنة هذه الامة» (40) . وأخذوا عليه انه حكم عليه فلم برض : فرد عليهم 
بأن الحكومة كالامامة » فمتى فسسق الامام وجبت معصيته : وكذلك الحكمان اا 
خالفا أحكام القرآن نبذت أحكامهما (41» . ومن طريف مآخذهم عليه . انه لم 
يضربهم بالسيف ليفيئوا الى امر الله يوم خرجوا عليه في صفئين . فاحتج بأنهم 
كانوا في عدد جم + وكان في عدة سسيرة من اهل بيته (5) . 


#7 ب الديوري : الاخبار الطوال © صن 097.؟ا. 

مع - الطبري ؛ تاربخ ٠‏ كرهلا؟؟ . 

54 الدترري : الاخبار الطوال ٠‏ من 5.١97‏ سا كما؟ا. 

. تتركهع؟ . أبن الانير : الكامل . عرِم؟؟‎ ٠ ل الطبري © ناريخ‎ ٠6 
"اسمن 5-5 الحجديد ؛ الشر- 3 ا‎ 
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ولما أفرغوا ما في جعبتهم من المزاعم والتهم » قال لهم علي : «فان أبيتم الا 
ان تزعموا اني اخطأات وضللت » فلم تضللون عامة امة محمد بضلالي »© وتأخذونهم 
بخطئي »© وتكفرونهم بذنوبي !» . ثم حذرهم من الهلاك في الدنيا والآخرة حين 
قال لهم : «سيهلك في” صنفان : محب مفرط بذهب به الحب الى غير الحق » 
ومبفض مفرط يذهب به البغض الى غير الحق» 59» . 

واستمر الحوار بينه وبينهم طويلا » فأجابهم على كل مآخذهم عليه وافحمهم» 
حتى قال له ابن الكوتاء اخيرا : «انت صادق في جميع ما تقول » غير انك كفرت 
حين حكمت الحكمين» (59) 0 . 

وهكذا ؛ لم بستطع علي اقناعهم وارجاعهم عن رأبهم » واصروا على موقفهم 
وأبوا الا تكفيره . وعلى الرغم من ذلك فان عليا حاول ارجاء المعركة معهم » فطلب 
اليهم تسليمه قتلة ابن خبّاب وغيره من المسلمين ليقتلهم بمن قتلوهم »© ثم بتركهم) 
وشأنهم حتى ينتهي من اهل الشام »© فلعل الله بقلب قلوبهم وبردهم عن غيتهم . 
فلم سستجيبوا له وقالوا : «كلنا قتله وشرك في دمه »؛ وكلنا مستحل لدمالكم 
ودمائهم » (15) . وبذلك فشلت جميع المحاولات التي بذلها علي لتجنب الصدام 

حينذاك أمر علي عساكره بالتأهب للقتال لازالة هؤلاء القوم الذين تحدوا امير 
المؤمنين في سلطانه . فولئى ميمنته حجر بن عدي » وجعل على الميسرة شبث بن 
ربعي ؛ وولى الخيل ابا ايوب الانصاري » وعلى الرجتالة وى أبا قتتادة . كما ان 
زعماء الخوارج اخذوا العدة لمواجهة علي وعساكره » فجعلوا على ميمنتهم يزيد بن 
الحصين الطائي » وعلى ميسرتهم شربح بن أوفي العيسي »© وعلى الرجّّالة 
حرقوص بن زهير السعدي »© وعلى الخيل كلها عبد الله بن وهب <453) . ولكن ما 
. بلفت النظر ان الطبري وابن الاثير لا يأتيان على ذكر الراسبي في هذه التعبئة » 
وبجعلان على الخيل حمزة بن سئان الاسدي «197) . 

وقبل ان بلتحم الجيشان رفع علي راية ضم اليها الفي رجل » وجعل عليها 
أبا ايوب الانصاري (خالد بن زيد الانصاري) الذي اخذ ينادي : «من التجأ الى هذه 
الرابة فهو آمن» .. فانسحب من بين الخوارج فروة بن نوفل الاشجعي في 
خمسمائة من رجاله وأخذ بيخاطبهم قائلا : «يا قوم » والله ما أدري علام نقاتل 


*؟ ل ابن ابي الحديد : الشرح »؛ ,ااا . 
5 ل الدينوري : الاخبار الطوال » ص 5.؟ . 
ه: ‏ المبرد ٠:‏ الكامل »© لاركاكل . الطبري * تاريخ ل #لشضفا © المقدسي : اليدء والتاربخ» 


5 ل الديتوري ؛ الاخبار الطوال 2 ص .#9 . 
لا - الطبري : تاريخ » كر.خل" .ابن الاثير : الكامل © لايرهة؟ث . 
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البصيرة في قتاله أو اتباعه» . وخرجت طائفة اخرى التجقوا بالكوفة » واستأمن 
الى الرابة الف رجل من الخوارج (4) . ومن زعمائهم الآخرين الذين قيل انهم 
تراجعوا في جمع من أصحابهم مسعر بن “فدكي © وعبد الله الطائي » وأبو مر بم 
السعدي »© واشرس بن عوف © وسالم بن ربيعة (45) ,م وبذلك نم ببق مع ابن 
وهب الراسبي الا اقل من اربعة آلاف يصفهم القلقشندي بأنهم من الفوغاء الذين 
لا راس لهم «0» . ويذكر الطبري ان خوارج النهر: كانوا اربعة آلاف © فلما تراجع 
منهم من تراجع »© بقي مع ابن وهب الفان وثمانمائة 01 © في حين ينخفض بهم 
ابن الاثير الى .الف وثمانمائة (؟ة) ا 

ولم يشا علي .ان يبداهم بالقتال واوصى اصحابه بألا يفعلوا ذلك . فأخذ 
الخوارج انفسهم يرمون معسكر على » وهو يأمر جنده بالكف عن القتال » حتى 
جيء برجل قتيل. من أتياعه . حينذاك صاح علي : «الله أكبر الان حل قتالهم» 
احملوا على القوم» (؟ه) . فالتقى الجمعان وتنادت الخوارج : «الرواح »© الرواح 
الى الجنة» وشدوا على جيش علي . فحمل رجل منهم على اصحاب علي وهو 
بقول 0680© : 


عليا وليست لنا في قتله حجة ولا بيان . با قوم » انصرفوا بنا حتى تنفذ لنا 
: ُ ' 


أضربهم ولوارى عليتَا 
البستئه أبيض مشرافيئًّا 


فخرج اليه علي وهو بقول (660 : 


نباابهنا المبتفي عليئّا 
ني أراكت جاهمصلا شقيئتا 
وقد كنت عن كفاحه غليئّا ْ 
هللم” فابرز ها هنا اليا 


وقاتلت الخوارج في تلك المو قفعة ببسسالة نادرة 4 ولكئهم في النهاية لاقوا. 


م الديئوري : الاخيار الطوال » ص .!؟ . الطبري : تاريخ »© كر 3 

1 الاشعري : مقالات » [/١٠!؟‏ : 

.ه القلقشندي : صبح الاعشئ ©» ؟١١|/1؟؟‏ . الديئوري : الاخبار الطوال ») ص ١٠١؟ ٠‏ 
١ه‏ الطبري : تاريخ © اراخم؟؟ . 

؟ه ‏ ابن الاثير : الكامل ©» "#/ر5؟؟ . 

ب«ه ‏ المسعودي : مروج » ار5ةم؟ . 

؟ه ‏ الطبري ؛ تاريخ ©» ترلخ"؟؟ - 5مذ؟ . 

هه المسعودي 5 مروج ©» ا/6ة؟! ٠‏ 
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مصيرهم المحتوم ») وقتلوا فلم بنج مثهم الا نثفير بسير فرِأوا من أرض المعركة062). 
اما جرحى النهر فقد أمر علي بمداواتهم ودفعهم الى عشائرهم . واخذ الأسلاب 
من السلاح والدواب وما شهدوا عليه الحرب »© فقسسمها بين عساكره ») ورد 
المتاع والعبيد والاماء الى أاصحابها (07) . 

وعلى الرغم من قتال علي الخوارج ©» فقد كان بيرى بأهل حروراء جماعهمة 
ضللت فضت سبيل الحق © يحسبون انهم بحسئون صلعا وهم الأخسرون 
أعمالا . فلدى سوّاله عنهم ان كانوا من المشركين بقول : «من الشرك فر”وا» . 
ويزعم ابن ابي الحديد ان عليا قال : «لا تقاتلوا الخوارج من بعدي »© فليس من 
طلب الحق فأخطاه كمن طلب الباطل فأدركه» (08) . الا انه في رواية اخرى بذكر 
أن عليا أوصى بقتل من بدعو بدعوتهم (69© . 

ولعل هذه الوصية من نسج خيال بعض الرواة » فالمسلمون على اختلاف 
فرقهم أجمعوا على حربهم 5 وكيف لعلي أن بنهي عن مقاتلة قوم بكفئرون عامة 
المسلمين ولا يستثئون الا انفسهم ؟! ولو تركهم المسلمون وشأنهم لما ترك.وا 
المتلمين: وشائهم + 

وعلى الرغم من ان وقعة النهروان كانت نصرا عسكريا حاسما لعلي على 
خوارج النهر » الا انها لم تستاصل شافتهم » بل اذكت روح التضخية والفداء 
عند بقاياهم . 

ويرى نيكلسون 2 ان النهروان بالنسبة للخوارج اصبحت فيما 
بعد مثل كربلاء عند الشيعة (60) . ولكن لا ننسى أن بطل كربلاء كان حفيد رسول 
الله (ص) » فبقيت كربلاء عند سائر المسلمين تمثل الاستشهاد في سبيل الحق 
والعقيدة » بينما كانت الخوارج في النهروان تمثل التطرف والعناد . وبخاصة 
أن عليا عاد فدعاهم الى استئناف القتال ضد معاوية بعد فشل الحكومة ©» فأصروا 
على تكفيره وتوبته دون أن بأتوا بدليل كاف يؤيد مزاعمهم . 

اما بشأن تأربخ زمن النهروان » فائنا لا نتفق مع الذين بجعلونها قبل صدور 
قرار التحكيم 41١‏ . صحيح ان هناك خلافا بين رواية ابي مخنف وبعض الرواة 
الآخرين حول تحديد سئة الحكومة والنهر » الا اننا لم نلاحظ تناقضا في ترتيبه 


االلان تس سيس*٠ليس‏ سه 


1 - الدينوري : الاخبار الطوال »4 ص ١٠؟‏ . الطبري : تاريخ 5/66ه؟؟ . 
لاه الطبري : تاريخ © 5545/5 . 
4 ابن ابي الحديد : الشرح 2 وبرلا . 
5 ل ابن أبي الحديد : الشرح » 1/8؟؟! . 
.8 .م ,قطهئة عطا 2ه .أملة8 .خآ ى :«مقامط 1371 - 60 
ث تتهلقة 05 .اعتإعصك “م أدمط5 : أسمام © ,قط 7تططمة ,معمتتقطلاء؟17 ل 61 
. 246 .م 
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الزمني كما ظن فلهوزن 320) ”7 . فأبو مخنف برى أن الامور 
جرت حسب شروط الاتفاق » فقد كان الكتاب في صفر والاجل في رمضان 
/” ه / حزيران لاه" م 59) . ثم بخبرنا بأن الخوارج بذلوا محاولة اخيرة لجعل 
علي بتراجع عن انفاذ الحكومة ©» فلم بأخذ برابهم 2642© © والتقى الوفدان بدومة 
الجندل بأذرح في الوقت المحدد لذلك «680) , 

حينذاك قطعت الخوارج الامل من رجوع علي عن التحكيم ©» فاجتمعوا بمنزل 
عبد الله بن وهب الراسبي »© وبايعوا له لعشر خلون من شهر شوال ا" ه / "١‏ 
آذار. 584 م »© واتفقوا على الخروج من الكوفة » فساروا حتى نزلوا جسر 
النهروان 60150 . 

وهكذا فان خروجهم ‏ برواية ابي مخنف كان بعد قرار علي بتوجه وفده 
الى مؤتمر التحكيم . ثم ترد أخبار الحكومة الى علي »© فيرى ان قرارها جاء 
مخالفا لشروط كتاب التقاضي »© الذي اوجب الالتزام بحكم القرآن » وبأمر 
بالاستعداد لغزو معاوبة مرة ثانية. وتحتشد جيوش علي في معسكر النخيلة <17)») 
ويتجمع لدبه اكثر من ثمانية وستين الف رجل «208) . وهنا ايضا لا نتفق مع 
فلهوزن 562 الذي يرى ان جمع هذه القطع الحربية انما كان بقصد به 
الخوارج لا اهل الشام (61) . فلو كان بقصدهم فعلا 1ا كان الامر يستدعي مثل 
هذا الجيش اللجب وهذا الاعداد الواسع . وهذا علي نفسه لا يرى مواجهة 
الخوارج قبل القضاء على خصمه اللدود معاوية . فحين ذكر له امر الخوارج قال: 
«ان غير هذه الخارحة أهم الينا » قدعوا امرهم وسيروا ... الى اهل الششسام)<١20.‏ 
وقد كت الى ابن عباس وغيره يغلمهم بذلك فقال : «اما بعد »© فانا قد خرجنا الى 


ل فلهوزن : الدولة العربية ») ص “لا . 

الطبري : تاريخ » 5566/5 . 

15 ل الطبري : تاريخ © .585 - 5551 . 

8 س المصدر نفسه : 5886/5 . ولعل الالتباس الذي وقع في رواية ابي مخنف انه حمل 
دومة الجندل موضعا في اذرح » وهذفا امر يخالفه فيه الرواة الآخرون . 

5 الطبري : تاربخ » 5555/8 5858 . الدينوري : الاخبار الطوال » ص ٠١5‏ . ابن 
قتيبة : الامامة والسياسة ؛ ا/اكا 

7 ل النشخميلة : موضع قرب الكوفة على طريق الشام »© وبه قتلت الخوارج لما ورد معاوية 
الى الكوفة (ياقوت : معجم, البلدان) . 

8ه الطبري : تاريخ © ا/كالا59 . 

9 لا فلهوزن : الدولة العربية » ص "لا . 

7 ل الطبري : تاريخ 6“ 1/]لا؟؟ . 
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معسكرنا بالنخيلة وقد أجمعنا على المسير الى عدونا من اهل المغرب» (71) . 
علي » وينكسر رابه بالمسير الى الشام » فيضطر للعودة الى الكوفة ©8) . 

وهكذا لدى ملاحقة رواية ابي مخنف نجدها متصلة الحلقات » خالية من 
التناقض . وقد تبناها ابن خلدون بأكملها (75)» وتابعه الذهبي في موعد الحكومة 
ابيضا (71) . ولكن ما بنقص رواية ابي مخنف انه لا يحدد ايام هذه الاحداث 
الخطيرة 5 فلعله لم بتأكد منها » فحعلها في اواخر وذ ه/ أواسط دام انسجاما 

ان تلسل روابة ابي مخنف وترتيبها الزمني وتبنيها من قبل بعمض 
الخطيرين . فقد نقل عن الواقدي ان اجتماع الحكمين كان في شعبان 8" ه / 
كانون ثاني 568 م «77) . ومما برحح أن الحكومة مددت الى ما بعد الموعد المضروب 
لها اصلا : ما رواه الطسرى عن الزهرى من أن الوقت الذي حدد اولا كان 
رمضان /!ا؟ ه / حزبران /اه1 م © على أن بحتمعا بدومة الحندل © واذا حصل 
عائق حال دون ذلك الموعد فيجتمعان بأذرح في السسنة التي بعدها » وقد التفى 
الوفدان بأذرح و4 8# 

اناو فقة النهر “ققد كان الطرق اكش مراع امحائها .ققد ذكزن ان" اكثر اهل 
السير بقولون بوقوعها ب بخلاف ابي مخنئف ل 8 هه / ام د الفف ٠‏ وفي مو قع 


١‏ ل الطبري © تاريخ 6 510./5؟ . فقد كان اهل الثشام بعرفون بالمغاربة » في حين عرف 
سكان ها وراء الفرات بالمشارقة (ابن ابي الحديد : الشرح » 5إيرة؟[) . 

؟/ا ‏ الطبري : تاريخ 4 ارره"؟؟ 7 5556 . 

؟/ا ب الطبري : تاريخ ») 5518/6 وما بمدها . 

5 الطبري © تاريخ © ترههم؟5؟ - 55١856‏ . 

هلا ب ابن خلدون ؛ تاريخ © 1116/5 وما بعدها . 

5آ/إ# ب ب الذهبي : العبر » آي/ر5؟؟ . 

/ا/ا ل الطبري :© تاريخ 6 6ا/5.2؟35 . 

خا المصدر تفسسه :© كث/اع9"6 . 

5 ل المصدر تنفسه : كرلام9؟ . 
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آخر بقول ان الحرب التي كانت بين علي والخوارج كانت في السنة التي بعد 
السنة التي كان فيها انكار اهل حروراء على علي بالتحكيم » وكان ابتداء ذلك 
لاا ه / لامك م 400 . 

ومما بجعلنا اكثر قبولا لوقوع النهروان 58 ه / 558 م روانات المؤرخين 
الآخرين . فقد نقل فلهوزن 20011150 عن البلاذري انها كانت لتسع 
خلون من صفر 8” ه / /اا تموز م56 م 41١‏ . نم تواترت الروادات لتؤكد وقوعها 
في هذا العام »: دون التقيد بالتحديد الزمنى الذي ضربه البلاذري 0) . بيد أن 
اليعقوبي بقذف بها الى 55 ه / 5 م وشاركه في ذلك ان عساكر 00 . ثم 
لا برى الذهبي هذا العام مستبعدا » حين بقول : «ويقال أنها كانت 55 ه / 
15 م» 492 . 

وهكذا نلاحظ اضطراب الروابات حول زمن الحكومة والتهر . فالواقدىي 
جعل الحكومة في شعبان 78 ه / كانون ثاني 5048 م 2400 . واذا صحئت رواية 
الواقدي هذه » فان وقعة النهر تلت هذا الموعد . فقد ذكر الذهبي وغيره ان 
الخوارج قتلت ابن خبّاب في شعبان 78 ه / كانون ثاني 588 م (41) . وقد سبق 
وعلمنا ان عليا حارب الخوارج بعد قتلهم الصحابي ابن خباب . 

واذا كنا نتفق مع فلهوزن 118 على ان 8م؟ ه / 168 م هي 
سنة النهر »6 فاننا لا نتفق معه ومن تابعه على رأبه بأن وقعة النهروان كانت قبل 
صدور قرار التحكيم «87) . 

ببدو ان فلهوزن بنى رأبه هذا بعد ان لاحظ أن الخرابت الناجي قد نقم على 
علي بعد اجتماع الحكمين » وان الخرتبت حارب الى جانب علي في النهروان (/04. 
وبتساءل يوسف العش كيف بمكن ان. يكون الخرابت قد خرج على علي للتحكيم 
وحارب الى جانبه في موقعة بعد التحكيم ؟. ويضيف الى ذلك » اله لو كانت 


م ب المصدر تقمسه : تركغم؟9 . 

الم س فلهوزن : الدولة العربية »ء ص "لا . الخوارج والشيعة ») ص 6١‏ . 

لم الاشعري : هقالات ») ارا!؟ . ابن الاثر : الكامل » #رلم؟؟ . ابن كثير :,اليداية 
والنهاية » لإر15م . الذهببي ؛ العبر » ار؟؟ . ْ 

“لم اليعقوبي : تاريخ ١915/5 ٠2‏ . ابن عساكر © تهذيب © ]ك/لا.؟ . 

6 الذهبي : العبر » (ار4؟ . ويقول ابن كثير أن الحكومة كانت في شعبان 80 ه / كانون 
اني لاه5 م (ابن كثير : البداية والنهاية © لإنرام؟) . 

هم الطبري © تاريخ © 995.6 . 

لم الذهبي © العبر »؛ آا/ة؟ة . ابن العماد : شذرات الذهب » آرلا؟ . 

/الم ‏ فلهوزن : الدولة العربية » ص "ل . العشش 5 الدولة الأموبة » ص ١٠١‏ 

م فلهوزن : الدولة العربية 2 ص #لا . 
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موقعة النهروان بعد التحكيم لا كان هناك من موجب للتشاحن بين علي والخوارج 
وقد رفضه علي «45) . 

' ان قول العشش بأنه لا داعي للخلاف بين علي والخوارج بعد رفض علي نتيجة 
الحكومة لا يستقيم مع مبدأ الخلاف بينهما . فالخوارج اخذوا على علي مبدا قبول 
التحكيم وكفروه بذلك . وقد أصروا على توبته قبل ان يفكروا بالعودة اليه . 
وبذلك فلا علاقة لقرار الحكومة بهذا الشأن » الا انه يمكن القول ان نتيجة 
التحكيم كانت حافزا لهم الى مزيد من التشنيع والتحدي لعلي ولسلطانه بعد ان 
ترعزع مركز امير المؤُمنين بما أسفر عنه مؤتمر التحكيم . يضاف الى ما تقدم ان 
عليا كتب الى خوارج النهر بدعوهم لاستئناف الحرب ضد معاوية ©» ووجه كتابه 
باسم زعيميهما عبد الله بن وهب الراسبي ويزيد بن الحصين الطائي »© اللذيين 
قيل انهما قتلا يوم النهر (90) . فكيف تكون النهروان قبل صدور قرار الحكومة » 
وعلي لا يستطيع ان بفكر بفزو الشام ثانية الا بعد صدور ذلك القرار كما ذكر 
فلهوزن 7576118311862 نقسيه )0١(‏ !! 

بقي امر هام اعتمده فلهوزن 1776182811862 والعششى لتقديم النهروان على قرار 
التحكيم » ذلك هو خروج الخرابت الناجي . فقد ذكر فلهوزن او لا !اتنا 
ان الخرتبت حارب مع علي في النهروان وان الخريت انما نقم على علي بعد اجتماع 
الحكمين 9(2؟3) . 

بدو ان فلهوزن 16811862اء1 بنى رأنه هذا بناء على نص ورد عند الطبري 
بقول فيه : «جاء الخرايت بن راشد الى علي » وكان مع الخرانت ثلاثمائة رجل 
من بني ناجية مقيمين مع علي بالكوفة قدموا معه من البصرة » وكانوا قد خرجوا 
اليه بوم الحمل وشهدوا معه صفئين والنهروان» 09 . 

انه لدى استيعابنا لهذا النص لا نستطيع التثبت في ان الخرريت الناجي 
نفسه قد حارب الى جانب علي في التهروان > فلغل الروانة تقصد بتي تاجية 
فحسسب . ثم أن ابن الاثير في روايته لهذا الخبر أسقط النهروان ©» وذكر انهم 


9 المش. : الدولة الاموبة » ص لا١٠١‏ . 

* الديئوري : الاخيار الطوال »4 ص 86.! . أبن قتيبة‎ ٠. الطبري © تاريخ © لكلر4ة؟؟‎ ٠ 
[١١9/( » الامامة والسياسة‎ 

. فلهوزن : الدولة العربية » ص "لا‎ - 1١ 

؟ - فلهوزن : الدولة العربية »ا ص “«لا . 

5 الطبري © تاريخ © ا/م!|؟؟ . ويسمولهم بني ناجية نسبة الى أمهم . وانما سميت 
ناجية لانها سارت مم زوجها لؤي بن غالب في صحراء » فأصابها الظمأ » فقال لها : الماء بين بديك" 
وهو يريها السراب ©» حتى اتنت الى الماء فشربت »4 فسميت ناجية (ابن ابي الحديد : الشرح © 
لاىر؟ذا ) . 
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شهدوا 6 علي الجمل وصفتين ليس غير 64) . وهناك روابية اخرى جاء بها ابن 
ابي الحديد نقلا عن ابن هلال الثقفي تذكر ان الخربت قد شهد مع على صفين » 
تم “ل عفنا الى روابة الطبرق 'تبعقرئها لراها أن النخردنتجاء :علينا: فقال ا له 
«الق عدا لفازقك وذلك بعد تحكيو ‏ الحكمين» ». وزو قم له سيب خروخة عنمن 
طاعته حين بقول له : «لانك حكمت في الكتاب» «1) . وهذا بخالف ظن فلهوزن 
م7 أن الخرابت انما نقم على علي بعد اجتماع الحكومة . فلدى 
استيعابنا لقوله نراه قد نقم على امير المؤّمئين مبدا قبول الحكومة . فاذا كان الامر 
امن 5-7 اماما > 0 ادض بسيرتكم 2 فرأنت أن ك5 
رضى » كنت مع الناس» «67) . أن من كان هذا رأيه في امر الامامة لا يعقل ان 
يحارب الى جانب علي في موقعة الذهر » وعلى الارجح انه كان يتربص الفرصة 
الخريت خروجه على علي » وكان لي فرعام مس ا جنا د ل د 
لا مبدآ له ولا ذمام » ولا بمكن الركون لاقواله ومواقفه لتحديد زمن الإاحداث . 


خروج الخر"يت الناجي : 


جاء الخرابت بن راشد الناجي الى علي فمال له » وقد حرده من آامارة 
المؤّمنين : «با علي »© والله لا أطيع امرك © ولا أصلي خلفك »© واني غدا مفارق 
لك © وذلك بعد تحكيم الحكمين ن» (62353. فناظره علي وحاول اقناعه » فلم برتدع . 
وسار بجمع من اصحابه ‏ فااتقى في طريقه رجلا مسلما » فسأله عما بقوله في 


55 ابن الائثبر : الكامل » 566/8 . 

18 ابن ابي الحديد : الشرح ©2 ”را . 

55 الطبري © تاريخ © ير14١؟؟‏ 7 56159 . 

57 الطبري ؛ تاريخ » ك/؟غ”؟ . 

14 الطبري : تاريخ » 5555/6 . ابن كثير : البداية والنهابة » لارمء؟ ٠.‏ 
5 الطبري : تاريخ » ك/ها؟؟ . 


علي © قأثنى عليه وقدامه . فحملت عليه عصابة من اصحاب الخر"نت فقطعوه 
بأسيافهم © بينما التقوا يهوديا فخلوا سبيله 0٠٠١‏ . 

أرسل علي في اثرهم زياد بن خصفة البكري في عدد قليل من المساكر » 
فادركهم في ارض المذار 0٠01١١‏ . فدعا زياد صاحبهم الخرابت © فسأله عما نقمه 
من امير المؤمنين » فأخبره بأنه لا بيرضى بعلي اماما » فطلب اليه تسليمه قتلة 
اارجل المسلم » فأبى عليه ذلك . فاقتتلوا قثالا شديدا دون ان بتمكن احدهما 
من الآخر » حتى جاء الليل فحجز بينهما 0٠١‏ . وتحت جنح الظلام تنكر الخر”بت 
وأصحابه واتجهوا صوب الاهواز » وكتب زياد الى علي بما جرى بينهما . فانتدب 
علي معقل بن قيس الرياحي في جيش قوامه اربعة آلاف رجل » وبعث به في 
طلب الخرابت الذي كان قد اجتمع عليه كثير من قطاع الطرق والخارجين على 
وتمكنوا من بعض مناطق فارس واخرجوا عاملها لعلي سهل بن حْنتيف . ثم كان 
اللقاء بين الفريقين قرب جبل من جبال رامهرمز 20١9‏ » فخرج الخرابت مسن 
المعركة منهزما حتى لحق بساحل بحر فارس 0042 . 

ولكن الخر يت لم يلق سلاحه » بل استمر يجمع الناس حوله © فكان بأتي 
من برى راي الخوارج فيسير اليهم : «اني ارى رأنكم : وان عليا ما كان ينبغي 
له ان يحكثم الرجال في دين الله» ٠‏ ثم بأتي من برى رأي عثمان وأصحابه » فيقول 
لهم : «انا على رأبكم » وان عثمان قتل مظلوما معقولا» . كما كان بيجيء مانمي 
الصداقة فيقول 5 «شدوا على صد قاتكم 4 - صلوا بها أرحامكم 4 وعودوا أن 
القول يتفق وهواهم . وبذلك استطاع ان يستهوي كثيرا من الاقوام من مختلف 
الميول والاتجاهات )٠١١‏ . 

ولا علم معقل بموقعه بساحل البحر بفارس »© عبأ جنده وزحف نحو الخرايت 
وأصحابه » ؤهزمهم هزيمة منكرة قتل فيها الخرابت » وتفرق من بقي من 
أتباعه هنا وهناك 0١1‏ ., 

وهكذا » انتهت حياة الخرابت الناجي الذي لم تعرف هوبته الفكرية على 
حقيقتها » اذ وجدناه تارة يحارب الى جانب علي » وطورا يخرج على امامته 
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. ١١95 ابن ابي الحديد : الشرح © 8ا/ا"! ب‎ ٠ 


. ب المفار 5 بلدة بين واسط والبصرة (ياقوت : معجم البلدان ©» مرخه)‎ ٠61 

. ب الطبري : تاريخ 4 9/6ا؟68؟ . ابن الاثي : الكامل © لاير855‎ ٠66 

٠6‏ ل رامهرمز : هدبنة مشهورة بنواحي الأهواز من ارض فارس (ياقوت : معجم البلدان). 
65 الطبري : تاربخ : اثير.2؟ 7ب 8685 . ابن الاثير : الكامل ©» #اإرلا5؟ . 


.ا5١‎ - ١؟.ءيال الطبري : تاريخ ؛ث/55:؟ ب 15 . ابن ابي الحديد : الشرح ؛‎ 1١.١. 
. ١6؟ر#‎ © الطبري : تاريخ » ا/ا51"؟ . ابن ابي الحديد : الشرح‎ ٠61 


٠٠١1 


ويشدد النكير عليه . ومرة يزعم انه من الخوارج » واخرى يتآمر على حياة 
زعمائهم » فيستعدي عليا على عبد الله بن وهب الراسبي وزيد بن حصين 
ليعتلهما 20١7‏ . وبقول المسعودي ان الخرانت ارتد مع اصحابه الى النصرانية80١0).‏ 

ولعل الخرايت لم يكن الا رجلا نفعيا متلونا » لا مبدأ له فينصره »© ولا عقيدة 
عنده فيلتزم بها . 


خارجون آخرون على علي : 


لم يكن اصحاب النهر والخرانت: الناجي هم الذين. خرجوا على علي فحسنب © 
بل ان مجموعات اخرى شقّت عصا الطاعة عليه »؛ وأعلنت الخروج على امامته . 
فعد خرج أشرس بن عوف الشيباني بالدسكرة 20١5(‏ في مائتين من أتباعه » ثم 
نزل الانبار .26211١(‏ فوجه اليهم علي احد قادته فقتله وشتت اصحابه في ربيع 
الثاني م؟ ه / الول 8ه5 م )1١1١(‏ . 

وخرج هلال بن عللفة من تيم الرباب في اكثر من مالتين في ماسبذان 200١<‏ . 
فقهرهم معقل بن قيس الرباحي في جمادى الاولى 88 ه / نشرين اول 568م019. 

وتتالى خروج القوم على علي . فجاء دور الاشهب (الاشعث) بن بشر البتجلي» 
حيث خرج في قرابة ثلاثمائة رجل في حجرجرايا 20١1‏ من ارض حلوخى )1١6(‏ . 
فبعث اليه علي قدامة السعدي أو حجر بن عدي »© فقتله وأصحابه في جحمادي 
الثانية لم" م / تشر بن ثاني 2 الف * 

ثم خرج سعيد بن قفل التيمي في المدائن ومعه مالتا رجحل . فخرج اليه 


© الطبري : تار بخ © ال/4#؟5 . ابن ابي الحديد : الشرح ل‎ ٠١ 

م٠٠‏ المسعودي هروج 2 كلركم؟ . 

-الد سكرة : قرية كبيرة غربي بغداد (ياقوت : معجم البلدان » ؟رهم)) . 

. الانبار : مديئنة على الفرات في غربي بغداد رياقوت : معجم البلدان)‎ ٠ 

. ابن الاثير : الكامل »2 #9/؟ا؟‎ 1١١١ 

هاسبذان : مدينة بفارس (ياقوت ؛ معجم البلدان » هير١))‏ . 

. 95# » ابن الاثير : الكامل‎ ١1 

5]| ل جرجرايا : بلد من أعمال النوروان الاسفل بين واسط وبغداد هن الجانب الشرقي» 
وقد خرج منها جماعة من العلماء والشعراء (باقوت : معجم البلدان » كير5؟|) . 

6 جنوخى (جوخا) : اسم نهر عليه كورة واسعة في سواد بغداد (ياقوت : معجم البلدان» 
كبركلا١ا‏ )1 . 

. ابن الاثير © الكامل © #اركلا؟ا ب 9لا‎ 1١5 


ل 


سعد بن مسسعود » فقتلهم في رجب 58 ه / كانون أول 5868 م 013192كا. 

وكان ابو مريم السعدي التميمي أخطر من خرج على علي بعد النهروان » فقد, 
اتى شه رزور (2114 بعد أن اجتمع معه مائتان » وقيل اربعماثة اكثرهم من 
الموالي . فتوجه بهم صوب العراق ونزل بالقرب من الكوفة . فأرسل اليه علي 
ودعاه الى بيعته » فابى الا الحرب . فبعث اليه امير المؤمنين ششر”بح بن هانيء 
في سبعمانة رجل » فهزمهم ابو مريم . فاضطر علي للخروج اليه بنفسه © فقتلهم 
أصحاب علي دعد أن اسستامن منهم خمسسدون رجلا » فآمنهم أمير المؤمنين . وكان 
قتل اصحاب أبي مريم في رمضان 58 ه / شباط 5 م . وقد وصفهم ابن الاثير 
بأنهم أشجع من قاتل من الخوارحج <115) , 


الخوارج يغتالون أمير المؤمئين علي سن ابي طالب م 


تكاد الاخبار تتفق بشأن مقتل علي » فتذكر تلك الروايات ان ابن للحم 
اجتمعوا فذكروا قتل اصحابهم من اهل النهر » فثارت شجونهم لذكراهم واتفقوا 
على الثأر لهم بقتل علي وعمرو بن العاص ومعاوية بن ابي سفيان . فتعهد ابن ملجم 
ان بكفيهم عليا ٠‏ فجاء الكوفة وكتم الامر على اصحابه )22١١(‏ . وهئاك لقي بعض 
معارفه من تيم الر باب الذين قتل علي منهم عشرة رجال بوم النهروان © فتذاكروا 
معه قتلاهم ٠‏ ثم التقى امرأة من تيم الرباب يقال لها قتطام 015١‏ © فأعجب بجمالها 
وخطبها لنفسه » فاشترطت عليه قتل علي لتقبل به . حينذاك كشف ابن مللجم 
لقنطام عن سر مجيئه الى الكوفة . وقد استعان ابن ملجم برجل اسمه شبيب 
بن بجرة الاشجعي © فكمنا لعلي ني المسجد » وضربه الاشجعي فلم ببلغ منه 
وطره . وضربه أبن ملجم فأصاب مته مقتلا » وكان ذلك في شهر رمغبان 6٠‏ هه / 


. ع المصيدر نفسنه‎ ١117 

4 نس شسهر زور : كورة واسعة في الجبال بين اربل وهمدان من ارض فارس »© وأهل هذه 
النواحي كلهم اكراد (باقوت : معجم البلدان » #ردلا؟) 

5 ل ابن الاير : الكامل © لالم . 

٠‏ ا ابن خلدون : تاريخ » 180/6ا 

١٠١١‏ ا هي قطام بنت علقمة التميمية رابن قتيبة : الامامة والسياسة ء ام"؟٠١)‏ . ويغول ابن 
اني الحد انها قطام بنت الإخضر من بني تيم الرباب (الشرح © كيره!١!)‏ . 

تلود 3 الكامل ٠‏ *#/6كة . الطبري : تاريخ » كركهة؟ وما بعدها . ابن الطقطقي 
الفخري » ص ١6)١‏ 


فقال لابنه : «النفسسى بالنفس » ان هلكت فاقتلوه كما قتلني » وان بقيت رأبت فيه 
رأبي . يا حسسن » أن مت" من ضربتي هذه فاضربه بضربة » ولا تمثلن بالرجل » 
فاني سمعت رسول الله بقول : اباكم والمثلى ولو بالكلب العقور» . ولا سثتثل 
ابن ملجم عن فعلته الشنيعة لم يندم على ما اقترفت بداه » بل قال : «شحذته 
أربعين صباحا وسألت الله ان بقتل به شر خلقه» 059 . 

وبروي المبرد ان عليا كان بخطب مرة اصحابه وابن ملجم بجانب المنبر » فسمع 
وهو بيقول : «والله لآر بحنهم منه» © فاعتقله بعض الناس وجيء به الى علي »© 
وخبتروا امير المؤّمنين بما سمعوا » فقال : «ما قتلني بعد ! فخْلوا عنه» . ويضيف 
المبرد قائلا : وكان علي بتمثل ببيت عمرو بن معدي كرب المرادي اذا راى ابن ملجم» 
فيعول : 


اريد حبباءه ويريد قتلي عتذيرءك من خليلك من ممراد 


فيقال له : «كأنك عر فته ما بريد » افلا تقتله ؟» فيقول : «وكيف اقتتل 
قاتلى ؟» (81؟0) . 
احفروه »© قال ابن ملجم للحسسن : «أن لك عندى سرأ» ©» فأدرك الحسن أنه بريد 
به شرا اذا اقترب منه . وقد اختلف الرواة كيف انهيت حياة ابن ملجم . فمسن 
قطعت أطرافه وهو لا بجزرع » ولما عمدوا الى قطع لسانه » جزع . فسئل عن 
ذلك » فقال : «احببت أن لا بزال فمى بذكر الله رطبا» )١20(‏ . وبدو لثناا من 
المسدتتعد ان بمثتل به كما ذكر »© لان في ذلك مخالفة صر بحة لوصيبة علي »© 
وبالتالي خروج على امر الرسول الذي نهى عن المثلى » وليس مفبولا لدينا ان 
الحسن ضربه ضربة تلقاها بخنصره فقطعها » ثم اثنى عليه بضربة اخرى قلي 
الموضع الذي اصاب فيه أباه » فقتله 050 . 

ان الباحث في امر اغتيال علي ؛ يظهر له ان هذا العمل .لم يكن عملا فرديا 


؟؟|ا ااين الاثي ؛ الكامل ©» «ر.ة# ب 1(ؤا . 

. 155 البرد : الكامل ©» «#رلخم؟؟ة ب‎ ١65 

ه١١‏ البرد : الكامل ©» #يراكاة . 

5 ل اللسسجستاني : المعمرون والوصايا ء ص ١6#‏ (ط. البابي الحلبي ©» )155١‏ . 
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الخوارج © الذين ارادوا بذلك ان يهدموا امامة علي بقتله 21١57‏ . أما ما ذكر عن 
دور الاشعث بن قيس في التآمر على حياة علي »© فلا بثبت أمام ما ذكره ابن سعد 
من أن الحسن تروج ابئة الاشعث وصلى عليه عند مماته )١58(‏ . 

ولعل هناك من القرائن الكثيرة التي تشم الى ان الخوارج هم الذين خططوا 
الى ذلك ابن سعد وابن قتيبة والمبرد (2155) . كما عبر عن ذلك بعض شعرائهم ©» 
فعال ابن ابي ميكّاس المرادى [فرلف +« 


ونحن ضربنا يا لك الخير حيدرا 
اليا حجن اتوي وتوا 
بشرية مف اوامتبلا وتجيزا 


على حياة أمير المؤمنين 4 وذلك حين بقول [ففدف .م 


داسسسنا له تحت الظلام ابن مْلجم 
جزاءء اذا ما جاء نفسا كتابها 


8 


وهذا رجل آخر من الخوارج يقول بأن معشره هم الذين قتلوه » فيقول 059 : 


١7‏ ل ينقل صاحب الخزانة عن ابن حزم »© انه قال : «ان ابن ملجم عند الخوارج افضل 
امل الارض » لانه خلص روح اللاهوت من ظلمة الجسد» (البفدادي : خرانة ©» 38/8؟) © بينما 
يذكر المسعودي ان كثرا من الخوارج لا يتولون ابن ملجم » وذلك لقتله عليا غيلة (التنبيه »© 
ص لاه؟ ) . 

1١4‏ ذكر الاصفهاني ان الاشعث بن قيس دخل على علي قأغلظ له علي » فاستشاط الاشعث 
غضبا وهدده بالقتل ©» فقال له علي : «أبالموت تهددنبي ©» فوالله ما أبالي وقعمت على الموت ام وقع 
الموت علي » (مقاتل الطالبيين » ص 96) . وزعم المبرد ان الاشعث سهئل لابن ملجم تنفيذ خطته 
وأنزله في بيته ليلة الاغتيال © فاتهمه حجر بن عدي بالاشتراك في قتل على (الكامل © 85/8ة) » 
الا ان المبرد نفسه يزعم في موضع آخر ان الاشعث حذر عليا من ابن ملجم : كما أظهر له الأخلاص 
في كثم من المواقففت . (الكامل © ارذكةا) ٠‏ 

ابن سعد : الطبقات » *رهطم . ابن قتيبة : الامامة والسياسة » ا/ل9ا؟! . المبرد 5 
الكامل » #/5؟ا؟ . 

. الطبري 5 تاربخ © كتي/ر6ا)؟‎ ٠٠ 

١؟ا‏ ابن ابي الحديد ٠‏ الشرح » #ا/,ا]غ؟ . 

؟( - ق/غ؟" > ب/؟ ( الديوان ) , 


وربما لم تكن خطة اغتيال علي الا حلقة في سبيل مطامح سياسية كانت 
الخوارج تحلم بتحقيقها . فيرى سايكس فعظلاة ان الخوارج عملوا على 
ازاحة علي من حلربقهم » لانه كان بشكل عقبة كأداء امام طموحهم في السيطرة 
على الدولة الاسلامية 59؟0) . 
ومعاوية » اصبحوا ب حسب اعتقادهم ‏ يمثلون الفئة الموٌّمنة الوحيدة المؤهلة 
ان مؤامرتهم لم تكن تستهدف عليا فحسب »© وانما أبرز قادة المسلمين من 
قريش ‏ أي كانوا بستهد فون ازالة المرشحين لخلافة المسلمين ليخلو لهم الجو 
بالانقضاض عليها . ومن هنا فلم يدخلوا ابا موسى الاشعري ضمن اهدافهم © رغم 
تكفيرهم له وتحميله وزر الحكومة وما نجم عنها . 
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البحات الشاافب 


تاريخ الخوارج وحرويم ني العصر الأموي 


الفصل الثاني : الخوارج في العهد الزبيري . 


الفصل الرابع : الخوارج بعد عبد الملك بن مروان . 


ان الناظر فيما خلفه لنا الخوارج من آثار أدبية وفكرية 4 بصاب بخيبة الامل 
لقلة ما وصل اليئا من هذا النتاج . فيتبادر الى ذهنه أن اللعنة التي انصبكتت 
على الخوارج عامة قد حالت بينئا وين تلك الآثار 8 ولكن حين بطالع الساحث 
تاريخ الخوارج وبقرأ عن بطو لاتهم العسكربة » فيجد أن قلكتهم الفليلة تهزم الكثرة 
الكاثئرة من المسلمين ©» يعود ليبحث عن عوامل اخرى قد تكون وراء ضياع 
ذلك النتاج ٠.‏ 
العتال » بمكن ان يوؤخد كدليل على انهم استحقوا تلك الشهادة قولا وعملا ©» 
خصوصا وأن هو لاء المؤرخين كانوا من خصومهم : الالداء ٠.‏ 

وتاربخ الخوارج في العصر الاموي ب بشكل عام ب سلسلة من الشورات 
المسلحة والحروب المتواصلة ©» التي لا يختلف بعضها عن بعضي الا باخخت لاف 
العناصر البشربة المتحاربة » وتبدال مواقع القثال الحفرافية ٠.‏ فهو أشبه مسبنا 
يكون بمسلسل حربي تعددت حلقاته » وتمائلت صوره » وكثر أبطاله . 


لقصل الاو”لب 
الخوارج ف ايام معاوية 


استقالة الحسنن وانفراد معاوية بالسلطان : 


لما اغتال ابن ملجم الخارجي عليا » وتحقق اصحابه من دنو أجله سألوه ان 
جمعهم بعد نبيهم على خيرهم» (2 . ويروي المسعودي وغيره ان بعض الناس 
دخلوا على علي وهو على فراش الموت فسألوه عن البيعة للحسن من بعده ©» فقال 
مم ولا أنهاكم » انتم أبصر» 90) . 

وبعد وفاة علي بوبع الحسن خليفة بعد ابيه . وكان اول من بابعه قيس بن 


. ابن كثير : البداية والنهاية » /ة!‎ ٠ السيوطي ؛ تاريخ الخلفاء » ص 8ه‎ ١ 
. المسعودي : مروج 4 كي/را؟؟ . ابن الائير : الكامل © لاراكل؟‎  ؟‎ 
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سعد الانصاري الذي قال له : «ابسط بدك ابابعك على كتاب الله وسنئة نبيئه 
وقتال المحلثين» . فرد عليه الحسن : «على كتاب الله وسسّنئة رسشوله » فانهيما 
بأتيان على كل شرط» 29292) . وتمت البيعة في رمضان .؟ ه/ 55١‏ م6042 . 

وفي ألوقت نفسه الذي .بويع للحسن في الكوفة ©» بوبع ايضاالمعاوبة في 
بيت المقدس (5) . ولعل بيعة معاوبة هذه كانت من .اهل فلسطين ونواحيها » اذ 
سبق وعلمنا ان اهل الشام بايعوا له مباشرة بعد صدور قرار التحكيم »© او قبل 
ذلك كما ورد في بعض الاخبار . 

وبرى بروكلمن 820615612282 ان الحسن لم يكن ذلك القائد الذي تنتظره 
الدولة حينذاك (1) » اذ لم بكن ميالا لاستئناف الحرب ضد معاوية (7) . ووصفه 
الذهبي » فاذا هو سيد يميل الى الوداعة لا برى سفك الدماء (4) . ومما هو جدير 
بالملاحظة انه كان بشترط على مبابعيه » فيقول : «أنكم مطيعون تسالمون من سالمت» 
وتحاربون من حاربت» (5) . وهكذا فانه كان بقدم العادم كين الحرب »© متجاهلا 
خصم ابيه الرابض في بلاد الشام . 

ولكن يبدو ان اصرار بعض قادته كابن عباس »© وقيس بن سعد الانصاري ©» 
جعله بتجه اتجاها مغايرا لما كان يضمره في نفسه . فاستجاب لرغبتهما » وأخذ 
يعبيء العساكر استعدادذا للمسير الى معاوية 00١‏ . 

اما معاوية » فكان ‏ كما عهدناه ب سستيق الزمن في سلوكه السياسي 
ا ل ل ا اي ل ا 
عامر بن كريز » الذي حث الخطى »© فنزل الأنبار . ثم سار برند المداثن . فلما 
علم الحسسن بالامر توجه على رأس عساكره للاقاة ابن عامر . ولكن ما ان انتهى 
الى ساباط 01١١‏ حتى رأى من أصحابه تواكلا جعله يعدتل خط سيره » فنزل هناك 
وقام خطيبا » فدعا جنده الى الجماعة وحثتّهم على نبذ الفرقة 20١‏ . فارتاب بعض 
أتباعه بأمره وشكوا بنواياه » وقالوا فيما بينهم : ما هذا لكم بصاحب »© وما يريد 


الطبري : تاريخ » لاير1 . ابن الاثير : الكامل © #ركء؟ . 
المسعودي ؛ التنبيه ص .58 . 

ه ‏ الطبري ؛ تاريخ » لار؛ . ابن خلدون ؛ تاريخ ©» إرة؟!! . 
25 رو كلشق: : تاريخ الشعوب الاسلامية » ص ١١١!‏ . 

7 الطبري : تاريخ » لاا ٠‏ 

لم الذهبي : العبر » اريلا؟ . 

1 ابن الاثير : الكامل © “#"امر؟.؟ . 

. ١6/هب‎ »© ساابن كتير : الداية والنهاية‎ ٠ 

. ساباط : موضع معروف بالمدائن (باقوت : معجم البلدان)‎ ١١ 
. ؟ - الدينوري : الاخبار الطوال » ص 515 ب 9(؟‎ 
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هذا القتال» 029 . اما من كان منهم برى رأي الخوارج » فقد قالوا © «كفر 
الحسن كما كفر ابوه من قبله») » وشدوا عليه فنهبوا متاعه . ثم لم بكتفوا بذلك» 
بل ارادوا ان بكون مصيره كمصير ابيه » فكمن له الجرااح بن سيئان الأسدي 
الخارجي ©» وطعنه بخنجر مسموم في فخذه »© ولكنه لم بصب منه مقتلا » ونجا 
الحسن من مؤامرة خارجية لاغتياله (19) . 

فلما رأى الحسن تخاذل اصحابه عن نضصرته وتآمر بعضهم على حياته ©» ادزك 
ان في عساكره أناسا لا يوثق بهم ولا يؤتمن لهم ©» وأنهم بتحيئنون به السوائح 
ليفعلوا به كما فعلوا مع ابيه من قبله . حينذاك كتب الى معاوية يعرض الصلح 
لعاء شروط يشترطها عليه . وسرعان ما استجاب معاوية له ©» وأبدى استمداده 
لتلبية جميع مطالبه . وتدليلا على صدق نواباه » فقّد أرسل اليه صحيفة بيضاء 
مذيئلة بخاتمه ليسطر فيها الحسن جميع شروطه «06) . 

ولما تيقن الحسن من وقوع الصلح الذي سنتعد له » وقف في اهل العراق 
مبررا ما أقدم عليه » فقال : با اهل العراق » أنه سختى بنفسي عنكم ثلاث : 
قتلكم ابي » وطعنلكم اباي » وانتهابكم متاعي» )١1<‏ . 

ان خروج الحسن عن الامر لمعاوية اسخط شيعة ابيه عليه » فكتبوا الى 
اخيه الحسين ليتولى امرهم . فامتلع عليهم ابضا » ولكنه ‏ في الوقت نفسه ل 
وعدهم بتحقيق مطلبهم بعد موت معاوبة 417 ., فلما سوا منهما » جرت 
المكاتبات بين معاوية وقادة الحسن »© وبابع له قيس بن سعد وعبيد الله بن 
عباس 287 . وكان عبد الله بن عباس قد كتب الى معاوية سأله الامان لنفسه 
وماله من قبل 050 . 

وهكذا » لم تمض بضعة اشهر على تسدئم الحسن سدة الامامة » حتى سلم 
مقاليد الحكم لمعاوية » وذلك صونا لحياته وحقنا لدماء المسلمين (50) . ثم أعقب 
ذلك التصالح اتفاقية سلام في شهر ربيع الاول 5١‏ ه / تموز (55 م 050 . 
وسمي ذلك العام بعام الجماعة © تيمنا بعودة الالفة والوئام بين المسلمين 59) . 


. ب الطبري 5 تاريخ © لايره‎ ١ 

15 الاصيهاني : مقاتل الطالبيين » ص 568 . الذهبي : العبر » 87/١‏ . 
ه ‏ الطبري : تاريخ © لايره . ابن الاثير : الكامل » “اره.؟ . 

5 الطبري © تاريخ » لاا . 

17 ل ابن خلدون : تاريخ »2 لارركة؟ . 

ما سا الطبري : تاربخ لارم ٠.‏ ابو الفداء : المختصر ©» لاما ٠.‏ 

5 الطبري : تاريخ »2 لا/؟ . 

. اليمقوبي : تاريخ » كيره!؟‎ ٠ 

. 59". ل المسعودي : التنبيه ) ص‎ "»١ 

؟ 5‏ العصامي ؛ السمطا » “يي” . 
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وبذلك تمكن معاوية من دخول الكوفة ظافرا لخمس بقين من ربيع الاول 6١‏ ه / 
تموز 15١‏ م552) ©» واصبحت دمشق الشام حاضرة الخلافة الاسلامية . 

وهكذا » فقد اعطى الحسن المثل الاول والبادرة التي لم يسبق اليها في 
الاستقالة من منصيه وتسليم الامر الى غيره (55) . في حين ‏ كما لاحظ فلهوزن 
م 2 أصر عثمان على الاحتفاظ بحقه في الامامة حتى الموت <ه58) . 

وقد تناول الباحثون ‏ قديما وحديثا ‏ مسألة تنازل الحسن »© فأكثروا في 
التأويل والاجتهاد » وحاولوا ابجاد المبررات الموجبة لتلك الخطوة الخطيرة فى 
تلك المرحلة المبكرة من عهد ولابته . فاتفق الاقدمون على ان تخاذل العراقيين 
وعدم اطمئنانه لنواياهم » كانا من العوامل الحاسمة التي دفعته للاقدام على 
تسليم الامر لمعاوية » ثم الركون الى حياة المسالمة والهدوء (51) . وتابعهم على ذلك. 
بعض المحدثين » فراى السسيد امير علي ان عدم استقرار العراقيين وتقائب أهوائهم 
كان العامل الذي خيئتب آمال على أولا » وحمل ابنه الحسن على الاستقالة مسن 
الخلافة فيما بعد (97؟) . 

كما ذكر ميور “أنا2 ان الحسن لم يأسف لفراق اهل العراق »2 لانهم لا 
يستقرون على رأى واحد (58) . 

ولعل اسبابا خفية اخرى هي التي دفعت بالحسن الى هجر الخلافة » وذلك 
عملا بتوحيه حده الرسول © واخذا بنصيحة ابيه الامام . فقد روي عن النبي انه 
قال للحسن : «ابني هذا سيد » ولعل الله ان بصلح به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين» (55) . ويرى ابن العربي ان هذا الحديث حسسّن له خلع نفسه »© لاصلاح 
أمر المسلمين (20) . كما نقل ابن قتيبة وغيره ان عليا قال لاصحابه : «لا تكرهوا 
امرة معاوبة » فان أمرته سلم وعافية ©» فلو قد مات رأيتم الرؤؤوس تندر عمسن 
كواهلها كأنها الحنظل» )50١(‏ ../ 

ومهما تكن الدوافع وراء تلك الاستقالة » فان الحسسن والحسين كانا مخلصين 


ا 00 


؟*" ‏ المسعودي : مروج ©) 056/5" . وفي رواية اخرى من جمادى الاولى أو ربيع الآخسسدر 
(الطبري : تاريخ ٠‏ لال ٠‏ 

21 المسعودي : التنبيه 2 ص .51 5 

هع" فلهوزن : الدولة العربية ) ص 546 . 
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57 السيد امير علي © مختصر تاريخ العرب » ص 5١‏ . 
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لعهدهما . فقد ذكر الدينوري ان حجر بن عد”ي ندم ,الحسن على ما فعل © ثم 
جاء الى اخيه الحسين بحثه على الحرب والقتال » فابى الاخذ بتحريضه له » 
وقال : «انا قد بابعنا وعاهدنا » ولا سبيل الى نقض بيعتنا» (5©) . كما ان معاوبة 
من جهته ب كان وفيا لعهده ارضا ©» فقد أحسسن سيرته معهما » قلم بريا منه 
سوءا ولا مكروها » ولا أخلف عهدا مما كان شرط لهما(55) . 


معاوية والخوارج : 


قبل الانتقال الى الحديث عن الخوارج في عهد معاوبة » بجدر بنا التمرف 
بهذا الامير الذي تربّع على سدة الخلافة » بعد ان شهدت الامة الاسلامية أشضد 
وبلاتها واخطر انقساماتها . 

كان معاوية قد أسلم مع ابيه ابي سفيان عام فتح مكة 5422) » ثم حسسن اسلامه» 
فاستكتبه الرسول (5») » وولاه عمر وعثمان زهاء عشرين سنة . فاكتسب خلال 
و بولاية ألشام خبرة واسعة وفهما واعيا لما بحيط به » حتى اصبح اماما 
ي صناعته «256) . وهذا لا يعني انه اصبح بداني عليا بالفضل في 0 ©» فقد 
٠. 0‏ فعلي عن اكاب الصيكابة ومن المقد مين توم » في حين 
كان معاوبة من الطلقاء المؤلفة فلوبهم 2597) . ولكنه وصف بأنه كان رحلا حكيما 
وسياسيا بارعا » فمعاوبة هو القائل : «لا اضع سيفي حيث كفيني سوطي » ولا 
اضع سوطي حيث يكفيني لساني »© ولو ان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت . 
قيل ٠:‏ وكيف » با امير المؤمنين ؟ قال : كانوا اذا مدوها خليتها » واذا خلوها 
مددتها» (54) . وقد وصل الامر بابن خلدون ان بلحقه بالخلفاء الرإشدين » وذلك 
ردا على من بتهمه بالعصبية وحب الجاه والملوكية (5) . وقد ركه ماكدوناالد 
4 رحلا سياسيا بارعا ني جبلته (50) . 


؟ 8‏ الدينوري : الاخبار الطوال »2 ص .59 . 

56 ل الدينوري : الاخبار الطوال ؛ ص 588 . 

8 س ابو الفداء : المختصر © [بره! . 
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بعد ان خلا الجو لمعاوبة وانفرد بالسلطان » وأصبح ‏ لاول مرة ‏ بلا منازع 
بشاطره السلطان في بلاد الرافدين ©» استطاع ان بفرض نفوذه على جميع البلاد 
الاسلامية . فوجه عمرو بن العاص الى مصر »© وفقاء لا قدمه له بوم صفين 
وبعده (651-. ثم كان عليه أن بتهيأ لمواجهة حشود الروم »© الذين كانوا بترزبصون 
به الدوائر على حدود دولته المترامية الاطراف . 

وهكذا » استطاع معاوية ‏ بما أوتي من دهاء وطول أناة ‏ ان بخضع العراق 
لحكمه » تارة باللين والعطاء » وتارة اخرى بالعنف والشدة . كما استطاع ان 
بكسب خصومه من الهاشميين 9) . 

وبرى ميور 111115 ان معاوية نجح نجاحا باهرا » اذ استطاع ان برد خطر 
أعدائه وآن يوجه لهم الغفزوات في عقر دبارهم . فازدهر الاسلام في زمانه 
وانتشر في كل الاتجاهات 99؟) . 


خروج الخوارج في اول عهد معاوية : 


ان:منايعة :انفل المزاق: لماوية 0 تمدن بخال امن الاحوال. ان َحَمِيعْ المرافيين 
سلما قباذهم "هن قناغة 'ورضئ ٠ ١‏ اذ كان كثيرون. منهع قد سكتوة على مضصض" 2 
لان الموقف ستو حب السكوت 4 وبخاصة تعد ان تخللى قادتهم عن أدوارهم ٠‏ 
ومهما تكن مشاغر العراقيين نحو بني آمية © ققد وجدوا ان خلافة معاونة 
اصبحت امرا واقعا » فهو خليفة المسلمين باجماع الامة » وبخاصة ان الحسن 
والحسين بابعا له (45) . 

اما الخوارع فلم كوتو :راضين عن مفاهدة الضلح العن الرمتك. بين اللحسين 
وعفاوة , فنيران التور الي كانت نجع في ووم لم تلنها هده المصالحة» 
الفر بقفين (58) . وريما شعروا ان هذه المعاهدة تشكل خطرا على كيانهم 0 


. اليعقوبي ؛ تاريخ » 5//طا]؟‎ ١ 
. ا١؟7« ؟؛ ل بروكلمن : تاريخ الشعوب الاسلامية » ص‎ 
43 - .م ,عأقطمناه0 عط : علمكلة‎ 09. 
٠. 1554 ع ابن ألعر بي : العواصم من‎ 5 
» م كان خليفة الخوارج الاول عبد الله بن وهب الراسبي صريحا في طموح الخوارج هذا‎ 
* حين قال لرسول علي‎ 
نقاتلكم كي تلزمو! الحق وحده ونضربكم حتى يكون لنا الحكم‎ 
. الديوان)‎ 1٠١6 (ق ثم‎ 
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فقد بكون تصالح الفريقين على حساب تصفيتهم ٠.‏ ثم ان معاوبة في نظرهم أشد 
انحرافا عن مطالبهم من الحسن وآأخيه <5) . 

هؤلاء الخوارج لم يستكينوا في ظل العهد الجديد » بل حملوا سيوفهم على 
عواتقهم » ولم ينتظروا طويلا ليعلنوا سخطهم على نظام معاوية . وهكذا» فقبل 
ان يستمتع بنشوة الظفر بعد تنازل الحسن له » اخذت الخارجة التي اعتزلت 
قتال علي بوم النهر ترفع رأسها وتعلن تمردها عليه . فقد خرج فروة بن نوفل 
الاشجعي من شتهرئزور «47) في خمسسمائة من اصحابه » فحر“ضهم على الجهاد 
ضد معاوية » وهاجم بهم الكوفة ودخلها «58» . وكان الحسن ‏ اذ ذاك ب ما زال 
في طريق ذهابه الى المدبنة بعد استقالته . وقبل ان يتجاوز في طريقه » ارسل 
اليه معاوية بدعوه لان يكون المتولي حرب الخوارج . وعلى الرغم من كون الحسن 
لا يتأثئم. من قتل الحرورية المستعرضة <45) ©» فقد رد عليه قائلا : «والله » لقد 
كففت عنك لحقن دماء المسلمين » وما أحسب ذلك يسعني » أفأقاتل عنك قوما 
انت والله اولى بالقتال منهم ؟» (00 . 

فلما رف ضالحسن الاستجابةلدعوة معاوية» بعشالى الخوارججمعا مناه لالشام» 
ولكنهم هزموا أمام الخوارج (01») . فاستعان معاوية بأهل الكوفة انفسهم بعد ان 
هددهم بقوله : «لا أمان لكم والله عندي حتى تكفوا بوائقكم» 209 . فاستجاب له 
الكوفيون ولبُوا نداءه » ثم خرجوا لقاتلة تلك الخارجة . فلما رآوهم قالت لهم 
الخوارج : «ويلكم ما تبغون منا اليس معاوبة عدونا وعدوكم ؟ دعونا حتى نقاتله» 
وان اصبناه كنا قد كفيناكم عدوكم » وان أصابنا كنتم قد كفيتمونا» (59) . ولكن 
الكوفيين لم يقبلوا حجتهم » وشدوا عليهم وقاتلوهم . وكانت قبيلة أشجع قد 
استعادت صاحبهم فروة ‏ وكان من أكابرهم ‏ فوعظوه »© فلم برجع عن رأبه ©» 
فأخذوه قهرا © . فاستعمل الخوارج عنيهم عبد الله بن ابي ال<توساء الطائي » 
واستأنفوا القتال حتى قتلوا عن آخرهم » وذلك في ربيع اول 4١‏ ه / تموز 


تت المسعودي : مروج © #رثلا . القلقشندي : صبح الاعشى © #اي/؟""؟ . 

5 - شهر زور : كورة واسعة بين أربل وهمدان من ارض فارس (ياقوت : ممجم البلدان) . 
م الطبري : تاريخ »2 لاير١1‏ . 

- أبن منظور : اللسان »© لابرلاا1 . المستعرضة : اي الذين يستمرضون الناس ولا يبالون 


.٠ه‏ البرد : الكامل ٠‏ ارملا . أبن عيد ربه : الفمقد » آرلاه؟ . 
له ابن الائر : الكامل © “*ايرة.؟ . 

كه الطبري : تاريخ © لاير١1‏ ء 

"م الطبري : تاريخ »© لاير١1‏ . 

5 الطبري ؛ تاربخ »2 لاير١٠١‏ 5 
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كك م 602 , 

وبعد مقتل ابن ابي الحوساء ولَى الخوارج امرهم الى حوثرة بن وداع بن 
مسعود الاسدي » الذي اخذ على فررة الاشجعي انه لم بقاتل عليا يوم النهروان. 
فدعا اصحابه الى الخروج »؛ وسار من راز الر”وز «1د») حتى قدم النخيلة وممه 
مالة وخمسون رجلا »؛ كما لحق به من نجا من بقابا ابن ابي الحوساء . فحاول 
معاوية ان برده باللين » وارسل اليه ولده عسى ان يلين لرؤيته . واكن ذلك لم 
يزده آلا جفاء وقساوة » وقال لرسول معاوية : «انا الى طعنة من بد كافر برمح 
اتقلب فيه ساعة أشوق مني الى أبني» 207 . 

حينذاك بعث اليه معاوية عبد الله بن عوف الاحمر في الفين ‏ فيهم ابن 
حوثرة © قدعا أبنه للبراز ©» فقال : «نا أنه لك في غيري سعة» . واقتتل 
ابن عوف مع حوثرة )» فطعنه أبن عوف فقتله » وتفرق اصحابه » وذلك في 
جمادى الثانية 5١‏ ه / تشرين اول ١‏ م 258 . بينما بقول المبرد ان رجلا مسن 
طيء هو الذي حمل عليه وقتله + ثم ندم على ذلك » حين راى انر السجود قد 
لوح جبهته (51) . ويذكر ابن ابي الحديد ان معاوية ارسل لهم جيشا من اهل 
الكوفة » فلما رآهم حوثرة قال لهم : «يا اعداء الله » انتم بالامس تقاتلون معاوبة 
لتهد وا سلطانه ©» وأنتم اليوم تقاتلون معه لتشدوا سلطانه !) (0) . 

وكان ممن خرج على معاوية في اوائل عهده شبيب بن بجررة الاشجعي » الذي 
كان مع ابن ملجم حين اغتال عليا » فقد حاول ان يتقرب من معاوية حين جساء 
الكوفة » فقد قال متباهيا في حضرة معاوية : «أنا وابن ملجم قتلنا عليا» . 
فوئب معاوية من مجلسه مذعورا حتى دخل منزله » وبعث الى أشجع »© وقال : 
«لثن رأيت شبيبا أو بلغني أنه بباني لأهلكنكم 8 آخر حوه عن بلدكم » 8 فخرج 
شبيب واخف يستعرض الناس ويقتلهم . فلما ولي المفيرة بن شعبة الكوفة » 
خرج عليه في مكان قريب منها » فبعث اليه بجند فقتل شبيب واصحابه (010) . 


هه ب ابن الاثير : الكامل © ورة.؛ ب 64٠١‏ . بلاحظ ان فلهوزن ‏ 16118135612 
قد اكتفى برواية الطبري © ولم بنظر الى ما قاله ابن الاثير بهذا الخصوص © فترك الخوارج يقاتلون 
الكوفيين ولا رأس لهم (فلهوزن : الخوارج والشيعة » ص 6)) اذ كان اقرباء فروة الاتجمي قد 
اخذوء قبل نشوب القتال ٠‏ كما انه يهمل ما اورده المبرد وابن الائير من خبر خروج حوثرة الاسدي. 

1 ل براز الروز : موضع في سواد بفداد من الجانب الشرقي (باقوت : معجم البلدان) . 

لاه ابن الاثير : الكامل » ؟/١٠١؟‏ . 

4ه ابن الائير : الكامل » «#ر١١؟‏ ب [(١[؟‏ . 

5 المبرد : الكامل ؟"/.٠14ة‏ . وقد جعله اول من خرج في عهد مماوية (الكامل » #ركلاة). 

. 1١58ه‎ - ١”؟/5‎ © ع ابن ابي الحديد : الشرح‎ ٠ 

. 1١90 ابن الانر : الكامل © ؟رااءع‎ ٠ اليمقوبي 5 تاربخ ل وف‎ -5١ 


امزال 


الخوارج في ولابة المغيرة بن شعية : 


لا استعمل معاوية عمرو بن العاص على مصر »© واستعمل ابنه عبد الله على 
الكوفة » جاءه المفيرة وحذره ان يصبح اميرا بين نابي الاسد .. فأخذ معاوية براي ' 
المغيرة وعزل ابن عمرو عن الكوفة واستعمل المفيرة عليها 19) . ومنف اوائل عهده 
بهذه الولابة اخذت الخوارج بالخروج والثورة . ولكن خروجهمم ‏ في بادىء 
الامر ب لم بكن بذي خطر » أذ كان بقتصر على مجموعات صغيرة لم تكلقفه الا 
قليلا من الحهد للقخماء عليها . فكان من هؤلاء الخارجين معين بن عبد الله » 
الذي قبض عليه المغيرة وأودعه السجن » ولما استتابه وأمره في الاقرار بخلافة 
معاوبة رفض ذلك © فأمر بقتله ٠.‏ وخرج بعد معين الخارجي أبو مريم © الذي 
أخرج معه امراتين » هما قطام وكحيلة » فعابه ابو بلال مرداس بن أ“دبّة على 
: اشراكه النساء في الخروج © فاحتج عليه بأن النساء قاتلت مع الرسول . وقد 
وحنه اليه المفيرة جابرا البجلي © فقتله (5© . كما خرج ابو ليلى الخارجي » حيث 
جاء مسجد الكوفة » فحككم بأعلى صوته » فتبعه ثلاثون من الموالي . فبعث اليه 
المغيرة متعقل بن قيس الرياحي »© فقتله بسواد الكوفة ؟ ه / 555 م042 . 

لم يكن اولئك الناس الذين خرجوا فرادى او زرافات صغيرة بذي شأن وخطر» 
ولكن امر الخوارج في الكوفة » استفحل لما تحرك اولئك الذين كانوا قد اعتزلوا 
القتال يوم النهر . وكان اول امرهم ان حيئان بن ظبيان السئلمي » الذي كان قد 
أصيب في موقعة النهروان » شفي من جروح أصابته » فخرح في بضعة عشر 
رجلا من اصحابه ولحق بالري (265 . وظلوا هناك الى ان جاءهم نعي علي على بد 
احد اخوانهم » فدعا حيان اصحابه الى الخروج للامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وجهاد الاحزاب . فجاؤوا الكوفة وآقاموا فيها . ولما استعمل .معاوية المغيرة على 
الكوفة © ولم يفتش الوالي الجديد على اصحاب الاهواء » طمعا في تأليفهميم 
وتجنبا لاثارتهم » وجدت الخوارج في هذا الجو متنفسا لها » فأخذوا بجتمعون 
وبتذاكرون اخوانهم الذين قتلوا يوم النهر . وفي نهاية الامر اتفقوا على ان في 
الاقامة عن الجهاد الاثم والهلاك »؛ وان في الخروج الاحر والثواب (1) . واجتمعوا 
اخيرا على ثلائة نفر منهم » هم : اللستورد بن علفة التميمي ‏ من تيم الرباب ») 


5" - اين الاثير : الكامل 6 #يرا1ع . 

5 ابن الاثير : الكامل © “اير؟!؟ ب 6١#‏ . 

5 لس أبن الاثير : الكامل » “ير "11ع6”. 

6 - الري : مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن في فارس (باقوت : معجم البلدان). 
الطبري : تاريخ ؟ لايرلا1 ل 5٠.‏ . أبن الاثير : الكلمل » "/را1؟؟ . 


فيل 


ومعاذ بن جوين الطائي السنيسي «917) وحيئّان بن ظبيان السلمي . ثم بابعهوا 
المستورد اميرا للمؤمنين ؛ لانه اسن" الثلائة » واستعدوا للخروج في غرثة 
شعبان ”؟ ه / 569 م (08 . 

اخذ عدد من هؤلاء الخوارج يجتمعون في بيت حيان بن ظبيان » فيقراأون 
القرآن وبتداولون امورهم فيما بينهم . فلما علم المغيرة بعزمهم على الخروج »© 
ارسل اليهم صاحب شرطته »© فاعتقلهم والقى. بهم في السجن »© فقضوا فيه زهاء 
عام من الزمن (05 . 

اما المستورد » فانه نزل دارا في الحيرة )27١(‏ بعيدا عن أعين الحراس . ولكن 
ما اخذت الخوارج تفد عليه وانكشف أمره © أمر اصحابه بالرحيل عنها » فتحولوا 
الى دار سليم بن مخدوج العبدي © في بني سلمة من عبد القيس »© وكان صهراأ 
للمستورد لا برى رآبه في الخروج . ولا شاع خبر تحراك الخوارج» أدرك المغيرة 
خطورة الامر » فجمع رؤساء القبائل وخطبهم » فقال : «فليكفني كل امرىء من 
الرؤساء قومه » والا فوالذي لا اله غيره لأتحولن” عما كنتم تعرفون الى ما تنكرون» 
وعما تحبون الى ما تكرهون © فلا بلم لاثم الا نفسه » وقد أعذر من أنذر» 0/١١‏ ,. 

اخذ زعماء القبائل انذار المغيرة موضع جد واهتمام » فعادوا الى قبائلهم 
وبادروا في البحث عن مثيري الفتنة في صفوفهم . وجاء صعصععة بن صنوحان 
الى عبد القفيس ©» فحذرهم من ابواء هؤّلاء المارقة »6 فتراجع كثيرون عن اللحاق 
بالخوارج 009 . 

ولما علم المستورد بتهديد المغيرة لرؤساء القبائل » وتجنبا لاحراج اصهاره » 
أمر اصحابه بالرحيل ©» فخرحوا عن دبار عبد القيس »© وساروا الى الصّراة 202١‏ 
ومنها الى بهئْرتسير «275) . وعزموا على دخول المدينة العتيقة التي كانت بها منازل 
كسرى © فرداهم عنها عاملها سماك بن عنبيد الأازدي العيسي . قم حاول ان 
بردهم عن خروجهم © وبأخذ لهم الامان » فأبى المستورد » وعبر ججتراجراييا 


هو ابن عم زيد بن الحصين الطائي » احد زعماء الخوارج »© والذي قتل يوم النهروان 
(الطبري * تاريخ »© لاير.؟) . 

كع الطبري : تاريخ »> لاير" ا ٠‏ أبن ابي الحديد : الشرح 04 ان 0 

- الطبري : تاريخ » لارم؟ - 116 . 

٠‏ ل الحيرة : مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة » كان بسكنها كثير من النصارى (ياقوت: 
ممجم البلدان ) . 

الاب الطبري : تاريخ © لارم؟ ‏ 98 . 

1 ل الطبري ؛ تاريخ © لإ/ر 88 . 

“ا ل الصكراة : هما نهران ببغداد ‏ الصراة الكبرى والصراة الصغرى (ياقوت : معجلم 
البلدان ) . 1 


- بيهر سير : من نواحي سواد بغداد قرب المدائن (ياقوت ': معجم البلدان) . 
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ومضى بأصحابه الى ارض جوخى <270) » حتى بلع الخذار ©075١‏ © ونزلوا هناك . 
فبعث اليهم المغيرة جيشا قوامه ثلائة آلاف رجل من نقاوة الشيعة » على راسهم 
معقل بن قيس الرئاحي التميعي الشيعي. .. فازسل معقل في اترهم ابا الرواغ 
الشاكري في ثلاثمائة من الفرسان © فلحقهم حتى أدركهم في ارض المذار . 
وحينذاك استشار اصحابه في قتالهم او انتظار قدوم معقل عليه » فاختلف 
اصحابه بين مؤيد ومعارض »© وأخيرا تنحتى جانبا . ثم تقدم معقل في سبعمائة 
من فرسانه © والتقى الخوارج »© فانهزم كثيرون من اصحابه ©» ولم شبت سوى 
معقل وابي الرواغ في نحو مائتين من الفرسان . ووصلت مؤخرة الجيش 
وتواقفوا للقتال . وفي تلك الاثناء جاءت الخوارج الاخبار بأن شربك بن الاعور قد 
أقبل في ثلاثة آلاف من اهل البصرة »© فاقترح المستورد على اصحابه ان ينحازوا 
ثالية "عن اومن البضرة وان .يعوووا الن ارفس العرفة + الآن. التصريين” ل يكاريون 
خارج دائرتهم ©» فانسحبوا من مواقعهم وتسللوا الى ارض الكوفة حتى بلفوا 
جرجرايا . وقد اصاب حدسهم »© فان البصربين رفضوا اللحاق يهم » فمضى 
الخوارج في طريقهم وعبروا دجلة ونزلوا في ارض بهرسير . وهناك بالقرب من 
ساباط كان اللقاء الحاسم » فاشتد القتال بين الفربقين » وكادت الدائرة تدور 
على اهل الكوفة لولا ثبات معقل في عدد من فرسانه » ونجدة ابي الرواغ الذي 
كان.:قد. ابعدة المستوود عن “سساحة المفركة بحيلة حربية: + اما المستورد © قانحه 
نادى معقلا ودعاه للمبارزة » فحاول اصحابه منعه من ذلك »© قأبى وخرج اليه 
معقل » فاختلفا ضربتين » فقتل كل واحد منهما صاحبه . :وكان قد اوصى بالامارة 
من بعده الى عمرو بن محرز بن شهاب التميمي »© الذي اخذ الراية بعد مقتله » 
رج عل جراد لاوج ون بسع ست الا جه ان ندا اا 


المعركة <97) . 
وبذكر اليعقوبي ان عصابة من الموالي عليهم ابو علي » وهو مولئن ليني 
الحارث بن كعب ©» خرجوا في الكوفة ©» فبعث اليهم المغيرة رحلا من بحيلة » 


فقاتلهم وقضى عليهم . ويرى اليعقوبي انها اول خارجة خرج فيها الموالي <08) . 
اما اولئك القوم من الخوارج الذين كانوا في سجون المفيرة وافرج متهم بعد 
موته » فانهم عادوا للخروج في عهد ولابة عبد الرحمن بن عثمان بن ربيعة (ابن ام 


ها ل جئوخى (جوخا) : كورة واسعة في سواد بغداد بالجانب الشرقي منه (ياقوت ؛ ععجم 
البلدان ) . 

المذار : مدينة بين واسط والبصرة (ياقوت : معجم البلدان) . 

/ا ‏ الطبري : تارنخ » لايره؟ وما بمعدها . ابن الاثير : الكامل © “ا/ر/ا؟5 وما بمدها . 

اليعقوبي : تاريخ © كر١"؟‏ . 


15 


الحكم اخت مقاوية بن أبي سفيان) على الكوفة 5 -. وذلك أن حيان بن ظبيان 
السلمي جمع اضصحابه وخطبهم 4 فحثهم على الجهاد 4 فاستجابوا له وبابعوه 04 
عليه معاذ بالمسير الى حئلوان 2609 » فيتحصنون بها بانتظار لحوق اصحابهم بهم . 
فخالفه حيان لان اعداءهم لن بفسحوا لهم مجال تجميع صفوفهم ©» وراأى الخروج 
الى جانب الكوفة او زرارة 10 والحيرة 2 وذلك سعيا وراء طلب الشهادة 3 فردوا 
عليه بأن في ذلك هلاكهم الذي تقر به أعين عدوهم . فأصر على رأبه » ولم نشأ 


اصحابه مخالفة امره في الخروج ©» فخرجوا الى بانقيا (85) . ولكتهم ما لبثوا الا 
اول 6لا م «45») . ويرى فلهوزن 75615811862 انه بمقتل هذه. الخارجة كانت 
نهاية الخوارج في الكوفة «66) 8 
القول في سلوكه معهم ٠.‏ فعلى الرغم من قضاله على ثورات الخوارج 4 الواحدة 
تلو الاخرى » بدهاء وحكمة »© فانه لم يكن عنيفا في اخذه لهم » حتئى يبدو وكأنه 
كان بطمع بعودتهم عن غيهم ليعفو عنهم جميعا . فقد جاءء عند الله بن عقبة 
الازدي » فعفا عنه (45) . ووصل الامر بفلهوزن صع5 7761 أن شول في 
ذلك : «ولو جاء الخوارج كلهم الى المغيرة لكان قد عفا عنهم ا|ضا» (45) . 

ويصف الطبرى سلوك المغيرة مع اهل العراق فيقول : «فأحب العاقفية »© 
وأحسن في الناس السيرة 4 ولم بفتش اهل الاهواء عن أهوائهم 4 وكان ؤتلى 
فيقال له : «ان فلانا برى راي الشيعة »© وان قلانا برى رأي الخوارج» » فكان برد 
عليهم قائلا : «قضى الله ألا تزالون مختلفين © وسيحكم الله بين عباده فيما كانوا 
فيه بختلفون» . قفأمنه الناس «<87) . 


ولثي ابن ام الحكم ولابة الكوفة ره ه يلالا" م . 

م ل حلوان : موضع في آخر حدود السواد مما بلي الجبال من بغداد (ياقوتك :© ممجم 
البلدان ) . 

١م‏ ل زأرارة : محلة بالكوقة (ياقوت : معجم البلدان) . 

6م ل بانقيا : ناحية من نواحي الكوفة (ياقوت : معجم البلدان) . وكان إكثر ساكنيها مسن 
اليهوود (ابن ابي الحديد : شرح » 6ايرة؟) . 

؟لم ‏ الطبري ؛ تاريخ ؛ لابراهما - 6هما . 

5م فلهوزن ؛ الخوارج والشيعة 2 ص 5ه . 

هلم الطبري ؛ تاريخ © لايرلا . 

لم ل فلهوزن : الخوارج والشيمة » ص لام . 

لالم الطبري © تاريخ © لإيروا سد ١5ا.‏ 


ويراه فلهوزن ‏ 776158811862 رجلا متساهلا © لم بقتلع الشر من جذوره» 
ويرد ذلك الى تقدمه في السن » اذ لم يكن يعتقد بأنه سيعيش الى الوقت الذي 
سستفحل فيه الخطر » فكان بكفيه أن بعيشس في دعة وهدوء «48) . 

أما بر وكلمن لطاع فقد كان أشد نكيرا على المغيرة » فيراه رجلا 
انتهازيا » لا ذمة له ولا ذمام 5 . ولكن ميور ‏ 801115 لا بتفق مع صاحبيه من 
الباحثين الغربيين » بل براه رجلا ذكيا » وحكيما عاقلا (0» . 

ولعل” الناظر في سياسة المفيرة مع رعيته من اهل الكوفة ليجد انها كانت 
تمثل نظرة اميره معاوية للحكم ‏ فللحلم موضع » وللسيف آخر . د ابه 
ان يشغل الكو فيين عن معارضة الاموبين معارضة فعالة ؛ كما تمكن من اخماد 
ثورات الخوارج دون كبير عناء وبأقل التكاليف . 0 
خصوم بني أمية من الشيعة يحاربون خصوم الفريقين من الخوارج » فقد قال 
لصاحب شرطته : «ألصق بمعقل شيعة علي » فانه كان من روؤساء اصحابه » فاذا 
اجتمعوا استأنس بعضهم ببعض © وهم أشد أستحلالا لدماء هذه المارقة واجرا 
عليهم من غيرهم © فقد قالوهم قبل هذه المرة» 0 . وبمكن القول ان دم 
الشيخوخة جعل اللمغيرة أقل عنفا واكثر ميلا الى اللين والتسامح . فهذا ما صرح 
به لمعاوبة ؛ حين اراده امير المؤمنين اكثر حزما وأصلب عودا » فقد كتب اليه 
يقول : «أما بعد ©» فقد كبرت سني »© ورق” عظمي »© واقترب أجلي ...» زفئ4 ” 

ومهما قيل بشأن سيرة المفيرة فى العراق » فانه نجم نجاحا تاما في اسكات 
الخوارج وتقليل خطرهم طوال مدة ولابته » وكان في سلوكة ب كما وصضفه 
السيوطي ‏ واسع الدهاء » شديد الذكاء 99) . 


الخوارج في البصرة : 


لم تكن الكوفة وحدها مسرحا لتحركات الخوارج في اوائل عهد معاوية » اذ 
كانت اليصرة ابضا محالا خصبا النشاطهم وخروحهم . فما ان تصالح الحسن 
أبن علي مع معاوية في عام الجماعة 6 وعاد ابن أبي سفيان مطمئثن البال العتتئ 


44 فلهوزن : الدولة العربية ») ص م١‏ . 
لم بروكلمن ٠‏ تاريح الشعوب الاسلامية ») ص ١5١‏ . 
0 .2 ,عا قطمنلهة عط" : «عزيكة - 90 


. ابن الاثر : الكامل »؛ “*/رة؟)‎ 5١ 
8 أبن عبد ربه : العقّد ©» ا//ا5‎  5؟‎ 
. ب السيوطي 0 تاريخ الخلفاء ©» ص كال‎ 5. 


لفحل 


الشام » حتى وثئب حثمران بن آبان على البصرة واستولى عليها . فبعث معاوية 
بنسر بن ارطاة » الذي استطاع ان يخمد التمرد وان يعيد النظام الى نصابه 
في البصرة (14) . ولكن الوالي الجديد لم بحسن السيرة © فقد تشدد في ملاحقة 
شيعة علي هناك » فعاد معاوبة وعزله عن البصرة » واستعمل مكانه عبد الله بن 
عامر في أواخر 6١‏ ه / أواخر نيسان 555 م © ثم ضم اليه خراسان 0 
وسجستان 005 0. 

كان على ابن عامر ان يواجه الخوارج منف بدابة عهده » فقد خرج عليه هم 
بن غالب الهنجيمي في سيبعين رجلا © فيهم الخطيم الباهلي (4/7) ©» الذين مضوا 
في خروجهم فنزلوا بين الجسرين والبصرة » ثم اخذوا ستعر رض ون الئاس »© 
فقتلوا رجلا وابنه وابن اخيه » فخرج اليه ابن عامر نفسه ©» ففرق شصمل 
اصحابه » وضيق عليه الخناق حتى اضطره الى طلب الامان » فمنحه اباه . ولا 
علم معاوية بالامر » كتب الى واليه بأمره بقتله وقتل اصحابه ٠.‏ فلم يستجب 
لامره ») ورد عليه متذرعا : «اني قد جعلت لهم ذمتك» (68) . 

وهكذا » نجد ابن عامر رجلا يميل الى اللين والتسامح © ولا يرى اللجوء الى 
الشدة والعنف »© فقد كان كما وصفه الطبرىي حين بقول : «كان ابن عامر لينا 
سهلا » سهل الولابة » لا بعاقب في سلطانه » ولا بقطع لصا» . فلما عوتب في 
ذلك » اجتج بمحاولته تأليف الناس »© وزاد في دفاعه عن سلوكه : «فكيف انظر 
الى رجل قد قطعت أباه وأخاه ؟» . فأدت سياسته المتراخية الى فساد البصرة 
في ايام عمله لمعاوية بها . ولا لم ترض سياسته العاجزة هذه امير المؤمنين في 
دمشق »2 فقد عزله عنها في أوائل م ه/ آذار 558 م «45) . ولعل ذلك كان 
تمهيدا لتولية اخيه زياد الذي استلحقه بنسبه 06١‏ . 


45 الطبري : تاريخ © لإرا1ا ل ؟١‏ 

6 ل خشرامبان : بلاد واسعة اول حدودها مما يلي العراق وآخر حدودها مما يلي الهند . 
وسيجستان : ناحية كبيرة وولاية واسعة من بلاد فارس (ياقوت ؛ معجم البلدان) . 

15 الطبري : تاريخ )2 لا/رة١!‏ - 168اء 

/ا 1‏ الخطيم لاباهلي : هو بزيد بن مالك . وانما قيل له الخطيم لضربة أصيب بها في 
وجهه (ابن الاثم : الكامل © لاي/ا1؟) . 

58 - ابن الائر : الكامل » “#رلا١؟‏ 7 18؛ . 

5 الطبري ؟ تاريخ > لا/ا5 . 

٠‏ كان لاستلحاق زياد حكاية ذكرها ابن الاثير ©» فقال : «كانت سميّة أم زياد مولاة للحارث 
بن كلدة الثقفي الطبيب . ثم ان ابا سفيان قد ذهب الى الطائفا في بعض حاجاته 4 وأصاب 
سمية ببعض انكحة الجاهلية ©» فولدت زيادا » ونسيته الى ابي سفيان © وأقر لها به © الا انه كان 
يخفيه . وظل الامر كذلك حتى استلحقه معاونة » فصار زياد بن ابي سفيان © بعد ان كان يعرف 
بزياد بن ابيه» راسد الغابة » كيره!؟) . 


حدل 


ولدى المقارنة نجد أن ابن عامر كان اكثر تساهلا مع الخوارج في البصرة ©» 
مما كان عليه المفيرة في الكوفة . وربما كان مرد ذلك الى أن ابن عامر كان حريصا 
على حياته وسلطانه اكثر من حرصه على نظام الحكم الذي بمثله . فقد شكا سوء 
حال اهل البصرة الى زياد بن ابي سفيان »© فقال له زياد : («جراد فيهم 
السسيف» » فقال : «اني أكره ان اصلحهم بفساد نفسي» 060001١‏ . 


زياد والخوارج : 


كان زياد بن ابيه عاملا لعلي بن ابي طالب على فارس منلد 99 ه / 501 م »© 
وظل على ولاله لامير المؤمنين حتى اغتالته الخوارج 20١9‏ . ويبدو ان معاوية كان 
يعرف قدر زياد لشهرته بالفصاحة والراي © تأراد ان يربحه الى جانبه 0١9‏ . 
فعمل على استمالته عن طريق المغيرة بن شعبة الذي كان يكن” ازياد المودة » فما 
زال عليه حتى اقنعه بالحضور الى معاوية ومبابعته )21١5(‏ . ولكي بجعله معاوية 
اكثر اخلاصا لبني أمية ©» استلحقه بنسبه » فأصبح زياد بن ابي سفيان 06١8‏ . 

ثم ولثى معاوية زيادا على البصرة في سنة م6 ه / 518 م . فجاء اولا الى 
الكوفة وعليها المغيرة بن شعبة . فظن اللمغيرة انه انما جاء واليا على الكوفة ©» ولكن 
سرعان ما جاءه رسول معاوية يأمره بالمسير الى البصرة . فتوجه زياد الى ولابته 
الجديدة » فوصلها في آخر شهر ربيع الآخر من العام نفسه » فوجدها تمج 
بالفساد .006١5(‏ 

وفي السنة التالية لوصول زياد البصرة » خرج عليه الخطيم الباهلي وسهم بن 
غالب الهجيمي اللذين كانا ل فيما مضى ‏ استأمنا ابن عامر عند خروجهما 
عليه » فأمنهما . وقد خرج سهم الى الاهواز فحكم فيها » وقتل مسلما اعلن 
ايمانه » بينما خلى سبيل يهود صرحوا بيهوديتهم . ثم تراجع واختفى » وطلب 
الامان » قلم يومنه زياد » وظل ,بطلبه حتى أدركه وقتله . أما الخطيم فقد سيكره 
زياد الى البحرين » وفرض عليه الاقامة الجبربة في أحد بيوت أقاربه. فلما 
اخل بما امره به زياد » جيء به اليه فقتله » وألقى به في عشيرته 600١‏ . 


. الطبري : تاريخ © لايرلا‎ ٠١ 
ث ابن كثير : البداية والنهابة © لإير.96 ء‎ ٠5 
. 1١89 ابن الاثر : اسد الغابة » 5رها؟ . ابن الطقطقي : الفخري 4 ص‎ ٠65 
. اليعقوبي * تار بخ ؛ اها؟ . ابو الفداء : المختصر ©» رهما‎ 
. الدبنوري : الاخبار الطوال » ص 9!(؟‎ ١ 
. ابن الاثر 5 الكامل ») #/اةة‎ ١ 
٠. الطبري : تاريخ ؛ لالم‎ ١ 


يفن 


ولما توفي المغيرة بن شعبة في سنة .ه ه / .ل/9" م »2 لم يجد معاوية خيرا من 
زياد » فاستعمله على الكوفة والبصرة معا » فكان اول من جمعتا له 2١8(‏ . فأخل 
بقيم في الكوفة ستة اشهر » وفي البصرة مثلها بعد ان بستخلف عليها سسمئرة بن 
جننداب «067) ال 

ورث زياد الكوفة كما سيق وورث البصرة » الا ان الامن كان فيها اكشللر 
استقرارا . وكانت الشيعة هناك اكثر عددا واعظم قوة » كما كانت خوارج الكوفة 
اقوى شكيمة وأشد مراسا 001١١١‏ . 

كان من أوائل الذين خرجوا على زياد في البصرة قربب بن مرةة الازدي » 
وزحّاف الطائي . فقد كانا مجتهدين وابني خالة »© انتهزا فرصة غياب .زياد في 
الكوفة » فخرجا في سبعين رجلا » واتوا بني ضلبنيعة من ربيعة إن نزار © فقتلوا 
رؤبة الضبعي . ثم اخذوا ,ستعرضون الناس »© فلا يمرون بقبيلة الا قتلوا من 
وجدوا في طريقهم منها )١١١(‏ . وبشذكر اليعقوبي ان قريبا وزحاقا واعوانهما جاءوا 
البصرة » واغتالوا عددا كبيرا من شرطتها » ومضوا الى الجامع الكبير فقتلوا خلقا 
كثيرا هناك . وعندما عجز عامل زياد على البصرة عن صدهم »© استنجد بزياد من 
الكوفة . فجاء زياد غاضبا » واشرك القبائل في مسؤولية خروج الخوارج » 
حين قال لهم مخاطبا : «يا اهل البصرة » ما هذا الذي قد اشتملتم عليه ؟ اني 
اعطي الله عهدا لا يخرج علي" خارجي بعدها فأدع من حيئّه وقبيلته احدا » فاكفوني 
بوالقكم» . فقام خطباء البصرة فتكلموا واعتذروا له 40119 . وخ ص” زياد الازد 
بوعيده » حين قال لهم : «يا معشر الازد ! لولا انكم اطفاتم هذه إلنار لقلت انكم 
ارئتموها» . ويبدو ان تلك القبائل اخذت قول زياد على محمل الجد »© فهابوه » 
وصاروا اذا علموا بخارجي فيما بينهم » شدوا وثاقه » وجاءوا به اليه 01١9‏ . 

لم بطل امر قريب وزحّاف وأصحابهما » فقد خرج اليهم بعض القبائل » 
فقتلوهم عن آخرهم )١1١4«‏ . كما قتلوا قريبا وزححّافا أبضا 6)11١(‏ . وقد استنكر 
زعيم الخوارج ابو بلال مرداس بن اديّة خروج صاحبيه » فقال : «قريب لا قرابه 
الله من الخير » وزحّاف لا عفا الله عنه » ركباها عشواء» » اذ كان يستنكبر 


ما ا ابن قتيبة : المعارفه » صص 864 . ابن الاثير : الكامل »6 #ارا1”؟ . 
ابن الاثر : الكامل © ##راة؟ . ددر 

. الخربوطلي : اران العراق »ا ص 8ه‎ - ٠ 

. المبرد : الكامل > #برعم؟ة . ابن الاثير : الكامل © “#ر#8”؟‎ 1١١ 
. اليعقوبي ؛ تاريخ » ار90؟‎ - ١17 

. المبرد : الكامل © #ار6م؟ة‎ ١١ 

. ب المبرد : الكامل » لاثره4مة‎ ١1 

ه١١‏ ابن ابي الحديد : الشرح » 6يره؟١‏ . 


اليل 


استعراتهما الناس وقتلهما للآبر باء سلف © 

سدو ان خروج قكردب وزحنّاف كان نذر شوم على الخوارج »© فقد اخدذ زياد 
بتشدد في ملا حقتهم 4 وأمر عامله على البصرة ان يقتلهم أنثى ظفر بهم ٠.‏ ولم 
كتف بذلك 0 بل الزم اهل البمصرة بمطاردتهم وقتلهم 4 وهددهم بقطع عطائهم ان 
أفلت خارجي من بين أيدبهم ٠.‏ قثار بهم البمصريون وقضوا عليهم 2017 ٠‏ 

وكان ممن خرج على زياد في اواخر عهده زياد بن خبراش العجلي . فقد خرج 
السواد . فأنفف اليه زياد خيلا عليها احد قادته » فقتلوهم . كما كان من 
اصحابه ©» فأرسل اليه من قتله وقتل اصحابه .2601١4(‏ 
ذلك على زباد » وكن” اذا دعين الى ذلك قلن : «لولا التعربة لسارعنا» (016015. 

لم بكن زباد ببغي الشدة مع الخوارج لذاتها » ولكن لردعهم عن غيهم . فقد 
حيء بعروة بن أديّة الخارجي 6 فأمر بضرب عنقه حين أصر على اعتقاده وسّه 
وسب أميره معاوية سبًا قبيحا )21١١(‏ . بيئما لما نمي اليه ان رجلا من اهل البأس 
والنحدة” بدعى أنا الخير ترى رأى الخوارج » استدعاه فأكرم .وقادته 4 ثم ولاه 
على جندي سابور وما بليها (171) » وجعله يقول في نهابة الامر : «ما رأيت شيثًا 
خيرا من لزوم الطاعة والتقلب بين أظهر الجماعة» (155) . فكان زياد كما وصفه 
الممرد : «بقتل المعلن ويستصلح المسر » ولا بحرد السيف حتى تزول التهمة» .,0١1529١‏ 

وهكذا » فقد استطاع زياد بدهائله حينا وبشدته حينا آخر سا في سني 
ولابته ان ينشر الامن. والاستقرار في طول البلاد وعرضها » ووصل به الامر ان 
حداهن ينقظلة على مفاوية + كين كس المة تقول © نا "افير اوعدي وواحت: لك 
العراق » وحبيت لك برها وبحرها ©» وفثها وسمينها » وحملت اليك لبها 
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الا 


وفثورها» (15) . كما تمكن من اخماد تحركات الخوارج في مهدها » حتى 
وجد لديه من الفراغ ما دعاه ان بخاطب معاوية قائلا : «اني قد ضبطت العراق 
بشمالي »© ويميني فارغة ©» فأشغلها بالحجاز» . فيعث اليه بعهده على الحجاز ©» 
ولكن المنية وافته قبل ان بدرك مناه » فمات في شهر رمضان 9مه / "الام (0156), 

يبدو ان سياسة زياد في العراق كانت موضع رضى عند المؤرخين . فقد 
ذكر اليعقوبي ان زيادا أولى الحياة الاقتصادية اهتماما زائدا » فحفر الانمهف ار 
واستصاح الاراضي وراقب الاسعار في الاسواق . فبسط الرزق وزاد الخراج» 
حتى بلع خراج السواد مائة وعشيرين مليون درهما (0151) . وتحدث الطبري عن 
نششره الامن والاستقرار » فقال : «وكان زباد اول من شد أمر السلطان وأكد الملك 
لمعاوية . ولزم الناس الطاعة ... حتى كان الشيء يسقط عن الرجل او المرأة 
فلا يعرض له احد حتى يأتيه صاحبه » وتبيت المرأة فلا تغلق عليها بابها . وساس 
الناس سياسة لم ير مثلها » وهابه الناس هيبة لم بهابوها احدا قيله» 00027 . 

اما سياسة زياد مع الخوارج » فلعل خير وصف لها ما نقله المبرد عن عمر بن 
عبد العزير » حين قال فيه : «قاتل الله زيادا » جمع لهم كما تجمع الذارة » 
وحاطهم كما تحوط الام البرّة » واصلح العراق بأهل العراق » وترك اهل الشسام 
في شامهم») (158) . 

كما امتدح المؤرخون الافرنج سياسة زياد في العراق . فرآه ميور 18نا124 
المع شخصية في عصره »© واقدر رجل عرفه العراق في تلك الحقبة من الزمن20557. 

وبشأن سلوكه مع الخوارج ©» فلا برى فلهوزن 1186 محلا للكلام 
عن قسوة زياد وشدته معهم » فهو انما كان يقوم بما يتطلبه منصبه »© وبما تفرضه 
تعاليم العقرآن )١2١(‏ . ويعتقد خودا بخش طوانا8 0102اط1 ان شدهة زياد مع 
الخوارج جعلتهم بترددون في القيام بالثورة وتعكير صفو الامن 6019 . 

واذا كان زياد قد تشدد في أمر الخوارج » فانه انما كان ينففذ ارادة اسياده 
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اال 


الخوارج 4 فنجح حيث اخفق سواه ٠‏ 


الخوارج في آؤاخر عهد معاوية : 


بعد وفاة زياد ©» أقر معاوبة سسمئرة بن جندب على البصرة » فلبث فيها بضعة 
اشهر . ثم عاد فعزله » وولى مكانه عبد الله بن عمرو بن غتيلان الذي عاد فعزله 
اإيضا بعد مرور نصف عام من الزمن © اذ وجد معاوية ان خير من بيخلف زيبادا 
ابنه عبيد الله فانستعملة افو برت 8ه 18 40106 وظل مامد الى البصر” 
طوال خلا فته 2١599‏ . 

حاول ابن زياد استمالة الخوارج وتأليفهم في بدائة عهده بالبصرة ©» فأطلق 
سراح المسجونين منهم في سجن ابيه 59؟0) . 

ولكن هؤلاء القوم لم بحفظوا له هذا الجميل طويلا. . فبعد اقل من للاث: 
سئوات عادوا الى مزاولة نشاطهم ». فأخذوا يجتمعون في بيت رجل منهم أسمه 
جدار » وشرعوا بالتهجم على بني أمية وسلطانهم » فاعتقلهم ابن زياد والقى بهم في 
السجن . ثم عرض عليهم ان يقتل بعضهم بعضا » على ان بخلي سبيل القاتلين 
منهم . ونجحت خطته ©» جين تولى بعضهم قتل اخوانهم . فأطلق سراح هؤلاء 
القاتلين » وكان فيهم طوااف بن غلاق . وقد تبادلت الخوارج بعد ذلك اللوم ©» 
وندم طواف وأصحابه على فعلتهم باخوانهم » ولكنهم قالوا لمن لامهم : «قد أكرهناء» 
وقد كره الرحجحل على الكفر وهو مطمئن بالايمان» ١15١ا)‏ . 

تركت هذه الحادثة اثرا سيئًا في نفوس الخوارج © فأخذوا يبكون على ما 
فعلوه بأضحابهم . ثم عرضوا الدية والقود على اولياء المقتولين » فأبوا قبولها . 
فاستفتوا احد مجتهديهم عن كيفية التكفير عما جنته أيديهم . فوجد لهم مخرجا 
في قوله تعالى : «ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فنتنوا ثم جاهدوا وصبروا 
أن ربك من بعدها لغفور رحيم» 62150 . فخرج طواف بأصحابه بعد إن بابعوه ©» 
وكان في سبعين من بني عبد القيس © واخذوا يستعرضون الناس . فلما بلغ 
ابن زياد خبرهم » أرسل في آأثر هم الشرط © فقتلوهم بعد ان كثروهم © وذلك 
في عيد الفطر من سنة مه ه/ ل!ا؟ تموز 5/4 م 00500 . 
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يفل 


تشند ابن زباد على الخوارج بعد خروجهم هذا » فقتل عددا كبيا منهم © 
وحبس آخرين » حتى اصبحوا بين مقتول ونزيل في سجون البصرة . وقد فاق 
ابن زياد آباه في تشدده عليهم ©» فقد كان زباد بقتل المعلن وستصلح المسر” 
عبيد الله ©» فقتلهم على الشسهة والظنتّة 2057 . ولعل ابن زياد صب جام غضبه 
على الخوارج بعد ان تحداوه ولحأوا الى اغتيال جلادبهم . فقد عبر عبيد الله 
نفسه عن تضايقه منهم » حين قال حائرا : «ما أدري ما أصنع بهؤلاء الخوارج ؟ 
كلما أمرت بقتل رجل منهم اغتالوا قاتله فلم بعلم مكانه» (058) . 


خروج ابي بلال مرداس بن آديئة التميمي : 


كان ابن زياد قد خرج في رهان له »© فاجتمع اليه الناس وهو في انتظار 
الخيل » وكان فيهم عروة بن أديّة . فجاء عروة الى ابن زياد بعظه » وقرا عليه : 
«اتبتون بكل ربع آبة تعنثون . وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون . واذا بطشتم 
ا ا ل يه ومعه حماعة 

ن اصحابه » فترك الرهان ©» وبعث في طلبه . فهرب عروة الى الكوفة ©» وهناك 
مسقل قحي يه الى اميه الله + تاه كقتل زناه بمعدرد ايت 

اما اخوه مرداس بن آدبّة » فانه كان من مجتهدي الخوارج » وكانت له 
منزلة عظيمة عندهم . وكان ابو بلال بنكر الاستعراض © ويحرام خروج النساء. , 
ولما تشدد ابن زباد في طلب الخوارج ©» وسجن الكثيرين منهم »؛ كان من بين 
سحتائله مرداس بن أدنّة : وحيئنما عزم ابن زياد على قتل هولاء اللسحناء 4 شفع 
السحّان لابي بلال © لما رآه من حسدن عبادته وحلاوة حدثه » فاستجاب له أبن 
زباد وخلتى سبيله 60141 . 

وتختلف الروابات عن سبب خروج ابي بلال . فيذكر المبرد انه بعد ان أعفي 
من عقوبة السجن » لم يستطع تحمل نقمة ابن زياد وتشدده في طلب الشراة 
وقتله الاحاء الخارحية . فجاء اصحابه » فقال : «اأنه والله ما بسعنا المقام بين 
لم الا تدرى ليت استامهم نز ب جمدي للمدك + واد فين اللففيل ).دن لدان 
الصبر على هذا لعظيم » وان تجريد السيف واخافة السبيل لعظيم » ولكنا ننتبذ 
عنهم » ولا نجرد سيفا » ولا نقاتل الا من قاتلنا» . ومضى بأصحابه حتى 
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نزل اسك )١55«‏ . 

اما الطبري فيخبرنا انه بعد أن شفع له السجان وخلى سبيله ابن زياد » 
خاف أن بطلبه عبيد الله ثانية » فخرج في أربعين .من رحاله الى الاهواز . فأنفذ 
اليه ابن زياد حجيشا في ألفين من العساكر » فهزمهم ابو بلال عند آسك 0459 . 

وبظن لاوست 86نامهم1 ان هذه الحملة على الخواريج قد فشلت لان قائد 
الحملة كان بحمل العطف على ابي بلال وأصحابه <055) . 

وعلى الرغم من. خروج ابي بلال » الا انه كان بلتزم بحدود المبادىء التي يمن 
بها » فلم يكن يستعرض الناس أو يعتدي على حقوق الآخرين ٠.‏ فقد مر به مال 
لابن زياد » فلم بأخذ منه الا أعطياته وأعطيات اصحابه » ورد الباقى على الرسل. 
فلما عاتبه بعض اصحابه » لم بخرج الاموبين من دائرة الاسلام الى الكفر » بل 
قال : «اأنهم بعسمون هذا الفيء » كما .بقيمون الصلاة »© فلا نقاتلهم» »١65(‏ . 

ولكن سلوك ابي بلال هذا » لم بمنع ابن زياد من ملاحقته . فندب اليهم 
عبّاد بن علقمة المازني ‏ في اربعة آلاف »© فلاحق ابا بلال واصحابه . فأدركوهصم 
بتوتج (0145) © فقتلوهم جميعا . وجيء براأس ابي بلال » وكان ذلك في سنة 
١ه‏ / 86 م (2117) . ولكن عبّادا هذا لم ننج منهم قيما بعد ©» فقد التمر به 
جماعة من الخوارج فقتلوه في الكوفة <0148 . 

وقد كثر القول بشأن ابي بلال وعظمته واجتهاده » حتى ادعته الشيعة وبعض 
الفرق الاسلامية الاخرى (00145. 

وهكذا » وجدنا ابن زياد بقتفي خطى أبيه في سياسته مع الخوارج ©» فكان 
بلاحقهم في كل مكان » يقتل هذا ويسجن ذاك . وربما فاق أاباه في تشدده 
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هو أسابم بن زرعة الكلابي (الكامل » #ار186) . ولعله الصواب »© اذ يعود الطبري قفيؤكد رواية 
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معهم » فقد لج في قتلهم بلا هوادة او رحمة . ولا كلم في بعضهم » ابى باصرار 
وقال © «أقمع النفاق قبل ان يلجم 4 لكلا م هؤلاء أسرع الى القلوب من النار الى 
اليراع ») )18٠«‏ . 

ويمكننا القول : أن ابن زباد نجح » كما نجح ابوه من قبل في تقليل 
شأن الخوارج » فلم بشكلوا خطرا بذكر في عهد ولابته للبصرة في ايام معاوية . 
كان لستهدف ازعاج نظام حكم بدني أمية واضعافه ©» دون أن بكون لهم أمل في 
المحتوم حين تلتفي جيوشا لا قبل لهم بها عددا وعدة ٠.‏ ولكن رغم الهزائم 
الا من خلالها . كما كانوا حريصين فى هذه المرحلة على البقاء كتلة واحدة » 
تجمعهم رابة واحدة . فما ان يقتل اميرهم حتى يبادروا الى اختيار أمير جديد 
لهم 4 دلالة على استمرار كيانهم 4 ومتابعة لحر بهم وحهادهم ٠.‏ وسدو أن ذكرى 
مقتلة اصحابهم في النهروان » التي كانت ما تزال آثارها مائلة امام عيونهم » ظلت 
الذين تخلوا عن اهل النهر عند نشوب تلك الحرب . فكأنما ارادوا التكفير عن 

ومما ساعد الخليفة الاموي الاول على التقليل من خطر الخوارج وتقليص 


. ١١.“ © البرد : الكامل‎ ١. 


فر 


العصّ ل الشان 


الخوارج في العهد الزبيري 


ابن الزبير نتحدى سلطان الاموبين : 


ذكر أبن الاثير وغيره ان المفيرة بن شعبة دخل على معاوبة ©» فأشار عليه بأخذ 
البيعة لابنه بزيد في حياته » متذرعا بما وقع من الفتن بعد مقتل عثمان » ومما 
قاله له : «فاعقد له » فان حدث بك حادث كان كهفا للناس وخلفا منك © ولا 
تسفك دماء » ولا تكون فتلة» )١<‏ . 

وسواء صحت هذه الرواية ام لم تصح »© فان مثل هذه الفكرة تلاقي قبولا 
حسسنا لدى معاوبة »؛ خصوصا وان اخوال ولده يزبد من اليمنية تؤيده في 
ذلك 509 , 

ولم بدع معاوية الفرصة تفلت من بده » فسرعان ما كتب الى ولاته في 
الامصار »© الذين سارعوا بدورهم ©» فأخذوا البيعة لابنه بزيد من بعده . وقد تم 


. ابن الاثير : الكامل » “ار4.ه . ابن قتيبة : الامامة والسياسة ») إ/؟:!‎ - ١ 
. ؟١؟ ب المسعودي : التنبيه 6 ص‎ 1 


بض 


اله ذلك في سنة 5م ه / ملا5 م2 . بيد ان اهل الحجاز رفضوا هذه البيعة » 
مما أضطر معاوية. للذهاب: بتفسنه الى :هناك + .وبالتزغيب: عيتسبا + وبالترهِيب 
احيانا » استطاع اقناعهم » ما عدا اربعة نفر تخلفوا وامتنعوا ©) . ش 

وهكذا » فان معاوية بعمله هذا خرق تقليدا متبعا في اختيار الخلفاء عند 
المسلمين » والذي كان يعتمد مبدا الشورى عند خلو منصب الامامة . ولكن ذلك 
لا يعني ان الخلافة اصبحت ملكا وراثيا كما تراءى لبعض الباحثين 0 . اذ لو كان 
الامر كذلك لما كان هناك من موجب لاخذ البيعة من ممثلي الامة في حياة معاوية » 
فالملك ينتقل لولي العهد دون الرجوع لرأي الناس في ذلك »© بيئما الامامة في 
الاسلام لا تنعقد ب شرعا ‏ الا بالبيعة من المسلمين او من ممثليهم . ويزيد لم 
يصبح خليفة شرعيا الا بعد ان استؤنفت البيعة له بعد موت ابيه . ولو أحجم 
المسلمون عن تجديد البيعة له لما اصبح اماما لهم 60 . 

أما معاوبة » فانه حين شفر بدنو أجله في مرضه الاخير » استدعى ولده 
بزيد » فحذره وأوصاه ‏ أوصاه بأهل الحجاز خيرا وبأهل الشام بطانة . وبشأن 
أهل العراق قال له فيهم : «وانظر اهل العراق ©» فان سألوك ان تعزل عنهم كل 
بوم عاملا فافعل ©» فان عزل عامل أبسر من ان شهر عليك ماثة الف سيف» . 
كما لم ينس ان يحذره من سادة قريشش الذين ابوا البيعة له » وقد خص منهم 
عبد الله بن الزبير » فوصفه بالاسد الجائم في ارض الحجاز والذي بيتحفز 
للونوب حين بجد المطية الصالحة لذلك 00 . 

| ولم بخطىء ظن معاوية » وتحقق ما كان بخشاه على ولده من بعده . فقد 

تمنع ابن الزبير عن مبايعة يزيد بعد وفاة ابيه . وحين خرج الحسين عن مكة 
سائرا الى الكوفة » خرج عبد الله بن الزبير الى مكة وتحصّن في البيت الحرام 
واستجار به «(8) . 


؟ ل اليعقوبي : تاريخ » "5 . 

؟ بس ابن الاثير : الكامل » ؟/لم.ه . اما الدين تخلفوا عن البيعة بولاية العهد ليزيد فهم : 
عبد الله بن الزبير » والحسين بن علي »© وعبيد الله بن عمر ©» وعبد الرحمن بن ابي بكر (اليعقوبي: 
تاريخ “ 118/5) . بينما يقول ابن كثير : والصحيح ان عبد الرحمن بن ابي بكر كان قد توفي قبل 
موت معاوية (البداية والئهابة » كيره!|!) . 

ه ل حتي : تاريخالعرب (مطول) »؛ ا/ة؟؟ . لعل هؤلاء الباحثين وغيرهم استندوا في رايهم الى 
حدىث منسوب للرسول (ص) بقول فيه :. «الخلافة بمدي ثلانتون سنة © ثم بعود. ملكا عضوضا» 
رابو الفداء » المختصر »2 ار؟لهم! . ابن الوردي : تاريخ » (/8#؟1؟) . بينما يقول ابن خلدون : 
«أن هذا الحديث لم يصح » '(تار بخ 3 كر ؟١١) ٠.‏ 

آلا اكد الماوردي 8 الاحكام السلطانية »م ص ١٠١‏ 

/ا ل ابن الاثير : الكامل » 4ر5 . 

م الدينوري : الاخبار الطوال » ص 589 . 


ضرق 


لا بلغهم نعي معاوية » اجتمع جماعة من شيعة علي فيها » وكتبوا الى الحسين 
سستقدمونه اليها ليسلموا الامر له () . فنصح له ابن عباس بألا بثق بهم 
وبدعوتهم ©» وقال له : «يا بن عم لا تغقرب أهل الكوفة فانهم قوم غدرة» 06٠١١‏ . 
ولكن رغم نصيحة ابن عمه له » فقد توجه الحسسين الى الكوفة ©» وتبع ذلك فاجعة 
اهل الكوفة خاصة » وعلى أهل العراق عامة » لانهم خذلوه وقصّروا في نصرته 5 
فأمام تشجيع اصحابه له اعلن خلع يزيد بن معاوية » واظهر البيعة لنفسه من 
دذاخل البيت الحرام قحف * 

ولدى تعرفنا بسيرة ابن الزبير نرى انه من ابناء المهاجرين الاوائل ومن 
اأقدمين فيهم ٠‏ فأبوه الزبير حواري رسول الله (ص) وأحد الممشر بسن بالحنة 4 
وأمه اسماء بنت ابي بكر الصديق »؛ وخالته عالشة أم المؤمنين © وجدته لأبيه 

وهكذا )» فقد كان مؤّهلا للوصول الى سدة الخلافة . فلما قتل الحسسين 
ابن علي » جمع وجوه تهامة والحجاز »© ودعاهم الى بيعته خليفة اللمسلمين ©» 
فبابيعوه . وامتنع عليه ابن عباس ومحمد بن الحنفية » اللذان آثرا اعشتزال 
الفتنة (014©) . كما ان عبد الله بن عمر بن الخطاب رفض ان بدخل نفسه فيها » 
قلم ‏ ببابع لابن الزبير »© . ويمكن القول أن مبابعة الحجازبين له كانت صادقة 


ومخلصة »؛ خصوصا حين رأوه احق بها من بزيد . فقد كان قو"اما صواما » 


5 ابن الاثير » الكامل ©» اسد الغابة » وير.؟ ه 

. الدينوري : الاخبار الطوال ؛ ص 145 . المسعودي : هروج »© لارع‎ ٠ 

١‏ ل يرى أرنولد 8014ظلل ان استشهاد الحسين في كربلاء أدى الى انتشار التضيع 
بين الفرس أصهار الحسسين 6 الذي كان قد تزوج بنت يردجرد آخر ملوك الاسرة الساسائية (الدعوة 
الى الاسلام » ص ١4م[)‏ . 

؟! - الطبري : تاريخ > لارمة؟ ب كوم . 

١1‏ ل فكر أن عمر بن الخطاب هر بصبية بلعبون في الطريق وفيهم عبد الله بن الزبر » ففر” 
الصبية ووقف هو © فقال له عمر : «مالك لم تفر معهم ؟» فقال : «لم أجرم فأخبافك » ولم تكن الطريق 
ضميقة فأوسع لك» (ابن الاثير : الكاملي ؛ آبرءت) . 

. 5186 اليعقوبي : تاريخ » 5/راة؟ . الديئوري : الاخبار الطوال » ص‎ - ١5 

٠١‏ ابن سعد : الطبقات © إرالا1 


تضق 


كريم الخالات والعمّات » بينما يزيد لا بدانيه الفضل في الاسلام 27 . 

وكان اول عمل أقدم عليه ابن الزبير بعد مبابعة الحجازبين له » أن طرد عمال 
نز بك من اررض الححاز 4 وأعانه في ذلك اهل مكة والمدينة 4 الذين أثارهسم 
ارسل جيشا أمويا بقيادة مسلم بن عقبة . لاخضاع خليفة الحجاز الذي تحصن في 
الكعبة . فمر مسلم على المدينة اولا » فأخضعها واذلئها (18) . ثم توجه الى مكة 
ليغزو ابن الزبير في عقر داره » فلم بصلها حيا . فقد مات بعد ايام قليلة وهو في 
طريقه الى البلد الحرام (19) . فتولى القيادة من بعده الحئصين بن نمير السكوني» 
الذي شخص الى مكة وحاصرها حصارا شديدا 5 وفي تلك الاثناء ورد نعي بزيد 
في ربيع الآخر من 554 ه / كانون اول 5417 م(00) » قاضطر الحصين الى فك 
الحصار عن مكة والعودة بجيشه الى الشام تلقف ”7 

وبعد وفاة يزيد بن معاوية » بويع لمعاوية بن يزيد الذي كان رجلا سقيم 
الحسم »© زاهدا في الحكم والسلطان . ولكن سرعان ما أقعده المرض وآأماته الله 
قبل ان يمر عليه اربعون بوما في. منصب الامامة ©59) . فتوفي دون أن بعهد لاحد 
الناس ستة كأهل الشورى © فتركهم وشأنهم 59) . 

ولما كان خالد بن يزيد ما بزال صغير السن »© فقد دب النزاع في البيت 
الاموي حول منصب الخلافة. فاستغل القيسيون هذا النزاع وبايعوا لعبد الله بن 
الزبيي في الحجاز . وتعصب الكلبيون لخالد لانهم اخواله واخوال ابيه » وتكتل 
معهم مروان بن الحكم وأنصاره 4 أملا في استثثاره بالحكم فيما بعد (51) ٠‏ وتطور 
النراع في البيت الاموي حتى كاد يؤدي الى زوال حكم بني أمية » ووصل الامر 
الى حد ان مروان بن الحكم نفسه كان على وشك المبابعة لابن الزبير © لولاا حث 
عبيد الله بن زياد له بألا بفعل ذلك <0) . 


ابن الاثير : الكامل » )ركه ب .5م . اشد الغابة » “انركة! ٠‏ 
1 المسعودي : التنبيه » 55 . 

4 ابن الاثير : الكامل » 6ير#؟1 . 

8 0 المصدر ثفسه . 

. المصدر نفسه : 6/غ!!‎ ٠ 

. ل اليعقوبي : تاريخ © آرةة؟‎ "١ 

1 الطبري : تار بخ 2 /ا/رة 1 ٠.‏ ابن الاثير © الكامل » ٠ ١/5‏ 

9 ب ابن الاثير : الكامل © 4/."| 

5 ا ابن قتيبة : الامامة والسياسة © 'ر؟! ب ١#‏ . 

0 الطبري : تاريخ © لانرلا5؟ . 


كردا 


ثم أدرك الامؤبيون خطورة هذا الانقسام على مستقبلهم السياسي » فعادوا 
وسو”وا خلافاتهم الداخلية » واجمعوا على البيعة لروان بن الحكم » وذلك بعد 
ا الت اليمتبة اليه .. وشك1 © فقد التقل الحك من البيت السفياني الى 
البيت المرواني في سنة هم" هد / 586 م2512 . 

وبانتهاء النزاع في البيت الاموي وتسوية خلا فاتهم فيما بيتهم ©» بدأ الصراع 
بين الاموبين في الشام وبين الزبيريين في الحجاز على بلاد الرافدين . 

لدى الموازنة بين خليفة الشام وخليفة الحجاز ©» وحد العراقيون ان ابسن 
انزبير بفضل مروان بن الحكم »© وانه أحق بالخلافة منه . ثم أن خلافة مروان 
جاءت متأخرة » وأسبقهما هو الامام الحق في نظر الاسلام (57) . كما لا ننسى 
ما كان بشضمره العراقيون من حقّد على الاموبين . ولعل هذه الاسباب مجتمعة 
جعلتهم يميلون لابن الزبير © قبايعوه . 

اما كيف تم ذلك 5 قانه بعد موت يزيد بن معاوية ضعف مركز عبيد الله بن 
زياد في البصرة » حين 'لم يجد سلطانا بدعمه من الشام . فهان أمره » وصار 
بأمر فلا بطاع » وببدي الراي فيرد” » وبأفر بحبس المذنب فلا يقضى له امر (58). 
وحرصا على حياته فقد تحول عن دار الامارة الى الأزد » وكان ذلك سببا لوقوع 
الحرب بين الازد وربيعة وبين بني تميم (5) . ثم أدى هذا التنازع ألى ضياع 
هيبة الحكم الاموي »4 حتى اضطر عاملهم ابن زياد اخيرا للهرب الى الشام 20 . 
وكان دعاة ابن الزبير قد نشطوا في العراق »© ومهدوا بذلك الرأي العام لقبول 
امامته . وفي آخر الامر لم بيجد البصريون خيرا من الاسراع في مبايعة ابن 
الزبير » وذلك تخلصا من النزاع بين القبائل » ودفعا لخطر الخوارج الداهم . 
فاصطلحت الأزد ومضر ©» وتراضوا على ابن الزبير وبابعوا له 52) . ثم أجمعمع 
البصريون على ذلك »© وكتب أليه اهلها بالبيعة 5؟5) . 

ولم تكن البصرة وحدها هي التي بابعت لخليفة الححاز © فان الكوفة أيضا 
رغبت بفك ارتباطها ببني آمية في الشام » وذلك لتثار لدم الحسين »© فبايع 


ل الطبري : تاربخ “ لالع . ابن الطقطقي : الفخري »ا ص 1554 ء 

57 الماوردي :© الاحكام السلطانية » ص لا . 

مع ابن الاثير : الكامل » ١895/6‏ . 

المبرد :© الكامل 6 ١٠٠١.9‏ . 

.“ا ابن الاثير : الكامل ©» 155/6 ا لام! . 

١لا‏ ابن قتيبة : الامامة والسياسة © ]| ٠.‏ ويذكر خودا بخش 
ان تميما ارتاحت لبيعة أبن الزبير لكونها قبيلته وعشيرته . 

؟ 7‏ الدينوري : الاخيار الطوال »؛ ض .9؟ ب (9؟ 


طوعاتاظ 1211053 


١. 


الكو فيون لامير مكة الجديد © . 
واشتد أمر ابن الزبير بعد ذلك »© فلم يقتصر سلطانه على الحجاز والمراق 
فحسنب © بل. امتد ليشمل جنوب الجزيرة ومصر وبعض انحاء الشام © . 
وهكذا أصبحت العرافق تابعة للحجاز كما كانت في عهد الراشدين الاوائل : 
وستبقى على ولائها لابن الزبير حتى يعود الامويون لفتحها مرة اخرى في عهد 
عبد الملك بن مروان . 


الخوارج وابن الزبر : 


يعتلهم لاقل الاسباب » كما ألقى عددا كبيرا منهم في غياهب السحون . 

حينذاك اجحتمعت خوارج العراق 4 فتذاكروا أمرهم ؛ .فأشار عليهم تافع 
ابن 2500 الازرق بالخروج الى ابن الزبير في مكة © فان زاوه.على.رآبهم جاه دوا 
معه »6 وأن لم كن برى رأبهم 4 فانهم بدافعون عن بيت الله الحرام تلشف "# 

وبذكر الممرد والشهر ستاني ان نجدة بن عامر الحنفي وأصحابه من الخوارج 
بمتحنوا أبن الزبير ويبايعوه ان وجدوه على رايهم 0 . 
عن البيت الحرام (8؟) . 

وهناك في رحاب مكة » انضمت الخوارج الى ابن الزبير الذي سر” بمقدمهم 
ورحب بهم تلشف 4 وأظهر لهم انه على رأنهم اددع # ولم نكن تر حيب أبن الزبير هذآا 
الا عملا سياسيا وطمعا بمعونتهم لد ضد الاموبين » لا حبا بمبادئهم ٠.‏ فقد عوتب 


*5 ل المسمودي : همروج » ارال . 

5" ل أبو الفقداء : المختصر © اذا . 

8 - يقول البلاذري. : «نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق من اهل الطائف » منهم 
الازرق الذي نسبت اليه الازارقة » كان عبدا روميا . ويقال : ان نافع بن الازرق الخارجي من بني 
حنيفة © وان الازرق. الذي نزل الطائف غيره» ٠‏ (فتوح اليلدان 46 ص 65 . 

51 ب الطبري : تاريخ »© لارام . المبرد 5 الكامل 4 ##ير#؟.1 . 

/ا#؟ ل المبرد : الكامل » لا/را؟ءل . الشهر ستاني ٠:‏ الملل والنحل »؛ ارهاكلا. 

م" المبرد : الكامل 3 1 © 

5 - ابن الاثير : الكامل » 6رهم5١‏ . 

ل المبرد : الكامل © لاير#؟.١ ٠‏ الطبري : تاريخ » لار؟اه . 


هق 


على استعانته بالخوارج ©» فقال مبررا : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يستعين في حربه بالمنافقين واليهود» (41) » واضاف قائلا : «لو شايعتني الترك 
والدبلم على قتال اهل الششسام لشابعتها» 9) . 

وحاربت الخوارج الى جانب ابن الزبير الى ان جاء نعي بزيد بن معاوية © 
وانصرف اهل الشام عن مكة . ثم انهم اجتمعوا الى بعضهم © واخذوا بتساءلون 
كيف يقاتلون مع رجل لم يتاكدوا من نواياه . فاستقر رايهم ان يمتحنوه قبل 
الاستمرار في تأبيده والمحاربة الى حانبه 9؟) . 

وببدو أن ابن الزبير نفسه لم يكن راضيا عن استمرار وجودهم بين عساكره» 
خصوصا بعد ان تأكد له عدم اخلاصهم له » وانهم انما يقاتلون الى جانبه نكاية 
بأهل الشام ليس غير . وازداد حنقه عليهم » حين بلغه ما يقولون بعثمان » فقال 
لاصحابه : «والله مااحب ان استظهر على عدوي بمن يبفض عثمان »© ولا بأن القى 
الله الا ناصرا له» (44) . فأخف بماكرهم » وينتظر الفرصة المؤاتية للتخلد-سص 
ملهم (40) . 

وعملا بما اتفقت عليه الخوارج من امتحان ابن الزبير» فقد دخل عليه قادتهم» 
فقالوا له : «ايها الانسان » انا قد قاتلنا معك ولم نفتشك عن رايك حتى نعلم امنا 
انت ام من عدونا » خبئرنا عن مقالتك في عثمان ؟» . ولا لم يكن حوله من الرجال 
ما يكفيه لمواجهتهم فانه لم يعطهم جوابا حاسما واستمهلهم الى عشية ذلك 
اليوم (45) . 

وفي الموعد الذي ضربه لهم جاءهم ‏ وقد لبس سلاحه ب ومعه عدد من 
عساكره . ولكن ذلك لم يمنعهم من عرض امرهم عليه »© فقالوا : «انا جئنا لتخبرنا 
رابك » فان كنت على الصواب بابعناك ©» وان كنت على غيره دعوناك الى الحق». 
فسألوه عن ابي بكر وعمر » فقال بهما خيرا . ثم سألوه عن عثمان ومآخذهم عليه) 
وعن علي الذي حكثم الرجال في دين الله . ثم تناولوا اباه الزبير وصاحبه طلحة 
وعائشة ام المؤمنين ©» وختموا حديثهم اليه قائلين : «فان انت قلت كما نقول 
ذلك اازلفة عند الله والنصر بأيدينا » ونسأل الله لك التوفيق © وان ابيت الا نصر 
رايك الاول » وتصويب ابيك وصاحبه » والتحقيق بعثمان »© والتولي في السسنين 
الست التي احدّت دمه ونقضت عهده » وافسدت امامته » خذلك الله وانتصر منك 


. البلاذري : انمساب »6 هبراا؟‎ ١ 

> المبرد © الكامل > “*يرة؟.١‏ 

؟؛: ‏ الطبري : تاريخ © لارعاه . 

45 البلاذري : انساب ؛ هراا؟ . 

ه: ‏ البلاذري : انمساب » هرا"؟ . 
قت الطبري - تار بخ © لارعةأه ب 6ه . 


يفن 


بأيدينا (47) !! 6 . 

حينذاك تقدم اليهم ابن الزبير » فأنتبهم على خشونة لهجتهم وذكرهم بأن 
الله تعالى أمر ان بخاطب فرعون باللين وباراف من قولهم » فقال لموسى ولاخيه : 
« فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو بخشى» «(44) . وبشأن تعرضهم للاموات مسن 
الصحابة أعلمهم أن الرسول قال : «لا تؤذوا الاحياء بسب" الموتى» 5 وعن طلبهم 
اليه التبرقٌ من ابيه » أخبرهم ان الله تعالى اوصى بالابوين خيرا » وان أمرا بغير 
الحق » فقد قال عرز وجل : «وان جاهداك على أن تنشر ك بي ما ليس لك به علم ©» 
فلا تنطعهما وصاحيهما في الدنيا معروفا 150 06 . واستمر في حدثه اليهم » ورد 
جميع مآخذهم التي اثاروها » ولم سستجب لآي من مطالبهم ٠.‏ اما عن أبن عفان © 
فقد رد عنه جميع التهم التي رموه بهاء وخلص الى القول فيه © « فعثمان اير 
المؤمنين كصاحبيه » وهو لكل خير اهل وأنا أشهدكم ومن حضر اني ولي لابن عفان 
في الدنيا والآخرة »© وولي أوليائه وعدو اعدائه» فقالت له الخوارج : «فيرىء الله 
منك با عدو الله» » فأجابهم : «برىء الله منكم با اعداء الله» (50) . وبذلك تم 
الانفصال بين الفريقين . 

ارتحل الخوارج عن مكة بعد اختلافهم مع ابن الزبير ٠.‏ فمضى ابن الازرق 
الحنظلي ©» ومعه عبد الله بن صف ار السعدي »© وعبد الله بن إباض الصريمي © 
البصرة وهم مجمعون على رأي ابي بلال » وعليهم حسئان بن بَحزج 600 . ولا 
نظروا في أمورهم » أمئّروا عليهم نافع بن الازرق 2059 . كما انطلق ابو طالوت (0550) 
وعبد الله بن ثور (ابو فدبك) وعطية بن الاسود اليشكري » الى اليمامة » ثم تخلوا 
عن ابي طالوت وتحولوا الى نجدة بن عامر الحنفي © واجمعوا عليه 209 ٠‏ 


خروج الازارقة وحروبهم في العهد الزبيري : 


ان ضعف نفوذ عبيد الله بن زياد في العراق بعد موت يزيد بن معاونة » شجع 


لا ب المبرد : الكامل © “اير9؟.١!‏ ب ٠. ٠١55‏ 

4؟ اطه 66 . 

لقمان ه١1‏ . 

.٠ه‏ البرد : الكامل » ك١‏ 010 5 الطبري : تاربخ © لارلاام 8 

آم - الطبري : تاريخ ٠»‏ لارلااه . المبرد © الكامل لل ٠.‏ 

؟ه ب المبرد © الكامل © «#اير.9١٠01ء‏ 

؟ه ل ابو طالوت : هو سالم بن مطر . قيل : هو مولى لبني مازن » وقال آخرون ١‏ هو حنفي 
(الصلف المجهول ») ص )١‏ . 

6ه الطبري : تاريخ »2 لارلااه . 


ليك 


الكثيرين من اهل البصرة على الانضمام الى الخوارج «55) . ولا أجبر ابن زياد على 
الفرار من العراق والالتجاء الى الشام » وجد هؤلاء الخوارج متنفسا للنظر في 
أمورهم الدرنية وتجديد برامج دعواتهم للناس (كه) . 

ثم أن الخوارج الذين كانوا في سجون عبيد الله استغلوا وثوب الناس به بعد 
موت يزيد » فكسروأ ابواب السجون وخرجوا منها » وتهيأوا لاستعراض 
الناس 607 . 

فلما شعر البصريون بخطر الخوارج المائل امامهم » تناسوا خلافاتهم القبلية» 
وتراضوا فيما بينهم » واصطلحوا على محاربتهم » فطاردوهم وأخافوهم . فلحق 
بعضهم بابن الازرف » بينما آخرون منهم انضموا الى عبد الله بن صفّار وعبد الله 
بن اباض وأصحابهما الذين لم يكونوا بربدون الخروج يومذاك 080© . 

اما عن سبب خروج نافع بن الازرق » فقد ذكر أنه كان يميل لآراء ابي بلال» 
فلا يرى استعراض الناس او اهاجتهم . وبقي كذلك الى ان جاءه ابو الوازع 
الراسبي » فحسسّن له الخروج على جور السلطان . ولكي يكون كلامه اكثر فاعلية 
في نفوس سامعيه » فقد خرج بنفسه أمامهم » فحكّم وقاتل حتى قتل (69 . 

وببدو ان هذا المشهد ترك اثرا مباشرا في نفس نافع » الذي سرعان ما خرج 
بثلاثمائة رجل من أتباعه الى الاهواز في آخر شهر شوال من سنلة 6ه ه / 
حزبيران 5 م »© وكان في رفقته بنو الماحوز التميميون . وأقام هناك بعد ان 
طرد عمال السلطان عن تلك الديار 06009 . 

ثم اشتدت شوكة ابن الازرق بعد انشغال اهل البصرة بنزاعاتهبم القيلية 2 
واستغل نافع هذا الخلاف » وتوجه بجمع من أصحابه نحو البصرة . وشعر 
البصريون بخطره حين اقترب من الجسر )1١١‏ » فسو”وا خلافاتهم الداخلية 
واصطلحوا على تولية عبد الله بن الحارث القرشي . فيعث الوالي الجديد الى 


هه ب الدينوري : الاخبار الطوال » ص .7[؟ . 

5 الطبري : تاريخ » لاررلاام . 

3 الطبري : تاريخ » لابرهاه . بيئما تقول رواية الخرى أن اولياءهم من بني تميمى هلم 
الذين اخرجوهم (ابن حبيب : المفتالين » ص «)) . 

ممه م الطبري : تاربخ “» لارماه . 

هه ب المبرد : الكامل ©> لاراكء١ا‏ ااه 

. ب المصنقفا المجهول م ص إلا‎ ٠ 

١‏ الجيسر : يراد به الجسر الذي كانت فيه الوقمة بين المسلمين والفرس قرب الحيرة في 
عهد عمر بن الخطاب » ويقال بل كان الجسر قديما هناك لاهل الحيرة يعيرون عليه الي, ضياعهيم 
(باقوت : معجم اليلدان) . 


حرق 


الازارقة مسلم بن عنبتيس على جيش من اهل البصرة » فطاردهم حتى دولاب <5) 
من ارض الأهواز . وهناك خرج اليه نافع » فجعل على ميمنته عبيدة بن هلال 
اليشكري ». وعلى ميسيرته الزبير بن الماحوز التميمي . اما ابن عبيس »© فقد جعل 
على ميمنته الحجاج ين باب الحميري » وعلى ميسرته حارثة بن بدر الغدائني 
التميعئ ٠‏ وعلى الجانب الشرقي من نهر دجيل 259 دارت رحى معركة عنيفة » 
اقتتلوا فيها حتى تكسرت الرماح في أبديهم » وكثرت الجراح في العساكر . ثم 
انجلت الموقعة عن مقتل مير اهل البصرة ابن عبيس » وامير الخوارج نافع بن 
الازرق » وذلك في حمادى الثانية من سنة 50 ه / كانون الثاني ه58 م <066 . 
ولم تنته الحرب بين الفريقين بمقتل قاتديهما » فقد امئر امئل البصرة 
الحجاج بن باب الحميري » وآمّرت الخوارج عبيد الله بن امالحوز التميمي » 
واستأنفوا القتال ثانية » فقتل الأميران الجديدان . ويذكر المبرد وغيره ان الحجاج 
ابن باب كان قد التفى بعمران بن الحارث الراسبي الخارجي »© فاختلفا ضربتين 
وسقطا ميتين ©» وكان ذلك بعد أن اقتتل الفريقان زهاء شهر من الزمن 60600 . 
فاختار البصربون ربيعة (211 الاجذم التميمي » بينما اختار الخوارج عبيد الله بن 
الماحوز التميمي (687) . وتلا هذا الاختيار قتال ضار » ملّت. العساكر منه . وفي 
تلك الاثناء أقبل جمع من الشراة لنصرة اخوانهم ©» فهزموا اليصربين » وقتل 
قائدهم ربيعة الاجذم 6680 . وبلغت أنباء الهزيمة اهل البصرة » فهالهم الامسر 
وأفزعهم » وبخاصة حينما علموا أن الخوارج الازارقة في طريقهم اليهم 050 , 
بعد مقتل امير البصريين ربيعة التميمي » اخذ الرابة حارثة بن بدر الغداني 


5 دولاب : قرية بينها وبين الاهواز اربعة فراسخ . (ياقوت ؛ ممجم البلدان) . 

17 ل دأجتيل : اسم نهر بالاهواز (ياقوت ؛ ممجم البلدان) . 

15 - ابن الاثير : الكامل © كرككا  ١١6‏ . البرد : الكامبل © ١٠١5#‏ ب 06#( . 
الاصفهاني : الاغاني » 1/ه8! . يلاحظ تناقض الاخبار يشأن زمن ومكان مقتل ابن الازرق ٠‏ فبيئما 
نجد بعض المصادر كما اشرنا اعلاه ‏ تقول بمقتله في موقعة دولاب ؛ نجد مصادر اخرى لا تؤيد 
ذلك ٠‏ فالدينوري يخبرنا بأنه قتل في موقعه. سياتى «الاخبار الطوال 4 ص 19#) واليعقوبي يجعله 
يعيش الى ايام عبد الملك بن مروان الذي سيقر المهلب على محارنة الازارقة بكرمان » ويقتل رئيسهم 
تافع هناك '(تاربخ » ارالا؟) . ولعل الصواب ما اخذنا به اولا ©» اذ لم نعد تلسمع بابن الازرق بعد 
الموقعة التي قيل انه قتل فيها . 

58 الاصفهاني : الاغاني “لثرت8ا ب 1١١7‏ . المبرد : الكامل » #ار6.٠١‏ 

11 لس سمي بالاجذم لانه .كانت قد جذمت بيده (اللصنف المجهول ©») ص 45 . 

67 ' وهكذا فقد كان امبرا الفريقين من بني يربوع هن بني تميم . رئيس المسلمين من بني 
غدانة بن يربوع © ورئيس الخوارج من بني سليط بن يربوع (المبرد : الكامل 2 “*ير65١٠)‏ . 

14 ل الاصفهاني : الاغاني © كلا؟١‏ . الطبري * تاريخ © لاركمه . 

5 الطبري : تاريخ © لاركمه . 


ل 


قال غير ولائة"-. «فآقام إبازاة الخوارج: + واخد, يناو شهم اليتنتعه .من الاتتجاه: صو 
البصرة : ولكن كثيرا من الناس تفرقوا عنه . فظل مع من بقي معه من قومه 
وسواهم عند نهري تيري . ولم تمهله الخوارج © فقد عبروا اليه © فهرب ممع 
اضحابه في 'سثينة غير النهن ٠‏ 'وجتتحت: بهم السفينة ؟. فقرق هو واصحانه . 
وغال في ذلك احد الخوارج 0١(‏ . 


يرى من جاء بنظر في داجيل, شيوخ الأازد طافية” لحاها 


المهلب يحارب الخوارج في العهد الزبيري : 


كان ابن الزبير قد أقر البصربين على عبد الله بن الحارث الني اختاروه 
لانفسهم . ولكن حين فشل هذا الوالي في ازاحة خطر الخوارج عنهم » سأل 
البصريون ابن الزبير ان يستبدله بوال آخر . فاستعمل عليهم 'عمر بن عبيد الله بن 
معمر © الذي سرعان ما ولتى أخاه عثمان أمر محاربة الخوارج ٠.‏ فخرج اليهصسم 
عثمان وقد استهان بأمرهم © فلما التقاهم سسوق الاهواز هزموا عساكره 
وقتلوه 2717© . حينذاك عزل ابن الزبير واليه من البصرة» واستعمل مكانه الحارشين 
عبد الله بن ابي ربيعة القرشي (القنباع) 99 . 

أما الخوارج » فان طموحهم لم يقف عند حدود الاهواز التي سيطروا عليها مدة 
ثلائة اشهر »© بل أرسل عبيد الله بن الماحوز عسساكره بقيادة الزبير بن علي نحو 
البصرة . فؤصل الفرات 7592© ©» وعقد الجسر ليعبر اليها 2/) . 

ولما جاءت أخبار تنوجه الازارقة نحو البصرة » اصاب اهلها الفزع ©» وترحئكل 


. !١.مال‎ ) ٠.66 © ٠١؟ملرا“‎ ©» ل المبرد : الكامل‎ 7٠١ 

١/ا‏ ل الطبري : تاريخ » لارءهمه . المبرد : الكامل ©» #ار؟ه.٠١‏ 

؟/ا ‏ اللمبرد : الكامل © #رةم١٠‏ . وي موضع آخر يقول المبرد : «أنما سمي الحارث بن 
عبد الله بن ابي ربيعة «القباع» »© لانه ولي البصرة » فمير على الناس مكابيلهم “ فنظر الى مكيال 
صغير في همرآة العين وقد أحاط بدقيق استكثره © فقال : ان مكيالكم هذا لقباع . والقباع : الذي 
بخفي أو بخفى ما فيه» . (الكامل “ لا/ركك.1) . 

؟/ا ‏ الفرات : ليس نهر الفرات (برنثوف ص ؟95) ©» © بل البلاد الواقمة على الشاطىء الابسر 
من نهر دجلة في مواجهة اابصرة . وكان في وسط الئهر جزيرة عليها يمر خسر السفن . والفرع 
الاكبر يسمى الجسر الاكبر » والاصغر الجسر الاصفر © ؤكذلك حيتما ينقطع الجسران في بعسض 
الاحيان (فلهوزن »© الخوارج والشيعة » حاشية ص .4) . 

؟/ا ب المبرد : الكامل © #ابرهم6١٠‏ . 


اكثرهم عنها <(ه7) . بيلما فرع آخرون الى الاحنف بن قيس لتدبر الامر ٠.‏ فحاء 
الاحنف الى الحارث بن عبد الله عامل البصرة لابن الزبير » فشكا اليه حالة الناس 
وكلعهم . فتداولوا فيمن بولون لحرب الازارقة » فوقع اختيارهم على المهلب بن 
ابي صفرة الذي كان في طريقه الى خراسان كوال عليها من قبل خليفة الحجاز. 
فجاءه القباع ووجهاء اهل البصرة » وحثئثوه على قبول عرضهم » فوافق على 
طلبهم بعد ان اشترط عليهم شروطا أقروها له (75) . فكتبوا الى ابن الزبير » الذي 
لم بتردد في الموافقة ابضا ‏ فالمهلب ابن البصرة © وبها قبيلته الأزد ب وكتب ابن 
الزبير عهدا للمهلب ©» جاء فيه : «ان الحارث بن عبد الله كتب الى ان الازارقة 
المارقة اصابوا جندا للمسلمين كان عددهم كثيرا » وأشرافهم كثيرا . وذكر انهم 
حيث ذكر أمر هذه الخارجة أن تكون انت تلي قتالهم ...» «991) . 

انتخب: المهلب: حيشا من آهل البضرة قوامه اثنا عفر الفا » او عشرون الفا 
فيما ذكره الدينوري » فيهم من الازد ثمانية آلاف رجل »© وبقيتهم من سائر 
العرب »© وآمّر عليهم ابنه المفيرة . عبر المفيرة بجيشه الفرات »© ولما صار بقرب 
الشاطىء فزعت اليه الخوارج ©» فواقعهم وهزمهم (8/) . وفر” من بقي منهم الى 
فارس © ومشوا الى نهر تيري » حيث انضموا الى عبيد الله بن بشير الماحوز 2050 . 

أقام المهلب اربعين يوما بالجسر يجبي خراج كور دجلة بعد مزيمة 
الى الاهواز . فاستخلف اخاه الممارك على نهر تيري ولاحقهم » فارتحلوا عن 
الاهواز » ودخل اللمغيرة بن المهلب سوق الاهواز . وكتب المهلب بخبر انتصاره الى 

الم يستطع الخوارج الصمود امام عساكر المهلب وحها لوحجه 4 فلجأوا الى 
اساليب حربية جديدة تستهدف قادتهم . فقد اخذوا نصيون الكمائن لاغتيال 
المهلب ©» فلم بيتمكنوا منه 8590) . فسيّر أميرهم ابن الماحوز رجلا يقال له واقيد 
(مولى لآل ابي صفرة من سبي الجاهلية) في خمسين رجلا الى نهر تيري » فاغتالوا 


كد © الممرد © الكامل » ار؟اة . 

57 المصلف المجهول » ص 1١5‏ ل 1.9 ٠.‏ 

لاا الطبري : تاريخ © لابركمة ب كمه . 

ه/ا ‏ المبرد : الكامل » ١.51/8‏ . الدينوري : الاخبار الطوال » ص 595 . 
5 المصنف المجهول 2) ض لا١٠‏ . 

الم ب المبرد ؛ الكامل © لاركا5١٠!‏ . 

الم ابن الاثر : الكامل ©» 6رلاة! . 

1م المبرد : الكامل © #رك4ها . 


ال 


المعارك شقيق المهلب وصلبوه 39) . 

فلما نمي الخبر الى المهلب أارسل ابنه اللمغيرة الى نهر تيري » حيث دفن عمه 
وسكن روع الناس هناك . ثم استخلف جماعة ولحق بأبيه » الذي كان قد نزل 
سولاف من مناذر الصغرى التي سار اليها الخوارج ©6) . 

كان المهلب قائدا حكيما » شديد الحرص على عساكره © فقد كان يستجمع 
اخبار عدوه قبل الانقضاض عليه » وذلك بغية كشف مواطن القوة والضشعف 
عنده . فقد دس بعض عيونه في صفوف الخوارج ليأتوه بخبر هسم وأصتاف 
رجالهم » قاذا هم كما بصفهم المبرد : «حشوة ما بين قصّار وصبّاغ ودار 
وحداد» (80) . فخطب المهلب جنده » فقال لهم بحدد هوبة اعدائلهم : «فانما هم 
مهنتكم وعبيدكم» (41) . ولكن وصف الهلب هذا لا بؤّحْذ على اطلاقه » فلعله اراد 
ان بقلل من شأن خصومه » ويقوي من عزائم اصحابه . فهو الذي لم يكن يتورع 
عن وضع الاحاديث لاضعاف الخوارج وشد ازر المسلمين بها . وقد جواز لنفسه 
ذلك لجواز الكذب في الحرب »© ولقول الرمول : «الحرب ختدعة» 49) . 

وهناك في سولاف دارت رحى معركة شديدة » حملت فيها الخوارج حملة 
صادقة . فانهرمت عساكر المهلب » وصمد هو ببعض فرسانئه »© وآأبلى يومذاك ل 
ابنه المغيرة البلاء الحسن «48) . وبدت بارقة النصر الاولى للازارقة بعد هزائمهم 
المتلاحقة » فقال شاعرهم (45) : 


وكائن تركنا يوم سْولاف ملهم 
أسارى وقتلى في الجحيم مصيرها 


ولكن. الهلب ثبت في ارزغن العركة © .وثبت معه ابنه الغيرة 6 واخف الهلب 
بنادي اصحابه ©» فعاد اليه جمع غفير بيقدرون بأربعة آلاف من الفرسان . ثم ترك 
المهلب القتال وقطع دجيل ونزل بالعاقول طوال ثلاثة ايام . فلما استجمع قواه 
ارتحل من مكانه ونزل بسَلى وسشبرى حيث كان ينزل الخوارج » فخلندق 
بجوارهم (60© . والتقى المهلب بالخوارج في اليوم التالي لنزوله هناك . وكان 


؟لم ‏ المبرد : الكامل » ارهك.| . 

لم أبن الاثر : الكامل »© آرلاذ١ا‏ . 

هلم المرد © الكامل ©» #ارككءا 5 

1 المبرد © الكامل ©) “ايره”١١(‏ . 

لالم المبرد 5 الكامل ©» #رلاك.١!‏ ب لرا١١ ٠.‏ 
م ابن الاثير : الكامل » ؟يلاكا . 

هم المبرد © الكامل © “ايرالا١٠ ٠.‏ 

أبن الاثر : الكامل » كرةذا . 


بلكل 


اكوا 1 بوم سولاف ©» وفقد للبيت مو اق اغنت الخوارج 
انه قتل © لينالوا من عزيمة حنده . ولكن ما لبثت تلك الشائعة أن تددت »© 
وذلك حين برز مع فرسانه ©» وهو نصيح «(انا المهلب» . فتجدد حماس اصحابه 
لفودكه الهم © :واسعمن القتال شديدا الن. ان قتل قات الخوارج ابن 'اللأحسورز 
وانصرف أتباعه منهزمين » وذلك في شوال 55 ه / ابار كمكام (<لى . 

وكان اهل البصره قد هموا بالرحيل لا وصل اليهم نبأ اصانئة المهلب 4 ولم 
بمنعهم من ذلك الا ورود كتاب بظفره بعد ذلك . حينذاك قال الاحلف بن قيس: 
«البصرة بصرة المهلب» (959) . وقال شاعرة 0 0ى : 
الماحوز (54) . وتحملت الخوارج شرقا باتجاه المناطق الجبلية © ونزلوا في تخوم 
أصبهان . ثم تركوها ومضوا الى السوس © فقاتلهم المهلب هناك © فارتحلوا الى 
أر حجان من اررض فارس (66) , وتذكر الطبري انهم حين ساروا الى اصهان 
وكرمان كانوا ثلاثة آلاف رحل »2 وانه كان قتل منهم سبعة آلاف في موقعة سلى 
وسشري <1) 3 
الزبير امر العرافق في بدابة /ا3 ه / تموز 3485م » أرسل الى المهلب بأمرهة 
بتولية أبنه المغيرة أمر مطاردة الخوارج 4 والعودة اليه ٠.‏ وكان مصعب يرمي من 


. 1١الال المبرد : الكامل © لاير؟لا١٠! ب‎ . 1٠١6 المصنفه المجهول »؛ ص‎ ١ 

55 المبرد © الكامل » "م١٠١‏ 

58 ب المبرد : الكامل »© “ايرا"١١‏ 

5 البرد : الكامل * كرامء١‏ 

هة ‏ المصنف المجهول »4 ص (1١‏ . 

السوس ؛ بلدة بخوزستان (الاهواز) فتحها ابو موسى الاشعري في عهد عمر بن الخطاب (ياقوت: 
معجم البلدان) . أرجان : مديئنة كبيرة كثيرة الخير » وهي برية وبحرية » سهلية وجبلية »© بِينها وبين 
سوق الاهواز ستون فرسخا . (ياقوت © معجم البلدان) ٠.‏ 

1 الطبري : تاريخ © لابراكه . 

اصبهان :5 مدينة عظيمة مشهورة من بلاد فارس (ياقوت ؛ معجم البلدان) . كرمان : ولابة 
مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس وسجستان وخراسان (ياقوت: 
معجم البلدان) . سياتّى وسلبرى : موضع من نواحي خوزستان (الاهواز) قرب جنديابور كانت بها 
وقعة بين الخوارج والمهلب (ياقوت : معجم البلدان) . 
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بينه وبين خليفة الشام عبد الملك بن مروان . ثم ظهر ان مصعبا كان برمي لأبعد 
معمر (!9) . ولريما كان مصعب يبتضمر الحسد للمهلب من حراء انتصارا سه 
الباهرة » أو أنه كان بعمل على زرع الثقة بالتصر في تفوس العساكر ©» سواء كان 

وتوت مول المغيرة وتولية خلفه كانت الخوارج ‏ اذ ذاك ل فياصطخر(8). 
فأرسل اليهم القائد “الجدديه ابنه عبيد الله» د فخرج اليهم عمر بن عبيد الله 
د لخب الاكبن ... ونضخ الزين بن الماحوز اصحابة من الخوارج الا 
نقعوا ين الغر ديق + امات همال اران حوكى © واسسين المدائى من ارض 
العرات. ١‏ وتان احاد (الشرارح: تلن الرنيان « الاطفال: زمه رون بطري /التجر اقل 
من النساء . واقبلوا بعدها الى ساباط »© وعاثوا في الارض فسادا . قم ان 
الزبير بن الماحوز أقبل بأصضحابة بريدون الكوفة 69 . 

وشعر الكوفيون بالخطر بداهمهم ©» فجاوٌوا اميرهم القتباع » الذي خسرج 
اليهم متثاقلا وطاردهم حتى أوصلهم المدائن ٠.‏ 3 أتبعهم بابن مخنف في ستلة 
آلاف رجل ليخرجهم من ارض الكوفة . فلاحقهم ابن. مخنف حتى اخرجهم عنها 
ووقعوا في ارض أصبهان 4 فرجع علهم 5 فقصدوا الري 4 فقاتلهم وأليها نز يك 
ابن الحارث الشيباني حتى قتل © وهرب ابن حوشب . فلما فرغ الخوارج من 
الري » أتحهوا الى اصبهان ثانية » فأطبقوا عليها » وبها عتتّاب بن ورقاء التميمي» 
الى الزبير بن علي الماحوز التميمي سستثير عاطفة القرابة عنده » فلم يستجب له» 
0 عليه .قائلا : «ان أدنى الفاسقين وأبعدهم من الحق سواء» . فلم بجد عتتّاب 

من الخروج لابن عمه » فحث الناس على الحهاد » فاستحابوا له » وخرج بهم ٠.‏ 

ورا الخوارج على حين غرة ؛ وهزمومم ‏ » وقتلوا 5 الزي بن 0 . 
«أدلكم على من فو تر بع 4 ولصحق بالمبابعة لقطري بن الفئحاءة امير 2 
فانحازت» الخوارج أليه 4 وبابعوه في الاه / 16٠.١‏ م 60600 85 

اقترحت الخوارج على قطري المسير الى فارس © فلم ير رابهم © وارتحل 


/اة ‏ المصلف المجهول © ص ١١١‏ س 1١١‏ . الطبري * تاريخ »؛ روهملا . 

14 إصطخر : كانت من أعيان حصون فارس ومدنها وكورها (ياقوت ؛ معجم البلدان) . 

6 المصنف المجهول » ص ١١١‏ وما بعدها . الطبري : تاريخ 5 جرده/ا . 

٠‏ - الطبري : تاريخ " رمهلا وما بعدها . المبرد : الكامل © ”//ر1ا١٠١‏ وما بعدها . المصلفب 
المجهول 4 ص #؟1.وما بعدها . 
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بعساكره ناحية كرمان »© فأقاموا بها. ثم اتت الجموع الى قطري »© وقوبت شوكته» 
فعاد بأصحابه الى اصبهان » ومنها اتى ارض الاهواز © فأقام بها . وكان يومها 
الحارث بن ابي ربيعة عامل مصعب على البصرة » فكتب الى مصعب بخبر الخوارج 
واقترح عليه ان يوجه اليهم المهلب ثانية . فاستدعى مصعب المهلب من ولايته 
ووتى مكانه ابراهيم بن الاشتر . وهكذا عاد المهلب فانتقى عساكره وتوجه بهم 
لقتال الخوارج »© فالتقى بهم بسولاف 2٠١١١‏ » ودارت معركة شديدة تلاها قتال 
استمر ثمانية اشهر . وفي نهابة الامر استطاع المهلب ان بنحي قطريا عن الاهواز 
كلها 00١9‏ . 

ثم تلا ذلك مقتل مصعب بن الزبير واستيلاء عبد الملك بن مروان على العراق 
في سنة ؟لإا ه / 3941 م 20١2‏ »© وكانت الخوارج ‏ حينذاك ‏ برامهرمز والمهلب 
بازاتهم (10620005. 


التحدات : 

كان نجدة بن عامر الحنفي مع نافع بن الازرق الى ان دب الخلاف بينهما 
لاسباب مذهبية احتهادية . ففارقه نجدة وتوجه الى اليمامة » ونزل بأباض .200١8(‏ 
ثم التحق بأبي 2١1(‏ طالوت الذي كانت الخوارج قد بابعته » شريطة ان بعزلوه 
حين بجدون من هو أفضل منه . وكان اول عمل عسكري قام به ابو طالوت © ان 
مضى بأصحابه الى الحضارم 2٠١7‏ فلهبها » وذلك في سنة 580 ه / 565 م ٠.‏ ثم 
ان نجدة خرج بعدد من الخوارج ©» فاعترض سبيل عير تحمل مالا لابن الزبير » 
فغنمها وعاد بها الى ابي طالوت »© فوزعوا تلك الاموال على اصحابهم . حينذاك 


٠‏ ل سولاف : قرية في غربي دجيل من ارض الاهواز © كانت بها وقعة بين أهل البصرة 
والخوارج والازارقة . (ياقوت ؛: معجم البلدان) . 

. الطبري © تاريخ ؛ لرككلا ب وهكلا‎ ٠66 

* البلاذري : النساب » ه/اه؟ . الدينوري : الاخبار الطوال »ء ص *(” . الطبري‎ ٠١ 
. تاريخ © لم/؟الم‎ 

7 المصنف المجهول © ص ٠ 1١558‏ 

ه١٠‏ أباض :2 اسم قرية باليمامة ©» وعندها كانت وقعة خالد بن الوليد مع مسيلمة الكذاب 
(باقوت ٠‏ معجم البلدان) . 

.ابو طالوت : هو سالم بن مطر مولى بني زمّان بن مالك بن صعب بن علي بن بكر وائل 
(الصلف المجهول 2 ص 155) . 

/ل١٠‏ ل الحضارم : اسم بلاد حضرموت (ياقوت ؛ ممجم اليلدان) ٠.‏ 


لحل 


قالت الخوارج ؛ «نجدة خير لنا من ابي طالوت» © فتخلوا عنه وبابعوا ,لنجدة 
وسموه امير اأوّمنين » كما ان أبا طالوت نفسسه بابع له © وكان ذلك في سئنلة 
5ه / 5186 م . ونجدة بوم ذاك في الثلاثين من عمره 0١8(‏ . 

وخرج نجدة في جمع من أتباعه الى بني كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة» 
فالتقّاهم بذي )29١01<‏ المجاز . ولم بجد كبير عناء في هزيمتهم والقضاء عليهم . 
وعاد الى اليمامة فكثر أتباعه وصاروا ثلاثة آلاف رجحل .016011١١١‏ 

ولكي .بأمن هجوما مباغتا عليه » فقد وجد نجدة ان خير وسائل الدفاع 
الهجوم » فاستخلف باليمامة عفارة الطوبل » وسار الى البحرين في سنة لا؟ ه / 
5 م . فرضيت به الازد » وقالوا : «نجدة أحب الينا من ولاتنا ©» لانه منكر 
للخو © وولاتنا: تخؤززونة» +١‏ أننلما خاريجة عبد القيسن. والقبائل الاخسرئ اذ 
قالوا : «اندع نجدة وهو حروري مارق تجري أحكامه علينا ؟!» . فالتقوا به في 
القطيف )١١١(‏ © فكانت موقعة انهزمت فيها عبد القيس . وأقام نجدة في 
القطيف » وبعث ابنه المطراح للمطاردة فلول المنهزمين من عبد القيس »© فقاتلوه 
بالثوير 621١9‏ © فقتل المطرح وعدد من اصحابه 701١92‏ , 

وظل نجدة في البحرين الى ان عزل عبد الله بن الزبير اخاه مصعبا عن 
البصرة ©» وولاها ابنه حمزة في سنة /ا5 ها/ 385 م(2015 . فعقد الوالي الجديد 
لعبد الله بن عمير الليئي على جيش كبير قوامه اربعة عشر الفا او اكثر » ووجهه 
مقاتلة النجدية في البحرين . فباغتهم نجدة وهزمهم . وبعد هزيمته لابن عمير 
بعث نجدة عطية بن الاسود الحنفي الى عمان » فاستولى عليها » واقام اشهرا 
فيها » ثم خرج منها بعد ان استخلف عليها رجلا بكنى ابا القاسم ©» فقتله العمانيون. 


م٠6٠‏ ابن الاثير : الكامل »؛ 4/١1١؟‏ . المصنف المجهول »> ص 5؟! وما بعدها . الشسهرستاني: 
الملل والنحل »© إيرم؟! . : 

4 ذو المجاز : موضع قرب عرفة (ياقوت : معجم البلدان) . 

. ؟.ا١ر/6‎ »© ابن الاثير : الكامل‎ - ٠ 

٠. القطيف : قرية فبي البحرين لجذيمة عبد القيس (ياقوت ؛ معجم البلدان)‎ - ١١ 

5 - الثثو ير : قيل أنه هاء بالجزيرة هن منازل تغلب ©» كما قيل انه موضع لبني كلاب . 
(باقوت ؛: معجم البلدان) . 

١ . ل ابن الاثير : الكامل » ك/ك]ء؟‎ ١ 

١5‏ الطبري : تاريخ » ه/.ه/! . بيئما بقول صاحب المصنف المجهول (ص ؟؟1) »© وابن 
الاثر (تاريخ » 1.1/4). ان ذلك كان في سنة 59 ه/ 588 م حين كان مصعب واليا على البصرة . 
ويرى عيد الرحمن بدوي ان ذلك لا يتفق مع التسلسل التاريخي »© ويؤكد رواية الطبري إفلهوزن 5( 
الخوارج والشيعة » حاشية ص 8/) . 
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ولما حاول عطية العودة الى عمان )1١5(‏ منع منها » فأقام بكرمان . فبعث اليه المهلب 
جيشا » فهرب الى سسجسستان ©» ومنها الى السند » فلقيته خيل للمهلب فقتلته . 
وبقال ان الخوارج هم الذين تأولوا عليه وقتلوه 0150 . 

ويقول ابن الاثير أن نجدة كان بجمع الصدقة من البوادي بعد هزيمة أبن 
عمير » فوقع صدام بين أصحابه وبين بني تميم بكاظمة 421179 . وأعان اصمطل 
طو بلع 0١0‏ بني تميم وقتلوا رجلا من الخوارج » فأرسل نحدة اليهم من ثأر له » 
وقتلوا نيفا وثلاثين رحلا (060119. 

وشقفل صاحب المصنف المجهول عن المدائني ان نحدة خرج الى صنعماء بعدد 
قليل من عساكره . فبابعه اهل اليمن ©» ظنا منهم ان حيشا كبيرا في أثره © ثم 
ندموأ على بيعتهم له حين تبين لهم خطأ ظنهم »© اذ لم بكن في اثره احد . فلما 
علم بخبرهم هذا » جاءهم فقال : «ان شئتم أقلتكم بيعتكم وجعلتكم في حل 
منها وقاتلتكم») ©» فظلوا على بيعتهم له . ثم بسط نفوذه الى حضرموت ©» فجبى 
الصدقات منها (05:0) . 

وهكذا بدا ضعف ابن الزبير امام قوة نجدة المتصاعدة ومغامراته الجريئة في 
ارض الجزيرة العربية . 

وقيل ان نجدة حج الى مكة » وصالحه ابن الزبير على ان يصلي كل واحد 
منهما بأصحابه » وأن بكفوا عن القتال طوال ايام الحج )١5١1(‏ . وبعد انتهاء موسم 
الحج » عزم نجدة على المسير الى المدبنة » فتأهب اهلها لقتاله » ولبس عبد الله بن 
عمر السلاح للاقاته . فلما أخبر نجدة باستعداد ابن عمر » عدل عن اللمدينة » 
وتوجه الى الطائف . فسار اليه عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي. © فيبابعه نيابة 
عن قومه » فعاد عن الطائف ولم بدخلها 059 ,. 

وبذلك استطاع نجدة ان يبسط سلطانه على عدد من المناطق والبوادي, مسن 


١6‏ عمان : اسم كورة على ساحل بحر اليمن والهند »© وأكثر اهلها في ايام ياقوت خوارج 
أباضية (ممجم البلدان) . 

57 المصنف المجهول. » ض 1# ب ه8١(‏ . 

7 - كاظمة : على ساحل البحرين في طريق البحرين من البصرة . (ياقوت : معجم البلدان). 

4 - طلو يلع : واد في طريق البصرة الى اليمامة (ياقوت7: معجم البلدان) . 
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الطائف حتى نجران 21١5292‏ © واستعمل عليها ولاته » ثم عاد الى البحرين ©» فقطع 
الضرائب عن اهل الحرمين من اليمامة والبحرين »© ولكنه ما لبث ان اعادها حين 
كتب اليه ابن عباس مستنكرا عمله 9؟) . 

وظل أمر نجدة يتصاعد الى ان دب الخلاف بينه وبين اصحابه 1آخذ اخذوها 
عليه » ولعل اشدها كان حين رموه بالخيانة والتواطقٌ مع عبد الملك بن مروان 
الذي كتب اليه بدعوه الى طاعته » على ان بعفو عنه وبوليه على اليمامة وما 
حولها » فقال عطية بن الاسود : «ما كاتبه عبد الملك حتى علم منه دهانا في 
الدين» . ففارقه » ومضى بأصحابه الى عمان 0155 . ثم اشتدت النقمة على 
نجدة © فانحاز أتباعه عنه وتحولوا الى ابي فدبك عبد الله بن ثور . فلما شعر 
نجدة بالخطر يحدق به » هرب واستخفى . فاألح ابو فديك في طلبه حتى أدركه 
في قربة من قرى حجر (151) 64 احيث اتاه بعض انصار ابي فديك © فقتلوه في 
سنة كلاه / 591 م052 . 

بعد مقتل نجدة وقع اختيار الخوارج على ثابت التمار » وهو من اوالي . 
ولكن سرعان ما خلعوه » حين ادركوا انه لا يقوم بأمرهم الا رجل من العرب ©» 
فسمألوا ثابتا نفسه ان بحتار لهم أميرا من العرب » فاختار لهم ابا فديك (258) . 

ثم أنابا فدبك كتب الى عطية بن الاسود بدعوه الى البيعة 4 بالخلافة ال ان 
عطية لم يستجب له ودعاه الى المبابعة له » فلم يقبل به ابو فديك » فبرىء كل 
واحد منهما من الآخر (<0159) . 

وفي الوقت الذي كان فيه العراقيون بطاردون الخوارج في ارض فارس » 
خرج ابو فدبيك في البحرين »؛ والذي برى فلهوزن 7ك 
انه ربما كان يعمل بالتفاهم مع قطري. بن الفجاءة 01١١‏ . فاجتمع على والي البصرة 
خالد بن عبد الله نزول قطري الاهواز وامر ابي فديك في البحرين . فأرسل 
اخاه أمية بن عبد الله الى ابي فديك » ولكنه ما لبث أن عاد خاسرا 021١‏ . 

ولم بستطع عبد الملك بن مروان تحمل هزيمة عساكره امام أبي فديك »© فأمر 


1 لس نتجران : موضع بين اليمن والحجاز في اتجاه مكة (ياقوت : ممجم البلدان) . 
6 7 المصنف المجهول 4 ص 1١١8‏ . ابن الاثر : الكامل © 6ر4.؟ . 

8 ب المصلف المجهول »4 ص 16# . 

5 ل حتجر : مدينة باليمامة وأم قراها (ياقوت : معجم البلدان) . 

16 ب الطبري : تاريخ © #رككم .7 

4 9 المصنف المجهول » ص 1687# . 

ل الاشعري ؛ مقالات » إمر1 . 

. 1٠٠١ فلهوزن : الخوارج والشيعة »؛ ص‎ ٠٠ 

اا ب ابن الاثر : الكامل » 6ره»؟ . الطبري : تاريخ »2 ركهم . 


امل 


عمر بن عبيد الله بن معمر ان يجمع جنده من البصرة والكوفة وبسير لقتال ذلك 
المتمرد في البحرين . فسار أبن عبيد الله على راس جيش قوامه عشرة الاف رجل 
فيهم المغيرة بن المهلب. فلما التقى العسكران كادت الدائرة تدور على العراقيين» 
اولا ثبات ابن المهلب وفرسان من الناس عادوا فكر”وا على عساكر الخوارج » 
وهزموهم شر هزيمة . كما قتلوا آبا فديك وعددا كبيرا من اصحابه » وأسروا 
منهم ثمانمائة رجل »© وكان ذلك في سنة ”الا ه / 55 م0590 , 

وبمقتل ابي فديك بدا انهيار دولة النجدات في اليمامة والبحرين بعد ان 
حاولت بسط سلطانها على. شبه الجزيرة العربية بأكملها ٠.‏ 

وهكذا » بدا لنا ان الخوارج في العهد الزبيري قد غيروا من اساليب حربهم 
واستراتيجية اهدافهم . فبعد ان كانوا بحاربون كعصابات انتحارية لا امل لها 
في الغلبة والانتصار » صاروا بخوضون المعارك الكبيرة وجها لوجه . فيصمدون 
في ميادين القتال » ويهزمون ونهزمون . وبعد ان كانوا يكتفون بخلق المتاعب 
لنظام الحكم هنا او هناك » صاروا يعملون على اسقاط هذا النظام في هذه 
المنطقة او تلك » سعيا وراء اقامة دولتهم ورفع رابتهم '. وما كان ذلك الا بعد ان 
أاصبحوا قوة لا سستهان بها . فالازارقة استولوا على منطقة الاهواز وارض 
فارس وكرمان » وشكلوا ‏ في بعض الاحيان ‏ خطرا مباشرا على البصرة . 
والنجدية من جهة اخرى تمكنوا من السيطرة على مناطق عديدة من الجزرمرة 
العربية واليمن . ولكن ما يدعو للاستغراب ان كل جبهة منهما كانت تعمل بمعزل 
عن الاخرى . ولو عملتا وفق خطة مشتركة لشكلتا خطرا جديا على أشد المناطق 
الاسلامية حساسية 21592 . وبذلك بمكن القول ان الانقسام المبكر في صفوف 
الخوارج »؛ كان عاملا هاما وراء فشل مخططاتهم السياسية والعسكرية في تلك 
المرحلة الحاسمة من تاربخ وجودهم . واذا كان الانقسام في صفوفهم قد شتت 
قواهم 4 فان التنازع على الخلافة بين الزبيربين والاموبين كان عامل قوة. للخوارج 
في الوقت ذاته . 


. 97/6 ) الطبري : تاربخ » ر5اهم  ؟ولم . ابن الاثير : الكامل‎ ٠" 

؟١ ‏ ب اما التعاطف بين الازارقة والنجدية الذي نلمح طرفا منه في موقعة سلبرى © فلم يكن 
بمستوى الاحداث الحسيمة التي كانت نتعرض لها حركة الخوارج عامة . انشضر : (البلاذري : 
اتساب “الام ؟ؤ . الطبري : تاريخ » هرؤ[أ" ط. دار المعارف بمصر © .195) . 
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الفصصْل النالث 
الخوارج في خلافة عبدالملك بن مروان 


الخوارج في عهد عبد الملك بن مروان : 


تسلم عبد الملك خلافة الاموبين بعد موت أبيه مروان بن الحكم فيسنة 6ه / 
15 م 201١‏ . فأخف بترقب الفرصة الموٌاتية لاسترداد العراق ولابة أموبة » وذلك 
لما كان لهذا القطر من تأثير على كيان الدولة الاسلامية بأسرها » وخشية ان يغزوه 
ابن الزبير الذي دانت له الاقطار الاسلامية ما عدا بلاد الشام 9) . : 

ويبدو ان العراقيين انفسهم اخذوا بتململون من حكم مصعب بن الزيير » 
خصوصا بعد سحقه لحركة المختار الثقفي وعنفه في الاقتصاص من أنصاره 9©) . 
كما ان زعماء العراق الذين سوا من ابن الزبير »؛ بسبب عدم تلبية رغباتهم في 
المطاء ؛ اخذوا بكاتبون ب سرا ب عبد الملك »© وسدون له ترحيبهم بقدومه ©) . 


المصلف المجهول ؟؛ ص [ه6١‏ . 
الدينوري : الاخبار الطوال » ص .ل” . 
ابن سعد 5 الطبقات ©» هركا . 
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ابن قتيبة : الامامة والسياسة © إيرء؟ . 
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وقد كشف المهلب هذه الاتصالات السربة » حين نصح لمصعب أبن الزبير قائلا : 
«اعلم ان اهل العراق كاتبوا عبد الملك وكاتبهم » فلا تبعدني عنك» 00©» . ومما 
يزيد الامر اشتباها بموقف اهل انعراق من الحكم الزبيري » ان البصربين رفضوا 
المسير مع مصعب لقاتلة عبد الملك » الا اذا سيئر المهلب لقتال الخوارج . فكانما 
ارادوا بذلك ابعاد المهلب عن ساحة المعركة 0) . 
وبرى فلهوزن : 77615811562 أ.::. تقاثب اهل العراق وميلهم الى التغيير وعدم 
رغبتهم في القتال » جعلهم لا بخلصون في نصرة ابن الزبير © . 
اما عبد الملك » فانه كان يراقب ما يجري في ارض الرافدين بعين بقظة . فما 
اليس إن" الارهية تدا جا عن د 0 لا د رد 1 الال 
مصعب في العراق 832) . واستعمل على مقدمة جيشه أآخاه محمد بن مروان 
ب الذي كان من أخد اخرنه وابجميم 7ك وخاله بي عبد الله بن أضعة + بروايم 
اختياره على الححاج بن بوسف ليسوق مؤخرة الجيش من الكسالى 
والمتخلفين 2٠١١‏ . وقد وفق الحجاج في اثارة حماس الجند + واخلص لعيد الملك 
أبما اخلاص » حتى شهر بكلمته له : «انما بدي بدك وسوطى سوطك» <01 . 
ولجأ عبد الملك الى مختلف الاساليب التي تضمن له النصر في حربه 
لمصعب . فقد عمد الى الحرب النفسبية والاغراء بالمال لتحويل زعماء العراق عن 
ابن الربير 601١9‏ . وقبل ان بلتحم الجيشان عرض عبد الملك الامان على مصعب » 
فأبى الاستجابة له واصر على ان بكون السيف هو الفيصل بينهما 29 . حينذاك 
التقى العسكران » وغدر العراقيون بمصعب » فانحازوا عنه ولحقوا بعبد 
الملك <15) ٠‏ وصمد مصعب في ثفر من أصحابه » ورفض الفرار الى اخيه في 
الححاز » واستمات في القتال حتى قتل ©» وذلك في جمادى الاولي أو الآخرة 
.من سئلة ؟/اا هم تشرين اول أو تشرين ثاني من سنة "91١‏ م06 . 
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وهكذا استطاع عبد الملك ان يهزم مصعبا » وان بدخل العراق دخول 
الفاتحين . وبايعه الناس بعد ان خطبهم » ووعد المحسن وتهدد المسيء <01) . 
وبذلك تم له ما اراد » وأعاد العراق ولابة أموبة » وبعث خالد بن عبذ الله 
أبن خالد بن أسيد وآأليا على البصرة )2١17(‏ © كما ترك اخاه بشير بن مروان عاملا له 
على الكوفة <18) . 

بعد ان تم لعبد الملك القضاء على سلطان ابن الزبير في العراق » وجته 
الحجاج بن يوسف على رأس جيش كبير للقضاء على خليفة الحجاز في معقله 
هناك . وبعد حرب طويلة استمرت ستة شهور ونيف »2 استطاع الحجاج أن 
بقهر عساكر ابن الزبير » وأن بدخل عرينه في مكة (2015 . حينذاك ادرك ابن الزبير 
مصيره المحتوم . ورغم خذلان الناس له »© فقد اخذ بنصيحة أمه اسماء بنت ابي 
بكر ؛ وقاتل حتى قتل » وذلك'ني سنة الا ه / 595 م2902 . 


استئناف الحرب ضد الخوارج : 


خلا الجو ثانية لبني أمية وأعادوا سيطرتهم على الاقطار الاسلامية » ولم ببق 
من بتحدى سلطانهم الا الخوارج . فأمر عبد الملك باستثئناف الحرب ضدهم . 

كان المهلب لا بزال بحارب الازارقة بسولاف حين دخل خليفة الشام العراق 
وقتل مصعبا . فوصل خير مصرعه الى الخواري قبلوصوله الى المهلب وأصحابه» 
فأراد الخوارج أن بمتحنوا خصومهم . فسألوهم عن رأبهم بمصعب فأجابوهم 
بأنه امام صدق وهداية »© وانهم اولياؤه في الدنيا والآخرة » ويتبرأون من 
عبد الملك . وفي اليوم التالي علم المهلب وعسكره بمقتل مصعب ومبايعة اهل 
العراق للخليفة الاموي الجديد »© فبابعوه ايضا . فأنكرت الخوارج عليهمى ما 
قالوه بين الامس: واليوم » فردوا عليهم قائلين : «با اعداء الله » رضينا بذاك اذ 
كان ولي امورنا » ونرضى بهذا كما رضينا بذاك» . ولكن الازارقة لم يقبلوا هذا 
التعليل ورموهم بعبودية الدنيا وطاعة الظالمين © . | 

وكان اول عمل أقدم عليه والي اليصرة الجديد خالد بن عبد الله ان جعمل 


5 أبن الاثر : الكامل )») 6/ة'ع"؟ . 

!١ط‏ ب الطبري : تاريخ ؛ خرحالحم ٠.‏ 

ه14 اللبلاذري : انساب © هب/ر1ا١!‏ وما بعدها . 
9 ابن سعد : الطيقات » هرةا؟؟ - 1856 . 
٠‏ ب الطبري : تاريخ © رععلم 656ل . 
تت الطبري : تاريخ ») #/راكاُم ل لم . 
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المهلب على خراج الاهواز ©» وبعث اخاه عبد العزيز لقتال الازارقة ©» بعد ان سير 
معه ممقاتل بن ممسمّع . ولكن الخوارج التي جاءت من كرمان والفوارس الذين 
ارسلهم قطري بن الفجاءة مع صالح بن مخراق وسعد الطلائع » استطاعوا ان 
يهزموا عبد العزير وان يقتلوا ابن مسمع »© كما وقعت زوجة عبد العزيز في 
الاسر بعد ان فر عنها زوجها 552) . وقد اخذت الخوارج في هذه الموقعة أسرى 
كثيرة » حبسوهم في غار حتى ماتوا 59) , 

وكان احد الناس قد قام الى خالد بن عبد الله » فنصحه بارسال المهلب 
محاربة الازارقة » وعدم الاستهانة بأمرهم . ولكن خالدا لم يأخذ بتلك النصيحة» 
واصر على استعمال اخيه. وهكذا كان عليه ان يتجر“عمرارة الهزيمة ونتائجها(". 

ولما وصلته انباء الهزيمة الى عبد الملك » انكر على واليه سوء تقديره وبعث 
اليه كتابا يوبخه فيه على تولية اخيه وترك المهلب على الخراج . كما أمره بالخروج 
الى الازارقة بنفسه »©» وان سستشير المهلب بكل صغيرة وكبيرة الذى امتدحطه 
قائلا : «فهو الميمون النقيبة » الحسسن السياسة » البصير بالحرب » المقاسي 
لها » ابنها وابن ابنائثها» (0) . 5 

وفي الوقت نفسه كتب عبد الملك الى اخيه بشر بأمره ان بمد خالدا بخمسة 
آلاف رجحل . خرج خالد بأهل البصرة » ثم جاءه عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث 
على رأس الكو فيين © والتقى الجيشان بالاهواز . وعسكرت الخوارج في 
جوارهم »© زبادة في الاثارة والتحدى . فجعل خالد المهلب على ميمنته ©» وداود بن 
قحذم على ميسرته »© وتهيأوا للقتال » ولما التقى الجمعان لم تستطع الخوارج 
الصمود امام تلك الجموع الحاشدة »© فانهزموا . فأتبعهم خالد بداود بن قحذم » 
والصرف عائدا الى البصرة » وكتب الى عبد الملك بخبر انتصاره (590) . 

ادرك عبد الملك أن آمر الخوارج لن يقف عند ذلك الحد » وانهم لن سلموا 
بتلك الهزيمة » فكتب الى اخيه بشر ان يمد داود بأربعة آلاف فارس من اهل 
الكوفة . فبعث اليه عتتّاب بن ورقاء على رأس فوارسه » فأدركه في ارض 
فارس »© فطاردوا الازارقة حتى انهكت خيولهم وعادوا مشاة الى الاهواز 59) . 

يبدو ان بشرا ب شأنه شأن والي البصرة خالد بن عبد الله ب كان يضمر 
الحسد للمهلب ©» ولم بتكن برى توليته حرب الازارقة ©» وهم" باستعمال عمر بن 
عبيد الله » غير ان أمر الخليفة من الشام جاء معاكسا لرغبته » وذلك حين أمره 


؟؟ ‏ الطبري : تاريخ © 4/كاكام ب 9كم . 

. ١١١هريا#‎ »© المبرد : الكامل‎  »! 

5 القالي : ذيل الامالي » ص 06”# . 

6 الطبري : تاربخ ©» يهالم ٠.‏ 

6 الطبري © تاريخ »+ شيرككم ‏ لالم ٠.‏ 
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اخوه عبد الملك بتولية المهلب وبامداده بثمانية آلاف رجل من اهل الكوفة 60 . 
فلم يجد بدا من تنفيف ارادة امير المؤمنين » فوتى المهلب رغم ارادته » وانفط اليه 
عبد الرحمن بن مخنف من اهل الكوفة . واكنه لم ينس أن يوصيه بالا يقبلن 
مشورة من المهلب » وان يفسد عليه رايه . وسخر ابن مخنف من هذه الوصية 
في نفسه ولم يعمل بها © وقال بعدئف : «فترك ان يوصيني بالجيش وقتال العدو 
والنظر لاهل الاسلام » واقبل بغريني بابن عمي كأني من السفهاء» 0590 . 

خرج المهلب بأهل البصرة حتى قارب مواقع الخوارج »© فلما احسوا باقترابه 
منهم انكشفوا عن الفرات » فلاحقهم الى سوق الاهواز ونفاهم عنها . واخيا 
تمكن من اجلائهم عن منطقة الاهواز بأسرها » ثم كلف ابنه المغيرة بمطاردتهم في 
فارس (0) . ٠‏ 

وقد أقبل ابن مخنف بأهل الكوفة على المهلب وهو برامهرمز . ولكن لم 
يمض على اقامتهم شهر هناك حتى جاءهم نعي بثثر بن مروان 20 . فاضطرب 
الامر بين العساكر » وتسلل كثير من جند البصرة والكوفة وتجمعوا بسوق 
الاهوان . وعبثا حاول خالد بن عبد الله الذى استخلفه بشر ب قبل موته ‏ على 
البصرة » وعمرو بن حترءيث خليفته على !لكوفة » ان يردا الناس الهاربين الى 
المهلب . واصبح العراق في محنة جديدة واضطرب الامر هناك 60 . 

بقي المهلب ‏ ومعه ابن مخنف ‏ في عدد قليل من العساكر 592) ©» وتطور 
الوضع من سيء الى اسوا » عبر عنه المهلب في كتابه الى الخليفة عبد الملك الذي 
يقول فيه : «اني ليس عندي رجال أقاتل بهم ©» قاممًا بعثت الي بالرجال » وإما 
خلليت بينهم وبين البصرة» ©5 . 

وكان لا بد للعراق من رجل حازم يلم" شعث ابئائه » وبرد عنه خطر الخوارج 
الداهم 4 فوقع اختيار عبد الملك على الحجاج بن بوسف الثقفي 4 فولاه على. 
العراق في أوائل سنة هلا ه / اول ابار 556" م 5©) , 


18 - المبرد : الكامل 6 “ايرم١||‏ ب 1115 . 
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الحجاج والخوارج : 


كان الحجاج قائد عبد الملك الذي قتل ابن الزبير وأعاد الحجاز الى سلطة 
الاموبين ©» فكافأه عي الملك بأن ولا'ه على مكة والمدينة واليمن واليمامة فبلاث 
سفين (559) . فضبط الامور في هذه الحقبة » وشهر خلال تمرسه في الحكم 
بشدته ورجولته 572) . فكان ذلك حافزا! لعبد الملك ان بوليه العراق © فقد وجده 
رجل الساعة » كما كان سلفه زياد بن ابي سقيان بد بني أآمية الصلبة في عهد 
معاوبة ٠‏ 

ادرك الحجاج في قرارة نفسه انه قادم على بلد له ماضيه في الخلافنات 
السياسية والانقسامات القبلية والمذهبية » فلم بجد خيرا من الشدة أسلوبا » 
ومن الحزم سلوكا » لضيط الامور وقطع دابر الفوضى والانفلات. . فدخل الكوفة 
اولا » وخطب خطيته المشهورة 80 » وأخذهم بالتهدبد والوعيد . فاذا هو لا يرى 
الرحمة ولا التهاون مع العصاة » واذا كانت الولاة قبله تضرب وتحبس »© فانه قد 
اختار العنئف سبيلا » فهو يقول : «ولكن ليسن لهم عندي الا السيف» (5) . 

وآأراد الحجاج ان بعمل بأقصى سرعة ©» وأن يضرب بأقصى درحة من الشدة. 
فأعلن ما يشبه حالة الطوارىء في البلاد » وذلك ليتمكن من القضاء على الفتن 
الداخلية » ويتفرغ للاحقة الخوارج الذين اصبحوا بهددون ارض السواد (0) . 

ثم انتقل الحجاج من الكوفة انى البصرة » فخطبهم بمثل خطبته في الكوفة » 
وحثهم على محاربة الازارقة . وكان الناس ‏ من قبل يتثاقلون عن الخروج 
مواجهة الخوارج © فتوعد من رآه منهم بعد ثلاثة ايام من النفير . فجاءه رجل من 
اهل البصرة يعتذر عن الخروج لفتق فيه » فقال له الحجاج : «انك عندي 
لصادق» »© ثم أمر فضربت عنقه . فلم سق احد من عسكر المهلب الا لحق 


8 ل ابن كثير ١‏ اليداية والنهاية » #1 . المسعودي : مروج ©» #/؟؟! (ط السهادة) م 

/؟ ل ابن كثير : البداية والنهاية » 5لا . ويرى ابن كثير ايضا ان عبد الملك ولى الحجاج 
«لسطوته وقهره وشهامته» البداية والنهاية ) 7/4 . وفي موضم آخر بمتدحه فيقول : «كان 
الحجاج حافظا للقرآن »© ويقرأ القركن كل ليلة » وكان عقله يرجح على عقول ١اناس»‏ البداييسة 
والنهاية » كرؤاا ٠‏ غير أن فلهوزن 1562 يريرى ان الحجاج راد ان يتشبه بزياد » 
فأخطأ مرتين : اخطأ اولا لان زيادا أحسن الى الموالي وتزوج هنهم » في حين ان الحجاج حط من 
شأنهم . وأخطأ ثانيا » اذا ان زيادا أحسسن سياسة القبائل هناك »4 وعرف كيفف يمسسلك زمامها » 
بينما الحجاج اعتمد جند الشام لاخضاع العراق وتأكيد سلطة الاموبين (الدولة العربية » صلل9١5).‏ 
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به (641.. فلما رأى المهلب كثرة الئاس عليه » قال : «اليوم قوتل هذا 
العدو)<45) . وبذلك استطاع الحجاج انيشد أزر المهلب ويقو“ي منعزيمة عساكره. 
ثم انه جاء مكانا قريبا من المهلب » فوقف بخاطب اهل الكوفة والبصرة » فقال : 
«يا اهل المصرين ! هذا المكان والله مكانكم » شهرا بعد شهر © وسنة بعد سسنة 6 
حتى بهلك عدوكم هؤلاء الخوارج المطلئين عليكم» 9)) . 

وبعد ان امد الحجاج المهلب بما, يلزمه من العساكر » كتب اليه والى ابن مخنئف 
بأمرهما بمناهضة الخوارج »© فلاحقوهم »© وانهزمت الخوارج ألى كازرون «(64) 
في نواحي سابور «55) ©» قتبعوهم الى هناك . قبابتت الخوارج المهلب فوج دوه 
حذرا متأهبما » وباغتوا ابن مخنف وأصحابه » فكانت موقعة قتل فيها ابن مخنف. 
غير ان الكوفيين بخالفون روابة اهل البصرة ©» ويقولون ان ابن مخنف أمد المهلب 
بالخيل والرجال حين مالت الخوارج اليه واضطرته ان يعود الى عسكره » فأشغل 

بعض الخوارج المهلب وانصرفوا بجندهم الى ابن مخنف »© فقاتلهم حتى قتل 6450 . 
كل عه مسوم دن القراء » فيهم نفر من أاصحاب علي وآخرون من أاصحاب 
ابن مسعود 592) » وذلك في العشرين من شهر رمضان هل ه / كانون ثاني 
155ل م (44) 7 

بعد مقتل ابن مخنف كتب الحجاج الى عتتّاب بن ورقاء الرياحي عامله على 
أصبهان كتابا » أمره فيه بالتوجه الى المهلب وآن يسمع له على ما بيئهما من 
حفاء (45) © وأن بضم الى عسكره حند عبد الرحمن بن مخنف (00) . 

لم يجد عتئاب: بدا من الخضوع لامر. الحجاج » فمضى بجيشه الى المهلب » 
فقدم عليه وهو بقاتل الخوارج بسابور في جمادى الاوللى من سنة ال ه / 
ها م (1ه6 5 ولكن لم بطل أمره مع المهلب 4 فقد استدعاه الحجاج ثانية بعد 
انقضاء ثمانية اشهر ©» وذلك حين ظهر شبيب الخارجي في العراق 2050 . 
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وأقام المهلب بقاتل الخوارج زهاء ثمانية عشر شهرا 099) » حتى تمكن أخيرا 
انها كانت بأبدبهم منذ زمن طويل 6059© . 


اختلاف الازارقة : 


ما كان الحجاج ليرضى في الابقاء على الخوارج في ابة بقعة من البلاد 
الاسلامية » فوجه رسولا الى المهلب يستحثه على مناجرتهم © وكتب أليه يقول : 
«انك لتحب بقاءهم لتأكل بهم » اتل4 8# فأراد المهلب ان بعطي رسول الحجاج شاهدا 
الفريقان القتال . فرجع الرسول الى الحجاج فقال له : «رابت قوما لا بعين 
عليهم الا الله» «51© . ولعل المهلب كان يلجأ الى سياسة النفّس الطويل في عراكه 
معهم » وانه كان ينتظر تفجيرهم من داخلهم » فقد كتب الى الحجاج كتابا جاء فيه: 
«(اني منتظر بهم احدى ثلاث ©» موت ذربع 4 أو جوع مضر 4 أو اختلااف من 
أهوائهم 42 "م 

ولم بخطىء ظن المهلب بهم » اذ سرعان ما دب الشقاق في صفوف الازارقة. 
فقد ذكر ان عاملا لقطري على احدى نواحي كرمان قتل رجلا من الخوارج » فهبت 
الخوارج ليثأروا منه » فمئعهم قطري بحجة «انه تأول فأخطأ التأويل» ٠‏ فكان هد!ا 

انتهز المهلب هذه الفرصة وعمل على تصعيد الخلاف في صفوف اعدائة . 
فعمد الى حيلة ناجحة » وذلك انه كان في صفوف الخوارج رجل يصنع السهام 
المسمومة ليرموا بها اصحاب المهلب » فأرسل المهلب احد اضحابه بكتاب أمره ان 
بلقيه بين عساكر قطرى دون ان براه احد ©» وقد كتب فيه : «أما بعد » فان 
خلاف جديد بسبب ذلك 699 , 
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واستمر المهلب في بث الخلاف بين صفوف الازارقة » فبعث رجلا نصرانيا 
اليهم وأمره ان يسجد لقطري »© ففعل . فانكرت الخوارج على قطري هذا الفعل ) 
وقتلوا النصراني » واتهموا اميرهم بتأليه نفسه <00©) . 

وبروي المبرد وجها آخر من وجوه الاختلاف فيما بينهم » فقد ذكر أن عبيدة بن 
هلال اليشكري رمي بامرأة حداد كان: بكثر التردد على منزله بفير استئذان . 
فشكاه بعض الخواريج الى قطري »© فاستدعاه وسأله » فأنكر تلك التهمة » فقبلت 
توبته . غير ان عبد ربه الصغير ام يقبل تلك التوبة » ورأى دفاعه عن نفسه 
خداعا » فبابعه كثير من الناس على ذلك 2010 . 

وقيل .انه لما رأت الخوارج تقاعس قطري عن الحرب ومحاولته الفرار من 
ارض المركة © وما راى قطري من اصحابه تآمرا على حياته © :عزم أن نايع 
اللقعطر العبدي ©» فلم برضوا به . وجاءه صالح بن مخراق بطلب اليه أن نعفيهم 
من المقعطر » فأبى قطري أن يعزله عنهم + جداك السع الرق بينم »: فخلعوا 
قطربا » وولوا عليهم عبد ربه الكبير 65) , ثم ان فتى من العرب طعن صالح بن 
مدر اق فتثله + تنشيك الحري فيا ينهو 6 ول متجل إلا عن القن قبل 019 , 

لم يقتصر الخلاف بين زعماء الازارقة على أمور اجتهادية مذهبية فحسب »© 
بل اتخذ صورة جدبدة حين تطور خلافا عنصريا . فقد انضم الموالي والعجم الى 
عبد ربه الصغير ©» وأخرجوا العرب وقطري عن مديئة جيرفت 9+ وفحبل:ان 
هؤلاء الموالي كانوا زهاء ثمانية آلاف من القراء 600) . 

ويخبرنا البغدادي ان سبعة آلاف من الخوارج سازوا اللى قومس 0127 
مع عبد ربه الكبير » فيما مضى عبد ربه الصغير في اربعة آلاف الى ناحجية 
اخرى من نواحي كرمان 20090 . 


الصدر تفسه . 
١‏ المبرد : الكامل » ١144#‏ . كان عبد ربه الصغير معلم كتاب من موالي قيس بن ثعلبة 
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واقتتل الخوارج فيما بينهم : ووقف اللمهلب بتفرج عليهم . ولما كتب اليه 
الحجاج بطالبه بمقاتلتهم وهم في حال اختلافهم » لم بمتثل لأمره » بل رد عليه 
قائلا : «اني لست ارى ان أقاتلهم ما دام بقتل بعضهم بعضا » فان تموا على 
ذلك فهو الذي نريد وفيه هلاكهم » وان اجتمعوا لم يجتمعوا الا وقد رقق بعضهم 
بعضا فأناهضهم حينئذ » وهم أهون ما كانوا واضعفه شوكة ان شاء الله 
تعالئ » (68) . 

وهكذا » بعد أن اقتتلوا زهاء شهر من الزمن فيما بينهم » شعر المهلب بارتياح 
وطماأنينة » فهنا اصحابه بذلك 4 وأخبرهم بأن الله قد أراجحهم من روؤّوس 
الخوارج وأبطالهم © ولم ببق منهم الا عبد ربه في خنشار من الناس (159) . ثم أن 
المهلب انتهز فرصة انقسامهم وضعفهم » فسار اليهم وتهيأت الخوارج للاقاته » 
وناداهم أميرهم عبد ربه قائلا : «با معشر المهاجرين »© رواحوا بنا الى الجنة ©» فان 
القوم رانحون الى النار» 67١(‏ . وتلا ذلك قتال شدبد » استطاع المهلب في نهايته 
ان يخرجهم من جيرفت »© واستمر في ملاحقتهم حتى هزمهم هزيمة منكرة » وقتل 
رأسهم عند ربه الكبير ولم بنج منهم الا القليل )7١١‏ . 

وأنفذ المهلب خير انتصاره الى الحجاج © فسير" سرورا عظيما » واستقدم 
المهلب » فأحلسه الى جانبه » وأظهر اكرامه له » وقال مخاطبا اهل العراق : «انتم 
عبيد المهلب» 9799) . 1 

وقد اعترفت الخوارج بعظمة المهلب في الحروب »© ولقبوه الساحر المزوني 
وذلك انهم كانوا يدبرون الامر » فيجدونه قد سبق الى نقض تدبيرهم قبل ان 
بنفذوه 279 . والمهلب من جهته بعترف بشدة الخوارج وشجاعتهم في القتال » 
ويرد” نصره عليهم لسببين رئيسيين » اولهما : كونه يحارب اهل الباطل بأهل 
الحق »© والعاقبة للمتقين . وثانيهما : أسلوبه في الحرب معهم » اذ كان بعتمد 
المطاولة وبتجنب العجلة التي كان بدعوه اليها الآخرون «7) . ولعل خير تصوير 


حك ابن الاثر : الكامل ») 5/ر9؟؟ . 

9 ابن عبد ربه © العقد ©» (يرءا؟ . 

الديئوري © الاخبار الطوال » ص كا؟ ٠‏ 

الا ابن الاثير : الكامل ») 6/١؟؟ ٠‏ 

؟/ا ‏ المبرد : الكامل © “*يرةا!! ٠.‏ 

*/ا ل المبرد : الكامل » #/ر+7١1‏ . المزوني : نسسية الى المزون » وهي ععثمان بالفارسية . 
(المبرد 23 الكامل © “يرء.95) . 

5 المبرد : الكامل » #رم١!١‏ . وينقل ابن ابي الحديد عن الرواة ان المهلب كان قائدا 
حكيما ؛ شديد الحرص على عساكره © لا كل في الحراسة على احد . فقد كان يبتولاه بنفسه أو 
يستعين عليه بولده وبمن بحل محلهم في الثقة عنده . كما كان يبث الاحراس في ائثناء الامسن 
والخوف © ويرسل العيون في الصحارى والامصار (الشسرح © ؟يركا » 8؟1) ٠‏ 


1 


لقيادة المهلب الحكيمة » وشجاعته النافذة » ومكره في طالحروب © ما وصفه به 
عدوه اللدود قطري بن الفجاءة » حين بقول عله : «هو من ان اخذتم بطرف ثوب 
أخذ بطر فه الآخر » بمده اذا أرسلتموه » ويرسله اذا مدذتموه . لا ببداكم الا أن 
تبدأوه » الا أن برى فرصة فينتهزها » فهو الليث المبر" (الغالب) والثعلب الرواغ 
والبلاء 0 النذ 7# ٠‏ ولعل من غريت المصادفات أن بكون هذآن 0 اللدودان 

وازاء النجاح اميم ا حققه ه المهلب في حروبه ضد الا 2« فقد ولاه 
ب بد 

أما زعيم الازارقة قطري بن الفجاءة » فان الحجاج حين علم بمسيره السى 
طبر سشثان ومعه جيش كبر (78) 6 سيكر أليه سفيان بن الابرد في عساكر جرارة 
من اهل الشام . ثم انضم اليه جيش اهل الكوفة » ولحقوا بقطري وادركوه في 
أاحدى شعاب طبرستان © وقتلوه حين ألقى عليه احد الاعاجم مناهل البلد حجرا 
فأنهكه <5/) ٠.‏ بيئما بقول الذهبي ان فرسه عثر به © فاندقّت فخذه وهلك . 
وبذلك انتهت حياة أبرز. قائد من زعماء الازارقة » والذى ظل بقاتل اعداءه عشرين 
عاما » ويسبلم عليه بامارة المؤمنين (00) . 

تابعت الخوارج الازارقة بعد قطري عبيدة بن هلال اليشكري » الذي كان قد 
تحصن مع أصحابه في قصر بقومس © فحاصرهم سفيان بن الابرد تحص ارا 
شديدا ؛ حتى أضطرهم الى أكل دوابهم . فلما شعروا بالهلاك من الخجوع »© 
خرجوا من مكامئهم 4 فقاتلوا حتى قتلوأ عن بكرة أبيهم 4 وانكسرت شوكة الخوارج 
بهلكتهم )8١(‏ . ويئقل ابن الاثير عن بعض العلماء ان الازارقة انقرضت بعد مقتل 
قطري بن الفجاءة وعبيدة اليشكري 28509 . وبوّبد البغدادي هذا الرأي حين يقول: 
«وطهر الارض من الازارقة © والحمد لله») (859) . وبذهب فلهوزن 18682اهط[ا196 


هلا ب المبرد : الكامل © #انركم.1 . 

5 - البلاذري : فتوح البلدان © إير..» . 

7 ل الدينوري : الاخبار الطوال » ص ١م؟‏ . ابن الاثير : الكامل » 6يرها؟ . 

م اليعقوبي : تاريخ » 5رهلا؟ ب 5976 . البغدادي : الفرق بين الفرق » صص اثلا . 

ا ابن الاثير : الكامل ») 6/؟؟؟ . 

م ل الذهبي : العبر » [م0١1‏ . واختلف في سنة هلكته © فقيل انه قتل في سنة 5لا ه / 
6 م وقيل في سنة 4لا ه / 5697 م (ابن خلكان » وفيات ©» *يركه]) . 

الم - الطبري : تاريخ © 1١1.6‏ ب 1.51( . 

1م ب ابن الاثير : الكامل » 25/6 . 

6م البغدادي : الفرق » ص 78 . واختلف ايضا في سنة هلكة الازارقة © فقبيئما نجد 
الطبري وابن الاثير يوردان أخبار هلكتهم في سنة اا ه / 195 © فان العقوبي والذهبي يذكران 
ذلك في اخبار سنة ١لا‏ ه بر هلكا م . 


لجل 


الى ان الازارقة لم يستمروا بعد ذلك على هيئة فرقة دينية » لان هؤلاء الناس 
كانوا رجال عمل لا رجال نظر «85» . ولكن هذا لا بعني ان الازارقة اندثروا من 
الوجود بعد هزيمتهم العسكرية » فقد خرج من بقاياهم فرقة اخرى تمرف 
بالخازمية سنتعرف بها عند الحديث عن فرق الخوارج . 

ولعل الناظر في حروب الازارقة واستمراريتها » ليأخذه العجب من شدة 
هو لاء المحاربين وصلابتهم في القتال . ولكن ذلك العجب برول ©» حين بعلم انهم 
جماعة نذروا انفسهم في سبيل عقائد ابتدعوها لانفسهم » وآمنوا بها ») فسيطرت 
على مشاعرهم وعقولهم . ثم مهروا صناعة الحرب لاعتقادهم ان لا سبيل امامهم 
لتحقيق اهدافهم الا بالخروج والجهاد . كما لا ننسى ان هوّلاء الازارقة استطاعوا 
السيطرة على بعض مناطق فارس الغنية بخيراتها » فتمكنوا بذلك من تكوبن 
جيوش قوية كانت احسن عدة وأكرم خيولا واكثر سلاحا من اهل البصرة في 
بعض الاحيان «(40) . 

أما سياستهم مع رعاباهم فقد تراوحت بين أاللين والشدة . فمن جهة خففوا 
الضرائب عن سكان المناطق المفتوحة » مما جعل كثير من الاعاجم يصبحون على 
مذهبهم ويقاتلون الى جانبهم (81) » ومن جهة اخرى فانهم كانوا بشتدون على من 
يتآمر عليهم ©» أذ لم يتورع زعيمهم قطري بن الفجاءة عن هدم مدينة اصطخر » لا 
علم أن اهلها بكاتبون المهلب بأخباره حلا . 


خروج الصفرية في العراق : 


في الوقت الذي كانت فيه الازارقة تتحدى سلطة الاموبين في ارض فارس 
والاقواز © وتتخفر..للالقخناض على العراق: من جية النضرة 6 كانت الصغرنة من 
الخوارج تستجمع قواها فن. اررض الوضل والجريرة اهاحمة: الكوفة من هناك . 
وبذلك فقد كان العراق بمصريه (البصرة والكوفة) تحت تهديد الخوارج وبأسهم 
التي يبدو انها كانت تعمل بمعزل عن صفرية الجزيرة في الجبهة الاخرى . 

كان صالح دن المسراح رأس الصفربة من الخوارج 4410 رحلا كثير العبادة 4 


64م فلهوزن * الخوارج والشيعة » ص ١.56‏ . 

هلم الطبري : تارخ »2 لاإيركهمه . ابن ابي الحديد : الشرح ©» 8/5اا . 
كم البرد : الكامل »> #رلم.١١١‏ . ابن أعثم : تاريخ » آركاه؟ 2-1 

لالم ل أبن ابي الحديد : الششرح » 6/ا.؟ . ابن الاثر : تاريخ » 4/لالم؟ . 
م ابن قتيبة : المعارف 2) ص 4٠١‏ 5 


كول 


ظاهر التقوى © بتنقل بين أتباعه بدارا (45) وارض الموصل والجزيرة » يعلههم 
القرآن .ويفقههم في الدين ويدعوهم الى الجهاد ويحسئن لهم الخروج على سلطان 
الامو بين ٠.‏ فاستجابوا له وتداعوا الى اللقاء بعد ان فضى في تثقيفهم زهساء 
عشرين سننة . وبالرغم من ان صالحا هذا كان تميميا » فان اكثر رجاله كانوا 
من ربيعة الذين كانوا بقيمون على ضفتي دجلة )6١(‏ . وقد ذكر ان صالحا هذا كان 
اول من خرج من الصفرية (11) ٠‏ 

وفي الوقت الذي كان صالح وأصحابه بتهيأون للخروج © ورد عليهم رسول 
شبيب الشيباني الخارجي ؛ بمستوضح وقت خروجهم ودستحثهم على الاسراع 
بذلك » بعد ان بسلم زمام الامر لشيخ الصفرية . .فرد ابن المسراح على شبيب 
الذي يبدو انه كان يعمل بالتنسيق معه ب بأن دعاه الى ملاقاته . فخرج 
شبيب بأصحابه والتقيا بدارا » ثم تواعدا على الخروج في هلال صفر الا ه / 
(كابار م598 م052 . 

وكانوا في بدء امرهم قرابة مائة وعشرين رجلا © فالتقوا في طريقهم بدواب 
لمحمد بن مروان (امير الجزيرة يومئذ) © فأمرهم امير المؤُمنين صالح بن المسرح 
بالاستيلاء عليها ليتقووا بها 59) . فلما بلغ مخرجهم محمد بن مروان استخف 
بأمرهم ©» وأرسل اليهم عدي بن عدي بن عثميرة الكندي في الف من الفرسان » 
ولم بكن: عدي راغبا في القتال . فلما التقوا سوق دوغان «14) هزمتهيم 
الخوارج 602) . 

وحين بلغت أنباء الهزيمة ابن مروان غضب غضبا شديدا » قدعا خالد 
ابن جتزء السلمي » كما دعا الحارث بن جعونة العامري » وجعل كلا منهما على 
الف وخمسسمالة من الرحال وأمرهما بالخروج لهو لاء الصفربية 4 وأنهما سبق فهو 
الامير على صاحبه . فخرجا اليهم متساندين »© فأدركاهم في آمد <45) © ودارت 


دارا : بلدة بين نصيبين وماردن من بلاد الجزيرة في شمالي سورية إإياقوت ©: معجم 
اللدان ) . 

ل الطبري : تاريخ » راحم وما يمدها . 

١و‏ ابن كثير 5 البداية والنهاية » ك/١٠ ٠.‏ 

؟ؤة ‏ الطبري ؛ تاريخ © مركهة - وهم ٠‏ 

؟ 5‏ الطبري : تاريخ » ركهم لاهةم ٠‏ 

- دوغان : قرية كبيرة بين رأس عين وتصيبين كانت سوقا لاهل.الجزيرة (ياقوت ؛ ممجم 
البلدان ) . 

هذ ابن الاثر : الكامل » 555/6 ٠‏ الطبري : تاريخ » خرلامم ‏ لمخم ٠.‏ 

آمد : وهي اعظم مدن ددار بكر وأجلثها قدرا وأشهرها ذكرا (ياقوت ؛ معجم البلدان) . 


ركدل 


والتوجه الى الدسكرة «17) باتحاه الكوفة <(ى) . 

فلما وصل خبرهم الى الحجاج » سراح اليهم الحارث بن عميرة الهمداني في 
للائة الانن من اهل الكوفة 6 قالتكاهم في -دربة' الدرع نا بين الرممل بوحودن . 
فحمله اصحابه وانهزموا نحو المدائن » وكان ذلك في السابع عشر من شهر 
حمادى الاولى من سنة 76 ه / ” ابلول مكل م (ك3 . 


شبيب الخارجي والحجاج : 


لم نهن عزيمة الصفرية بموت اميرهم ابن المسراح » بل اتخذوا من استشهاده 
مثلا في التضحية والجهاد . ولم يكن اميرهم الجديد بأقل حماسا من سلفه ؛ اذ 
سرعان ما اخد شبيب بدمق اسجانه الى الخروج + فابستحات» له من. بقن فسن 
رجال صالح . ثم التقاه سلامة بن سيار (سنان) الشيباني » فدعاه شبيب الى 
أمره » فاشترط عليه سلامة أن ينتخب ثلاثين فارسا ليشفي بهم غليل نفسه من 
أخواله الذين خذلوا اخاه فضالة عند خروجه . فاستجاب له شبيب © وخرج 
سلامة بفرسانه الى اخواله من بني عثرة » واخد بقتل من بجده في طربقه 
منهم © ولم برحم تضرعات خالته التي أكبت على ولدها » فقتله أمام عينيها .)٠٠١(‏ 

ثم أقبل شبيب نحو راذان 01١‏ في سبعين رجلا أو بربدون قليلا © فأخد 
برواع الناس في طريقه » فيهربون امامه . ومضى الى أمه في اثني عشر فارساء. 
فالتقى في طريقه جمعا من بني شيبان فقتل منهم ثلاثين شيخا » وجاء الى امه 
فحملها معه <؟١٠)‏ . 

بعد أن انضم جماعة من بكر وائل الى شبيب © مضى بشطر من اصحابه » 
فقطع ارض الموصل واتجه نحو اذربيجان . فكتب الحجاج الى سفيان بن ابي 
العالية الخثعّمي يأمره بالعودة اليه مع فوارسه » بعد ان كان وجهه اللى 


7 ل الد سكرة : قربة كبيرة غربي بغداد (ياتوت : معجم البلدان) . 

54 ابن الاثر : الكامل ؛ 66/4؟ . الطبري : تاريخ » مرحدهة ‏ .حم . 

59 ابن الاثير : الكامل ؛ 5/هة؟ وما بمدها . الطبري : تاريخ ؛ مراكم لكام . 

. الطبري : تاريخ » ركاحم 6كم . ابن الاثر : الكامل » )لاوم‎ - ٠ 

٠١‏ ساراذان : داذان الاسفل وراذان الاعلى . كورتان بسواد بغداد (ياقوت : معجم البلدان). 
٠‏ ب الطبري : تاريخ » مراكم ب وكام . 
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طبر ستان 0300 . وانضم الى جيش سفيان عسكر الحارث بن عميرة » وتوجله 
بجنوده الى شبيب © فأدركه بخانقين 20١‏ . فتظاهر شبيب بأنه بكره لقاءهصم 
وانتحى الى سفح جبل مجاور »© بعد ان اكمن لهم اخاه منصادا فيخمسين فارسا” 
وفي غفلة من سفيان انقضسّت الخوارج على عساكره. » فكان قتالا شديدا انهرم . 
على أثره جيش سفيان (008 ٠‏ فأمر الحجاج سورة بن أبجر التميمي ان بنتخب 
خمسمائة فارس من اهل المدائن ويسير بهم الى شبيب . فذهب سورة في طلبه» 
فأدركه عند النهروان »؛ وكانت الهزيمة من نصيبه » فعاد الى الحجاج ©» فلامه 
وحبسه © ثم عفا عنه 21١9‏ . وهكذا فقد ربحت الخوارج المعركة في المكان نفسه 
الذي قضي فيه على اسلافهم من اصحاب النهر . 

وبذكر الذهبي ان الحجاج وجه الى شبيب بعدئذ زائدة بن قندامة الثقفي (ابن 
عم المختار الثقفي) ؛ فقتل زائدة وهرمت عساكره 0١72‏ . 

وهكذا استطاع شبيب ان يبث الرعب في نفوس الناس حتى ارتحل الجند 
من المدائن الى الكوفة . حينذاك ادرك الحجاج خطورة.شبيب © فسيئر اليه 
الجتزل بن سعيد الكندي في اربعة آلاف من الرجال . فسار في طلبه واخذ 
يطارده من مكان الى آخر بمنتهى الحيطة والحذر . وكان شبيب ايضا بتجنب 
المواجهة معه » واضطر اخيرا ان بسير الى جرجرايا » فأخذ يحول في ارض 
جوخى وغيرها بكسر الخراج ٠.‏ فتبعه الجزل الى هناك » الا ان الحجاج تضايق 
من هذه المطاولة » واظهارا لسخطه عليه فقد عزله عن قيادة الجيش واستعمل 
مكانه سعيد بن المجالد الهمداني . فجاء سعيد الجزل وقد خندق بأصحابه في 
النهروان » والخوارج في مكان قريب منهم »© فقام خطيبا في المساكر »© قوبخهم 
على تخاذلهم وأمرهم بالخروج من خنادقهم . فانتهرت الخوارج الفرصة وانقضتّت 
عليهم » ودارت الدائرة على سعيد الذي قتله شبيب . وابلى الجزل في تلك 
الموقعة البلاء الحسن وقد اثخن بالجراح » فكتب الى الحجاج بالخير » فائنبى 
عليه وشكره 0١8«‏ . 


ل طبرستان ؛ بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم من بلاد فارس (ياقوت ؛ ممجم 7 
البلدان ) . 

5 - خائقين : بلدة من نواحي السواد في طريق همذان من بغداد (ياقوت : معجم البلدان). 

. الطبري : تاريخ © لمرهكم ل هكم . ابن الاثر : الكامل » 6ركهة؟‎ ٠8 

65 الطبري : تاربخ © شحرككم  1١0١‏ . 

7ه الذهبي : المير ©» اركم 5 

. 6.6 الطبري : تاريخ » را.؟ وما بمدها . ابن الائير : الكامل » 6/١.؟ لس‎ ٠١ 


ل 


بعد انتصاره على جيش ابن المجالد » سار شبيب فعبر دجلة واقبل على 
الكرخ 20١5(‏ » وأرسل الى سوق بغداد فآمنهم ©» وذلك ليتمكن اصحابه من شراء 
حاجاتهم » ثم اتجه الى الكوفة . فلما علم الحجاج بخبره بعث اليه سوبد بن 
عبد الرحمن السعدي في الفي رجل » فحمل شبيب على سويد واصحابه حملة 
شديدة ©» فلم ستطع هزيمتهم . فتظاهر بالعدول عن دخول الكوفة » فلاحقه 
سويد الى ان قطع بيوت الكوفة الى الحيرة . فمضى شبيب وعبر الفرات الى بني 
ا ا ا ا 1 
وارتفع منها الى آداني اذربيجان . فظن الناس ان شبيبا قد عدل عن دخول 
الكوفة » واطمأن الحجاج لذلك » فسار الى البصرة . لد ان استخلف على الكوفة 
عروة بن المغيرة بن شعبة 26١١١١‏ . 

ولكن يبدو ان شبيبا كان قد عقد العزم على دخول الكوفة »© فعاد ثانية وسار 
نحوها . فلما علم الحجاج بالامر » هاله الخبر » فترك البصرة وقصد الكوفة 
مسرعا ليصلها قبل شبيب . فتسابقا اليها » فنزلها الحجاج عند الظهر » ونزل 
شبيب قبيل مساء ذلك اليوم بالسبخة 21١9‏ . وتسلل شبيب فدخل الكوفة ليلا » 
ووقف بباب القصر وضربه © وانتقل من هناك الى المسجد الجامع » فقتل من. 
فيه من الحراس والمصلين » وصلّى بأصحابه فيه . ثم هجر الكوفة قبل .فجر 
اليوم التالي 21١99‏ . ويروي المسعودي ان غزالة زوجة شبيب حققت نذرها بدخول 
الكوفة » فصلّت ركعتين اطالت فيهما قراءة القرآن . ويشهد على وفائها لنذرها 
قول أحدهم )0١65«‏ : 


وفت الغزالة: نذرها با رب” لا تغفر لها 


6 الكرخ : محلة في وسط بغداد (ياقوت : ممجم البلدان) . 

1ت د قوفاء "© مدينة مين إريل وبقداه كانت بها .وقنة- للحوارج قوت #امتجع ابد ادا ++ 

: الطبري 0 تاربخ »؛ 1ك وما" بمدها . ابن الاثير : الكامل ©» 1 تو ع‎ 1١1١١ 

. السيتخة : يبدو انها محلة فهي ضواحي الكوفة‎ - ١ 

: الطبري : تاربخ » ركاة  118 . ابن الاثير : الكامل » 5/6.؟ . اليعقوبي‎ 1١“ 
. تاريخ ؛ "ر9ا؟ . أبن قتيبة : الممارف »م ص لاا‎ 

المسعودي ؛ مربوج : 8#/.م . ورغم ان جميع الروايات التي وقعنا عليها نشير الى ان 
غزالة هي أمرأة شبيبب وان امه اسمها جهيزة »© فان البغدادي يعكس الآبة » فيجمل غزالة امه 
وجهيزة زوجته (الفرق 2) ص 9) ء. 


الكل 


ويذكر البغدادي ان شبيبا حين دخل الكوفة كان معه الف فارس ومائتين من 
النساء ©» فيهما أمه وزوحته )0١١<(‏ , 

وهكذا وجدنا شبيبا بشكل خطرا ماثلا على العراق بأكمله » وذلك حين تمكن 
من تحدي الحجاج في عقر قصزه .' وأدرك عدزه عن مواجهة شبيب بجند 
العراق » وشعر بالخطر بدهمه » فبعث الى عبد الملك يستنجد بعساكر الشام . 
فأمده الخليفة بأربعة آلاف عليهم سفيان بن الابرد الكلبي » كما أمده بألفين آخرين 
عليهم حبيب بن عبد الرحمن الحكمي . وفي الوقت نفسه الذي كانت قيه 
عساكر الشام في طريقها اليه » فان الحجاج ألّف جيشا كبيرا من اهل الكوفة» 
واستدعى عتّاب بن ورقاء الرياحي الذي كان بحارب الازارقة مع المهلب ©» قجعله 
على هذا الجيش . وتوجه عتاب بهذا الجيش الجرار الى شبيب في المدائن » 
فخرج أليه شبيب ومعه ستماثة رجل بعد ان تخلف عنه زهاء أربعمائة من 
اصحابه »© فالتقى عتتابا فهزم اهل الكوفة وقتل قائدهم عتاب . ويبدو ان هذه 
الموقعة كانت في اواخر صيف /الا ه / ابلول 555 م <6015اء 

بعد هزيمته لجيش عتاب » عاد شبيب فتوجه ثانية الى الكوفة » وعسكر في 
ناحية من نواحيها وابتنى مسجدا . فأخرج اليه الحجاج شرطه ومواليه وغلمانه » 
فهزمهم شبيب جميعا )١١7/«‏ . ثم أن عساكر الشام وصلوا الكوفة » فشد” بهم 
الحجاج أزره » واستغنى بهم عن اهل الكوفة ©» وسرعان ما خرج الحجاج بنفسه 
مع اهل الشام الى السبخة حيث تعسكر الخوارج . فتقاتل العسكران اشد 
قتال في سوق الكوفة » واستمات خالد بن عتاب بن الورقاء في القتال ‏ الذي 
خرج في جماعة من الكوفيين ‏ وتمكن من قتل مصاد اخي شبيب »© كما قتل 
زوجته غزالة . ولم بستطع شبيب الصمود امام شدة الهجوم © فانهزم مع بعض 
اصحابه . فأتبعه الحجاج بحبيب بن عبد الرحمن الحكمي في ثلاثة آلاف فارس 
من اهل الشام » فسار في اثره حتى نزل الآانبار . فقاتلهم شبيب © ولكنه لا 
ينس من التغفلب عليهم انصرف عنهم » فقطع دجلة الى ارض جوخى : ومنها نحو 
واسط فالاهواز » واستقر اخيرا في كرمان ليستريح من عناء الحروب 
المتواصلة )1١18<‏ . ْ 

ولكن الحجاج ما كان ليترك له مجالا للراحة والاستقرار » فبعث اليه 
سفيان بن الابرد بعد ان أعانه بأربعة آلاف رجل من أهل البصرة . فسار أليه » 
فالتقاه بجسرّ دجيل الاهواز » فكر” عليهم شبيب واصحابه المرة تلو الاخرى . ثم ' 
زحف سفيان بجنده نحوهم . فلما يس شبيب مين النصر »© حاول أن يعبر 


1 البفغدادي : الفرق بين الفرق » ص 1159 . 

. الطبري : تاريخ » 149/4 وما بعدها‎ ١57 

اا الطبري ؛ تاريخ » 4رلاه 5‏ 188 . ابن الاثير : الكامل ») 4ره؟؟ 0 5؟] ٠‏ 
11 ابن الاثير : الكامل © 11/5 انماع . اليعقوبي : تاربخ » ارملا؟ . 


يذدل 


الجسر » فسقط حصانه في النهر وغرق »© وكان ذلك في اواخر لالا ه / آذار 
/لاكك م 4011 )أو في سنة 8لا ه / /ا59 م 05١١‏ : 

وفي رواية اخرى لابي مخنف » ان جماعة من بين اصحابه كانت تضمر له 
الحقد. والعداوة لكثرة ما نال من ذوي قرباهم » هم الذين تآمروا عليه وقطعوا 
حبال الحسر فأغر قوه (25) .. بينما برى اليعقوبي أن اهل الشنام هم الذين قطعوا 
الحبال بهدف القضاء عليه وتحقيق الانتصار 1599) 2. 

ويميل فلهوزن 186©2اهط77611 الى قبول رواية التآمر على حياته من قبل 
خونة من أتباعه » ويراها اقرب الى التصديق من أسطورة سقوطه في النهر حين . 
نرا حصانه على انثى كانت .مامه (159) . ويستدل على ذلك من روابة جاء بها 
الطبري »© والتي بشير بها الى خلافات مذهبية وقعت بين اصحاب شبيب »© 
فاتهموا اميرهم بالخروج على احكام عقائدهم التي سنتها لهم راس الصفربمة 
صالح بن المسر'اح » وفارقه لاجل ذلك اربعون فارسا من أشد اصخحابه (054) . 

وبلاحظ ان ابن الاثير بالرغم من اشارته لروابة الثامر على حياته التي 
أوردها الطبري » الا انه لا يميل لقبولها » وبرجح الرواية الاولى » فهي عنده 
أصح وأشهر ٠. )١55«‏ ونحن بدورنا لا نجد سببا كافيا لرفضها » تبن ييه 
الوقوع . ولعل ابا مخنف نفسه يميل لقبولها » فهو يقدمها على خبر التأمير 
على حياته والحيانة من اصحابه » ثم براها حدبث العامة . 55 الخبر الآخر 
بنسبه لناس من رهط شبيب 62151 . فربما اراد هؤلاء القوم الذين اشاعوا هذه 
الرواية. »؛ ان بحطوا من شأن الخوارج ارضاء لسامعيهم من المسلمين وابعمادا 
لشبهة الخروج عنهم . 

وقد بتعجب المرء لتلك الانتصارات الباهرة التي اصابها شبيب رغم قلة عدد 
جنده . ولكن قد بخف” تعجبنا ل وبيقى اعجابنا ‏ اذا اضفنا الى شجاعته 
وجراته » انه كان رجلا عسكريا فذا » بحسن الكر والفر كما بحسن اختيار مواقع 
القتال واعتماد الغارات الصاعقة التي كانت تصيب عساكر اعدائه بالحيرة والفزع» 
وأنه ريما كان بلقى المساعدة والعون من الناس ‏ رهبة ورغبة ‏ بعد أن تجنب 


. الطبري : تاريخ » خيالاة  كلاة . ابن الاثير : الكامل » 5/!؟؟ ل9608؟‎ ١6 
. اليعقوبي : تاريخ » ارهلا؟ . ويقول اليعقوبي ان أمه وزوحته غرقتا معة‎ - ٠ 
. الطبري : تاريخ ©» 6رهلاة‎ ٠1١ 

. ب اليعقوبي : تاريخ + كرها؟‎ ١١5 

؟١٠٠١‏ فلهوزن : الخوارج والشيعة 2) ص ١55‏ ب ه8١(‏ . 

5" الطبري : تاريخ 2 هيلا"ة . 

كا ابن الاثير ' الكامل » 6/؟9: . 

65 الطبري : تاريخ ©» رالا؟ . 


11 


القتل والسبي والاستعراض 203١7‏ . وذكر بروكلمن 820086120822 ان النصارى 
كانوا بعطفون عليه وكان ببادلهم الحب بمثله (058) . 

اما ما ذكره بر و كلمن 2 من أن شبيبا كان من كبار قطتّاع الطرق 
فعد لا نوافقه في وصفه هذا <2156) . فلو كان همه كذلك لا رايناه المرة تلو المرة 
بحاول الاستيلاء على الكوفة مقر ولابة الحجاج في العراق . 


خروج مطر”ف بن المغيرة : 


كان الحجاج قد استعمل مطرف بن المغيرة على المدائن » فأحسن السيرة 
بأهلها ٠.‏ فلما خرج شبيب وسار في طريقه الى المدائن » استنجد مطرف 
بالحجاج ©» فأمده ببعض العساكر ©» فقطع الجسر الذي يصل بين بهرسير (15:0) 
التي نزل فيها شبيب وبين المدائن ٠‏ ثم أرسل الى شبيب طالبا اليه ان ببعث 
بعض اصحابه لينظر فيما يدعون اليه . فلما جاؤؤوه سألهم عن دعوتهم © فقالوا : 
«ندعو الى كتاب الله وسنئكة رسوله صلى الله عليه وسلم »© وان الذي نقمنا من 
قومنا الاستئثار بالفىء وتعطيل الحدود والتسلط بالجبربة» 62151 . فاستجاب 
مطرف لدعوة هؤلاء الخوارج بعد ان أعجب بدعوتهم الى الشورى . ثم استشار 
أصحابه وعرض عليهم رايه بخلع عبد الملك والحجاج والدعاء الى كتاب الله وستّة 
نبيه وان يكون الامر شورى بين المسلمين. » فتبعه بعضهم وخالفه آخرون . 
وخرج مطرف بمن واققه وسار نحو حلوان ©» واصطدم هناك بواليها سويد بن 
عبد الرحمن السعدي ٠.‏ وقد أمده أخوه حمزة بن المغيرة (عامل الحجاج على 
همدان) بالمال والسلاح سرا » فمضى مطرف حتى بلغ قم” 2159 وقاشان »© وارتفع 
امره هناك » فبعث عماله على تلك المناطق 0159) . 

حينذاك ارسل البتراء بن قبيصة (عامل الحجاج على اصبهان) بخبر مطرف 
الى الحجاج ©» قفأرسل اليه الحجاج مددا سريعا » كما كتب الى عامله على الري 
عدي بن زياد لؤازرته ونجدته . فاجتمعوا في ستة آلاف رجل بامرة عدي . 


. الملطي : التنبيه والرد »؛ ص ١م ل 8م‎ - ١61 

4 - بروكلمن : تاريخ الشعوب الاسلامية ه ص 166 . 

- بروكلمن ١‏ تاريخ » ص 166 . 1 

ل بهثراسير : من انواحي سواد بفداد قرب المدائن (ياقوت : ممجم البلدان) . 

. الطبري : تاريخ » هرالاة ب كمه‎ 16١ 

1١‏ سا قم وقاشان : مدبنتان فارسيتان تذكران معا ©» وهما قرب إصبهان (ياقوت : ممجم 


. الطبري : تاربخ » ”ركلمة وما بمدها‎ ١٠7 


ككل 


وخششية ان يمد حمزة بن المغيرة أخاه » فقد عزله الحجاج عن ولابة همدان © ثم 
سار عدي بن زياد الابادي والبراء بن قبيصة الى مطرف »© فدار قتال شديد © 
انهزمت على اثره الخوارج » وقتل فيه مطرف في كثير من اصحابه 0546 . 

واذا كان الحجاج والمهلب ‏ بما اوتيا من باس وجلد قد استطاعا القضاء 
على الازارقة والصفرية معا » واخمدا حركة الخوارج »© فلم بسمع بخروجهم 
طوال عهد عبد الملك » واذا كانت الخوارج قد انكسرت شوكتها العسكرية ) 
وخسرت حروبها في هذا العهد » فان التضصميم العنيد الذى ابدوه في القتال » 
والشجاعة النادرة التي اظهرها قادتهم عند اللقاء » لا بد ان تعطي ثمارها في 
جولات قادمة . 

ومرة اخرى براودنا العجحب ونتساءل ثانية » كيف ان ازارقة الخوارج 
وصفربنتهم © كانتا تشئان حربا مصيرية مع عدو مشترك فيوقت واحد - تقريبا ب 
من غير ان نجد دليلا كافيا على التنسيق بينهما ؟ فلعل الخلافات المذهبية بين 
زعماء الخوارج كانت قد بلغت حدا لم يعد معه التعاون الحربي امرا ممكنا . 
فصارت كل فرقة تعمل للوصول الى اهدافها بطريقتها الخاصة . 


5 الطبري : تاريخ ©» لر؟11 وما بمدها . ابن الاثير © الكامل » 46ره؟؛ 191 . وزعم 
لاحجاج فيما بعد » ان مطرفا ليس بولد للمغيرة بن 5 شعبة فهو ابن مصقلة بن سبرة الشيبائني » 
فكان كلاهما بدعية » فألحق بالمفيرة (ابن الاثير : الكامل © :5/لا؟) ٠.‏ 
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الفصّلالسرايع 


الخوارج بعد عبدالملك بن مروان 


أخمد الحجاج حركة الخوارج وكسر شوكتهم ©» فركنوا الى الهدوء ولم يرفعوا 
رؤوسهم لسنوات طويلة . فمهد بذلك للوليد بن عبد الملك (1م ه / 5.لام - 
5ه / 715 م) مجال الاستقرار »© وأتاح له الجو الملائم لاستئناف الفتوحات 
الاسلامية » حتى بلغت رقعة الدولة الاسلامية في عهده أطراف اوروبا والهند (0. 
وفي عهد سليمان بن عبد الملك (95 ه/ الا م 3549 ه / 1/17 م) كانت 
الخوارج ما تزال تلتزم جانب الحذر والسكينة . وكان سليمان من جهته لا 


يتشدد معهم وبكتفي بحبسهم كي لا بعودوا الى الخروج والثورة © ولكن من كان 
منهم بتجاوز حدود السلطان كان بأمر بضرب عنقه 9) . 


1 ل ابن الاثي : الكامل »4 85/4م ©» 05ه . ولم تذكر الاخبار شيئًا عن خروج الخوارج خلال 
هذه الفترة » الاها ذكر عن خروج داود بن عقبة العبدي في سنة .4ه ه ل.ل م في البصرة . 
فبعث اليه عاملها مروان بن المهلب خيلا فقتلته وأصحابه (العيون والحدائق » 5/9؟) . 

؟ ‏ السيوطي : تاريخ الخلفاء » ص ٠ ١64‏ ابن الجوزي : سيرة 4 ص ؤ#" . 


:١/1 


الخوارج وعمر بن عبد المزيز (99 ه / 1١لا‏ م ب ٠١١‏ ه/ الا نم : 


خالف سليمان بن عبد الملك سئة أسلافه من خلفاء بني آمية » فلم بجعل 
الخلافة ف سقة' ولا في" ارناة عنفا املك © بل. نقلها :الى انى"عمة ي. فاوضى تيهنا 
لعمر بن عبد العزيز الذي استخلف لعشر مضين من صفر سنة 15 ه / ؟ البلول 
/اللاا م 0 . 

شين عمن رتقواه فقن كا زبكلة كاشلة مارفا لزلا 4" ٠‏ قتسشن تفن 
لرد المظالم » فبدا بأقرباله وأوقفهم عند حدود الحق والعدل 60 . 

وببدو ان عمر لم يكن يرى اللجوء لسياسة القسوة والعنف مع الخوارج قبل 
توليه سدة الخلافة . فقد ذكر ان الحجاج اعتقل حروريا من بكر وائل » فسأله 
عن معاوية ويزيد وعبد الملك ©» فسبئتهم سبًا قبيحا . وحين سأله عن امسير 
المؤّمنين حينذاك » قال له : «أجورهم حين ولاآك» . فسكت الحجياج عنه » 
وبعث به الى الوليد . فأدخل عليه وهو في اشراف اهل الششسام » وفيهم عمر بن 
عبة العزئز ...فلم سال الولية: الرجل الحارجي هما تينب اليه 6 ل تكتير 
الخارجي قوله » بل اعاده وكرره . فأمر الوليد بضرب عنقه . فخالفه عمر في 
اجتهاده » وأحب ان سسجنه أو بعفو عنه (5) . 

وقد بدا عطف عمر على الخارجة في ايام سليمان بن عبد الملك ابضا » فقد 
كان ينهاه عن قتل الحرورية ويقول له : «ضمنهم الحبوس حتى يحدثوا توبة». 
وحين شتم احد الخوارج الخليفة سليمان » استفتى عمر بأمره » فأشار عليه 
بشتمه كما شتمه »© فلم بأخذ برأبه وضرب عنقه 02 . 

واستمر عمر بن عبد العزيز سبياسة التساهل مع الحرورية في عهد خلافته. 
فقد ذكر ابن الجوزي ان ناسا منهم ادخلوا على عفر وهو امير المنين » فاشار 
عليه بعض جلسائه ان يرعبهم وبرمي الرهبة في نفوسهم »© فلم يأخذف برايهم » بل 
رفق بهم ورزقهم ©» وقال لبعض اصحابه : «يا فلان. اذا قدرت على دواء تشفي به 
صاحبك دون الكي »© فلا تكوينه ابدا» (8) . 

وقد بدا من سياسة عمر مع الخوارج انه كان برى فيهم ناسا ضللوا فضلثواء 
وانهم كانوا يبغون الحق فأخطأوا سبيله . فكان لا بد من أقامة الحجة عليهسم 
وانارة عقولهم واستمالة قلوبهم . ومن طريف ما جرى بينه وبينهم تلك المحاورة ' 


؟ ب الطبري : تاريخ »© كر.196 . 

ل المسعودي : التنبيه 4 ص 976؟ . ابن كثير 5 البداية والنهاية »4 4ر؟ة! . 
ه ‏ الدينوري : الاخبار الطوال » ص («#”# . 

1 ابن عبد الحكم : سيرة عمر »ا ص ١*8‏ ب 215.0. 

. ابن الجوزي ؛ سيرة » ص 6ة؟‎  '/ 

م ابن الجوزي © سيرة »ا ص 855 ء. 


١/1 


التي ندأها رجلان من الحرورية » جاءا سستوضحانه بعض الامور ويطلبان اليه ان 
بلترم الحق في سلطانه 0509 . 

وهكذا فقد ظن عمر أنه باحسانه الى . هؤلاء القوم قد بتألفهم وبردهم الى 
جادة الصواب . ولكن خاب ظنه فيما بعد » ولم تفلح سياسة التساهل معهم » 
فقد خرحوا عليه في العراق . ورغم ذلك © فقد كتب الى عامله هناك ألا بهيجهم 
وأن بدعوهم الى الالتزام بحدود الله 25١‏ . وفي الوقت نفسسه أرسل كتابا للخوارج 
بذكرهم فيه بآباته الله التي تحر"م عليهم انتهاك الحرمات وسفك الدماء » وختمه 
متوعدا : «وانني أقسم لكم بالله لو كنتم ابكاري من ولدي »© فوليتم عما ادعوكم 
اليه من الحق لدفقت دماءكم » التمس بذلك وجه الله والدار الآخرة» . فلم 
بلتزموا بما أمر © ولم يأبهوا بتهديده لهم » فحلق وا روؤٌوسهم وأصروا عللى. 
القعال 01 . 

حينذاك أعذر عامله على العراق عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب » فبعث اليهم جيشا لمحاربتهم » ولكنه لم بستطع الصمود امامهم 
فهزموه . فلما وصلت انباء الهزيمة الى عمر وجه اليهم مسلمة بن عبد الملك في 
جيش من اهل الشام فانتصر عليهم وشتت شملهم 09 . 

ويذكر راوية الطبري معمر بن المثنى الخارجي ان الذي خرج في عهد عمر بن 
عبد العزير هو شتوذب (بسطام) . فقد خرج في ثمانين فارسا خلهم من ربيعة 


9 س ابن عبد الحكم : سيرة » ص 195 . دخل رجلان من الخوارج على عمر بن عبد العزيز » 
فقالا : «السلام عليك يا انسان . فقال : وعليكما اللتلام با انسانان . قلا : طاعة الله أحق ما 
اتبعت . قال : من جهل ذلك ضل . قالا : مال الله يقسم على اهله . قال ؛ الله بيكن في كتابه 
تفصيل ذلك . قالا : تقام الصلاة لوقتها . قال : هو من حقها . قالا : أنا بعئنا اليك . قال : 
بلغا ولا تهابا . قالا : ضع الحق بين الناس . قال : الله أمر به قبلكما . قالا : لا حكم الا للهه 
قال : كلمة حق »© ان لم تبتغوا باطلا . قالا : التمن الامناء . قال : هم آعواني . قالا : احذر 
الخيانة . قال : السارق محذور . قالا : فالخمر ولحم الخنزير . قال : اهل الشرك أحق به . 
قالا : فمن دخل في الاسلام فقد أمن . قال : لولا الاسلام ما أمنتا . قالا : اهل عهود رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . قال : لهم عهودهم . قالا : لا تكلفهم فوق طاقتهم .. قال : «لا يكلف الله 
نفا الا وسعها» . قالا : ذكرنا بالقرآن . قال : «واتقوا بوما ترجمون فيه الى الله» . قالا : تردانا 
الى من ارسلنا . قال : ما أحيسكما . قالا : فما نقول لاخواننا 1 قال ١‏ ما رأيتما وسمعتما . قالا : 
تردنا على دواب البريد . قال : لا » هو من مال الله لا بطيب لكما . قالا : فليس معنا نفقة . قال : 
انتما اذن ابنا سبيل علي نفقتكما» . 

, (89 ل ابن عيد الحكم : سيرة »4 ص‎ ٠ 

. ابن الجوزي © هسيرة »)| ص 4لا‎ ١ 

؟١ ‏ الطبري © تاريخ » ك/9؟؟! --؟6؟! . 


رفن 


برسولين : احدهما ممزوج مولى بني شيبان ©» والآخر من صليبة بني بشكر(21 ٠.‏ 
بينما نرى صاحب العقد ان شوذبا كان احد الرسولين (15) . ولعل مضمون هذه 
المناظرة لا يختلف كثيرا عما دار بين أسلافهم وبين عبد الله بن الزبير من قبل » الا 
بما أضافوه من مدبح لعمر » حين شهدا له بالسسيرة الحميدة وتحرأي العدل في 
الاحكام . فانهما عادا فاشترطا عليه ان يبرأ من اهل بيته السالفين وان يصب 
عليهم اللعنات بما فعلوا 050 . فلم يستجب عمر لشرط الخوارج هذا » لم 
ذكرهم بشئع أسلافهم يوم كانوا يستعرضون الناس ويبقرون بطون الحوافل 
ويلقون الاطفال في القدور وهي تفور » ومع ذلك لا بلعنونهم ولا بتبرأون منهم » 
فكيف بريدون منه ان يلعن آباءه رأجداده وقد كانوا من المصلين الصائلمين ! 
وخلص الى القول في الخوارج : «انكم قوم جهئال » اردتم امرا فأخطاتموه © فأنتم 
تردون على الناس ما قبل منهم رسول: الله صلى الله عليه وسلم» . فلما انهى عمر 
مفالته » قال مولى بني شيبان لعمر : «ما سمعت كاليوم حجة أبين واقرب مأخذا 
من حجتك » اما أنا فأشهد انك على الحق » وانا بريء ممن برىء منك» . فأقام 
هناك وأمر له عمر بعطائه 8 وأما الشيباني فعاد الى أاضحابه ليعر ض عليهم فحنا 
و في رواية اخرى لابي عبيدة (معمر بن المثنى) ان الرسولين اخذا على عمر 
اقراره بيزيد بن عبد الملك على الخلافة من بعده ؛ فكان رده عليهما بأن غيره 
صيئره وليا للعهد . فلما اخبراه ان الخلافة امانة يجب ان توضع في مكانها 
الامين » وان عليه تأدية الامانة الى اهلها » فقال لهما : «انظراني ثلاثا» »© فخشي 
بنو مروان ان بخلع يزيدا فيخرج الامر منهم » فكان ذلك سببا لمقتله 28 . 
وكما لاحظ فان فلوتن ‏ 7106682 782 فقد وجدت الخوارح منذ عهد عمر 
متنفسا لاستعادة نشاطها الفكري وبسط آرائها » فجعلوا من انفسهم حمساة 
للضعفاء والمضطهدين 2 وحربا على ذوي السلطان من المستبدين 5052 . ولعلهم 
ارادوا بذلك ان يقودوا حركة المعارضة حينذاك» وذلك بهدف تكتيل الناس حولهم) 


1 ب بينما بقول ابن خلدون انه خرج في مالتين من الرجال (تاريخ »© #ره]؟) ٠‏ 

5 الطبري : تاريخ © 1614| 84؟| . ابن الاثير : الكامل » ه/لل؟ ٠‏ 

هل ابن عبد ربه : العقد » 5را.؟ة . 

15 - المسمودي : مروج 2 "يرا؟ا ٠‏ 

١7‏ أبن عبد ربه © العقد » ا/را.1 . السعودي : مروج ©» "#/رة5؟١‏ 1[ . ابن عبد الحكم: 
سيرة » ص .”| . ابن الاثير : الكامل ) ه/كة ب 58 ٠‏ 

14 الطبري ‏ : تاريخ © كث/رة]؟| ٠‏ 

14 فانفلوتن : السيادة العربية » ص ]الا * 
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استعدادا لجولات قادمة مع الاموبين . 


الخوارج في عهد يزيد بن عبد الملك ٠١1(‏ ه / :15لا م 1.6 ه/ 19 : 


'توفي عمر بن عنبد العزيز »وتولى الخلافة من بعده يزيد بن عبد الملك 609 . 
فأحب عبد الحميد بن عبد الرحمن: امير الكوفة ان ينال الحظوة لدى الخليفة. ‏ 
الجديدٍ ©» فأمر قائده محمد بن جرير بقتال شوذب قبل أن بعود رسولا الخوارج 
اللذان ارسلا لمناظرة امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز . فلما استأائنف جيش 
الكوفة القتال » ادرك شوذب واصحابه ان امير المؤمنين في دمشيق قد اصيب ' 
بمكروه ٠‏ فبادروا الى الحرب وهزموا الكو فيين » ثم طاردوهم الى جوار الكوفة 
بعد ان جرحوا قائدهم . 

أقر يزيد عبد الحميد على الكوفة » فآاخف يوجه العساكر تلو العساكبر 
وتهزمهم الخوارج . فلما جاء متسلمة بن عبد الملك (عامل يزيد على العراق) الى 
الكوفة » شكا اليه الناس خوفهم من شوذب واصحابه . فجهز جيشا كبيرا وأمثر 
عليه سعيد بن عمرو الحرشي » الذي جاء الخوارج بعساكر لا قبل لهم بها » 
فقتلوا عن آخرهم »© كما قتل بسطام وفرسانه ©252١‏ . فأدت هله الهزيمة الى ضعف 
أمر الخوارج لسنوات لاحقة 50 . 

وفي أواخر عهد يزيد ظهر خروري آخر اسمه عنقفان » فقد خرج في ثمانين 
رجلا . فأراد بريد ان برسل له من بقاتله » فتنصحه بعض الناس ألا يفعل ذلك 
خشية ان نتخذ الخوارج من مكان قتله دار هجرة بأتونه . وبدلا من ذلك فقد 
اشاروا عليه ان 'ببعث لكل خارجي منهم رجلا من قومه يحاول ردعه ورده . 
ونجحت الخطة حين انفض” أتباع هذا الخارجي عنه » وبقي عقفان وحيدا حتى 
خاءه اخوه ©» فاستعطفه وآاعاده »؛ فحسنت سسبيرته ©».وولاه هشام بن عبد الملك 
على الصدقة طوال خلافته © . 

وبروي أبن الاثير في أخبار ١٠.‏ ه / 17م م أن مسعوذ بن ابي زنلب 
العبدي خرج على الاشعث بن عبد الله بن الجارود في البحرين ©» ثم سار منها 
الى اليمامة وعليها سفيان بن عمرو العنقتيلي من قبل عمر بن هبيرة . فخرج اليه 
سفيان ©» وكان قتالا شدبدا قتل على آثره مسعود الخارجي © فتولى أمر الخوارج 
من بعده هلال بن مندلج »© فقاتلهم حتى قتل واستأمن أتباعه . ويقال أن مسعودا 


٠د‏ الذهبي : العير ؛ [/.؟١!‏ . الطبري ٠‏ تاريخ » ك/راا؟ا! ٠.‏ 

. 56 الطبري : تاريخ © 5738/8( وما بمدها . الغيون والحدالق ») ص‎ "١ 
. ؟؟ ابن خلدون : تاريخ » #ارم6؟‎ 

؟؟ ابن الاثير : الكامل ©» هاا . 


هذا سيطر على البحرين واليمامة زهاء قسسع عشرة سئة (:5) . 


الخوارج في عهد هشام بن عبد الملك (م١1‏ ه / ؟*1/ا م ب 1١8‏ ه/ 56ل م : 


خلدت الخوارج مرة ثانية الى السكون »©. فلم تحرك ساكنا لسنوات طويلة ولم 
الر'عتيني الذي خرج محكما في اليمن »©» فقتله بوسف بن عمر وقتل معه اصحابه 
الثلاثماثة (0) , 

ولكن ذلك لا بعني ان الخوارج تخللوا عن الثورة للوصول الى الحكم . ففي 
8 ه/ /الا/ا م خرج في جهات الموصل بهلول بن بشر الشيباني الملقب بكثارة. 
وبزعم أبو عبيدة معمر بن 'المثنى ان كثارة كان في طريقه الى الحج »© فأمر غلاما 
له ان ببتاع له خلا » تأعطاه صاحب الدكان خمرا . فلما حاول بهلول ان برده 
الى صاحبه » رفض التاجر ذلك »© فتكاه الى عامل القرية فلم بنصفه » قصمم 
على الخروج 051 . 

لعل ما ذكره ابو عبيدة كان سسمببيا مباشرا للاسراع في الخروج »© اذ لم نكن 
بعوز كثارة مثل هذه الحادثة العارضة ليعلن سخطه على الحكام وعمالهم © فقد 
كان بزعم ‏ من قبل . ان خالدا القسري. عامل هشام على العراق يهدم المساجد. 
وبولي المجوس على المسلمين وبسمح لاهل الذمة بزواج المسلمات 2970 . 

اتعد بهلول بأصحابه الاربعين فالتقوا في احدى قرى الموصل ؛ فأمّروه عليهم» 
ثم مروا بتلك القربة التي ابتاعوا الخل منها خمرا » فقتلوا عاملها . فلما عللم 
خالد القسري بأمرهم خرج من واسط الى الحيرة » فوجه اليهم جندا كانوا في 
طريقهم الى الهند بعد ان ضم اليهم مائتين .من شرط الكوفة . فالتقوا الخوارج 
على الفرات » وهناك دارت الدائثرة على حيش خالد »© وانهرمت عساكره الى 
الكوفة وأصحاب بهلول يطاردونهم 682 . 

ثم استفحل امر بهلول » وكثر اتباعه » فعزم على التوجه الى هشام قفي 
الشام . فأدرك خالد وأدرك هشام معه خطورة الموقف ©» فوحها اليه العساكر من 
العراق والجزيرة والشام » وتجمعت له هذه الجند في مكان بين الجزربمرة 
والموصل . ولا التقى العسكران » لم تستطع الخوارج الصمود في وجه تلك 


4" ابن الاثير : الكامل ©» هيرما١1‏ ب 115 . 

5 الطبري : تاريخ ©» كرلا14١‏ . 

5 - الطبري : تاريخ » ك4/؟؟”! . ابن الاثير © الكامل » هيركء؟ ل 5٠١‏ . 
57 الطبري : تاربخ » ١555/4‏ . ابن الاثير : الكامل » هنر١1؟ ٠‏ 

م؟ ‏ الطبري : تاريخ © 1554/4 . ابن الاثي : الكامل » هلر١ط؟‏ . 


١ك‎ 


الجموع الكائرة » فقاتل بهلول حتى قتل . وكان قد اوصى سامارة المؤمنين من 
بعده الى درعامة الشيباني © ومن بعده الى عمرو اليشكري »2 ولكن: دعامة تخلى عن 
أضحابه وهرب © فتولى أمرهم عمرو اليشكري الذي ما لبث أن قِتل (5) ٠‏ 

ولعل كثارة كان أخطر الخارجين طوال عهد هشام بن عبد الملك » فان خروج 
الآخرين منهم لم يكن ذا شأن كبير (0) . 


الخوارج في اواخر العهد الاموي : 


لم بكن خروج الخوارج في “العراق في أواخر العصر الاموي بذي خطر شديد 
على خلافة بني أمية قبل ولابة مروان بن محمد »© فقد كانوا يخرجون في جماعات: 
قليلة العدد لا تستطيع الصمود طويلا امام جيوش جرارة تلاحقها من مكان لآخر. 
ولكن حين جاءت بداية النهاية » وأصبحت الدولة الاموبة على وشك التداعي من 
داخلها » انتهرت الخوارج انشغال الناس بعد مقتل الوليد بن بزيد بن عبد الملك 
في جمادى الآخرة من 1١51‏ ه/ أواخر آذار 545/ م وما تلاه من فتنة خطيرة بين 
الناس » فخرج سعيد بن بهدال الشيباني الحروري في مائتين من الرجال (5). 


4 الطبري : تاريخ » كره]ة!ا ب لا؟”| . ابن الائير : الكامل » هيرا!؟ س !8 . 

٠‏ د فقد خرج على خبالد القسري العنتزي صاحبه الاشهب »© وكان في سسنتين رجلا » فبعث 
اليه خالد السكمط بن مسملم البجلي في اربمة آلاف » فالتقاهم ناحية الفرات ©» ولكن لم تلبث ان 
انهزمت الحرورية © فتلقاهم عبيد اهل الكوفة فقتلوهم بالحجارة (الطبري : تاريخ © 1517/4 
٠ 1‏ كما خرج وزير السسختياني على خالد بالحيرة » فأخذ يستمرض الناس ويقتلهم © ولا يمر 
في قرية الا احرقها . فوجه اليه خالد جندا قتلوا اصحابه وأثخنوه بالجراح . فلما حيء به الى 
خالد واستمع الى حلاوة حديثه استبقاه واتخذه سميرا له . فسعي به الى هشام » فأرسل اليه 
وأمره بقتله »© فامتثل خالد لامره (الطبري ؛ تاربخ » 4/ر4؟1) . وفي اوآخر 1١1‏ ه لاا م 

خرج الصحاري بن شبيب بجثبل © فقد زعم لاصحابه انه انما خرح ليتوصل الى خالد ليقتله بقتل 
ْ احد قمدة الصغفرية . فاستجاب له نفر من تيم اللات بن ثعلبه © فيايمه ثلاثون ملهم » فخرج بهم. 
قلما علم خالد بأمره بعث اليه جندا فقتلوه مع جميع اصحابه . (الطبري ؛ تاريخ » 1/4 5 
٠ )65‏ ومن الذين خرجوا في ايام هشسام ايضا : رجل اسمه صبيح كان مع اربممائة من الرجال 
خرجوا في نواحي سجستان »؛ وقد اعتقل وسيتر الى خالد فقتله (العيون والحدائق » “ايرهم١٠1)‏ . 
كما خرج خالد الخارجي بنواحي هراة © وانضم اليه جمع كبير من الناس »© وكان لا يأتي قرية الا 
افتدوا منه بالمال » ثم مات من جراح أصابته (العيون والحدائق ©» #رلم.١)‏ . اما في اليمن فقد ‏ 
خرج عباد المعافري ©» ولم يزل باليمن الى ان ولي بوسف بن عمر فقتله (العيون والحدائق م لابرة١1).‏ 

١‏ ابن كثير : البداية والنهاية » .1يره؟ . ابن الوردي : تاريخ » ص .58 ء 


يفنا 


وكان مخرجه بأرض كفرتوئا 259 »© وقضى في طربقه الى الكوفة على خارجي آخر 
بهدل الوصول الى هدفه » فقد مات من طاعون أصابه وهو في طريقه الى الكوفة» 
وكان قبل موته قد استخلف الضحاك بن قيس الشيباني على الخوارج 599) . 

ثم أن انقسسام البيت الاموي على نفسه شجع الضحاك على استئناف المسير » 
خصوصا بعد أن اجتمعت عليه الصفريبة حتى صار تحت رابته زهاء اربعة 'آلاف 
رجحل © . فسسمار نحو الكوفة »© وعليها بومئذ النضر بن سعيد التركشي ومعه 
اذ ذاك قد عزله مروان وامتنع فيها . فاجتمعا على مقاومة الضحاك » فهزمهما 
الضحاك في رجب 117 ه / نيسان 66 م » واستحوذ على الكوفة وجبى ارض 
السواد . ثم استخلف ملحان بن معروف الشيباني على الكوفة » ومضى فحاصر 
ابن عمر في واسط حتى اضطره الى الرضوخ » قبابع له عبد الله بن عمر ©0) . 

اما سليمان بن هششسام بن عبد الملك فانه كان قد هرب من مروان والتحق 
السواد » فقال شاعر الخوارج (565) : 


ألم تر" أن الله أظهر دينه فصلّت قريش خلف بكر بن وائل 


وهكذا غلب الضحاك على العراق »© ولم يتمكن احد من الخوارج عليه قبله 
ولا بعده 57) . 

ولما كان النضر الحرشي في طريقه الى الشام اعترض سبيله ملحان الشيباني 
في قلة من الشراة » فجرى قتال قتل فيه ملحان . فلما بلغ الضحاك مقتل عامله 
على الكوفة » استعمل مكانه المثنى بن عمران من بني عائذة » واخذ طريقه الى 
الملوصل حيث استدعاه اهلها ليمكنوه منها » وذلك بعد ان عظلم امره وقوبت 
شو كته واجتمع اليه اكثر من ماثة الف رجل «8) ./ 


5 س كفرتثوثا : قرية كبيرة من اعمال الجزيرة » ينسب اليها قوم من اهل الملم (ياقوت : 
معجم البلدان) . : 

؟5؟ ‏ الطبري : تاريخ »© كرلاكما - 4684م( . 

55 ع ابن الاثير : الكامل ©» هيرم8؟ . 

8 ل الطبري : تاريخ » ١895/8‏ وما بمدها . 

56 الطبري ؛ تاربخ » ك/؟ا6ا . ابن الاثي : الكامل » هرلُم؟؟ . 

517 ل المسعودي : التنبيه »| ص إلم؟ . 

هم - ابن الاثير .: الكامل » هرة؛6؟ . الطبري » كر؟16؟! ؛ 1555 


1 


أما مروان فقد احاطت به الاحداث الجسام من كل جانبي » فأهل مصر كانوآأ 
قد خلعوه واضطر لاخضاعهم » وفي العراق انقسم عماله هناك فحارب بعضهم 
بعضا » ثم خالفه اهل حمص وخلعوا طاعته (559) . وفي تلك الاوقات المصيبة 
تأتيه أخبار استيلاء الضحاك على الموصل وقتله لعامله عليها وطموحه في المسسير 
الى الشام . فارتعدت فرائصه ووجه اليه ابنه عبد الله (عامله على الجزيرةاليمنمه 
من التقدم صوب حاضرة الخلافة . فالتقيا في نصيبين «(:4) » وسرعان ما ألقى 
عليها الضحاك الجصار © ثم أرسل قسسما من عساكره للاستيلاء على الرقة » فبعث 
اليهم مروان من رحلهم عنها )41١(‏ ,. 

ولم بجد مروان بدا في النهاية من التوجه بنفسه للاقاة هذا الخارحي العنيد. 
فسار اليه : والتفغى دين كفر توثا 8 العين من اررض الدزيرة452) » فدارت 
معركة شديدة هزمت فيها الخوارج وقتل الضحاك : وكان ذلك في 158 ه / 
وعلا م 592 . 

بعد مقتل الضحاك بابعت الخوارج الخيبري الشيباني » فحمل بعدد مسن 
اصحابه على مروان واضطروه للهرب خارج معمسكره : ولكن عساكر الشام كرت 
عليه فقتلوه 0 اصحابه معه . فتولى امر الخوارج من بعده شيبان الحروري» 
وانحاز من به ي متهم ألبه (41) . 

تعد 0 الخوارج على شيبان اشار عليهم سليمان بن هشام ‏ الذي كان 
قد اصهر الى شيبان وتزوج اخته ‏ بالانصراف الى الموصل ليتخذوها مقرا لهم؛ 
فانتقلوا الى هناك «15) . فلحق بهم مروان وخندقف في جوارهم شر قسي دحلة » 
فكانوا يغتتلون كل بوم قرابة سنة من الزمن 650 ٠.‏ 

وفي الوقت نفسه امر مروان قائده يريد بن عمر بن هبيرة بالمسير الى خوارج 
العراق بجند كثيف من اهل الشام وأهل الجزيرة . فسار الى الكوفة وعليها 
يومئد المثنى بن عمران من عائذة قريش ؛ فوصلها في شهر رمضان من 151 ه / 


8 المسمودي : الثنبيه » ص الّم؟ م5 ٠‏ 

6ح افتييين # دنه دمل اللريق القرافل تن لودل أل العام حت :في المتزيرة : إواقوت ؟ 
صمحم اللدان) ٠.‏ 

. الطبري : تاربخ © كيرخ75؟! -561؟5ا‎ (١ 

؟ ب المسعودي © مروج © ؟5رءلا! . 

؟؛ ‏ الطبري : تاريخ : ك/رة1؟1( 94.0( . ابن الاثبر : الكامل ؛ هي/رة؟؟ ٠.‏ وفي قول آخر 
فى 11111 2 ار 765 م (المسعودي : التنببه ؛ ص 86]) ٠‏ 
4) ب الطبري :تاريخ » كر[عة! . ويزعم ابن الانبر ان شببان رغم انصراف الكثيرين عنهع 
بقي في نحو اريسين الفا رالكامل © هير5ه؟) . 
م الطبرى : تاريخ 4 1961/6 
1 - ابن كثير : الداية والنهابية © 1١/٠١‏ . الطبري © تاريخ © ك/ر؟؟١ا‏ 


1/5 


ايار /ا1/6 م 6 وهزم الخوارج ودخل الكوفة » كما هرم نجدة خارجية بعث بها 
شيبان ©» وأخذ ابن هبيرة يطارد الخوارج وظفر بهم في وقعات عدبدة «47) , 

اما مروان فانه حين عجز عن قهر خوارج الموصل بمن معه من العساكر 6 
امن قائةة اين عييرة أن بكر اله “نينا من حنووة + افبعت اليه مامن بن 'ضثارة 
في اربعة آلاف من الجنود ©» فاعترضت سبيله سرية من الخوارج عليها الججّون 
بن كلاب الشيباني:'» ولكنه في النهابة استطاع ان بهزمهم وأن بقتل قائدهم 
ابن كلاب (648 . 

فلما انتهى خبر مقتل الحون الى شيبان ومسير ابن ضبارة أليه © أدرك وقوعه 
بين فكين . فمروان أمامهم وابن ضبارة من خلفهم » قأشار عليهم سليمان بن 
مكنام + بالزبعيل. .من ,مؤاتقيع 6" اسار وا الى “الاعو ال-6 “قاض مووان ابن شيارة 
بمطاردتهم في كل مكان . فلحق بهم وأدركهم بجيرفت من ارض كرمان »© فاقتتلوا 
قتالا شديدا » انهزمت على اثره الخوارجح ©» وهرب شيبان الى سجستان فهلك 
بها » وذلك في ١.‏ ه / ]لا م 6580 . 


خروج الائاضية : 


كان على مروان بن محمد ان يواجه خطر الخوارج مرة اخرى في أشلد 
المواطن حساسية وأهمية من البلاد الاسلامية » اذ ظهروا هذه المرة في ارضص 
الاسلام الاولى وفي قلب الجزيرة العربية ذاتها . فقد كان ابو حمزة (00) الخارجي 
يوافي الحج » فيدعو الى الخروج » سعيا وراء التخلص من مروان وآل مروان . 
فالتقى في أواخر ١١8‏ ه / ايلول 767 م عبد الله بن بحيى الكندي » وكان 
إباضي المذهب »© فدعاه عبد الله الى قومه في حضرموت 200 »© وهناك بابعه ابو 
حمزة اميرا للمؤمنين <؟5© . 


4 ب الطبري : تاريخ © 1144/16 545ل . 

م الطبري : تاريخ » كر949١‏ . ابن كثير : البداية والنهاية » ١.ارة؟‏ . 

الطبري : تاريخ » 1947/4 لم4؟9! . وفي رواية اخرى للطبري ان شسيبان سار الى 
عمان ©» فقتل هناك (تاريخ »© كر؟ة5ا) ٠‏ بينما يقول ابن كثير » وهلك شسيبان بالاهواز (البداية 
والنهاية » ١.4/1؟)‏ . وفي رواية ثالثة للطبري »© ان ابا همسلم الخراساني ارسل الى شيبان بسن 
سلمة الحروري يدعوه الى البيعة له » قرد عليه شيبان بدعوته الى بيمته » فبعث له ابو مسلم 
من قتله في سرخس (تاريخ © 958/4؟[). . 

.ه هو المختار بن عوف الازدي السلمي من اهل البصرة (الاصفهاتي : الاغاني © .5ركة) . 

اه ب حتضراموت : ناحية في شرقي عدن بقرب البحر (ياقوت : معجم البلدان) . 

؟ه ‏ الاصفهاني : الاقاني » .5يركةة . 


وذكر الاصفهاني ان عبد الله بن بحيى كان رجلا عابدا مجتهدا فدعا اصحابه 
الى الخروج من ديار الظلم » اذ لا يجوز البقاء والصبر على جور عمال بني آمية. 
فكتب الى زعماء الاباضية في العراق بشاورهم في الامر » فاذا هم اكثر شوقا 
للخروج منه © فقد كتبوا أليه بقولون : «أن استطمت آلا تقيم يوما واحدا فافعل» 
فان المبادرة بالعمل الصالح افضل » ولست تدري متى بأتي عليك أجلك» 6059 . 
ثم جاءه ابو حمزة الخارجي وبلج بن عقبة السقوري في جمع من الاباضية » 
فشجعوه على الخروج ابضا . فاستجاب لهم وقصد دار الامارة في حضرموت » 
فطرد عاملها واستولى على الامر هناك (06) . 

ولما اشتد امر عبد الله بن بحيى اطلق عليه اصحابه لقب «طالب الحق» » 
وخاطبوه بامرة المؤمئين (55) » بيئما دعاه خصومه الاعور (الدجتال) (01© . وحين 
شعر أمير الخوارج بقوته ترداد وبسلطانه ينتشر » كتب الى اصحابه في صنتعساء 
يعلمهم بأنه في طريبقه اليهم . ثم استخلف على حضرموت عبد الله بن سعيد 
الحضرمي » وقصد صنعاء في الفين من رجاله » وذلك في ١59‏ ه / 55 م . 
فخرج عامل صنعاء لمروان ملاقاته » فالتقاه بلحج (<25/0) . ولكنه ما لبث ان انهسزم 
امام جموع الاباضية » فماد الى جوار صنعاء فخندق هناك . وبعث اليه جيششا 
من اهل الشام واليمن تعداده ثلاثئة آلاف رجل ©» فهزمتهم الاباضية ©» وتمكن بمد 
ذلك طالب الحق من دخول صنعاء »© التي استحوذ منها على بلاد اليمن بأسرها. 
وقيل انه سار سيرة حسنة والان جانبه للناس » فكثرت جموعه واأتته الشراة من 
كل حدب وصوب «08) . 

ولم بقف طموح هذا الخارجي عند حدود اليمن او الجزيرة العربية » بل 
ارادها حكما خارجيا في جميع الاقطان الاسلامية . ففي موسم الحج من 1595 ه/ 
7 م بعث امير الخوارج أبا حمزة وبلج السقوري وابرهة بن الصباح الى مكة في 
جيش يضم قرابة الف رجل » وامر ابا حمزة ان يقيم في مكة اذا نفر الناس من 
الحج » كما آمره ان بوجه بلجا الى الشام (5© . 

وفي موسم الحج ©» وبينما الناس في عرفة » اذ طلعت عليهم رابات الثورة 
على مروان وآل مروان . فقهادنهم عبد الواحد بن سليمان ‏ وهو اذ ذاك والي 


7ه المصدر نلقه : للاة؟ . 

5 الاصفهاني ٠‏ الاغاني © .كيرلاة . 

هه المسعودي : مروج © لار]الا١‏ . 

4 الاصفهاني : الاغاني © ١ايرهم١١!‏ . 

لاه لس تحج : هن مدن اليمن (ياقوت 5 معجم البلدان) ٠.‏ 
648 نس الاصفهاني : الاغاني » .كرلاظة ب كت . 

5 الاصقهاني : الاغاني »2 .5يرمة . 


الما 


المدينة لمروان س حتى بنفر الحجيج من مكة . ثم بعث لابي حمزة بجماهة 
ينتسبون للخلفاء الراشدين » فرحب بمن ينتسسبون لابي بكر وعمر © وعبس في 
وجوه من التسب الى عثمان وعلي . ولما انقضت الهدنة بين الطرفين » اخلى 
عبد الواحد مكة ومضى الى المدينة » فد خلها ابو حمزة بغير قتال (50) . 

وينقل صاحب الاغاني عن المدائني ي أن مروان حين بلفه خبر ابي حمزة » بعث 
الى عامله على المدينة عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز » وامره بتوجيه جيش 
لاخراج ابي حمزة من مكة . فامتثل عبد العزيز لأمر الخليفة » وسيّر ثمانية 
آلاف رجل جلهم من قريش والانصار والتجار » الذين ليست لهم دراية في صناعة 
الحروب ولا خاضوا غمارها من قبل ٠.‏ فأرسل أنبو حمزة اليهم يستعفيهم مين 
العقتال » فأبى اهل المدينة ذلك » .واستعظموا دخول الخواري لمدينة الرسول » حين 
قالوأ لرسل ابي حمزة : «يا اعداء الله » نحن تخليكم وندعكم د 
الارض ! »6 )١<١<‏ . 


المديئة . كان اللا بعديد في ضفر .1 ه/ تشر بن اول 67 م 4 فدارت 
الدائرة على اهل المدينة » وكانت المقتلة في 0 3 0 ابو حمزة مدينة 
الرسول 205 . 


صدم مروان لدى سماعه بنبأ استيلاء ابي حمزة على المدينة » ومن قبلها على 
مكة . فانتخب اربعة آلاف من الفرسان » واستعمل عليهم عبد الملك بن محمد بن 
عطية السعدي ©» ووحجهه لمقاتلة ابي حمزة » وآمره ان ظفر به أن بتابع مسسيره الى 
اليمن للقضاء على طالب الحق هناك 59) . 

مضى ابن عطية بعساكره الى ارض الحجاز »© فالتقاه ابو حمرة بوادي القرى» 
فاقتتلوا أشد قتال » هزمت الخوارج على اثره » وقتل ابو حمزة واكشثلر 
اصحابه «(64) وتفرقت الخوارج . فلما جاء نب مقتلهم الى المدينئة وثب اهلها بمن 
بعي منهم فيها )» فقتلوهم عن آخرهم »© وثأروا بذلك لقتلاهم يوم قدبد ه182) . 
وقيل ان ذلك كان في جمادى الاولى ١.‏ هم / كانون٠ثاني‏ 7 انكف ” 

وبعد ان استراح ابن عطية قرابة شهر من الزمن استخلف على مكة والمدينة » 
ومضى بعسكره نحو اليمن قاصدا رأس الخوارج عبد الله بن بحيى . فلما بلسم 


. ١51م9 ل الاصفهاني : الاغاني 4 .؟يركة . الطبري : تاريخ » ك/اهةا 7ب‎ ٠ 

. الاصفهاني ؛ الاغاني » .كي.ءا ب ا١|ا . ابن الاثير ؟ الكامل ©» ورحهه؟‎ 1١ 

لب الطبري : تاريخ » كيرثك..؟ 4 لاء..؟ 5.١54‏ . ابن الاثير : الكامل )» هركم؟ . 
65 ل الطبري ؛ تاريخ » كث/5ا١؟‏ ب #١.؟‏ . الاصفهاني © الاغاني © .ابرمء١‏ 

5 ل ابن الاثير : الكامل » يراه" . 

و5 ب الطبري : تاريخ ») كؤ/16ء؟ . 

1 ل الاصفهاني : الاغالي > .ارحمء1 ب 1.6 . 


ألما 


خبره طالب الحق ©» خرج للاقاته بمن بقي معه من الشراة . ودارت معركة قتل 
فيها رأس الاباضية » ودخل ابن عطية الى صنماء » فهرب من بقي من الخوارج 
الى حضرموت والمناطق الئنائية (99) .' 

ولم تهدا بقايا الخوازج في اطراف الجزيرة بعد هزيمة رؤؤوسهم في الحجاز . 
واليمن . فبعد أن اقام ابن عطية بضعة اشهر في صنعاء » خرج عليه رجل من 
اصحاب عبد الله بن بحيى في آل ذي الكلاع بالجند (18) © فيعث اليهم احد 
اقرباله » فهزمه وقتل عامة اصحابه . ثم خرج عليه يحيى بن كرب الحمسيري 
بساحل البحر »© بعد ان انضمت اليه بقابا الاباضية . فأرسل اليه ابن عطية من 
هزمهم » فهربوا الى حضرموت التي. كان ما يزال بها عامل لعيد الله بن يحيى 
بقال له عبد الله بن معبد الحرمى ©» فخثى أبن عطية انتشار امر هذا العامل » 
فاستخلف ابن اخيه على صنعاء وسار اليه بنفسه . وفى أثناء حصاره له ورده 
أمر من مروان يستعجله في العودة الى مكة ليحج بالناس» فصالح اهل حضرموت 
وشخص الى مكة . فلما كان بأرض مراد خرج عليه جمع من الناس فقتلوه . فقيل 
أصحابهم في. حضرموت ٠.‏ ولما بلغ عامله على صنعاء ل وهو أبن أخيه ‏ خبر 
مقتله » بعث بعساكره ©» فلم ببق احدا ممن شرك في قتل ابن عطية ولا مسن 
الاباضية الا قتله (59) . 

ولكن ذلك لا يعني ان الاباضية قد اقتلعت جذورها من حضرموت »© فقد ذكر 
المسعودي ان اكثر اهلها كانوا من الاباضية في ايامه )١0<‏ . 

وهكذا انتهى أمر الخوارج في العصر الاموي وانكسرت شوكتهم »© ولم يعودوا 
يشكلون خطرا يذكر على كيان الدولة الاسلامية فيما بعد . ولكن يبدو ان نهايتهم 
كانت مقدمة لنهابة حكم الاموبين أنضا . فلم يمض وقت طويل حتى انهارت دولة 
بني أمية »© التي كانت ثورات الخوارج المتلاحقة من الاسباب الرئيسة التي ادت 
الى سرعة زوالها . 

ولعل الناظر في تاربخ الخوارج طوال العصر الاموي ©» يجد انهم لم بتخلوا 
عن محاولاتهم العسكرية لاسقاط حكم بني أمية والاستيلاء على الخلافة الاسلامية. 
ولكن رغم ما يبعثه تاريخهم الحربي من اعجاب في نفوس قارئيه » فان ما يثير 
الاستفراب في امرهم » انهم كانوا بحاربون خصومهم الالداء في جبهات مختلفة» 
تكاد تخلو من التنسيق والمساندة . ولو قيض لهذه الجماعات القوبة المتباعدة 
أن تعمل تحت أمرة واحدة وفق خطة متكاملة ©» لاستطاعت تحقيق الكثير من 


517 ب أبن الاثير : الكامل » 9945/8 . المسعودي 5 مروج © “#ا/ا9ا! . 

4" الجند : احدى مدن اليمن © بينها وبين صتماء 8" فرسخحا (ياقوت : معجم البلدان). 
5 - الاصفهائي : الاغاتي م .كير119 ب 116 ء 

ا المسعودي : المروج © #ار6لا1ا . 


الذكل 


مطامحها السئياسية ©» ولتجنبت الكثير من الهزائم التي منيت بها . 

ومما هو جدير بالملاحظة ابضا » ان هؤلاء الشراة » المذين حملوا لواء الثورة 
المستمرة على خلافة الاموبين » واستطاعوا.في بعض الاحيان ان ببسطوا سلطانهم 
على ارض فارس. والعراق وبعض مناطق الجزيرة واليمن » لم يتمكنوا بحال من 
الاحوال ان يجدوا لهم موطيء قدم في بلاد الشام وذلك لبعدها عن مراكز تجمعهم» 
ولان نفوذ بني آمية في تلك المناطق كان اقوى من ان يوْثر فيه دعاة الخوارج 
ومحازبوهم . 


ل 


البَابت الشتالث 


عقائد الخوارج وفرقهم 


الفصل الثاني : فرق الخوارج وأفكارهم (اجتهاداتهم) الخاصة . 


كان النشاط الحربي هو السمة الغالبة على تحركات الخوارج طوال العصر 
الاموي ٠‏ فعرفئاهم رجال حرب وقتال » ولم نعهدهم أصحاب فكر وفلسفة . 
ولعل انشغال زعمائهم وقادة الراي عندهم بالخروج والجهاد » قد حال دون 
إعمال نظرهم في مسائل الفكر المجرد. والمنطق العاقل © فغلبت السطحية على 
افكارهم التي ظلت في اطار الشعارات الدينية » التي تستثير العاطفة وتحرك 
الوحدان . 

ولكنهم ‏ في بعض الاحيان ‏ كانوا اذا ما تلاحقت هزائمهم العسكرية » 
بخلدون الى السكيئة والهدوء 4 بدلا من القاء أنفسهم في ثورات دموية خاسرة. 
وحينذاك بنصرفون الى دراسة الاسلام » وبكتبون في العقائد والفقه ©» فظهر منهم 
الفقهاء والعلماء لهد) 8 

وقد يكون من العسير على الباحث تحديد زمن نتاجهم الفكري » وان كان يغلب 
على الظن انه وليد مرحلة متقدمة من العصر الاموي » وان بعضه كان وليد اواخر 
هذا العهد واوائل العصر العباسي . فامباحث الكلامية التي ورد طرف منها فيما 
تسرب الينا من عقائدهم » هي حصيلة تلاقح الفكرين اليونانيوالاسلامي جين 
نشطت حركة الترجمة والتعريب . 

اما فيما بخص تكوآن الفرق الخارجية »© فاننا باستثناء أمهات الفرق عندهم» 
لا نعلم شيئًا بذكر عن تاريخ ظهور الفرق الصغيرة الاخرى أو زمن اندثارها . وقد 
لا يكون لذلك عظيم اهمية » خصوصا حين نعلم. ان اكثر هذه الجماعات المتخاصمة 
ت: فكريا تقذ اتشعبت عن اضولها من. خلال مخالفات: فردنة نافهة او تتيحسة , 
لمواقف اجتهادبة معينة ليس غير. ولعل السمة الملازمة لتلك الانقسامات المتلاحقة» 
كانت سرعة الانقسام والتبروٌ والتكفير » مع غياب المنطق: المتكامل عند الاستدلال. 


'(د) الحاحظ : البيان ؛ ا/ا؟" (طا. لجنة التآليف 1968) . ابن النديم : الفهرست ©» ص 6م! ٠.‏ 


اليل 


الفصطل الاول 
عقائد الخوارج وافكارهم العامة 


القاب الخوارج 


عرفت الخوارج بألقاب عديدة قبل ان يعصف بهم التفرتق والتمزق الى 
جماعات تناصب بعضها .العداء والتكفير . ولعل أشهر الالقاب التي عرفوا بها » 
هي التالية : ْ 


الحرورية : 
يعتبر هذا اللقب من أسبق الاسماء التي عرفت بها الخوارج . وكان ذلك 


حين انكروا على علي قبوله التحكيم في صفين وانحازوا عنه الى قرية: تدعى 
حروراء ©» فسسموا الحرورية بذلك لف ” وروي الممرد ان عليا نفسه هو الذي 


١‏ اليعقوبي * تاريخ » "'/ا١ةا‏ . البغدادي ٠‏ الفرق بين الفرق » ص ا" . ياقوت : معجم 
البلدان »© 'ايره؟؟ . 


/اما 


دعاهم بهذا الاسم . فقد خرج اليهم عند اعتزالهم في تلك القرية فاسترضاهم» 
وعادوا معه الى الكوفة » فقال لهم حينذاك : « انتم الحرورية لاجتماعكلم 
بحروراء » 9) . 

'ويبدو أن هذه التسسمية لا تحمل في طياتها ابة معان فكرية يتميزون بها » كما 
انها لا توحي بأية اهداف عقيدية يرمون الى تحقيقها . فهي لا تعدو نسبة قوم 
ينزلون منزلا © فينسيون اليه . 

ومما يستدل به على ان هذه التسمية لم تعرف قبل هذا التاريخ » ان ابا 
سعيد الخدري سثل عن الحرورية ©» فقال : «لا أدري من الحرورية» ». واكتفى 
بروابة. حديث المارقة 9) . ولكنها وردت على لسان عائشة فيما بعد . فقد 
جاءتها احدى النساء تسألها عن قضاء صلاة ايام المحيض © فقالت لها عائشة : 
«أحرورية انت 5؟» قد كانت احدانا تحيض على عهد رزسول الله صفنى الله عليه 
وسلم ©» ثم لا تؤمر بقضاء الصلاة» «©6) . 

ومما هو جدير بالذكر ان الخوارج يرضون بهذ! الاسم ولا سروه 2 
ورد على لسان احد شعرائهم (0© . ولكنه لا يرقى الى التسميات المفضلة لديهم» 


والتي تتضمن تتضمن بعض معاني مبادثهم 0" . ولا ستبعد أن بكون بعمض المؤرخين 
النتلمين آئروا تسميتم بالحرورية © .جرمانا لهم ملقب الخوارع + الذي 
بعتزون به . 


نتميزون بعقائد خاصة بهم 05 4 ا المقريزي بوردهم في عداد رق الخوارية 
ويصنفهم بالفلاة في اثبات الوعيد والخوف على المؤمنين » والتخليد في النار مع 
وجو الالفان 10 لانن و تمل الى ما اعت [لكه الملطي او الممراوق 6 ولا انوي 


ان الحرورية احدى الفرق التي انبئقت عن الخوارج » بل انها لقب عام عرفت به 
عنه (65) . 


؟ ‏ المبرد : الكامل © #ا/ر؟1؟ . 

لاس صحيح مسلم © لارةةا . 

5 سا صحيح مسلم » ١/5ها‏ (ط. الاستانة) . ان سؤال عائنشة لها : «أحرورية انت ؟!» تعني 
انهم كانوا ببالفون في العيادة (السمعاتي : اتساب )» صض )1١56‏ . 

ه ‏ قال احد شعرائهم : (ق / 1541١‏ الديوان) : 

ان الحروربية الحرأى اذا ركبوا لا يستطيع لهم أمثالك الطلبا 

1 الحميري : الحور العين » ص 5.2.0 . 

7 ب الملطي : التنبيه 6 ص0 9ه 1 

م القريري : خططا »)ا ص 1١975‏ 6 

كدان الحووي > ليس ابليس »+ من :11 + الحمري 1<“ الجوو» لعن اام .1 . 


4ما 


ومما يرجح ما ذهبنا اليه ان المقريزي نفسه بعود فيعدال رابه في موضع 
آخر » حين يقول : «الخوارج ويقال لهم الحرورية نسبة الى حروراء» 2٠0‏ . اما 
خبر الملطي فلا يمكن التعوبل عليه » لان اكثر الرواة على خلافه . 

ولعل احتمالا آخر يرد في الخاطر » وهو ان تسسمية الحرورية كانت تطلق على 
اولئك القوم من الخوارج الذين عادوا الى علي بعد اعتزالهم في حروراء » ولم 
يعودوا الى صفوف الخوارج بعد ذلك . 

اما لجهة عدم شيوع هذه التسمية كألقاب الخوارج الاخرى » فربما كان مرد 
ذلك الى الخوارج وخصومهم معا . فالخوارج ‏ من جهتهم ‏ لم يهتموا بها » 
لكونها لا تعبر عن اهدافهم ولا تحمل شعائرهم . كما ان اعداءهم لم يجدوا فيها 
ذما لهم ليكثروا من تردبدها وشيعوا استعمالها . 


الملحكمة : 


يتفق الباحثون على ان هذه التسمية جاءت من الشعار الذي رفعته الخوارج 
عند قبول علي بالتحكيم » أذ قالوا يومذاك : «لا حكم الا لله » ولا حكم 
للر جال» 421١١‏ 2. فلما سمعها علي ©» قال قوله المشهور «كلمة حق أربد بها 
باطل » (15) . 

وهذه التسسمية سبقت على الارجح تسميات الخوارج الاخرى ©» حيث ان 
الشعار الذي اخذت منه كان الاسبق الى الظهور . فقد اطلقت هذه الكلمة في 

هنين » حين كان الاشعث بن قيس يحمل كتاب التحكيم متنقلا بين رابسات 
القبائل » وكان ذلك قبل عودة علي الى الكوفة ونزول القوم في حروراء 09 . 

وبلاحظ ان الاشعري والايجي يجعلان لفظة « المحكمة » لقبا عاما لجمي 
الخوارج )١14(‏ »2 في حين نجد مؤّرخين آخرين بقصرون هذه التسمية على اول 
فرقة من فرقهم » وبسمونها «المحكمة الاولى» )١8١‏ . 


. ١ال8 اللمقريزي : خطط » ص‎ ٠ 

. 1978 اللممريرزي : خطط )2 ص‎ 1١ 

5 ابن دربد : الاشتقاق » ص 168 . الشهرستاني : الملل والتحل ©» 1١57١‏ . ابن الائر؛ 
الكامل ©» ؟ره؟” . 

. 65 ل البغدادي : آلفرق بين الفرق ») ص لا . الرازي : اعتقادات ) ص‎ ٠٠ 

. الاشمري : مقالات ») ٠را.؟ . الايجي : شرح المواقف » لراة؟‎ - ١6 

. الشهرستاني * الملل والنحل © انرها!ا . القلقشندى : صببسح الاعثشى © 5/غ؟؟‎ ٠ 
. 55 البفدادي : الفرق بين الفرق »2 ص‎ 
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افده شيرف الشوارج: فى مطل اسان لتك .لوال العصير الأنوى +2 قفي 
خللاله اجتمعوا 4 وتحت رانته حاربوا 4 ومن اجله قتلوا واغتالوا ٠‏ فكانوا 
بجتممون في الاسواق والاماكن العامة في غفلة من الئاس © فيئادون : «لا حكم 
الا لله» » ثم بضعون سيو فهم فيمن بلقون من الناس دون رحمة أو تمبيز ٠.‏ وكان 
احدهم اذا خرج للتحكيم لا برجع »© فيقتل بأبدي الناس 06050 , 

وهكذا يتبدى لنا انجزافهم وراء هذا الشعار » الذي كان شرارة الفتيل التي 
بلهبون بها عاطفة أنصارهم » فيترامون الى الموت بشجاعة نادرة وحماس منقطع 
النظير . وهذا يقودنا الى ان المحكمة لم تكن احدى فرق الخوارج » بل كانت لقبا 
عاما من القابهم التي عرقوا بها . اما اشارة بعض الموّرخين الى المحكمة الاولى 
فلا تن أكثر من اغبازتهم الى الشواري الأوائل. > ١الدن‏ رفوا لراء العا تسة 
الى حيو مل بالشعكم . 
افق لع وفاعتوم وترفع من شأنهم . ولعل اختيارهم لهذا تفن نا من اقوله 


«ومن لم بحكم بما انزل الله فأولثك هم الكافرون» 00 4 وغيرهما من الآبات التي 
اوجبت حكم الله في الامور الدينية والدنيوية 050 . 


المارقة : 


فيا جاده اا م 6 1 بر ضة 
حالهم . وبستند علماء الاسلام ‏ من مخالفيهم ‏ في تسميتهم لهم بالمارقة الى 
حديث ذي الخو يصرة الذي جاء فيه : «سيخرج من ضئضيء هذا الرجل قوم 
بمرقون من الدين كما بمرق السهم من الرميئّة» )95١(‏ ا وبكاد بجمع علمساء 


5 الملطي : التنبيه ») ص 47 1 

لاااب الاتمام لزما. 

م١‏ الائدة ؟ع . 

ل تمددت آبات القرآن التي تأمر بذلك . 
٠‏ ل الشهرستاضي ؛ الملل » إ/را؟ . 

. الملطي : التتبيه وأأرد » ص 'ه6 سس [ه‎ - "1١ 


15٠ 


فانهم بمقتونه وبأنفون منه 2592 2. وقد حاول احد كتتّاب الاباضية المحدثين أن برد" 
هذا الحديث عن الخوارج » وبلصقه بالمرتدين الذين خرجوا في أوائل عهد ابي 
بكر الصديق ٠.‏ فعمد الى ذلك بعد ان لاحظ ان حديث الرس ول بيقول : 
«سيمر قون» »؛ والسين للمستقبل القريب » والمرتدون اقرب عهدا بالرسول من 
الخوارج 259 . 

ولعل الغريب في الامر » ان حدبث المارقة الذى نقله هذا الكاتب عن مسند 
الربيع بخلو من. سين الاستقبال » التي اسعدل بها للوصول الى استنتاجه 60 . 
علما ان هذا الاستدلال ليس كافيا للقول ‏ اذا صح الحديث ‏ انه جاء في 
المرتدين . صحيح أن حركة الردة جاءت قبل ظهور الخوارج الى حيز الوحود 
العلني ؛ ولكن هذا لا ينفي ان الفتنة التي وقعت في عهد عثمان وما تلاها من 
حوادث جسام الى صفئّين وما بعدها بقع في المستقبل البعيد . وفي حديث آخر 


للوسول: وردتة سين الاستقبال دون أن تعني الثريي لعسياة فقد جاء عن النبي 
أنه قال ٠‏ «انه مكو خلفاء فتكثر » (90؟) ا وسين هذا الحديث تشمل القريب ْ 
والعيد مها . 


ولعل الامر الاهم ان منطوق الحديث لا بنطيق على أهل الردة بقدر انطباقه 
على الخوارج . فهو بشير الى قوم بتطرفون في كل شيء . وهذا الوصف لا 
بنطبق على المرتدس الذين انتهى أمرهم بعمل عسكري حاسم قضى على زعمائهم » 
وأعاد بقيتهم الى حظيرة الاسلام ؛ فكانت حركتهم حركة عارضة في تارب اح 
المسلمين © ولكنه قد بنطبق على الخوارج الذين شهروا بغلو”هم في مه 
وحداتهم في آرالهم . 

ومهما قيل بشأن تسمية الخوارج بالمارقة » فانه من الواضح أن هذه التسمية 
جاءت من خلال الاحاديث التي وردت في أمهات الكتب ا » وان الخوارج 
تشيمون النكير على هذه التسسدمية 4 وي لح نيا شكلا ومضمونا 04 لازهم دروت 
انفسسهم قمة اهل الابمان » وأكثر الناس التزاما بالقرآن . وهذا ما دعاهم الى تكفير 
كل من خالفهم في كبيرة او صغيرة . 


؟؟ - الاشعري : مقالات 4 ارلا.؟ . الحميري : الحور العين ©») ص .2.؟ . 

17" نس معمر © الاباضمية » الا؟ . 

5 ل جاء في هذا الحديث كما نقله معمّر في حاشية ص 19 من الحلقة الاولى © ما يلي : 
«عن ابي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله (صلعم) يقول : «بخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم 
مع صلاتهم : وصيامكم مم صيامهم © وأعمالكم مع اعمالهم » بقرأون القرآن ولا يجاور حناجرهم © 
يمرقون هن الدين كما يمرق السهم من الرمية ...» ابن حبيب : مسند الربيع »4 [/؟١‏ . الطيعة , 
الثانية 1١9559‏ . 

ابن حنبل : المسند > هارلا6قلا . 


11١ 


٠: الثثراة‎ 


عرفت الخوارج عبر تاريخهم الطويل باسم الشراة . فمنذ نشاأتهم الاوائلى 
جعلوا مفهومالشراية في سبيل الله غاية يسعى اليها كل فرد من الْموّمنين بدعوتهم. 
وقد ورد هذا المعنى على لسان احد شعرائهم قبيل بيعتهم لعبد الله بن وهب.٠‏ 
الراسبي » فقال معدان الايادي (1) : 


سلام على من بابع الله شارياً وليس على الحزب المقيم ملام 


ولدى اطلاعنا على شعر الخوارج نجد انهم ظلوا يطلقون على انفسهم لقب 
الشراة » وان هذه التسمية ظلت تتردد على السنة شعرائه م طوال العصر 
الاموي 57) . ويفهم من ذلك ان هذا الاسم كان اثيرا عندهم » لاعتقادهم انهم 
شروا انفسهم وابتاعوا آخرتهم بدنياهم (4) » وذلك بتصرهم لدين الله 5590) , 
ولعلهم اخذوا هذا المعنى من قوله تعالى : «ومن الناس من يثري نفسسه ابتغاء 
مرضات الله » والله رؤٌوف بالعباد» 222١‏ . غير أن ابن سيده ينقل عن ابي علي 
الفارسي انهم سموا بالشراة لانهم لجئوا وغضبوا .)١(‏ ولا نجد لهذا المعنى تبريرا 
الا ان يكون الصق بهم من خصومهم لتشويه زعمهم بأنهم الشراة في سبيل الله » 
اذ بخالفه تمسك الخوارج بهذا اللقب لفظا ومعنى ©59) . 

ولا يختلف الباحثون القدامى في ان الشراة هو لقب عام لجميع الخوارج » 
وانه من الالقاب المحببة اليهم 592) . وهذا بخالف اعتقاد بدير حميد بأن الشراة 
فرقة جديدة من فرق الخوارج «42) . ولعله اعتمد في رابه هذا على ما أورده 
الملطي الذي يخالف اجماع المؤرخين الذين انينا على ذكرهم 0) . 


1 المبرد : الكامل » #/را هكم . 

7" ب راجم ديوان الخوارج ء ص 5١‏ 2 , أه) لال )2 الم © الم »4 ١55‏ 2.... الخ 3 
م؟ ‏ البرد : الكامل » "ر4ة؟ ٠.‏ 

5 المقريرزي : خطط 2 ص ١86٠١‏ . 

. ؟٠٠١ال ل البقرة‎ ٠ 

. ا١؟؟/ا#”‎ 2 ابن سيدة : المخصص‎ ١ 

؟ل ‏ البلاذري : انساب ©» 19/4 .. الجوهري ؛ الصحاح 2 (شرى) ٠.‏ 

؟* ‏ الاشعري : مقالات » 5.5/١‏ . البفدادي : الفرق ») ص 55 . البغدادي : الخرانة ©» 


5 ل حميد 5 من أدب الحركات الاسلامية )» ص ٠ ١69‏ 
ه» ‏ اللطي © التنبيه » ص 9م . 
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الخوارج : 


هو أشهر اسم عرف به هؤلاء الناس © حتى صار علما مميزأ لهم عن غيرهم 
من الفرق الاسلامية . ولعل شيوعه وطفغيانه على 'الاسماء الاخرى ©» جاء مسن 
أتفاق الجميع على استعماله واشاعته . فالخوارج انفسسهم تمسكوا. بهذا الاسم 
واعتزوا به » كما ان خصومهم من المسلمين أدانوهم بهذه التسمية » وشنعوا 

وببدو ان لقب «الخوارج» كان أسبق من بوم صفئّين وما أعقبه من حكومة 
الحكمين . فحادثة ذي الخويصرة وقول الرسول أنه سيخرج قوم يمرقون من 
الدين » جعل الناس على استعداد لاعطاء هذا اللقب لاول جماعة تنطبق عليهما 
أوصاف ذلك الحديث . فلما خرج الثوار على عثمان وأدى خروحهم الى مقتثتل 
خليفة المسلمين » أطلق على اولئك الناس لقب الخوارج . فيقول ابن كثير : 
«وكان الذي جهز خوارج المصربين عبد الله بن سبأ المعروف بابن السوداء» 50) . 
وفي موقع آخر سسمي الثائرين على عثمان عامة بالخوارج 57) . اما الشهر ستاني 
فيقول في تعريف الخارجي : «كل من خرج على الامام الحق الذي اتفقت الجماعة 
عليه 6 بسلمى خارحيا 04 سواع كان الخروج في ايام الصحابسة على الائلمنة 
1 راشدن أو كان بعد هم على التابعين باحسان والائمة في كل زمان» (58) . 

وهكذا ظهر لنا ان لفظة الخوارج أطلقت ايضا على اولئك الثوار الذين خرجوا 
على عثمان . ولكن من المحتمل ان تكون هذه التسمية أطلقت على الخارجين على 
عثمان بعد خروج المحكمة على علي وانكشاف الصلة بين الفريقين ©» مما حجعمل 
جماعة المسلمين بربطون بين واقعة حدنث المارقة وفتلة عثمان والجرورية الذين 
اعتزلوا عليا وكفتروه (59) . 

واذا كانت الجماعة الاسلامية قد رموهم بهذا الاسم لخروجهم على امامة 
مشروعة فان الخوارج برون في هذه التسمية معنى مخالفا لما براه خصومهم» 
كما برون فيها دعما لححتهم . فانهم بؤولون آبات القرآن »© وستشهدون بقوله 
تعالى : «ومن بخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم بدركه الموت فقد وقع 
أحره على الله» (50) . وبذلك تكون الخوارج هم الذين أطلقوا على انفسهم هذه 
التسمية » وانهم اعتبروا خروجهم من ديار أعدائهم كخروج النبي من مكة الى دار 


5"ما ‏ ابن كثير © البداية والنهانة 4 /ا/ر.ه1 
!)5 أبن كثير 5 البداية والنهابة » لار.كها ٠.‏ 
8" الشهرستاني : الملل والتحل ©» اي/ر؟١ا١ا‏ . 
9 سا صحيح مسلم : شرح النووي © لايرةة١ا‏ . 
ذ4اعه الماع 16 .هء 


اتدل 


بالمدينة» (41) . وقال زعيمهم عبد ربه مخاطبا اصحابه: «با معشر المهاجربن4590). 
وعلى اساس هذا الاعتقاد » فانهم يطلقون على انفسسهم لقب الخوارج . كما ردده 
بعض شعرائهم (5) . 

وخلاصة الول في هذه التسمية » انها لاقت الرضى والقبول » أحبتها 
الخوارج لانها تمثل خروجهم في سبيل الله ©5) » واحب خصوم الخوارج هذ! 
اللعب لهم 2 لانه بخرجهم من دائرة الاسلام . 


القاب اخرى للخوارج : 


عرفت الخوارج بأسماء آخر »© غير تلك التي أتينا على ذكرها . ولكن هذه 
0 لم تكن مدار اهتمام. الخوارج أو خصومهم 4 فلم بشع استعمالها . فعد 
ذ ر المغريري في حدثه عن الخوارج 6 انهم سموا بالتواصب «ه15) م رسما 
ريك ال وم ار 01> 

وبروي المقد سي ان الخوارج بعد ان امتروا عليهم: ابن وهب !! لرّاسبي © سموا 
بالراسبية (47) . ومن القابهم التي أوردها الاشعري لتب الحرارية © ولم بورد 
سببا لهذا الاسم الذي ألصقه بهم » ولا بقال انه تصحيف من الحرورية » فقد جاء 
باللفدين معا (54) . 

وبزعم صاحب المصنئف المجهول أن الخوارج سميت بأهل الوقوف ©» وذلك 
لوقوفهم عند الشبهة بعد خلافهم مع نافع بن الازرق (45) . وهذه ‏ ب في نظرنا ب 
تسمية خاصة »© وليست عامة ©» فهي لا تشمل جميع الخوارج ؛ وانما اولك الذين 
خالفوا نافعا في أمر من الامور ©» فوقفوا عند رأبهم فيه . 


. الاشعري : مقالات © اركلاظا‎ (١ 

؟؟ - المبرد : الكامل » #/ر؟3”5!! . مع ان الرسول يقول : «لا هجرة بعد الفتح» صحيح 
البخاري : شرح ابن حجر » ارءاه . 

؟؟ اق / 5١1‏ (الديوان) . 

.5 .2 ,بعاع15132520010 : و[عموط - 44 

ه» ‏ المقرئري © خططا » ص (١075‏ . 

5 الاشعري : مقالات » [/ر9ا”"! (الحاشية) . اللبششبيشي : الفرق الاسلامية » صصص |6 . 

ا المقدسي : البدء والتاريخ » هيرة؟١‏ . 

م الاشعري ٠‏ مقالات »2 إييرا.؟ . 

- المصنفف المجهول »4 صن 9/8 . 
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عقائد الخوارج العامة 


لم تكن للخوارج عقائد خاصة بهم عند نشاتهم © فالتقفوا حول شعارات 
دينية تثير حماسهم وتحرك عواطفهم » وتدفعهم الى التضحية والفداء . فقد ظل 
الشعار الذي رفعته الخوارج يوم صفئين «لا حكم الا لله» لحقبة طويلة هو الرابة 
التي يلتفون حولها » وهو النداء الذي يستثير حميتهم » حتى يوطنوا انفسهم على 
الموت طلبا للشهادة . فهذا خارجي قد طعن بالرمح » فجمل يسعى فيه الى 
قاتله » وهو بقول : «وعجلت اليك رب لترضى» «50» . وهذا خارجي آخر خالطه 
السيف ©» فأخذ بردد : «حبذا الروحة الى الحنة» )0١(‏ , 

ولم تقف الخوارج عند حد هذا النداء القرآني فحسب »© بل طبقوه على 
مخالفيهم من المسلمين . فاذا علي قد كفر لقبوله التحكيم » واذا اصحابه كفروا 
ابضا لقبولهم امامته بعد ذلك 09) . ولكن رغم اجماع الخوارج على تكفير علي ©» 
فانهم مختلفون في نوع هذا الكفر . فبعضهم يراه كفر شرك »© بيئما براه آخرون 
منهم كفرا من نوع آخر (055) . كما اكفروا الحكمين (ابا موسى الاشعري وعمرو بن 
العاص) ومعاوية وناصريه ومقلديه <06» . ولم يوفروا من الخلفاء الاوائل الا ابا بكر 
وعمر اللذين رأوهما امامي حق «(50) . اما عثمان فلم ينج من تشسنيعهم عليه بالكفر 
لسيرته في السنوات الست الاواخر من خلافته (01© , 

ولم يكتف الخوارج بتكفير غيرهم من المسلمين »© بل نظروا اليهم نقفرة 
المسلمين الى عرب الجزيرة » فكان عليهم إما الاسلام وإما السيف (/0) » في حين 
كانت نظرتهم الى غير المسلمين, من اصحاب الديانات السماوية الاخرى اكثلر 
انسانية واقل تطرفا » اذ كانوا برون المحافظة على اهل النمة من اليهود 
والنصارى ‏ في الوقت الذين كانوا فيه بستبيحون دماء المسلمين ‏ ويقولون : 
«احفظوا ذمة نبيكم» (58) . وهكذا فقد كانت غلظتهم مع المسلمين عاملاً على احتماء 


٠ه‏ ب المبرد : الكامل » *رهه١‏ . وكان شعار الخوارج انهم يحلقون وسط رؤوسهم وببقلىي 
الشعر مستديرا حوله كالاكليل (شرح النهج » ههر؟؟١)‏ . 

١ه‏ ل ابن ابي الحديد : الششرح © 55/8 . 

كه ب أبن ابي الحديد : الشرح »© هىير؟١١ا‏ . 

؟ه ‏ الاشمري :© مقالات » إيلاةا . 

5 المسعودي : مروج © لالم ٠‏ 

مه ب المبرد : الكامل © لايرؤ.؟ . 

5 المسعودي ©: مروج »4 #لاثم . 

لاه أبن عبد ربه : العقد » إ/586؟ (ط. القاهرة 1159) . 

مه المرد : الكامل » “ارة»ة . ١‏ 
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ف " بشحه منهم 55 أدعاءه بأنه 0 مستجير بهم (55) . 

ومنذ بدء دعوتهم لم يكونوا برون الاقامة بين مخالفيهم من المسلمين © 
لاعتقادهم ان دبار السسلطان فيها هي دبار حور واستبداد »© وان المقيمين بها هم 
اهل بدع مضلكة 2 فبعد مبابعتهم للراسبي خطبهم فعقال : «اخرحوأ بنا من هذه 
القرية الظالم أعلها الى صن كو الحبال أو الى عقن هذه لدان مكو اية 
البدع المضلة» ٠‏ وسرعان ما هحرت الخوارج دبارهم 4 تاركين 0 كين اهلهم وأقاربهم 4 
لينضهوا الى ولابة الحق والعدل <600©) . ولكن هده الهحرة ١‏ تكن تعني انهم قد 
هجروا ديارهم الى الابد » بل كان تعبيرا عن خروجهم على سلطان الحكم» ورفضهم 
ان سستظاوا بنظامه » واستعدادا للانقضاض عليه ودك أركانه » لاستبداله بما 
دروته عدلا وأسلاما ٠.‏ 

وقد عرفت الخوارج منف بداية أمرهم بالزهد والعبادة » حتى تقرحت جباههم 
من أثر السحود لدف 5 واثقل بعضهم على اتنفسهم في العبادة 4 فحاوزوا حدود 
ما فرضه الله على عباده » وحمّلوا الناس ما هو فوق طاقتهم 59) . مع أن هذا 
الشطط في العبادة ,خالف ما أمر الله به رسوله من التخفيف عن نفسه » حين 
أطال بصلاة الليل 210 » فقال تعالى مخاطبا النبي : «طه . ما انزلنا عليك القرآن 
لتشفى )4 (015) له 

ولكن يده تفوى الخواوج حم ع ا المستلمين اك على قتل من ظهرت 
الخارجي » فقئلة . فلما رائى آثر التحوذ في د وسأل الله 
المغفرة فى قوله (15) 


فتلت”* مصكّيا محياءء لييلر 

طويل: الحزن ذا بر وقصدٍ 
فهب لي توبة' يا رب” واغفر 
ْ لما قارفت” من خطا وعمد 


5 ب المبرد : الكامل © #راكام . 
ابن الاثير : الكامل © “مره . ابن كثير : اليدابة والنهاية » لإمر“م؟ (طا. القاهرة 


ا ابن الاثيي : الكامل » ““*ير١١؟‏ . 
؟ 15‏ المماني : الانساب »م ص 1١955‏ . 
؟1 ل الجلالين : تفسير »4 ص 6١١5‏ . 
55 ساطه 5-01 . 

8" ابن الاثير : الكامل » #ر.١6‏ 


افحل 


وعلى الرغم من مظاهر العبادة والتقوى التي كان يتسربل بها الخوارج فان 
الآمام الحسن البصري كان يراهم اصحاب دنيا . فسسأله احد الخوارج عن رايه 
هذا » فقال له : «حدثني عن السلطان » ايمنعك من اقامة الصلاة وايتاء الزكاة 
والحج والعمرة» ٠.‏ فقال الخارجي : «لا» ٠.‏ فقال الحسسن البصري : «فأراه انما . 
منعك الدنيا فقاتلته عليها» (11) . ولكن هذا الراي لا يؤْخذ على اطلاقه . فاذا 
كان كثيرون من الخوارج ل وبخاصة قادتهم ‏ كانوا يقاتلون للوصول الى الحكم 
والسلطان » فان كثيرين آخرين منهم استشهدوا وهم يعتقدون بأنهم في طريقهم 
الى الجنة التي وعد بها المؤمنون . 

وقد اختلف اهل السنئّة بشان امانة الخوارج في نقل الحديث . فقد راى 
بعضهم انهم اصح اهل الاهواء حدبا » بينما حكى آخرون ان بعض الخوارج كانوا 
اذا هووا أمرا صيئروه حديثا © . فهذا ابن حنبل وجماعة من التابعين بغفتمدون 
روابة عكرمة الخارجي ١مولى‏ ابن عباس) »© بينما بتهمه آخرون بالكذب (18) . 

ويبدو ان الخوارج ظلوا ‏ في اول امرهم ‏ على راي واحد ؛ لا يختلفون الا 
في الامور الفرعية البسيطة . فكانوا يتولون اهل النهر الذين بصفونهم كشهداء 
بدر عند المسلمين » كما كانوا يتولون كبيرهم ابا بلال مرداس بن اديئة 0650 . 

ولعل تعرفنا بآراء ابي بلال هذ! يكشف بعض افكارهم قبل ان تتبلور عقائدهم 
بشكلها الواضح . 

كان ابو بلال من الذين حاربوا إلى جانب علي في صفتين »© ثم انكر التحكيم. 
ولكنه لم يكن بدين باستعراض الئاس © ولا يرى القتال الا دفاعا عن النفس + كما 
كان بحرام خروج النساء (70© . وقد قيل انه كان بدين بالتقية . فقد ذكر المبرد 
انه نصح البلجاء (71) الخارجية ان تسستتر بعد ان كانت تحرض الناس على ابن 
زياد » حين قال لها : «ان الله قد وسنّع على الموّمنين في التقية » فاستتري»0500, 


5 ل التوحيدي : البصائر ) ص 156[ . 

/11 ل ابن حجر : تهذيب ارةاا . 

18 يائرت © هعجسم الادباء » 'اراما وما بعدها . 

2 الناشيء الاكير : مسائل الآمامة » ص 59 . الممبرد : الكامل 2 “*را”.! . 

. ل ابن الاثري : الكامل » #رهاه‎ ٠ 

الا هي امرأة من بني حرام بن يربوع بن حنظلة التميمي (شرح النهج ») هركهُ) . 

"ا المبرد : الكامل ؛ "رحهةة . ولمل اخذه بمبداأ التقية هو اللي جعل الشسيمة تدعيه » 
فقد زعموا انه كتب الى الحسين بن علي © فقال : «اني والله لست من الخوارج »© ولا ارى رايهم» 
واني على دين ابيك ابراهيم» زابن ابي الحديد : الشرح »؛ هبلاة) . كما انتحلته المعتزلة ©» وزعموا 
انه خرج منكرا جور السلطان ؛ داعيا الى الحق والعدل » واستدلوا على ذلك من رده على زياد 
حين توعد وهدد ان بأخد المحسن بالمسيء والمطيم بالماصي (المبرد: الكامل » كيرذةاة - 155) . أما سس 
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وخالف مرداس ‏ في بدء أمره ‏ أسلافه ©» فلم بر حرجا في الاقامة في ديار 
المسلمين من مخالفيهم . وظل على هذا الاعتقاد حتى حبسه عبيد الله بن زياد 
وأخذ بجد" في مطاردة الشراة . حينذاك صمم على الخروج . فلما سئل عن 
ذلك » قال : «أريد ان اهرب بديني وآاديان اصحابي من أحكام هؤلاء الجورة)02). 

وهكذا بدا لنا ان الخوارج ‏ في بدء امرهم ب لم يكونوا اصحاب نظريات 
عقيدئة خاصة بهم ©» بل كانوا يخضعون لاجتهادات زعمائهم الذين لم تكن قد 
تبلورت لديهم افكار محددة واضحة بتميزون بها عن سائر المسلمين . فربما كان 
انشغالهم بالاعمال الحربية المتواصلة قد حال بينهم وبين معاطاة الامور الفكرية 
التي لم بتسن لهم ممارستها آلا في مرحلة متقدمة من العصر الاموي »© حين 
تسراب الى عقائدهم طرف من المباحث الكلامية »© كالكلام في الاستطاعة وخلق 
الافعال والوعد والوعيد وغيرها . 0 


عفائد الخوارج الاساسية : 


على الرغم من تفراق الخوارج فيما بعد واختلاف آرائهم وتشعب مذاهبهم 
وتأويلاتهم » فانهم قد اتفقوا على بعض المسائل الهامة التي تشكل نواة مبادئهم. 
واذا تجاوزنا موضوع الامامة »على ان نفرد له بحثا خاصا »© فلعل ابرز القضابا 
العقيدية الاخرى التي تناولوها في البحث والاجتهاد واصدروا أحكاما فيها » 
هي التالية : 


الايمان والتوحيد 02) : 


يفراق علماء المسلمين بين الاسلام والايمان » فيرون ان الاسلام هو الدين 


الجاحفل فيذكر أنه كان من الخوارج (العثمانية ء ص 58؟) ولمل ما ذكره الجاحظ هو الصواب» 
ونستدل على ذلك من خلال الروح الخارجية التي نلمسها في شعره الذي وصل الينا (راجع شعره 
في دبوان الخوارج) 8 

؟/ا ل اللمبرد © الكامل 6ل*ير؟1ة؟ . 

4 لس وضع بعض المحدثين كتبا تناولت الايمان والتوحيد © نذكر ملهم : 

الشيخ محمد عبده : رسالة التوحيد ‏ مكتبة الثقافة العربية (بلا تاريخ) . 

محمد عيفد الوهاب : كتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد ‏ منشورات المكتب الاسلامي ب 
دمشق ١م١١‏ ه,/ ككؤا م . 

محمد بن اسحاق بن خزيمة : كتاب التوحيد واثبات عصفات الرب . طه. مصر لالى؟ايره"؟١‏ . 
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الذي أنزله الله على ثبيه محمد (ص) .وارتضاه لعباده » ومعناه الخضوع له وحده 
وعبادته دون سواه . وأما الابمان فأصوله التصديق والاقرار والمعرفة © 
وتجسيده السلوك والعمل <75) . وبذلك بكون الاسلام هو ما يظهره الانسان 
لتعرف هوبته الدينية © بيئما الايمان ينبع من أعماق النفسن ولا بعلمه الا الله . 
وهذا ما اشار اليه الرسول في قوله : «الاسلام علانية » والايمان في القلب)010). 
ولعل هذا التفريقبين الاسلام والايمان جاء من قوله تعالى : «قالت الأعراب آمننا 
فل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا بدخل الابمان في قلوبكم» 2 . 

وكان ابو منصور الماتريدي اكثر تحديدا لمعنى الاسلام والايمان فقال : «ان 
الاسلام معرفة الله بلا كيف ومحله الصدر» 4 مصلداقا لقوله تعالى : «أفَمن 
شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه» (8/) . ويضيف قائلا : «والايمان 
معرفة الله تعالى بالالوهية ومحله القلب» »© لقوله تعالى : «ولكن الله حبئب اليكم 
الايمان وزيّنه في قلوبكم» 25 » والقلب داخل الصدر . وآما المعرفة فهي معرفة 
الله تعالى وموضعها الفؤّاد الذي بقع في داخل القلب : بينما التوحيد هو الاقرار 
لله تعالى بالوحدانية » ومحل ذلك السر الذى بكمن داخل الفؤٌاد » وهذا بفسره 
قوله تعالى : «مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها 
كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية بكاد زيتها يضميء 
ولو لم تمسسسه نار نور على نور بهدي الله لنوره من يشاء» (60) . فقد جعل الله 
الصدر بمنزلة المشكاة » والقلب بمنزلة الزجاجة » والفؤاد بمنزالة المصباح ©» 
والسر بمنزلة الشجرة »© وداخل السر موضع يقال له : خفي 4 وهو نور 
الهدابة » 41١‏ . 

وبرد الغزالي الابمان الى ثلاثة أصول هي : الايمان بالله وبرسوله وباليوم 
الآخر . اماما عداها من الفروع © فلا كفر فيها » الا ان ينكر الانسان أاصلا 
دينيا جاء عن الرسول بطريق التواتر » اذ بصبح حينذاك بمنزلة القركن 09 . 
وهذه الاصول تقر'ها الشيعة الامامية أبضا 29) . 


هلا ابن تيمية ٠‏ الابمان ») ص ١868‏ . 
6 ل المصدر ثقسه . 

.21١6 الحجرات‎  اط/ا/‎ 

. 5١ الزمر‎  ا/ه‎ 

ا الحجرات لا . 

.لم االئنور ه85 . 

الم الاشعري : الابانة » ص 05 . 

؟لم ‏ الغزالي : فيصل التفرقة » ص "هم . 
؟لم ‏ مغنية : مع الشيعمة 'لامامية » ص لا . 
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ولدى استعراضنا لعقائد الخوارج العامة نجد انهم لا ينكرون اي اصل من 
هذه الاصول . ولكنهم من جهة اخرى يفشاؤون في التفريق بين الاسلام والايمان» 
فهما عندهم شيء واحد » وهذا نابع من اعتقادهم ان العمل جزء من الابمان (46). 

وعلى الرغم من اتفاق عامة المسلمين على تلك الاصول »© فان الفرق الاسلامية 
المختلفة لا تتفق على تحديد بعض مفاهيمها الفرعية . فالخوارج بتفقون مع المعتزلة 
والمرجثة والزيدية من الشيعة بشأن التوحيد © فيرون : «ان الله' تعالى واحد 
لون كفقله شي 8 ولخو كل الاصانا في اونباسوي كر 13 وو فقه العتول © 
ولا تضبطه الاوهام » ولا تمثله إلقلوب »© ولا تحده الافكار » ولا تقطعه المقادير » 
ولا تقع عليه مساحة »© وانه غير جسم »؛ ولا له حدود »© ولا إقطار © ولا بجوز 
عليه التنقل من مكان الى مكان ولا من حال الى حال» 40) . 

كما قال قائلون من الحرورية والمعتزلة والجهمية بنفي الصفات عن الله 
:تعالى » ثم يؤولون الآبات التي جاء فيها مثل هذه المعاني . فقوله تعالى : 
«الرحمن على العرش استوى» «851) لا بعني ان له عرشا بستوي عليه » بل برون 
انها اشارة الى قدرته تعالى «40) . غير ان اباضية الخواري تخالف المعتزلة في 
مسألة التوحيد في الارادة فقط » فهم يزعمون : «ان الله سبحاته لم نزل مريدا 
لمعلوماته التي تكون أن تكون »© ولمعلوماته ألتي لا تكون آلا تكون» (88) . 


الوعد والوعيد : 


كانت مسألة ارتكاب الكبيرة من اكثر المسائل التي اثارت الجدل بين المسلمين» 
حتى جعلها احد الكتتّاب المحدثين السبب في نشأة علم الكلام والفرق 452) . 

ولقد خالفت الخوارج غيرها من 'الفرق الاسلامية بشأن ارتكاب الكبائر »© اذ 
قالوا ان مرتكب الكبيرة بخرج من الاسلام وينتقل الى دائرة الكفر »© بينما قالت 
المرجثة : «لا بضر مع الايمان ذنب » كما لا بنفع مع الكفر طاعة» (40) . وقد احتجوا 


لم أبن تيمية ٠‏ الايمان »ء ص 5١٠5‏ . آامين : فجر الاسلام 4 ص ؟١ه؟‏ . 
.م ,عاع151822010 : و[عصوط 


هلم الحميري : الحور العين » ص ١697‏ . 


/الم .الاشعري : الابانة ») ص 5" . 

هم - الاشعري : مقالات ؛ أ/"٠؟‏ . 

كم ل الغرابي © تاريخ الفرق الاسلامية 2 ص 6لم؟ . 
٠‏ الاشعري : الابانة » ص 5 . 


بقوله تعالى : «أن الله لا بغفر أن يُشرتك به وبغفر ما دون ذلك أن بشاء» 1١١‏ . 
ولعل الناظر بهذه الآئة لا بجد فيها ما فهمته المرحِئة منها بأن مغفرة الله قد وقعت 
على جميع الفاسقين . ورد عليهم الملطي فأنكر زعمهم 6459 » محتجا بقوله تعالى : 
«ام حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سواء محياهم ومماتهم ساء ما بحكمون» 359) . 

وبرى ابن حزم ان المرجِئّة بأخذها بهذا الاعتقاد انما حكموا في الايمان بأحد 
طر فيه » وهو أوله ومدخله » فضاهوا بذلك اليهود الذين بضمئون لانفسهم الجنة. 
كما برى ان الخوارج اخذوا بالطرف الآخر » بينما عدوا اومن من لا ذنب له البتة 
وما كان دون ذلك فهو كافر في النار . فقّد اخذوا بحد الكمال وغايته » وتركوا 
الحق وسطا 99 . 

وقالت المعتزلة أن مرتكب الكبيرة هو في منزلة بين المنزلتين » فليس هو 
بكافر ولا هو بمؤمن . فاذا تراجع وتاب قبل وقوع الاجل يعود الى دائرة الايمان. 
اما اذا مات قبل أن بتوب فيكون في حيز الكفر وبكون خالدا في النار (95) , 

وتختلف الخواريم عن غيرها من الفرق الكلامية في نوعية عناب الآخرة » 
فيزعمون ان مرتكبي الكبائر من منتحلي الاسلام يعذبون عذاب الكافرين ويخلدون 
في النار » بينما ترى المعتزلة ان عذابهم من نوع آخر (95) . وزعمت فرقة من 
المرحِمّة ان الله بدخل العصاة نار جهنم ©» ولكنه لا بتركهم فيها » بل بخرجهم منها 
وبدخلهم الجنة (9) . كما برفض الخواري اعتقاد اهل السنتة بشفاعة الرسول 
بوم القيامة (58) . 

وقد بررت الخوارج والمعتزلة ومن قال بقولهما »© بأنه لا بجوز أن يجتمع في 
الإنسان الواحد الايمان والنفاق ©» فيكون محمودأ من وحجه ومذموما من وجحله 
آخر » فيستحق الجنة والنار جميعا . فهم لا برون الا خلودا في الجنة او خلودا 
في النار (55) . وقد احتجت الخوارج لمذهبها هذا بآبات من القرآن © منها قوله 


. 1١5 »© اللنساء لمع‎ 5١ 

55 الملطي : التنبيه والرد ص #غ؟ ب 560 . 

!9 الجائثية ١؟‏ . 

55 ابن حزم 5 الرد على ابن النغريلة » ص 098؟ . 

ه51 الاشعري : الابانة » صس ؟ . 

5 الاشعري © مقالات )2 حصن 5.6 . 

7 ل الرازي : اعتقادات :ا ص .7 . 

54 ابن تيمية ؛ الابمان »ء ص ١65‏ ب ١6#‏ (ط. القاهرة 86؟7١)‏ . 


الابجحي : شرح المواقف ل بيوفضف ٠‏ أبن تيمية : الايمان ») ص 5١؟‏ . 
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غني عن العالمين» )20٠٠١(‏ . فكان تارك الحج دفي نظر هم كافرا »؛ كما احتحوا 
بقوله تعالى : «أنه لا بياس من روح الله الا القوم الكافرون» )٠١١(‏ . فقد اعتبروا 
الفاسق المصر” على فسقه آيسا من روح الله » فكفروه بذلك . ثم عمدوا الى 
الاحتجاج بآبات اخرى جاءت بهذا المعنى » وخلصوا منها الى تكفير كل مرتكب 
للذنوب ٠:‏ لانه بارتكابه لتلك الذنوب انما بحكم بغير ما أنزل الله 005 . 

وقد رد الامام علي ب في احدى خطبيه بأ على مزاعم الخوارج 4 فأنكر عليهم 
تكفيرهم لمرتكب الكبيرة » واحتج عليهم بفعل الرسول نفسه »© وأعلمهم بأنه لو كان 
مرتكب الكبيرة كافرا لما صللى عليه النبي ؛ ولا مكتنه من وراثة المسلم او تكاح 
المسلمات ٠‏ او اخف نصيبه من الفىء 0٠١9‏ . 

كما رد ابن ابي الحديد على تلك المزاعم ؛ ودحض زعمهم بتكفير الفاسق » 
مستدلا بعوله تعالى : «ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون» 2١4«‏ . فوجد ان 
هذه الآبة تدل على فسسدق الكافر © ولكنها لا تدل على كفر الفاسق 00١0‏ . 

اما سائر طوائف المسلمين الاخرى »© فيرون ان الشخص الواحد قد بعذب فى 
النار » ثم يدخل الجنة . ويستدلون على ذلك بأحاديث للرسول يسمي فيها بعض 
الذنوب كفرا »© ولكنه لا بخرج مرتكبها من دائرة الاسلام . فقد قال (ص) : 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» . كما قال : «لا ترجعوا بعدي كفارا بضرب 
بعضكم رقاب بعض» 21١1‏ © وقوله : «من نرك الصلاة متعمدا فقد كفر» . كما 
بستداون بقوله تعالى :' «ان جاءكم فاسق بنبأ فتبيئّنوا» 2107 حيث أمر بالتثبت 
من شهادة الفاسق ولم يرفضها . فلو صار كافرا بفسسقه لنهى عن قبول شهادته. 
ويضيف الاشعري الى ذلك : «ان الايمان في القلب » والمعاصي محلها الاعضاء» 
وهما في محلين مختلفين» 00١8‏ . 

ورد" الابجي على مزاعم الخوارج والمرجئة وغيرهما بشأن وقوع العذاب على 
مرتكب الكبيرة »6 فقال : «لا شبهة في أن عدم الوجوب مع الوقوع لا سستلرم خلفا 
ولا كذبا » ولا يقال ان بستلزم جوازهما وهو ايضا محال » لانا نقول استحالته 
ممنوعة » كيف وهما من الممكنات التي تشمل قدرته تعالى» . والامر الثاني الذي 


. ع آل عمران لاو‎ ٠ 

ا6٠‏ ب يبوسف لإلم . 

. ا١ا؟رخ‎ » ابن ابي الحديد : الشرح‎ ٠١ 
. ١ا؟ر/يه‎ © ب ابن ابي الحديد : الشرح‎ ٠6* 
. اللئلور ه8ه©2‎ 65 

. ب أبن ابي الحديد : الشرح © شيلااا‎ ٠ 
. 5١.١ ع ابن تيمية :© الابمان » ص‎ ٠ 
. " الحجرات‎ 


0 الاشعري : الابانة » ص »؟‎ ٠ 
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ا 
م ع 2 


من 


يرد به الابجي : «انه اذا اعلم المذنب اي مرتكب الكبيرة انه لا بعاقب على ذنيه بل 
يعفي عنه لم بنزحر عن الذنب + بل كان ذلك تقريرا على ذنبه » وعدم التوبة عنه ٠»‏ 
وكان اغراء للغير عليه » وانه قبيح مناف اقصود الدعوة الى الطاعات وترك 
المنهيات » )0035١(‏ . 

وبلخص الرازي مذهب اهل السنتة والجماعة ٠»‏ فيرى ان الله سيعفو عن 
بعض الفسساق دون تحديد هولتهم ©» فهذا امر من شأنه تعالى » وأن لا خلود 
لفاسق على فسقه في العذاب 01١‏ . 


خلق القرآن : 


تعول جميع الخوارج بخلق القرآن )١١١(‏ . وقالت المعتزلة بذاك ايضا ٠. 0١9‏ 
كما ان اكثر الزيدية والمرجئة وكثيرا من الرافضة يقولون : «ان القرآن كلام الله 
سبحانه 6 أنه مخلوق لله لم يكن ثم كان» )22١59(‏ . بيئما علماء الحنفية متفقون على 
عدم خلق القرآن وعلى تكفير القائلين بخلقه )1١4(‏ ©» وهم يقولون : «ونقر بأن كلام 
الله تعالى غير مخلوق » ووحيه وتنزيله لا هو ولا غيره » بل هو صفته علي 
التحفيق» 01١١0‏ . 

أما اهل السنة والجماعة ؛ فقد قالوا بأن الله متكلم له كلام : «وان كلامه 
كعلمه وقدرته وارادته ولحو ذلك من صفات الذات»)-<115) ٠.‏ 

ويبدو ان القائلين بخلق القرآن استدلوا بقوله تعالى : «الله خالق كلل 
شيء» (062117. فرد عليهم الباقلاني » فقال : «فان اردت شيئًا كالاشياء من حيث 
خروجه من العدم الى الوجود كالاشياء الموحودة بعد العدم 4 فئنقول 2 
والموجود الثابت لا بدل على انه مخلوق محدث فان الله تعالى موجود ثابت دائم 


ل الابجي : شرح المواقف » مر090 . 
٠‏ عه الرازي : اعتقادات ) ص إلا . 

. الاشعري : مثالات ») ص ##ا.؟‎ - 11١ 
. الرازي : اعتقادات » ص م9‎ - ١1؟‎ 

. الاشعري : الابانة » ص ع‎ ١+ 

5 ل المصدر ئفسه . 

ه١1‏ الاشمري : الابانة ع ص الم . 

5 - الباقلاني : الانصاف »ا ص 598 . 
1117 الرعد 186 . 


ري 


الوجود ليس بمخلوق» . اما قوله تعالى : «الله خالق كل شيء» 01 2 فيرى 
الباقلاني ان المقصود به الخصوص دون العموم » اي مما يصح فيه الخلق 


والحدث 019 . 


التاويل والقياس : 


كانت اكثرية الخوارج ضد تأويل القرآن )١1١(‏ . فقد اخذوا بحرفية آباته » 
وأدى بهم الامر الى الاخذ بظاهرها ©» واجروا احكامهم على ذلك . فقطعوا يد 
السارق بغض النظر عن كمية المسروق او طبيعة السرقة وظروفها )15١‏ © وذلك 
اخذا بقوله تعالى : «والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء' بما كسيا نكالا من 
الله والله عزيز حكيم» 20165 . كما خالفوا اهل السننّة بموضع قطع اليد » فأهل 
السنئّة يقولون بقطعها من الرسغ » في حبن ان الخوارج الازارقة قطعوها من 
الكتفف «92؟١)‏ . 

ولست ادري كيف ان الشهرستاني يصف المحكمة الاولى بأنهم كانوا اشد 
الناس قولا في القياس (054) » في حين كانوا بيأخذون بظاهر الآيات ©» مما جعلهم 
ينكرون اشد الانكار على علي اخذه بالقياس في مسألة التحكيم . فحين احتج 
عليهم علي بأن الله قد أمر بالتحكيم في الخلاف بين الرجل وزوجته » رفضوا 
القياس بين الحالتين » وزعموا ان الله لم يأمر بالتحكيم في الحرب 20502 . ولعل 
الازارقة كانوا من اشدهم في الاخف بظاهر القرآن » بينما النجدات منهم اجازوا 
الاجتهاد في بعض الاحكام الشرعية <051 . 


عفائد فرعية اخرى للخوارج : 


ذكر ان الخوارج على اختلاف اصنافها تبرا من الكاذب » ومن ألذين بجاهرون 


هاا الرزمر 59" . 
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في المعصية </157) . وحكى الاشعري انهم بنكرون عذاب القبر ©» ولا يرون على 
الناس فرضاما لم تأتهم الرسل 01587 . وقد احتجوا على ذلك بقوله تعالى : 
«وما كنا معذا”بين حتى نبعث رسولا»)(119) . كما خالفوا اعتقاد اهل الستّة بشفاعة 
الرسول يوم القيامة )09١<‏ . 

ولعل من المفيد ان نورد في هذا المقام ما ذكره القلقشندي حول أيمان جميع 
الخوارج » التي تكشف لنا العديد من آرائهم وافكارهم في كثير من الامور 
الختلفة . فعلى الرغم من أن هذا الابمان تماثئل في أصولها ابمان اهل السنّة » 
ألا انهم يزيدون عليها © فيقولون : «والا أجرت التحكيم وصوبت قول الفريقين 
في صفئّين » واطعت بالرضى مني حكم اهل الجور © وقلت في امارة بن أمية 
عدل وان قضاءهم حق » وان عمرو بن العاص اصاب وان أبا موسى ما اخطأ ) 
واستبحت الاموال والفروج بفير حق ©» واجترحت الكبائر والصغفائر ولقيت الله 
مثقلا بالاوزار » وقلت : أن فعلة عيد الرحمن بن ملجم كفر وان قاتل خارجة آثم» 
وبرئت من فعلة قطام » وخلعت طاعة الرؤؤوس »© وأنكرت أن تكون الخلافة الا في 
قريش »© والا قلا روانت سيفي ورمحي من دماء المخطئين») )151١<‏ . 


نظرية الامامة عند الخوارج 


لما كان موضوع الامامة في الاسلام ‏ على اختلاف الآراء فيه ب بشكل وحدة. 
متكاملة » تعود في أصولها الى روافد مشتركة © فقد وجدت من المفيد أن أعرض 
لنظرية الآمامة عند الخوارج على ضوء نظربات أشهر الفرق الاسلامية الاخرى0592),. 
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بين الامامة والخلافة : 


الامامة والخلافة في الاسلام لفظتان أطلقتا على مسمى واحد . فيدعى راس 
الجماعة الاسلامية اماما » كما سسمى خليفة » وهو الذي بتولى رئاسة المسلمين 

وبرى ابن خلدون ان تسميته اماما جاءت تشسبيها له بامام الصلاة » الذي 
يجب على المسلمين اتباعه والاقتداع به . وتمييز! لهذا المنصب عن امامة 
الصلاة » فقد أطلق على رئاسة المسلمين العامة الامامة الكبرى . أما تسميته 
خليفة فقد جاءت من خلافته للنبي في أمته 159) . ولمعل هذا اللقب جاء بتوجيه 
من الرسول نفسه »© فقد نقل عنه انه قال : «ان بني اسرائيل كانت تسوسهم 
الانيياء » كلما هلك نبي خلفه نبي » وانه لا نبي بعدي » انه سيكون خلفاء 
فتكثر » )1١569(«‏ , 

وقد حدد الماوردي مفهوم الامامة والخلافة » فقال : «الامامة موضوعة لخلافة 
النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا» 09200 . 

وعلى الرغم من ورود كلمتي امام وخليفة في مواقع كثلية من القرآن © 
فليس بينها ما بدل دلالة قطعية على ان المقصود بها هو هذا المنصب الذي بخلف 
النبي فيه لرئاسة المسلمين الدينية والدنيوية <22655 . غير أن بعض علماء الشيعة 
برون ان لفظة خليفة التي وردت في قوله تعالى : «اني جاعل في الارض خليفة» 
هي بمعنى الامامة الكسرى ©» وبستدلون بها على وجوب الامامة من كتاب الله 057). 
ولعل الناظر المدكق بمعنى هذه الآبة وسياقها » بجدها تشير الى آدم الذي 
استخلفه الله على هذه الارض (2258) © فقد قال فيها عز وجل : «وإذ قال ربك 
للملائكة اني جاعل في الارض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء ونحن نسبئح بحمدك ونقدس لك قال اني أعلم ما لا تعلمون» )١59(‏ . 

وقد كان لمنصب الامامة دور خطير عبر الحياة الاسلامية » كما كانت محال 
تنازع وانشقاق بين المسلمين » حتى قال الشهرستاني في ذلك : «وأعظم خلاف 
في الامة خلاف الامامة » اذ ما سل" سيف في الاسلام على قاعدة دينية » مثل 
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الاسلامية اهتماما بأمر الامامة » فقدمو اكثر ضحاياهم على مذبحها ومن اجلها . 


الامامة عنف الشيعة واهل الستة : 


يبدو ان علماء الاسلام من اهل السسنتة والشيعة متفقون على وجوب الامامة » 
وانه لا بد للمسلمين من امام ينفش الاحكام وبقيم الحدود بين الناس 041١‏ . ألا 
ان الامام الغزالي لا برى تكفير من بخطىء في اصل الامامة وما بتعلق بها 0450) . 

ولعل الناظر في الخلاف حول الامامة في بدء أمرها » بجحلكله ببتحصر بين 
النضن والاختيان..- اذ:راى فرق من اكسلمين ان الرسول قد نص غلن آمامة هذا 
أو ذاك » بينما قال آخرون بعدم ثبوت النص وان الامر متروك لاهل الحل والعقد 
من المسلمين يختارون من يشاءون ممن تتوافر فيهم شروط هذا المنصب . 2 

والقائلون بالنص يختلفون فيمن وقع عليه النص . فقال فريق منهم ان النبي 
نص على امامة ابي بكر الصديق . واستدلوا على ذلك بقول النبي في مرضه 
الآخير : «مروا أبا بكر فليصل” بالناس» © وانه أصر” على هذا الطلب حتى عمل 
به . فتبادر الى أذهان هؤلاء الناس ان الرسول قدمه لامامة المسلمين الكبرى من 
بعده 1492) . ولكن صاحب السيرة الذي جاء بهذا الخبر » جاء بمقالة لغمر قبيل 
وفاته تخالف هذا الزعم . فقد ذكر ابن هشام ان عمر حين أشرف على الموت » 
سأله المسلمون ان بستخلف عليهم » فقال : «ان أستخلف فقد أستخلف من هى 
خير مني »© وان اتركهم فقاد تركهم من هو خير مني» . فعلم الناس من هذه 
المقالة ان النبي لم يستخلف أبا بكر » ويضيف ابن هشام قائلا : «وكان عمر غير 
متهم غلى ابي بكر» (155) . ومما بيبطل القول بالنص على ابي بكر ايضا ما جرَى 
بالسقيفة » حين قال ابو بكر لعمر : «ابسط بدك أبابعك» فلو كان الرسول قد 
نص عليه لما جاز قوله «055) . ش اا 

وقالت الراوندية ان النبي قد نص على عمه العباس بن عبد المطلب ونصكبه 
اماما للمسلمين » وساقوا الامامة بالنص والتعيين الى ان انتهوا بها الى ابي جعفر 
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المنصور 601657 . 

وقالت الشيعة الامامية ان الرسول نص على علي . ويصل الامر بالمسعودي 
الشيعي الى ان بخيرئا ان جيريل عليه السلام ومعه أمناء الملائكة جاؤوا بكتاب 
مسجل في السماء »© فانفردوا بأهل البيت والنبي محمد (ص) » ثم أبلغهم جبريل 
الوصية بالامامة لعلي » ويبضيف قائلا : «وختمت الوصية بخواتيم من ذهب لم 
تصبه نار ودفعت الى امير المؤمنين» 2١59‏ . ولكن المسعودي الذي جاء بهمذهة 
الرواية » لم يخبرنا س فيما بعد ابن استقرت هذه الوصية ©» وكيف ان عليا 
لم سرزها امام الملا من المسلمين » وقد انتزعت منه الخلافة ثلاث مرات متتالية. 
ولعل صاحب كتاب الوصية قد وقع في تناقض مع نفسه بشأن الوصية ذاتها. 
فعلى الرغم من ابراده للنص السماوي بوجوب الامامة لملي » فانه في موضسع 
آخر من كتابه يظهر عليا وقد كره الامامة وعافها » وذلك حين سار اليه الناس 
بعد مفتل عثمان ليبابعوه » فامتنع عليهم © فألحئوا عليه حتى أكرهوه(2114) . فكيف 
يتمنع عن واجب فرضه الله عليه وندبه لتأدبته ؟؟ 

وقد لا تتشبث الشيعة بكتاب الوصية الذي اشار اليه المسعودي في ردهم 
على منكري أمر الوصية » بل يحتجون بأحاديث وردت عند اهل السنتة ايضا 
درون فيها استخلافا لعلي . فقد روي عن الرسول انه قال في غدير خم : «من 
كنت مولاه فعلي” مولاه » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» . وقد تناول الباقلاني 
هذا الحديث » فأورد مختلف المعاني في العربية لكلمة مولى » فلم بحد بينها معنى 
يفهم منه انها تعني الامامة أو الخلافة )1١59(‏ . أما الحديث الآحن الذي تحتجح 0 
الشيعة ب وقد ورد في الصحاح ‏ فهو قول الرسول لعلي : «با علي © أما ترضى 
ان تكون مني بمنزلة هرون من موسى » الا انه لا نبي بعدي» . وتعقيبا على هذا 
القول » فقّد ذكر ابن طدبائك قا اين طب الى علق إن تحشر فيس 
المدينة حين خرج 5 في غزوة تبوك . فأخن اهل النفاق بشسيعون انه انما 


خللفه لشيء كرهه منه . فعز ذلك على علي ©» فلحق بالرسول ستو ضحه الامر © 
فتضاحك النبي وخاطبه بهذا الحديث )2 ٠‏ 'وترى علماء اهل السشّة من هذه 
الرواية » ان النبي انما استخلفه ( ي اهل بيته ولم ستخلفه بعد موته ©» فهرون 
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ويستمر علماء اهل السنئئّة برد مزاعم الوصية © فيتخذون من مبايعة علي 
والعباس لأبي بكر واتفاق الناس على وقوع هذه البيعة ترجيحا لما ذهبوا اليه59). 
ويرد الاشعري على زعم من يقول بأن باطن علي والعباس كان بخلاف ما أظهراه من 
الرضا » فيرى ان ذلك الاعتقاد بقضي على كل شيء أجمعت عليه الامة 21٠09‏ . كما 
يرى الباقلاني ان كثيرا من القائلين بفضل علي وتقديمه من 'الزيدية ومعتزلة بغداد 
لنا ان ابا سفيان جاء بحرض عليا على ابي بكر » ويعرض عليه العون وال دد 
للتخلص من امامته » فاذا بعلي برده » ويعنفه قائلا : «طالما غششت الاسلام واهله 
فما ضررتهم شيئًا ! لا حاجة لنا الى خيلك ورجلك »© لولا أننا رأينا آبا بكر لها 
اهلا » لما تركناه» (2105) . وفي موقع آخر يذكر صاحب الشرح ان الأشعث بن قيس 
قام الى علي سأله عن عهد يزعم بعض الناس ان الرسول عهده اليه ولم بعهدهة 
الى غيره » فرد عليه قائلا : «انه عهد الي ما في قراب سيفي »© لم يعهد الي 
غير ذلك » <066) , 

ولكن الشيعة الامامية ب من جهتهم ‏ لا بكتفون بتأكيد النص على علي 
بأسمائهم وصفاتهم الى يوم القيامة )1١0‏ . وهم ما زالوا ينتظرون الامام الثاني 
عشر (المهدي) الذي غاب بأمر من الله » والذي لا بد ان يظهر في آخر الزمان حين 
بأذن الله له بالخروج (062088. 

وقد اوردت الشيعة الامامية كثيرا من الاخبار والاحاديث الو بدة لرأبهم 5 الا 
ان ابن خلدون برى ان اكثر هذه الاحاديث ‏ إما موضوع او مطعون فيه او فاسد 
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كان أشد انكارا لخير النص او الوصية »© وبزرعم ان ذلك لم بأت به قرآن ولا خبر 
صادق . وبستدل على ذلك بأن عليا نفسه لم بداع ولم بحتج به على مخالف . 
وبرى انه لو احتج به : «كان أشد على طلحة واازبير وعائشة ومعاوبة وعبد الله بن 
ما ذكره البلاذري ‏ نقلا عن الامام علي نفسه ‏ فيقول انه بعد مقتل عثمان جاء 
الناس عليا ليبايعوه » فقال لهم : «ليس ذاك اليكم » انما ذاك الى اهل بدر » فمن 
رضي به اهل بدر فهو خليفة» 60111١‏ . 
الذي بخلص الى القول : «ان الآثار والاخبار بشأن الوصية لعلي كثيرة جدا »2 ومن 
تأملها وأنصف » علم انه لم بكن هناك نص صريح ومقطوع لا تختلجه الشكوك »© ولا 
تتطرقف اليه الاحتمالات كما تزعم الامامية» )١19«‏ . ثم بنقل عن كتاب «السسقيفة» 
للجوهري ان عليا احتج بقرابته من الرسول » بينما احتج ابو عبيدة لابي بكر بأنه 
من مشسيخة قريش المجربين للأمور » ولم بداع احد منهما بنص من الرسول ولا 
اتى على ذكره . فلو كان هناك نص لاحتج به احدهما على الآخر «لانه لا عطر بعد 
عروس )») (1115) ٠‏ 

وخلاصة القول ان اهل السسدّة بعد فساد النص المتعلق بالخلافة » جملوهما 
اختيارا من الامة بطريق الشورى ©» وقد شاركهم في ذلك المعتزلة والخوارج(014. 
كما انهم لم بجوزوا للامة سوى أمام واحد في زمن واحد » فاذا بوبع لخليفتين © 
فالامامة لأسبقهما (118) . 
بوجبه الاسلام على كل شيعي امامي © وقد شف فريق منهم فلم بجعلوها بمنزلة 
الوجوب <01161 . 


القرشية وشروط الامامة : 


يتفق جمهور المسلمين على اكثر شروط الامامة » وأهمها : العدالة بمعناها 


. !١؟‎ 0-19 الجاحظ : العثمانية ») ص‎ ٠ 

. البلاذري * أنساب » هشيرلا‎ - 16١ 

15 - ابن ابي الحديد : الشرح © آيراه . 

. ١8 ابن ابي الحديد : الششرح © ث/؟اا‎ ١1 

15 الفدادي : كتاب أصول الدين ؛ ص 596 . 

6 الماوردي ؛ الاحكام السلطانية 6 ص لا ب لم . 
5 ل الطوسي © التبيان ») ا/راه8 ب ؟ه8 . 
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الشامل »© والعلم الذي يصل الى حد الاجتهاد لاقامة الحدود وتمييز الحلال من 
الحرام » وسلامة الحواس والاعضاء التي لها أثر على ممارسة مسؤوليات هذا 
المنصب » والنسب القرشي «/215 . وأضافت الشيعة الى هذه الشروط العصمة ‏ 
من الذنوب ب صغيرها وكبيرها (6058 . 

ولعل ما يهمنا من هذه الشروط في مخجال هذا البحث هو النسب القرشي . 
فقد ذكر ابن خلدون انه قد اختلف بشأن هذا الشرط «119) . فالشيعة الامامية لا 
بشترطون القرشية فحسب » بل يجملونها في نسل علي ليس غير . والزيدية 
بورثونها في البطئين (ابني علي) 2017١١‏ © ويجوزون امامة اللفضول مع وجنود 
الفاضل )17١1(‏ » وجماعة منهم بجوزونها في قريش وغيرها من الناس )١995(‏ . أما 
الكيسانية من الشيعة فيجعلونها حقا لمحمد بن الحنفية 199) . 

ومن جهة اخرى فان الؤرخين ورواة الاخبار بكادون يتفقون على ان أبا بكر 
احتج على الانصار حين حاولوا تولية سعد بن عبادة يوم السقيفة » بأن الرسول 
قال ان الامامة في قريش . ثم نجد هذه الرواية ب بصيغ مختلفة.# في الصحاح 
من كتب الحديرث «094) . 

ولكن على الرغم من اتفاق العلماء وأصحاب الحديث على صحة الروابات التي 
تقدم قريشا على سواها في امر الامامة » فان بعض العلماء قد ذهبوا الى جواز 
الامامة في غير قريش مع وجود من يصلح لها من قريش نفسها » بينما قال 
آخرون بأفضلية الفقرشي »© وبذلك فالفرشية عندهم شرط افضلية لا شرط 
وجوب «(0178) ا. 

ويذكر ابن خلدون ان الامامة كانت في قريش حين كانت لها الشوكة والسطوة 
والقدرة على سياسة الناس وقيادتهم. . فكانت حكمة اشتراط القرشية ليس 
التبرك »© وانما المصلحة التي كانت تقتضي ذلك «فقريش كانت عصبة مضر »© فلو 
جعل الامر في سواهم »© لتوقع افتراق الكلمة » فلا تنقاد العرب الا لقريش» ٠.‏ 


167 ل الماوردي : الاحكام الستلطانية #ا ض 5 -ه. 

همةا ‏ الامين : اعيان الششسيعة ©» “#"ل/ر"؟ . 

5 ل ابن خلدون ؛ تاربخ 2 آا/١ا؟؟‏ . 

. ابن حجر الهيثمي : الصواعق المحرقة »؛ ص لا‎ ٠٠ 

٠. 55 الملطي : التنبيه والرد » ص‎ 1/١ 

الإ م الملسعودي : مروج » 'ا/؟؟"؟ . 

1*9 الرازي : اعتقادات 4 ص ]5 . الكيسانية : ينتسيون الى كيسان (المختار الشثقفي) 
مولى علي بن ابي طالب »© الذي اخذ بدعو الئاس لبابعة محمد بن ااحنفية بود فاجمة كربيسلاء 
(الاشعري :© مقالات » إراة) . 

5 البغدادي : كتاب أصول الدين ؛ ص هلا؟ . 

هال ب المصدر ثفسيه . 


اما بعد ان ضعفت قريش وتقهقر دورها في زعامة المسلمين » فلم تعد الامامة 
مشروطة فيها . وقد استدل اولئك المحققون بقول الرسول : «اسمعوا وأطيعوا 
المسلمون ان بستخلف عليهم : «لو كان مولى ابي حذيفة حيا لوليته» 400197 . 

ولعل ما يجعلنا نميل الى ترجيح عدم اشتراط القرشية في أمر الخلافة » هو 
قبيل لكثرة عدده » بل جعل ميزان التفاضل بين البشر التفقوى ‏ لا اصالة الحسب 
والنسب . فقد قال تعالى : «يأيثها الناس اننا خلقناكم من ذكر رأنثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله اتقاكم» (008 . 

وكد ذكر أبن هشام ما يؤيد ما ذهب أيه أبن خلدون » بأن اشتراط القرشية 
في حينه كان لمصلحة تقتضي ذلك . فهذا ابو بكر بعد ان ذكر فضل الانصار في 
من قريش »© هم اوسط الناس نسبا ودارا» (2099 . وفي رواية اخرى انه قال : 
«وان الناس لا بدبئون الا لهذا الحي من قريش» «(:18) . فكأنما اراد ابوبكر ان 
هذا الامر » اذ هم سادة العرب في الجاهلية » وزادهم شرفا على شرف ظهور 
النبي من بينهم : فلا تتقدمهم العرب لهذا الشرف العظيم الذي اصابوه . وحين 
يقول العرب »؛ لا بعني ان يقدم شعبا على شعب » بل لما يعلمه مسن دور قيادي 
ينتظرهم للقيام به وحمل مسؤولياته » لا لكونهم عربا » ولكن لكون القرآن جاء 
بلغتهم » فكانوا بذلك أقدر الناس على فهمه وحمل رسالته الى الامم الاخرى . 
اشتراط القرشية للامامة ؛ اذ برون ان النصوص والاخبار التي جاءت بتقديم 
قريش ليست فيها دلالة القطع او قرينة الوجوب » وان اكثر ما بصح فيها ان 
تكون بيانا للافضلية في حينها 218١‏ . ولعل ما بدعج هذا الفهم قول الرسول : 
«الأئمة من قريش ما اذا حكموا فعدلوا» 2140 » وما نقله الناشيء الاكبر عن 
اصحاب الحديث من البصربين والواسطيين حين قالوا : «فاذا تجبرت قريش 


1 ورد هذا الحديث في سئن الحافظ بالنص التالي : قال (ص) : «ان أمكر عليكلم 
عبد حبشي مجداع فاسمعوا وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله» . ابن ماجة » 5رهم؟ . 

/الا' ابن خلدون : تاريخ ©» ا/؟؟6؟ ب 860 . 

. ١ الحجرات‎ 14 

5 ابن هشام : سيرة )» ك5رذهة . 

خم م الناشيء الاكبر :© مسائل الامامة 4 ص ”1# . 

4١‏ ابو زهرة ؛ تاريخ المذاهب الاسلامية » ص م58 ء 

145 البخاري : قتح الباري » 9!/15؟؟ . 
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وأفسدت وانتهكت المحارم » ففرض الله عز وجل على الامة جهادمم واخراج 
الامامة منهم على ما جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم» 089 . 


قول المعتزلة والمرجئة في الامامة : 


ذهبت المعتزلة الى وحوب الامامة (2145 »© كما أوحبوا على أهل كل عصر من 
المسلمين ان بفعلوا ذلك (285) . غير ان صنفا من المعتزلة أنكر وجوبها » ومنهم ابن 
كيسان المعروف بأبي بكر الأصم ©» فقد زعموا ان للمسلمين الحق في اقامة امام 
لهم » كما لهم ان لا بقيموه ؛ دون تفضيل احد الامرين على الآخر . واستدلوا على 
ذلك بامامة الصلاة.» آذ تجوز بامام وبفير امام (185) . 

والمعتزلة تقول باختيار الامام من الامة » سواء كان قرشيا أو غير قرشي . 
ولا بشترط فيه الا ان بكون من اهل العدالة والابمان من ملة الاسلام . أما فيما 
عدا ذلك فلا بحسب له حساب »© وذلك لان الله لم بنص على رجل بعينئه ولا 
رسوله فعل ذلك ولا المسلمون أجمعوا على رجل بعينه . فكان ذلك ان الامر 
مفوض للامة تختار من تراه اهلا لذلك (2089) » عن طربق الاختيار بالشورى (62148 ٠.‏ 

وقد اختلفت المعتزلة بشأن امامة الفاضل والمفضول . فرأى صلفف متهم 
جواز امامة المفضول مع وجود الفاضل »© وأخذوا ذلك من مواقف للرسول في 
حياته . فقد وى عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل على جيش فيه ابو بكر 
وعمر وأبو عبيدة » ومن المتفق عليه ان هؤلاء أفضل منه . كما ولّى زيد بن 
حارثة في غزوة مؤتة على جعفر بن ابي طالب (2185 . وصلئف آخر من المعتزلة 
قالوا بتقديم الفاضل على المفضول » لان منزلة الامام تأتي في الاهمية بعد منزلة 
الرسول (250) . وصنلف ثالث من المعتزلة قد”موا النبطي على القرشي في الامامة» 
لان خلعه اهون من خلع من له عشيرة فتمنعه ان احدث شيئًا في الاسلام 20510 , 


ها الناشيء الاكبر : مسائل الامامة » ص 56 ء. 

5 ابن خلدون ؛ تاريخ » ةذ" . 

46 اللمسعودي ؛ هروج © لارة؟9؟ . 

5 الناشيء الاكير : هسائل الامامة ىء ص 65 . 

ها المسعودي : مروج © لار4ة9؟ . 

. ار حجر الهيثمي : الصواعق المحرقة » ص لا‎ ١44 

44 ل الناشيء الاكبر : مسائل الامامة ء ص 1 . وفي هذا المصدر ايضا ان الرسول وى 
اسامة بن زيد على جيشش فيه ابو بكر وعمر . 

- الناشيء الاكبر : مسائل الامامة » ص 1ه اه 
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9١‏ المصدر لفسه ») ص 8م28. 
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اما المرجثة فقد اتفقوا جميعا على وجوب الامامة )١59‏ © ووافقوا غيرهم 
باستحقاقها بالشورى 01959 » الا انهم اصروا على امامة الفاضل ولا يبحجوزون 
المفضول بأي وجه من الوجوه . ولكنهم ا<تلفوا بشأن القرشية © فأوجبها فريق 
منهم استنادا لما ذكر من الاحاديث التي تقدم قريششا «(154) © بيئما قالت الغيلانية 
منهم بجواز كونه من قريش أو سواها من العجم والعرب ©» واستدلوا على ذلك 
بحديث عمر : «لو كان سالم مولى ابي حذيفة حيا وتّيته الخلافة ©» ولم تخالجني 
الشكوك في أمره» (055) . 


الامامة عند الخوارج : 


لعل موكقف الخوارج من امامة المسلمين الكبرى هو الذي أبرزهم الى حيز 
الوجود . فقد ظل هفا الملصب لحقبة طويلة ‏ محور اهتمامهم ©» كما كان 
سببا رئيسا ومباشرا لجميع تحركاتهم طوال العصر الاموي . فباسمها خرجوا ) 
ولاحلها حاربوا 34 وفي سميلها أبيدوا أو كادوا ان سادوا 3 

ولكن ما تجدر الاشارة اليه هو ان اهتمام الخوارج الزائند بهذا المنصب 
الخطير » لم يكن طمعا بما بجره من مغانم على اصحابه » بل كان الداقفع لذلك 
اقامة دولة الحق التي بحلمون بتحقيقها . ولما كان مطلبهم في امر الخلافة اقرب 
الى الخيال منه الى واقع الحياة الانسانية » فقد فشلوا فشلا ذربيعا في ممارسة 
هذا النظام او في اقناع المسلمين الآخرين بصواب رايهم فيه . ثم انعكس هذا 
الفشل على جماعة الخوارج انفسهم »© فتفرقوا شيعا تكفئر بعضها ظنا منهم بخروج 
هؤلاء الناس او اولئك القوم عن احكام القرآن وشروط الامامة . 

والمتتبع لاخبار الخوارج ب في اول امرهم ‏ لا بجد لهم نظرية صريحة خاصة 
بهم بشأن الامامة . فلم بقدموا حججا كافية تبرر خروجهم على علي » والنما 
استغلوا شعارا قرآنيا مؤثرا في نفوس المسلمين »© فقالوا : «لا حكم الا لله» . 
وما كان علي ليخدع بمثل هذا القول الذي أرادوه ستارا بخفي مآربهم السياسية ©» 
فأجاب على ندائهم هذا : «كلمة حق براد بها باطل» » واضاف قائلا : «نعم »2 انه 
لا حكم الا لله» . ثم كشف موقفهم من الامامة حينذاك »© فاذا هم لا بريدون أماما 


95 ابن حزم : الفصل في الملل » 6/لالم (ط. الخانجي ب مصر) . 

19 ابن حجر الهيثمي : الصواعق المحرقة ») ص ا . 

15 - الناشيء الاكبر : مسائل الامامة » ص ؟"'" . 

ها الناشيء الاكبر : مسائل الامامة ) ص ؟* . الغيلانية : هم اصحاب غيلان ابي مروان 
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للناس ©» وعلي بقول : «لا بد للناس من امام » بر كان او فاجر» (0455 . 

ولكن سرعان ما ادركت الخوارج ان كل دعوة لا تستهدف الوصول الى قيادة 
الامة لا تستطيع الاستمرار والحياة .. فقال احد قادتهم بحثهم على اختيار امير 
لهم : «فووا رجلا منكم » فانكم لا بد لكم من عماد وسناد وراية تحفون يها 
وترجعون اليها» 24151 . وسرعان ما استجابوا لهذه الدعوة » واختاروا خليفتهم 
الاول عبد الله بن وهب الراسبي » واعتبروه الامام الشرعي والامير المنتخب » وانه 
رأس الدولة الاسلامية الذي بستحق الطاعة والولاء (2194) . وهذا الاختيار السريع 
يشير الى ادراكهم المبكر لخطورة منصب الامامة » والسعي للوصول اليه واجتياز 
كل عقبة تقف حائلا دون ذلك ٠.‏ وهكذا درجوا على اختيار أثمتهم . فكانوا كلما 
هلك منهم امير بادروا الى انتخاب بديل عنه . فهذا ما تحققنا منه لدى دراستنا 
لتاريخهم في باب سابق » اذ كنا نجدهم لا يتخلفون عن تأدية هذا الواجب »© ولو 
كانوا في ساحة الحرب والقتال (كولن: . 

وباستثناء النجدات الذين يجوزون ان لا يكون في العالم امام اصلا (00) . 
فان الخوارج تقول بوجوب نصب الامام 259010 . وهم يرون انها تنستحق بالشورى 
من فريش أو غيرهم من العرب والعجم 09) . هيستحقها اي مسلم يجتمع فيه 
العلم والزهد ولو كان نبطيا ©20١9‏ . ولا يجوزون امامة الجائر 2060© . وبذلك فقد 
انكروا أولوية قريش » وأكدوا على ميزان الفضيلة والتقوى » وتقديى اشد 
الناس اضطلاعا بحمل مسؤوليات هذا المنصب الخطير في السلم والحرب © فقد 
قال معاذ بن جوين الطائي في هذا الثشأن : «وانما ينبفي ان بلي المسلمين »© اذا 
كانوا سواء في الفضل ©» أبصر هم بالحرب وآافقههم في الدبن وأشدهم اضطلاعا 
بما حمل » <5086) . 

وهكذا فان الخوارج لا يرون تقديم قريش لقوتها وكثرتها . فالكثرة عندهم 
تقل“ بظلمها » والقلة تكثر بحقها . كما ان قرابتهم من الرسول لا تعطيهمى مشل 


5 سا ابن ابي الحديد : الشرح 04 0 
157 ابن الاثي : الكامل ©» لفق 7 

4 - ابن ابي الحديد : الشرح © ارم.؟ . 
5 - الطبري : تار بخ © كىيراا]؟ . 

؟ ‏ المسعودي © مروج © لا/96؟ . 

؟ ابن خلدون : تاريخ © [رؤوم . 

61 ل الناشيء الاكبر : مسائل الامامة » ص 58 . 
؟*60٠‏ نس ابن الجوزي ؛ تلبيس ابليس. ©» ص كه ٠.‏ 
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هذا الامتياز » فقّد كان ابو لهب منهم ايضا 252052 . ومع ذلك فهم يقر”ون بامامة 
ابي بكر وعمر وبالسئوات الست الاوائل من عهد خلافة عثمان 2507 © كما بعتر فون 
بامامة علي قبل التحكيم . اما الاموبون فهم ‏ في نظرهم ‏ مغتصبون للخلافة 
وأعداء للدين 58 . 

ومن آرائهم في الامامة انهم يقدمون الفاضل على المفضول . وقد بعرفون 
الفاضل فيهم بندبه لنفسه وخروجه ودعوته الناس الى الجهاد . فمن بادر الى 
ذلك فهو المقدم فيهم » وهو أحق الناس بالامامة )5١5١‏ . 

وقد يقدمون الشجاعة على العلم » فان امير الصفرية صالح بن المسر”ح رشح 
شبيب الشيباني لشجاعته فيهم »© على ان يفقهه في الدين من هو أعلم منه من 
اصحابه 2٠١١‏ . وهؤلاء الازارقة سابعون قطرى بن الفجاءة ويسمونه امير 
الموت 222١١‏ . والخوارج لا بتهاونون مع امامهم اذا انحرف عن خط سيرهم » 
وبكونون على اتم الاستعداد لعزله واستيداله بامام آخر » حالما يشعرون بأنه قد 
أخل” بالتزاماته الدينية او السياسية <925) . وقد كان هذا التطرف في السلوك 
مع أئمتهم عاملا خطيرا من عوامل انقسامهم وتفرقهم شيعا واحزابا » اذ كانوا 
دالأوتن «الاشناب «واقل المبيات هجون اميا ونتصضكنونق آخن ...للق الهم 
نشهد تنازعا في سبيل الامارة ‏ الا نادرا ب بين قادتهم » بل كانوا بقدمونهيا 
تقدمة لهذا او لذاك . ولعل مسؤولياتها الجسام وحساسية العمل مع هؤلاء 
القوم » جعل زعماءهم بتحنبون الاندفاع نحو هذا المنصب الخطير . 

وهناك ظاهرة اخرى تلفت النظر وتسترعي الاهتمام بشأن موقف الخوارج من 
الامامة . فانهم على الرغم من مناداتهم بالمساواة بين المسلمين » وعلى الرغم من 
ان بلاد فارس كانت قاعدة انطلاقهم في. حروبهم ضد الامويين والزبيريين ؛ قللم 
بولتوا امرهم لغير امير من العرب . وكانت النجدية حين فارقوا نجدة الحنفي 
بابعوا لثابت التمار ‏ وهو غير عربي ب ثم قالوا : «لا يقوم بأمرنا الا رجل من 
العرب» . فاختار لهم ثابت نفسه رجلا من العرب قبايعوه 0529 . 


5 9 المصدر تقسه : 45/6ة . 

7 - لقد اخطا باريجا 181618 حين ذكر ان الذوارج يعترقو. بعشر سئوات من 
خلانفة عثمان (812 .2 ,ع3اع151222010) 
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للصلاة والآخر للحرب . ولكن يبدو ان ذلك كان قبل ان يجمعوا على عبد الله بن 

والامام عند الخوارج يصل إلى منصبه عن طريق البيعة كأهل السسنئّة » ولكن 
كان عندهم ما يعرف بالبيعة المشروطة » كما فعلت النجدية مع ابي طاالوت 4 حين 
عزلوه وولوا مكانه نجدة الحنفي . فقد كانوا اشترطوا عليه ان بستبدلوه ان 
وحدواأ خيرأ منه . فلما جاءهم تلحددة خلعوا صاحبهم أبا طالوت واستعملوه 
عليهم (58) . كما كان أمير الخوارج بأخد البيعة من اعدانه بعد هز دمتهم © حيث 
كانوا يؤمرون بو ضع اسلحتهم اولا 4 ثم سلمون عليه يإمرة المؤمنين [لحفف © 
المؤمنين كان المحبب عندهم 5 فقد اكثروا من استعماله وأطلقوه على معظم المتهم. 
ولعل تمسسكهم بهذه التسمية جاء تيمنا بعمر بن الخطاب الذي شهر بها طوال 
خلافته (517) » والذي بحملون اه الاكبار والتقدير 05380 . . 

وبرى فان فلوتن 110162 وا ان حزب الخوارج هم الجمهوريون » اذ كانوا 
بقواون باختيار الخلفاء الاكفاء لهذا المنصب » دون مراعاة للطبقة التي ينتمون 
اليها » وانهم كانوا يرون عزل اميرهم بمجرد فقدانه الاغلبية منهم 210 . كما 
جعلهم باحثون آخرون بمثلون المبادىء الدبمقراطية المتطرفة (0؟) . 

ولكن على ضوء ما عرفناه من مبادىء الخوارج السياسية وقولهم في الامامة؛ 
بالشورى لم يكن من اجتهاداتهم »؛ فهو حكم قرآني في قوله تعالى : «وأمرهم 
شورى بينهم» («551) . وكان هذا الحكم اساسا لانتخاب الخلفاء قبل ظهور 
الخوارج . ثم حين حاولوا نزع الخلافة من قريش لم تلتف حولهم اكثربة 
المسلمين »؛ بل كانت الاغلبية الساحقة من الامة الاسلامية ترى تأمير قريبش » 
لكونهم أقدر على سياستها ,وير ضى بها اكثر العرب والعجم 9 وهذا ما شاهدناه 
اسقاط دولة بني امية ©» فانهم لم يتقدموا على قريش »© بل قدموا الاسرة 
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العباسية القرشية عليهم ولم بنازعوها الامامة » رغم ما كان لهم من النفوذ 
والسلطان في مختلف اجهزة الدولة . 

وبذلك فقد كانت الخوارج قلة تحاول فرض سيطرتها. على الكثرة الكائرة من 
المسلمين . ولو كانوا يمارسون الديمقراطية ويحتكمون اليهسا فيما بينهم 
وبخضعون لرأي الاغلبية فيهم » لما كفر بعضهم بعضا وتفرقوا شيعا منذ بواكير 
عهدهم . 

ولعل من المفيد الاشارة هاهنا الى انه ليس من الموضوعية بمكان ان نربط بين 
مبادىء الخوارج السياسية والمبادىء الديمقراطية والجمهورية »؛ لان الاسس 
العقيدية تختلف في جوهرها . فالاكثربة في النظام الديمقراطي هي التي تتولى 
الحكم »؛ وهي ‏ بدورها ‏ التي تضع الدستور وتشرع القوانين © بيئما دور 
الاكثرية في الاسلام الذي تعتنقه الخوارج يقتصر على تولية السدلطان زمام الامة» 
وتكون السيادة للشربعة الاسلامية التي تعتمد رافدين اساسيين ‏ هما القرآن 
الكريم والسنّة النبوية . لهذا » فان الامام ليست لديه سلطة تشريعية الا في 
مجال التفسير أو الاجتهاد عند غياب النص . وهو ملزم بتطبيق احكام هذه 
الشربعة سواء رضيت بها اكثرية الناس أم خالفوها . 


"14 


الفعصّلل انان 


فرق الخوارج وافكارهم (اجتهاداتهم الخاصة) 


فرق الخوارج : 


ظلت الخوارج على رأي واحد من لدن فارقوا عليا الى ان كان من أمرهم ما 
كان مع ابن الزبير وتفرقهم عنه . فقد كانوا. حتى ذلك الحين يتولون اهل النهر 
ومرداس بن آديئّة » ولا يختلفون الا في صغائر الامور © . فلما عاد نافع بن 
الازرق الى البصرة » وجد الناس هناك قد اجتمعوا على حرب الخوارج ©» فلحق 
بالاهواز » ثم لحق به عدد من أتباعه . وأبى عبد الله بن صفّار وعبد الله بن 
اباض الخروج معه وخالفاه » وبقي معهما رجال آخرون على رأبهما 9) . 

ثم نشهد بعد ذلك انقسام الخوارج على انفسهم . فبعد ان كانوا كتلة واحدة 
بجتمعون على رأي واحد » شجر الخلاف بينهم وأصبحوا على اربعة أضرب 
يتبرأون بعضهم من البعض الآخر . وبذلك ظهرت اربع فرق خارجية » يمكن 
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اعتبارها الاصول التي تفرعت منها سائر الفرق الخارجية الاخرى ٠.‏ وهص_ؤلاء 
الاصول هم : الازارفقة © والنجدية » والاباضية » والصفرية 9) . 

ومما هو جدير بالملاحظة » ان نشأة هذه الفرق وظهورها كان في زمن واحد 
تقريبا » رغم ان بعضهم كان اسيق في الدعاء لمذهبه من الفئّات الاخرى ©) . 

وهكذا نستطيع ان نؤرخ لظهور الفرق الخارجية بأوائل العهد الزبيري » دون 
ان يكون لابن الزبير بد في نشأة هذه الفرق » الا ما كان من خذلانه للخوارج 
ورفضه لدعوتهم » وما تركه هذا الموقف من آثر سياسي ومعنوي عليهم . 

اما ما ذكره المبرد من وقوع خلافات مبكرة في صفوف الخوارج 00© » فيظن 
انها لم تكن من الخطورة بحيث يتشكل حولها جماعات فكرية مختلفة » لآن الجامع 
المشسترك الذي كان يجمعهم ‏ حينذاك ‏ هو اقوى من عوامل الفرقة الفرعية 


الازارقة 
نشا تهسم 5 


تنسب هذه الفرقة من الخوارج الى صاحبها » فقد سموا برئيسهم نافع بن 
الازرق (1) . وكان بدء أمرهم فيما بروبه لنا المبرد ان مولى لبنئي هاشم جاء الى 
نافع فزين له رأبه » فقال : «ان اطفال المشركين في النار » وان من خالفنا مشرك» 
فدماء هؤلاء الاطفال لنا حلال» . فقال ا4 نافع : «كفرت وأدللت بنفسك» . 
فأخذ هذا المولى بول له آبات القرآن ليثبت صدق مقالته وبتّجو من القتل . 
فأول له قوله تعالى : «وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا . انك 
أن تذرهم بضلوا عبادك ولا بلدوا الا فاجرا كفارأ» (7) . قمال نافع الى رأبه واخذ 
ستعرض الئاس «8) . 

ولكن صاحب الاغاني يبورد روابة اخرى لاستعراض نافع الناس . فيروي لنا 
ان ابن الازرق اقام في سوق الاهواز لا بعترض احدا . فجاءته أمراته بوما » 
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فقالت : ان كنت قد كفرت بعد ابمانك وشككت فيه » فدع نحلتك ودعوتك . وان 
كنت قد خرجت من الكفر الى الايمان » فاقتل الكفار حيث لقيتهم ©» وأثخن في 
النساء والصبيان . فقبل نافع قولها وبسط سيفه في الناس » وجعل يقتتل 
الاطفال ٠.‏ وبقول : «ان هؤلاء اذا كبروا كانوا مثل آبائهم» (5©) . كما اخذ قر 
بطون النسساء ويقتل الصبيان 600 . 

ولعل من الصعب على الباحث قبول مثل هذه الروابات لخروج نافع على 
التفكير او السذاجة في الرأي »© لينعت بالتبعية لقول من هذا او ذاك . فقد 
حواره مع صاحب النجدبة لا بوحي بذلك ابيضا 25 . وعلى الارجح أن نافعا اخطأ 
بها » ومن غير ربطها بأسباب نزولها . فوقع فيما وقع فيه سواه من الخوارج حين 
عزلوا انفسهم عن النظرة الشمولية للقرآن الكريم . 

وبقال ان زعماء الخوارج الذين تخلوا عن نافع وكوانوا الفرق الخارجية 
الاخرى »© كانوا ل في الاصل ‏ من أتباعه . فيذكر الدينوري ان الازارقة في 
اول أمرهم كانوا اربعين رجلا ©» وفيهم من عظمائهم : ابن الازرق © وعطية بن 
الاسود » وعبد الله بن صفّار » وعبد الله بن اباض © وحنظلة بن بيهسن» وعبيد الله ' 
الخوارج من. قبل ١.‏ 

وقد اختلف فيمن أحدث بدع الازارقة من زعمائهم . فعلى الرغم من ان 
اكثر المصادر تتفق على أن نافعا هو الذي أحدثها » فان الاشعري بذكر أن عبد ربه 
الكبير هو الذي حاء بها 2049 . والبغدادي يتفق مع الاشعري في خبره »2 الا انه 
بعود © فيمول : «وقيل عبد ربه الصغير» (08) . 

وبعدد الشهرستاني قادة الخوارج الذين كانوا من اصحاب ابن الازرق © ثم 
أصبحوا من زعماء الازارقة ©» فيذكر ملهم : عطية بن الاسود الحنغي 2 وعبد الله 
الفجاءة » وعبيدة بن هلال اليشكري وأخوه محرز بن هلال » وصالح بن مخراق 
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العبدي ©» وعبد ربه الصغفير » وعبد ربه الكبير (605 , 

ويقول ابن حزم ان اولهم نافع بن الازرق وآخرهم عبيدة بن هلال اليشكري » 
ولكنه يبشك في صبيح مولى سوار بن الاسعر المازني التميمي الذي خرج في ايام 
هشام بن عبد الملك » أكان برأي الازارقة ام براي الصفرية 02620ء, 

واذا كنا نتفق مع ابن حزم بأول الازارقة ©» فائنا لا نتفق معه بآخرهم . 
فالازارقة لم ينتهوا بمقتل زعمائهم البارزين » بل ظلوا بشكل او بآخر هنا او 
هناك . ثم جاء من بقاباهم فرق خارجية اخرى . 


آراء الازارقة ومعتقداتهم : 


لا نستطيع القول ان الازارقة أحدثوا عقائد خاصة تميزوا بها عن سائلر 
الخوارج »© وانما بمكن القول انهم كانوا اصحاب آراء ومعتقدات نابعة في أصولها 
من كتاب الله يصح” تصنيفها في باب الفقه والاجتهاد . وبلاحظ على هذه 
الآراء انها في كثير من الاحيان ‏ جاءت خالية من الحجة والبرهان . ولكن 
ببدو ان اصحابها غالوا في تمسكهم بها حتى كفروا سواهم من الفئات الاخرى . 
فقد حمل ابن الازرق لواء دعوته وكتب الى من تخكّف عنه من الحرورية في 
البصرة » فحثهم على الخروج من بين أظهر الكفار والهجرة اليه » فينتقلون بذلك 
من الظلمات الى النور (208 . 

وشدد نافع النكير على القعدة ٠»‏ فلم بجد لهم عذرا في التخلف عن الجهاد » 
لقوله تعالى : «وقاتلوا المشركين كافة» (15) . وبتسسمية نافع لمخالقيه من 
المسلمين مشركين © فقد خالف أسلافه من المحكمة الذين كانوا يقولون : «بأن 
مخالفيهم كفار وليسوا بمش ركين» )١(‏ . 

وكان راس الازارقة كثر من الاستشهاد بآبات القرآن للتدليل على صحة 
دعواه . فقد احتج لتفضيل الخروج على القعود بقوله تعالى : «انفروا خفاقا 
وثقالا» )5١(‏ » وبأن الله فضل المجاهدين على القاعدين من الضعفاء والملرضى 
والذين عذروا لعلة فيهم » حين قال : «لا سستوي القاعدون من امؤؤمنين غير أولي 
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الفرر والمجاهدون في سبيل الله» 259 . فلما ورد كتابه الى البصرة » خالفه 
زعماء الحرورية هناك » ولم يستجيبوا لدعوته . ورد عليه ابن اباض وابان 
الصفتار » فأنكروا كثيرا من آرائه واجتهاداته 59 . 

وهكذا فقد كفّر نافع مخالفيه ولم بقبل منهم الا الهجرة اليه » ليهجروا بذلك 
ديار الكفر ويدخلوا ديار الاسلام » والا.فالسيف لأعناقهم »© لانهم ككفار العرب 
الذين لم يقبل منهم الا الاسلام او السيف . ومن لم يهاجر اليه من الخوارج فهو 
بمنزلة الكفار ايضا 54») » واستحل قتلهم بذلك 20 »© متأولا قوله تعالى : «وجاء 
المعذرون من الأعراب ليؤذّن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله» 5© . وكان 
نافع يقول : «من لم يخرج بأمر بالمعروف وينهي عن المنكر فهو كافز ضال حلال 
الدم » 2050 ., 

ولم يكتف ابن الازرق بهجرة الناس اليه للتدليل على ايمانهم بدعوته » بل 
أحدث لهم ما بعرف ب «المحنة» . فكان اذا جاءه احد من المهاجربن أاخضعله 
للامتحان ؛ وذلك بأن يقدم له اسيرا من مخالفيه » فان قتله هذا المهاجر صدقه 
نافع » وبذلك بكون قد اجتاز الامتحان . وان لم يقتله شكوا بأمره واعتبروه 
منافعا مشركا » فيأمر نافع بقتله 680 . 

وأنكر نافع «التقية» فهي لا تجل” ولا بجوز التذرع بها والتخفسي تحت 
ستائرها » فالله أحق ان تخشساه . واستدل على ذلك بقوله تعالى : «فلما كنتب 
عليهم القتال اذا فربق منهم بخشون الناس كخشية الله او أاشد خشية) 599 , 
وشدد من عزراثم اضحابه بتكر يم الله للمجاهدبن () »4 حيث فقول تعالى . 
«بجاهدون في سبيل الله ولا بخافون لومة لاثم» )50١‏ . 

وكان قولنافع بتحريم التقية سببا في وقوع الخلاف بينه وبين نجدة الحنفى 


الذي أجاز الاخذ بالتقية استدلالا بقوله تعالى : «الا ان تتقوا منهم تثقاة» <59) , 
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ارقف 


وقوله تعالى: «وقالرجل مؤمن منآل فرعون ككتم ابمانه» (55). فرد عليه نافع بأن 
ذلك كان جائزا لاصحاب النبي حين كانوا مقهورين . أما من غيرهم مع امكان 
الخروج فالقمود كفر 050 . 

وترسيخا لبادئه الجديدة في نفوس اتباعه » فقد كان على نافع ان يقنعهم 
بصحة رابه واستقامة دعوته وعظيم أجر تابعيه . فبشرهم بأن الله قد اكرمهم 
بخروجهم وأنار بصائرهم ونزع عن قلوبهم ران الضلالة والكفر . ويبكفيهم نخرا 
واعتزازا انهم انما خرجوا طلبا لرضوان الله والعمل بشريعته » فهو قائددمم 
وقرآنه امامهم . وبعد ان يدغدغ آمالهم بأنهم منائر الحق وقادة الامة » يبقول 
لوم 7 لبن شككي. فى ولك حكن التبى “صل الله علته وسلم فتنلني وليه + 
وحكمكم في عدوكم حكم النبي صلى الله عليه وسلم في عدوه » وعدوكم اليوم عدو 
الله وعدو النبي صلى الله عليه وسلم» . فكانوا بردون عليه بالابجاب . ودعما 
لرابه بحكم قرآني »© فقد تأول عليهم قوله تعالى : «براءة من الله ورسوله الى 
الذين عاهدتم من المشركين» (50) . وهكذا فقد اوصلهم الى التبرؤٌ من مخالفيهم 
بحجج قرآنية . وبالتالي فقد حر”م قبول شهادتهم او أكل ذبائحهم ©» كما حرتم 
مناكحتهم وموارثتهم واخذ الدين عنهم . وما دامت الازارقة هم الذين يعرفون 
الحق ويعملون به من دون الناس © فقد اصبح ازاما عليهم ان بحملوا هذا الدين 
لاولئك المخالفين » ولا بجوز لهم ان بكتموا ما أنزل الله » وتأول لهم قوله تعالى : 
«ان الذسن ككتمون ما أنزلنا من البيئّنات والهدى من بعد ما بيناه للناس في 
الكتاب اولئك بلعنهم الله ولعتهم اللاعنون» (550) . وهكذا استطاع ان يقنع 
أصحابه بصحة نهجحه . فاستحابوا له وأطاعوه 697 . 

وقد شهر نافع بقوله في البراءة والاستعراض واستحلال الامانة وققتل 
الاطفال (58) . ثم أكثر من البدع الاخرى »4 فأنكرت عليه الخوارج ذلك »© وعاتبوه 
على خروجه عن قواعد السلف من اهل النهر وأهل القبلة . فكان رده عليهم : 
«هذه حجة قامت علي” لم تقم عليهم» . ولم ترتض الخوارج بزعمه هذا » وفارقه 
كثير من أتباعه » فسسمئُوا «اهل الوقوف» »© وذلك لوقوفهم عند الشبهة 559 . 
وأصر نافع من حهته على مزاعمه (50) . 
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وكان اضحاب نافع .من الازارقة يقؤلون © «نحن مقركون. ما نبا" في دار 
الشرك » فاذا خرجنا فنحن مسلمون» )5٠(‏ . ولكنهم لا يكقرون احدا من اههل 
مقالتهم ما دام مقيما في دار هجرتهم » الا اذا قتل رجلا مسلما » فانهم يقولون : 
«المسلم حجة الله » والقاتل قصد لقطع الحجة» (5) . 

واحدثت الازارقة اشياء اخرى في الاسلام فيما بعد . فقد حراموا رجم 
الزاني المحصن » بحجة انه غير مذكور في القرآن 6597) . كما كانوا لا يرون حدا 
للقذف على النساء » فيما اذا كان القاذف امرأة » وعللوا ذلك بأن المذكور في 
القرآن هو صيغة «الذبن» وهو للمذكرين «55») . وأبطلوا اقامة الحدود على الذين 
بقذفون الرجال المحصنين »© بيئما اقاموها على من قذف المحصنات من 
النساء (45» . واوجبوا قطع بد السارق في القليل والكثير © ٠.‏ 

واورد الشهرستاني بدعا اخرى نسبها للازارقة . فقد كفتّروا عليا وزعموا ان 
الله انزل فيه قوله : «ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ونشهد الله 
على ما في قلبه وهو الد الخصام» 67» . ثم صوبوا قتل ابن ملجم له » وزادوا 
على ذلك بأن كفئّروا عثمان وطلحة والزبير وعائشة وعبد الله بن عباس ؛ ورأوا ان 
سائر المسلمين مخلدون في النار . وجوزوا ان يبعث الله نبيا تعلم انه يكفر بعد 
نبوته او كان كافرا قبل بعثته . وأخرجوا مرتكب الكبيرة من دائرة الاسلام » فهو 
كافر مخلد بالنار » واستدلوا على ذلك بكفر ابليس الذي ارتكب كبيرة لما امتنع عن 
السجود » فخلده الله في النار رغم اقراره بوحدانية الله (8؛») . ولكن مرتكب 
الكبيرة لا بكفرونه في ديار هجرتهم الا اذا كان قاتلا لاحدهم «45) غير أن البفدادي 
يذكر انهم يرمون مرتكب الكبيرة منهم بالشرك (0© . 

وزعمت الازارقة ان اطفال المشركين في النار كآبائهم » بينما اطفال المؤمنين 
في الجنة شأنهم شأن آبائهم (01) . ولما استحلوا أمانة غيرهم من الناس لكونهم 
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. مشركين- 059 :انكر غليهع انق ابا وصاحب: الضفرنة ذلك © .وقالا ان الاماتسة 
مؤداة للبر والفاجر على السواء 69 . 
ومن احتهاداتهم المخالفة لاهل السكة ايضا » انهم اوجبوا على الحائض الصلاة 
والصيام في حيضها وانكره بعضهم . كما انهم حرتموا قتل النصارى واليهود 
وبخالف الملطي غيره من المؤرخين فيما ذكر من بدع الازارقة » فيراهم اقل 
0 رلك م وهو بروابحه هذه بخالف صمي من حاء بأخبار البادقة و 5 
0 تعصبا وطائفية 04 ل كانوا د من | مدابح للناس دون تمبيز لطث 8# 


افتراق الازارقة : 


يبدو ان بذور الفرقة كانت قائمة في معسكر الازارقة منف ايام صاحجهلم 
نافع . فقد ذكر ان امرأة عربية من الخوارج تزوجت رجلا من الموالي يرى رآبهاء 
فأنكر عليها ذووها ذلك فشكت أمرها لزوجها » وخيرته بين ثلاثئة حلول » حين 
قالت له : «اما ان تهاجر الى عسكر نافع حتى نكون من المسلمين في حوزههمم 
ودارهم ؛ وإما أن تخبأني حيث شئت » واما ان تخلي سبيلي» . فخلتّى سبيلها 
وعادت الى اهلها ©» فزوحوها لابن عم لها لا سرى راي الخوارج 5 فاستفتي نافع 
بشأنها » فراى احد اصحابه انه كان بنيغي لهما ان يهاجرا الى معسكرهمم ولا 
بجوز لهما التخلف عن ذلك »© فوافقه نافع على رابه . غير ان نفرا بسيرا لم بروا 
هذا الراي ©» فكان ذلك ابتداء الخلاف بينهم 607 . 
وفي ابام امير الازارقة قطري بن الفجاءة نشبت خلافات خطيرة في صفو فهم» 
وكثر التخاصم والجدل فيما بينهم ©» فكفّر بعضهم بعضا لأتفه الاسباب . 
ثم استفحل امر الخلاف بين زعماء الازارقة » واتخفذ طابعا عنصربيا مخالفا لما 
ار قبل . فقد تكتلت الموالي والأعاجم ضد اميرهم قطري بن 
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فى 


الفجاءة ومن معه من العرب وأخرجوهم من ديارهم (08©) . 

ولم .بطل امر الازارقة طويلا بعد انقسامهم على انفسهم . فقد ادى الانشقاق 
الذي وقع في صفوفهم الى التعجيل بنهايتهم . وبعد هزيمتهم العسكرية وتشتت 
امرهم » تحول بعضهم الى فرق خارجية اخرى ©» حتى. لنجد حفيدة قطري زعيم 
الازارقة تصبح اباضية فيما بعد «01© . ثم خرجت من بقاياهم م فرقة عرفت 
ب «الخازمية» . 


النجدية (النجدات) )1١(‏ 


تنسب النجدبة الى.نجدة بن عامر الحنفي 11) . وكان نجدة قد خرجٍ مع نافع 
ابن الازرق للدفاع عن مكة ضد الامويين وامتحان ابن الزبير «(15) . فلما وحجدت 
الخوارج ان ابن الزبير على غير رأبهم وعادوا عنه ©» توجه نجدة الى اليمامة 09 ,. 
وظل على ولائه لابن الازرق: »حتى أظهر نافع البراءة من القعدة » وفارقه جماعة 
منهم : ابو فديك » وعطية الحنفي » وراشد الطوبل » وتوجهوا شطر اليمامة » 
فالتقوا في طريقهم نجدة في جند من اصحابه يريدون اللحاق بعسكر نافع » 
فأخبروهم تأمر ابن الازررق وما أحدثه . فعادوا من تواهم الى اليمامة وباتعسوآا 
لنجدة «15) »© وأطلقوا عليه لقب امير المؤُّمنين (60) ©» وكفّروا من قال بامامة 
نافع (11) . وكانت خوارج اليمامة قد بابعوا من قبل لابي طالوت على ان 
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: يخلموه أن وجدوا من هو خير منه . فلما جاءهم نجدة خلعوا ابا طالوت وبايعوا 
له على ما سابع عليه الخلفاء » أي أن لا بخلع الا اذا أظهر الجور على الناس 08172 . 

تم كتب نجدة الى نافع كتابا بقرعه فيه وذكره بماضيه الشريف © وكيفف 
تحوال واحدث بعد أن تحرد الشيطان له . وقد رد على نافع الحجحة بالححطة 
والرأي بالرأي » مما بشير الى سعة علمه وحسين ادراكه لاحكام التترآن . فيدأ 
بأمر القعدة ©» فأخذ عليه أنه اكفر الذين عذر هم في محكم كتابه حين بقول تعالى ٠‏ 
نصحوأ لله ورسوله» «58) . ثم سماهم أحسسن الاسماء »© فقال تعالى : «ما على 
قتلهم » والله بقول : «ولا تزر وازرة وزر الخرى» )27١<‏ . وبعود في كتابه لنافع 
فيدافع عن القعد الذين قال الله فيهم خيرا » وان كان قد فضل المجاهدين عليهم» 
حيث يفول : «لا بستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر» 4271١(‏ فقسماهم 
تعالى بالمؤمنين وان قدم عليهم المجاهدين بأعمالهم . ثم لا ينسى ان يذكره بأن الله 
أمر أن تؤدى الامانات الى اهلها 09 . 

وهكذا بدا نحدة مخالفا لما احدثه نافع . اس الازرق نما قاله 

1 : فع 2 بن 0 : 

نجدة في رسالته » بل رد عليه وتأوتل آبات القرآن بما بذعم حجته وسئلد 
اك فد *# 

ولما لم سستطع أحدهما أقناع الآخر باجتهاده ورأبه » فقد أصبح للخوارج 
اميران ‏ نافع في الاهواز وما حواليها » ونجدة في اليمامة والبحرين وملا 
دونهما ٠‏ 

ولم بكتف نجدة بالمنطقة التي فرض سلطانه عليها » بل حمل دعوته الى 
المناطق المجاورة . قبعد ان استولى على القطيف » استعمل ابنه عليها الذي قاتل 
و سسبى وغنم . وكان في عداد غنائمه بعض النسوة 4 فنكحو هن قبل أن لفسسمن » 
كما اكلوا من الغنائم قبل ان توزع على اصحابها . فلما عادوا الى نجدة واستفتوه 
بالامر » أنكر عليهم ما فعلوه . فاحتجوا بجهلهم وان ذلك لا يسعهم ©» فعذرهم 


17" ب المصئف المجهول »2 ص ١]‏ ب ل[؟١!‏ . 
ه54 الثوبة 8١‏ . 

5" ل التوية 51١‏ . 

.203155 الانمام‎ ' ٠٠ 

آلا اللسساء هة . 

؟/ ب المبرد : الكامل © “ايرع1.8 اب 88.! . 
؟/ا ب المصدر لقسيه . 


اليا 


نجدة بجهالاتهم (2/4) . وتابعه أصحابه على ذلك » فسموا ب «العاثخرمه» (00) 
وقالوا : «الدبن أمران : احدهما معرفة الله ومعرفة رسله عليهم السلام وتحريم 
دماء المسلمين وأموالهم وتحربم الغصب » والاقرار بما جاء من عتد الله جملة ©» 
فهذا واجب . وما سوى ذلك فالناس معذورون بجهالة حتى تقوم عليهم الحجة 
في جميع الحلال » فمن استحل” شيئًا عن طريق الاجتهاد مما لعله محرم فمعذور 
على حسب ما بقول الفقهاء من اهل الاجتهاد فيه» (1/) . بيئما يقول الابجي في 
شرح المواقف : «عذروا الناس بالجهالات في الفروع» (77) . ولعله بقصد ما 
برونه هم بأنه من الفروع » لا ما براه اهل الجماعة بذلك . 

وقيل عن صاحب النجدية هذا انه كان يكتب الى ابن عباس ستفتيه ببعض 
القضايا الدبنية » فقد كتب اليه بسألة عن سهم ذوي القربى . فرد عليه ابن 
عباس ولسان حاله بقول : «قاتله الله » بقتل المسلمين وبسأل عن المحقرات»)(08. 

والملطي ايضا لا برى بنجدة خيرا ؛ اذ كان بقتل الاطفال ويسبي التسساء 
ويستحل الدماء والاموال » ولا يتورع عن تكفير السلف والخلف 050 . 


آراء النجدية واجتهاداتهم : 


امام قط نا عينم ل أن براما المدل ولانصاف فنا بتي 2“ الحم 
ذلك 400 . 

وهم يقالتون الازازقة يسان من تقل عن الفخرة البو 2 فين اتن عن تسم 
مشافق لبس غير .. وحكي عنهم. انهم .يستحتثون ذماء آهل المقاع. واموالهم: اذا كان 
مقامهم في دار التقية » وبتبرأون ممن يخالفهم بذلك 2١‏ . بيئما يشقلول 
الشهرستاني ان نجدة اجاز التقية » واحتج بقوله تعالى : «الا ان تتقوا منهسم 


ا ل الاشعري : مفالات © ارما 5 

هلا الايجي : شرح المواقفا » #/1؟9؟ . 

الاشعري : مقالات » إيره!١!‏ . بينما ينسب المقريزي هذه الاقوال الى العطوية مسن 
النجدات فحسب (خططا ©» ص )١97918‏ . 

با/ا ‏ الابجي ؛ شرح المواقفا »© “اراة؟ . 

المصنف المجهول > ص ١*8‏ . قدامة : كتاب الخراج »© ص ٠١5‏ . 

9 7 الملطي : التنبيه والرد 4 ص 6م . 

.لم الابجي :© شرح المواقف ©» #/ا1؟ . الشهرستاني : الملل والنحل © (اي/رة؟! . 

الم الاشعري ' مقالات ») إيرهلا١ا‏ . 


خض 


تنقاة» (45) وقوله تعالى : «وقال رجل مؤمن من آل فرعون بكتم ايمانه» 249 . كما 
بنقل عن الكمبي ان النجدات كانوا يجنحون الى الاخذ بالتقيتة في القول والعمل» 
ولو كان في قتل النفوس ©046) . 

اما فيما يخص ارتكاب الذنوب »© فان نجدة اغلظ على الناس في حد 
الخمر 80) ؛ ولكنه لم يخرج مرتكبه من دائرة الاسلام (45) . ويبدو انهم يفرقون 
بشكل فاصل بين من بأتي الذنوب ويصر عليها وبين من يأتيها من غير اصرار . 
فالاول عندهم مشرك ولو كان الامر في نظره بسيطة او كذبة صغيرة » واما 
الثاني فهو مسلم وان اقترف الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر 40 . وهم 
يتولون اصحاب الحدود والجنايات ممن برون رأبهم » ويكفرون من بخاف عذاب 
المجتهد المخطيء في أحكامه قبل قيام الحجة عليه (88) . كما انهم لا. برون عفابا 
خالدا للمؤمنين »© فاذا كان الله لا بد ان بعذبهم بذنوبهم » قانما يكون ذلك على 
قدر تلك الذنوب » ولكن بغير النار » ثم بعود فيعفو عنهم وبدخلهم الجنة «45) . 


افتر اق النجدية : 


لم بطل امر نجدة الحنفي مع اصحابه ©» فقد نقموا عليه سلوكه مع ابي سنان 
حنر” بن وائل الذي اشار عليه: بقتل من بتبعه مكرها » فلم يعجبه هذا القول » 
فانتهره بعنف ثم حداه (650) . كما نقموا عليه أمورا اخرى سبقت الإشارة اليها 
حين تحدثنا عن تاريخ الخوارج في باب سابق . 

امام تلك المخالفات الصريحة التي ارتكبها نجدة » جاءه اصحابه فاستتابوه 
ففعل. ولكنجماعة منهمادركوا خطأهم باستتابتهم له» فقالوا له: «اناستتابتنا اباك 
خطأ لانك امام » وقد تبنا . فان تنبت من توبتك © واستتبت الذين استتابوك » 
والا نابذناك» . فاستجاب لهم وتاب من توبته . قدب الخلاف بين اصحابه © 
فأكفرته طائفة منهم على رأسهم ابو فديك الذي وثب عليه وقتله . وبويع لاإبي 


؟لل ‏ آل عمران لم؟ . 

الم غاقر 154 . 

4م الشهرستاني : الملل والتحل © آ/ر4؟! - ه؟| . 
هم الشهرستاني : الملل والتحل ©» اآنر؟؟ا . 

1م ل الاشمري ؛ مقالات ©» إرهلا!ا . 

لام الاشعري : مقالات » إبرهملا١ا‏ . 

هه الصدر ثئقسه 0 

8 المصدر ثئقسة . 

المصلف المجهول 2 ص 01١59‏ . 


كرف 


فديك من بعده ©» فأنكر اصحاب نجدة عليه ذلك »© وتبرأوا منه © ووقع الانقسام 
في صفوف النجدية 001 . 

فديك ©» وفرقة اخرى ظلوا بحملون اسم النجدات وعذروا نججبدة على أفعاله » 
وجماعة ثالثة هجروا اليمامة ونزلوا بناحية البصرة » وسكتوا عن الحكم على 
نجدة » وقااوا : «هل ندري هل احدث تلك. الاحداث ام لا »© فلا نبرا منه الا 
باليقين » 69 . 


تنسب هذه الفرقة الى ابي (65) بيهسس »© الذي كان في اول أمره مع نافع بن 
الازرق . فلما خالف نافع اصحابه بما احدثه » وكتب الى خوارج البصرة بأمر 
دعوته »© وخالفه بعض قادتهم بذلك » جاء ابو بيهسن الى ابن اباض © ققال له ٠‏ 
«ان نافعا قد غلا فكفر » وانك قصرت فكفرت ! تزعم أن من خالفنا ليس بمشرك» 
وانما هم كفار النعم لتمسسكهم بالكتاب واقرارهم بالرسول . وتزعم أن مناكحهم 
ومواريشهم والاقامة فيهم حل طلق» » وأاضاف قائلا : «وانا اقول : أن اعداعنا 
كأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم » تحل لنا الاقامة فيهم » كما فعل المسلمون 
في اقامتهم بمكة ©» واحكام المشر كين تجري فيها » وأزعم أن مناكحهم ومواريثهم 
تحوز لانهم منافقون يظهرون الاسلام وان حكمهم عند الله حكم المشركين» (4) . 


: . ١الارا‎ » الاشعري : مقالات‎ - 1١ 

95 البغدادي : الفرق بين الفرق » ص 78 . وانقسمت النجدية بعد نجدة الى ثلاث فرق» 
هم : النجدية © والففدبكية © والعطوية (الاشعري : مقالات » ايركلا١)‏ . 

؟ 5‏ بقول أبن قتيبة : هو ابو بيهسس من بني سمد بن ضلكبيعة بن قيس واسمه هيشم 
(بالضاد) بن جابر (المعارف » ص 115) . وقال الملطي : هو هيصم (بالصاد) ابو بيهسن بن عابر 
(التنبيه والرد » ص )١8.‏ . وعند الشهرستاني هو الهيصم الملل والنحل ‏ إبره؟1) ٠‏ بينما يقول 
الايجي : هو بيهس بن الهيصم بن جابر (شرح المواقفف »؛ ص 105) . اما المقريزي فقد قال : هو 
ابو البيهسى الهيصم خالد من بني سعد (خططا ») ص .8!) . وقد عاش رأس البيهسية الى ايام 
الوليد بن عبد الملك » فطلبه الحجاح © فهرب الى المدينة » وهناك ظفر به واليها عثمان بن حيان 
المزني فقتله (ابن قتيبة : المعارف 2 ص 516 . الششتهرستاني : الملل وانحل »4 ايره؟١ا) ٠.‏ 

المبرد : الكامل » ##رفمظ.! ب 1٠.5.‏ . أبن عبد ربه 5 العقد » اير9]؟ ٠‏ 


فرق 


وسدو ان أبا ببيهسر كان على راي أبن صقار في بادىء الامر » مما جعل ابن 
جرم برد هذه الفرقة ال صفربة الخوارج زفي ”" 


آراء البيهسية ومعتقداتهم : 


زعمت البيهسية ان ديار مخالفيهم من اهل القبلة هي دبار كفر © قفأباحوا 
الاطفال حينذاك <«اة) , 
و :ةله لدان دمعرفة وله رتعوقة جا سار بدا بحيد جل 4 ارون ري 
الله سبحانه والبراءة من اعدائه (58) . فكان لا بد لهذا الانسان ليكون مسلما حما 
من معرفة الشرع ©» وما جاء به من الوعيد معرفة عينية وتفسيره ليحترز منه . 
ا ا 00 ا ل 0 
بعلم (0. العا جطظطه الاي لضي ان سام ف لو 
فهو كافر 00١1١‏ . 

وبرىء أبو بيهس من الواقفية » وهم الذين وقفوا عند من واقع حراما دون 
أن يعلم بحلته او بحرمته » اذ زعم انه كان يتنبغي عليه ان بعلم » لان الايمان يبوجب 
العلم بالحق والباطل . وبذلك كان الايمان عندهم اقرار وعلم » وليس هو احدهما 
دون الآخر ١‏ 

وقد كفتروا مرتكب الكبيرة »ولكن من يجهل الدين من الناس ويواقع الذنوب 
فهو مشرك . اما اذا كان ذلك الذنب لا بقع في الاحكام المغلطة فانه مغفور » اذ 
د يجوز على الخالق ان يخفي احكامه في الانوب . فلو جاز ذلك لجاز في 
الشرك )٠0692‏ , 


55 أبن حزم : الفصل في الملل » 16.6 ٠.‏ 

ات الاشعري : مقاللات © آييره.؟ . 

/ا 5‏ المصلف المجهول 2 ص الم . 

54 الاشعري : مقالات 2 اراكا 

5 ب المصدر نفسنه . 

ا١؟“5ر/[‎ » الشهرستاني : الملل والتحل‎ - ٠ 

. 597 الرازي : اعتمادات ؛ ص‎ - ٠١ 

؟ ٠6‏ الشهرستاني : الملل والنحل ‏ ©6ايرة؟! . 

. الابجي : كر المواقف » #8#/راة؟ . الاشعري : مقالات ») إره؟ة!‎ ٠6١ 


يحرف 


وهم لا يرون حراما الا ما وقع عليه النص 2١4<‏ © لقوله تعالى : «قل لا أجد 
في ما أوحي الي" محرتما على طاعم بطعمه» 20٠١١‏ . ولكن الشهرستاني يقصر هذا 
القول على قوم منهم دون عامة البيهسية 0١5‏ . 

كما قالوا أن التوبة عند أقامة الحد وتنفيذ القصاص لا تبرىء صاحبها من 
الكفر © لانه لا بحكم على انسان ويقام عليه الحد الا اذا كان كافرا شهد عليه 
بالكفر عند الله ٠. 266١97‏ ولكنه لا يكفئر حتى برفع أمره الى الامام » فاذا أقام عليه 
الحد فحينئذ بكون قد كفر 0080 . 

ولعل الملطي كان اكثر تفصيلا لمعتقدهم بشأن التوبة والكفر وعلاقة ذلك 
بالامام . فقد روي في اخبار ابي بيهس » ان الامام اذا كان في الكوفة ‏ مثلا ‏ 
فأصدر حكما بستحق عليه الكفر » فقّد كفر بكفره من كان بحكمه » وان كان 
مقيما بخراسان او في الاندلس . وعلى الامام اذا ادرك انه قد كفر وعاد فتاب » 
ان يبعث الى جميع من كانوا في حكمه فيستتيبهم من الكفر » وأن كانوا لا يعلمون 
انهم كانوا قد كفروا بكفر امامهم . فمن ابى التوبة منهم بحجة انه لا يتوب مما لا 
شك فيه ولم بعلم به » فقد وجب قتله بدق عنقه 0090 . 

وهكذا فانهم كانوا بكفرون الرعية بكفر امامها . الا ان الاشعري يرد هنا 
الاعتقاد الى طائفة منهم 4 وهم الذين اذا تحققوا من كفر أمامهم » فقد اصبحت 
دياره ديار شرك »© والناس بجمعهم مشركون . وحينذاك ستحلون من اهل القبلة 
قتل رجالهم وسبي نسائهم واغتصاب أموالهم .02601١‏ 

ومن المزاعم التي تنسب اليهم » قولهم : «لو ان رجلا قطر قطرة خمر في جب 
فلا شرب من ذلك الحجب احد الا كفر » وان لم بشعر » لأن الله عز وجل بوفق 
المؤمنين» ©21١١‏ 4 في حين يزعمون لو ان رجلا ضرب أباه كل يوم الف سوط يبقى 
على اسلامه » وقالوا : «من شك في ذلك كفر» 01592 . 

وادعى بعض البيهسية ان الشراب حلال في اصله »© ولا يرون دليلا على 
تحريمه في اقلال او اكثار » فأباحوا السكر ولم يروا اقامة اي حد على السكران» 


5 القلقشندي : صبح الاعشى ©» “#اايره؟؟ . 
٠6‏ الاتعام م0166. 

7 الشهرستاني : الملل والتحل » 1/؟؟١‏ . 

. ا!١١هرإ‎ )2 الاشعري : مقالات‎ ٠١ 

م04.٠‏ ابن حزم : الفصل في الملل والتحل ©» ؟/ر. ةا ٠.‏ 
٠9‏ الملطي : التتبيه والرد » س 18٠١‏ . 

. (١6 الاشعري ؛ مقالات ©») إر6ذا ب‎ ٠ 

. !مل١ اللطي : التنبيه والرد »4 ص‎ 1١١ 

13# عه االضدق تقللة» + 


ضف 


عه غير مؤاخفذ قيما برتكبه في اثناء سكره )1١5«‏ . ولكن التهنهرستاني يرى ان 
بعض البيهسية أباحوا السكر من الشراب فحسسبا .0601١١6(‏ 


الصفرية 

نشأتهم وتسميتهم : 

لم بقع خلاف بشأن صاحب ابية فرقة خارجية بقدر ما وقع بشأن الصفرية . 
فصاحبهم هو ابن صقار في روابة المبرد 2١١١(‏ © وزباد بن الاصفر في روابات 
الإشعري والائجي والشهرستاني (5) © بينما بجعلهم المقريزي اتباع النعمان 
أبن صفر »© ولكنه يعقب فيقول : «وقيل بل نسيوا الى عبد الله بن صفتار» ٠23037‏ 
في ححين بردهم صاحب المصنف المجهول الى عبيدة بن ققبيص © ثم بعود فيأتي 
بخبر نسيتهم الى عبد الله بن صقار 21١14‏ . أما الملطي فيذهب بعيدا خين بنسبهم 
الى المهلب بن ابي صفرة © وبرى انهم خرجوا على الحجاج مع بزيد بن المهلب (2115. 

والذي يقبل الترجيح: من بين هذه الروابات المختلفة انهم ا الله بن 
صقتار 0١‏ الذي كان مع ابن الاأزررق في ندابة عهده » م انفصل عنه عند وقوع 
الخلاف بين قادة الخوارج . فقد قال الاشعري بأمر تفرق الخوارج : «انما هو 
قول الازارقة والاباضية والصفرية والنجدية» 2151١‏ . وهذا بتفق مع الروايات 
التاريخية السالفة التي ترد هذه الفرق الى اصحابها الذين انشعبوا عن أبن 
الازرق بعد أحداثه . 

وقد عرفت هذه الفرقة بأكثر من اسم لها . فيذكر المقريزي أن الصفرية كان 


. الاشعري ' مقالات » (يرهذا‎ ١١ 

1 الشهرستاني : الملل ©» 9/1؟١‏ . وافترقت البيهسية » شأنها في ذلك شأن الفرق 
الخارجية الاخرى » فجاء هنها :5 الششسبيبية »© والعوفية » وأصحاب التفسير (الاشعري : مقالات » 
(/؟؟! وما بمدها) . 

هط المبرد :الكامل “ عايرءكاء| . 

5 9 الاشعري : مقالات » 188/١‏ . الابجي : شرح المواقف » 81/8 . الشهرستاني : الملل 
والتحل » ارلا؟1. . 

. 178 »© المقريري : خططا‎ ١7 

4 9 المصنف المجهول » ص ام . 

4 7 الملطي : التنبيه والرد » ص "هم . 

٠‏ نا هو عبد الله بن صفار التميمي احد بني سعد (المرزباني ‏ “تون القمنن © صن )ا 

. الاشعري : مقالات >2 (/7ه!‎ 1١ 


أثرق 


بقال لها «الزيادية» . وربما كان ذلك في رأي من نسبهم الى زياد بن الاصفر . 
كما كان يقال لهم : «النكار» من اجل انهم ينقصون نصف علي وثلث عثمان وسدس 
عائشة 059 © وسموأ أر|ضا بالاصفربة 2252 . ولعل هذه التسمية جاءت من 
شهرة ابن الاصفر ايضا . ولكن الاسم الذي شهروا به عبر تاريخهم هلو 
«الصئفربة») . وزعم بعضهم انه الصلفرية (بكسر الصاد) «0055) . 

وبرى اكثر المتكلمين انهم انما سموا بالصفرية لصفرة علت وجوههم بعد ان 
نهكتهم العبادة )1١0(‏ . وبدعم هذا الرأي قول نصر بن عاصم الليثي © الذي كان 
خارجيا ©» ثم تركهم وصار مرحنا 051 : 


فارقت” نكدة والقتين ور يوا 
وابن الز'تير وشيعة الكذااب 
والسقن الاذان "اللسسن "تجكروا 
دشآ بلا ثقة ولا بكتتاب 


وهناك روابة اخرى للمبرد تشير الى ان «الصفربة» كانت علما عاما لجميع 
الخوارج منف بدابة امرهم لا لقبا خاصا بفرقة منهم . فقد ذكر ان الخوارج كانت 
بابعت لمعدان الابادي قبل عبد الله بن وهب © ثم خلعوه لقوله : 


سلام” على من بابع: الله شارريا 


ولسن غلى الحزي المعيمر ملام 


وتضيف روابة المبرد قائلة : «فبرئت منه الصفرية © وقالوا : خالفت لانك 
درنت من القعد» )١57‏ , 

ثم نجد شاهدا آخر يويد ما ذهب اليه المبرد على لسان احد شعراء الخوارج» 
الذي قال في جماعة من رؤسائهم قتلوا في آخر ايام يزيد بن عبد الملك » وقد 
اصفرات جلودهم من شدة العبادة (058) : 


؟١ ‏ المقريزي : خططا » ص 4لا( . 

. شرح الموراقفف ؛ ؟#/اة؟‎ ٠ الابجي‎ ١1 

5 المقريري : خطط » ص 96( . 

ه١١‏ البرد : ااكامل © “*يير.؟١٠‏ . المصنف المجهول » ص الم ٠.‏ 
7 المبرد : الكامل » ١٠١51/“”‏ . المصنف المجهول » ص 9م ٠.‏ 
1١‏ ب المبرد © الكامل © “يراكم . 

مك6١‏ اق / لا؟ (الديوان) . 


نرف 


فتية" تعرفه التخشع” فيهم 

كلهم . حكم القئران غلاما 
قد برى لحمه التهمحد حتسى 

عاد جلدآ مصفتّرا وعظاما 


ولعل ما يبدو لنا اكثر قبؤلا ني هذه التسمية.» ان الصفرية أطلقت على 
الخوارج في اول أمرهم لا عرفوا به من كثرة العبادة حتى بدت على وجوههم © ثم 
اتخذها أصحاب أبن صفتار علما للهم لما تحققه من هدف التأسي بأسلا فهم ٠‏ وفي 
الوقت نفسه تحقق غرضهم بالانتساب الى امامهم الجديد . فقد ذكر المبرد انهم 
سموا صفرية نسبة .الى صاحبهم أبن صفار )١559(‏ . 
البصرة يدعوهم الى الخروج اليه . فخالفه ابن اباض فيما أحدثه » وجاء أبن 
صفار الى عبد الله بن اباض فقال له :© «برىء الله منك فقد قصرت © وبرىء الله 
من ابن الازرق فقد غلا » برىء الله منكما جميعا» 2065١<‏ : ولين القول بش أن 
القعدة » فصار اكثر اصحابه من الصفرنة قعدية 01512 . 

ويخبرنا الاسفرايني ان الصفرية قالت بامامة ابي بلال مرداس بن آدية م 
120115 برد الصفرية ‏ فى اول أمرها ‏ الى أبي بلال 21552 . وهذا بخالف 
في حياته وبعد مماته . 


آراء الصفرية العامة : 


خالفت الصفرية غيرها من الفرق الخارجية »© فلم بكفروا القعدة عن القتال 
اذا كانوا يتفقون معهم في الدين والاعتقاد . كما اجازوا التقية في القول دون 


89 - المبرد : الكامل ©» ٠١41#‏ . ويتحدث المبرد عن تسبتهم لغويا قفيقول : فأما قولهم 
صفري © فائما اراد الصفر الالوان » فنسسيوا الى الجماعة ؛ وحق الجماعة اذا نسب اليها ان بقع 
النسب الى واحدها » ولكن جعلوا «صفرا» اسما للجماغة » ثم نسيوا اليه ©» ولم يقولوا «أصفري» 
فينسب الى واحدها © وانما كان ذلك لانهم جعلوا الصفر اسما للجماعة (الكامل » “##راه١1)‏ . 

11 الطبري : تاريخ »© لانرواه . ابن الائر : الكامل ») 6ر١‏ . 

(*1 ب المبرد : الكامل ©؛ ##ير1ة١.١!‏ . 

5 الاسفرايني : التيصير » ص 8ه (طد. الخانجي ٠ )١95‏ 

.7 .2 ,تطهاهآ!1 قطهقة 5عسططقتطء8 وعنا : أقتاموا - 1535 


الارفا 


العمل (2124) . وقد خالفوا الازارقة ايضا » فلم بروا قتل النساء والاطفال (0؟1) » 
ولم يقولوا بتخليد اطفال المشركين في النار 051 . 

اما في أمر الذنوب التي يقام عليها الحد كالسرقة والزنا والقذف »© فلا بكفئر 
مقترفها عندهم ولا بحكم باشراكه » بل يقال سارق وزان وقاذف فحسب 0572 . 
غير ان ما كان لا حد فيه لعظمته كترك الصلاة او الفرار يوم الزحف فيستحق 
صاحبها الكفر » ويقال له كافر (2058) . ويلقل الاشعري عن الصفرسة وآكثر 
الخوارج فولهم : «ان كل ذنب مغلظ كفر » وكل كفر شرك » وكل شرك عبادة 
للشيطان» . كما بيذكر ان طائفة من الصفرية وافقوا البيهسية » على ان من واقع 
حراما لا بشهد عليه بالكفر الى أن برفع امره للسلطان » فاذا حده فهو كافر . 
ولكنهم يخالفون البيهسية في اثباتهم ايمان هؤلاء الناس حتى بحداوا . في حين 
ان البيهسية لا يسمونهم مؤمنين ولا كافرين الى ان بصدر الحكم عليهم 0550 . 

وبحكى عن زياد بن الاصفر انه قال : «نحن موّمنون عند انفسسنا » فلا ندري 
لعلنا خرجنا من الايمان عند الله» . وبرى ان الشرك ليس شركا وا سما 
م فعبادة الاوثان شرك » وطاعة الشيطان شرك آخر . وقال الشيء نفسه 

ي الكفر » فالكفر عنده كفران.: كفر بانكار الربوبية » وكفر بانكار النعمة . كما 
4 البراءة في عرفه براءتان : براءة فريضة واجبة وهي التبرؤٌ من اهل الجحود 
وبراءة سنّة مستحبة وهي البراءة من اهل الحدود (050 . 

يعن عن الصخرقة احا » الها تسل بل ب لا در 40801 ةوقل أن 
حزم عن طائفة منهم انهم بقولون : «ان آلنبي صلى الله عليه وسلم اذا بعث ففي 
حين بعثه في ذلك الؤقت من ذلك اليوم لزم جميع اهل المشرق والمغرب الابمان 
به » وأن لم يعرفوا جميع ما جاء به من الشرائع »؛ فمن مات منهم قبل أن يبلغفه 
شبى هن .ولك مات كافرا» (2045) . وبمرى لاوست 120186 أن نظرتهم للايمان 
قرببة من اهل السنّة 2149 » دون ان يشير لمواقع التوافق بينهما . 

لب الو ا ال ا د ال 0 


5 الشهرستاني : الملل والتحل © إيلا؟!1 .. 

ه١٠‏ البفغدادي : الفرق بين الفرق » ص هلا ل ١م‏ . 

451 الشهرستاني : الملل والتحل »2 آ/لا؟ا١‏ . 

. الابجي : شرح موا قف © #ار؟1؟ا؟‎ ٠37 

الشهرستاني : الملل والتحل ©» إ/ا؟! . القلقشندي : صبح الاعشى ' ؟ليره؟؟ . 
55 الاشعري : مقالات ؛ إرلاةا - لهذا . 

. الشهرستاني ؛ الملل والتحل © [يلا؟ا‎ - 4٠ 

. الاشعري : مقالات ؛ إيره.؟‎ 1١ 


.-151 - !9./6 »© ابن حزم : الفصل في الملل‎ ١1 
143 - .تطهق[ه1'1 325 وعمطقتطء5 وعنآ : 6غ18امهآ‎ 2. 6. 


يخرف 


الخارحية 4 فتحمعت حول اصحاب الراأى فيها حماعات مختلفة )١55<(‏ ., 


الااضسية 
قاتتفق ' مصداور الأشبان بكتان “هوبة ساعت! الانايسية 4 فجسها حرا 


أمية (2140 ©» فان الطبري بقول بأنه ابن إباض الذي كان مع نافع بن الازرق قبل ان 
بدب الخلاف بينهما ©» وانه انشعب عن ابن الازرق فيما بعد 601550 . 

وفي رواية للمقريزي ان الاباضية ينسبون الى أباض 621877 . ويطلع علينا 
الملطي براي آخر » حين يرى انهم اصحاب إباض بن عمرو » وقد خرجوا من سواد 
الكوفة )1١148(‏ . 

وترد الاناضية مذهها الى حابر بن زينيد الذي كان من أكابر التابعين <045) 2 الا 
ان الاصبهاني في ترجمته له بخالف هذا الاعتقاد وينفي ان بكون جابر من دعاة هذا 
المذهب )6١<‏ . 

ولعل أرجح الاقوال » ان البذرة الاولى للمذهب الاباضي تعود الى عبد الله بن 
اباض الذي كان مع نافع بن الازرق »© ثم انفصل عنه بعد احداثه » وان الذرين 
الكندي الاباضي . وقد علا شأنه فهدد كيان الدولة الاموبة في جزيرة العمرب 
بأسرها ٠.‏ وربما كانت عظمة هذا القائد الاباضي قد جعل بعض اأؤرخين يششسون 
اليه هذه الفرقة بعد ان طغى على أسلافه من هذه الحركة )١5١١(‏ . ومما برحح ما 
ذهبنا اليه ما ذكره المبرد من ان الخوارج اصبحوا على ثلاثة أقاويل بعد احداث 
نافع » وان احداها قول عبد الله بن اباض <9؟١٠)‏ . 


5 وهم : الفضيلية (ابن حزم : الفصل في الملل » 14./5) / وأصحاب صالح (ابن قتيبة: 
المعارف » ص )]١٠.١‏ © والششسبيبية (مرحئة الخوارج) «الشهرستاني : الملل والتحل © ١رخ"ذ١) ٠.‏ 

٠. (١؟ةرا‎ » التتهرستاني : المثل والتحل‎ ١ 

5ط الطبري © تاريخ > لإيركاه . : 

. المقريبري : خططا » ص ١لم! . أباض (بضم الهمزة) بلدة في ارض اليمامة‎ ١7 

904 الملطي : التنبيه والرد » ص 5م . ش 

الاشمري : مقالات © ارحهاء 

. الاصبهاتي : حلية الاولياء » #9اركم‎ ٠ 

. اظ١الكر#‎ » الاصفهاني : الاغاني 04 ١ر٠١ 5 السعودي : مروج‎ ٠ 

؟ه٠ 1‏ البرد : الكامل © لاير.ة١٠١ ٠.‏ 
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وكانت بدابة الاباضية تميل الى الاعتدال » اذ خلت من تطرف الازارقة . 
فقد أنكر ابن أباض زعم ابن الازرق بشرك مخالفيهم » وقال : «ان القوم براء من 
الشرك » ولكنهم كفار بالنعم والاحكام » ولا بحل" لنا الا دماؤّه, » وما سوى ذلك 
فهو حرام علينا» 621١552‏ 2. كما انهم لا برون اعتراض الناس بالسيف »© ولكنهم يرون 
ازالة أئمة الجور بكل الوسائل التي تمكنهم من ذلك » سواء كان ذلك بالسيف ام 
بفيره (2104 . وقد وصفت الاباضية بأنهم أقرب الفرق الخارجيةالى أهل 
السنّة )٠686(‏ . 

ولعل اعتدال هؤلاء الجماعة من الخوارج وعدم انجرافها مع الفرق الخارجية 
الاخرى » هو الذي اتاح لهم البقاء الى أيامنا الحاضرة في بعض مناطق شمال 
افريبقيا وعمان وزنجبار 06018519. 

وقد حددت الاباضية مواققها من المسلمين ©» قجعلوا من اخَلذ منهم بقولهم 
مؤمنا » بينما من أعرض عنه فهو منافق 210/7 . والنفاق في عرفهم ليس شركا » 
لان المنافقين في عهد رسول الله (ص) ظلوا موحدين ولم بصبحوا كافريمن الا 
بارتكابهم للكبائر (2158 . ولكن ببدو انهم عادوا فاختلفوا في امر النفاق ©» فصاروا 
على ثلاثة أقاويل : جماعة منهم برون النفاق براءة من الشرك لقوله تعالى : 
«مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء» (155) . وجماعة اخرى قالوا ان 
كل نفاق شرك لانه ضد التوحيد . وفئة ثالثئة جعلوا النفاق دين القوم الذين جاء 
فيهم » ولا بلطبق على سواهم )21١١(‏ . وهم بخالفون أسلافهم من الخوارج حين 
بعتبرون دار مخالفيهم دار اسلام ‏ 'باستثناء معسكر السلطان ‏ لان هؤلاء الناس 
كفار غير مشركين ولا مؤمنين ©» فتقبل شهادتهم وتحرم دماوؤٌهم وسبيهم في السر 
دون العلن » ولا بد من اقامة الحجة عليهم قبل قتالهم . ويستحل من متاعهم 
الخيل والسلاح دون الذهب والفضة عند الحرب » كما اباحوا مناكجتهسم 


. الطبري : تاريخ » لابركاه . المصلف المجهول »2 ص الم‎ - 1٠6 

15 سم الاشعري : مقالات 4 آيرة١؟‏ . 

ه١١‏ المبرد ؛: الكامل © ١٠١5.‏ 3 

٠ ل حتي ©» جرجي جبور : تاريخ سوريا ولبنان » 5/رؤاا‎ ٠1١ 

.6 - 25 .2 , ..لإع10م0ع12 مه 1م81 2ه .107 : 14260605210 

17 -أابق ‏ الجوري "2 علبينن! ابليس: 4 من 24 

م6٠‏ ب الابحي : شرح المواققفه ») #/؟98؟ . المبرد © الكامل » ٠. ٠١5.“‏ الشهرستاني : اللل 
والنحل » إيره؟١‏ . 

. |١619 اللسساء‎ 5 

ا الاشعري : مقالات © أكرهةما! ٠.‏ 


أذرف 


وموارثتهم .0261١1<‏ وهم يرون أستتابة من خالفهم في التنزيل او التأويل ©» فان 
قبل التوبة عفي عنه » وان لم يقبلها قتل 0159 . 

ومرتكب الكبيرة في معتقدهم ببقى من الموحدين »© ولكنه غير مؤمن © أذ هو 
كافر كفر نعمة لا كفر ملة » لان.اعمال الانسان تدخل في نطاق الايمان والاستطاعة 
قبل القيام بالفعل 19© . ويذكر الاشعري انهم يخلدون مرتكبي الكبائر في 
النار (00155. 

وهم بزعمون ان أفعال العباد مخلوقة لله تعالى احداثا وابداعا » ومكتسبية 
للعبد حقيقة لا مجازا <0110) . وتوقفوا بشأن اطفال الكفار وتعذيبهم » فحجوزوا 
تعذيبهم انتقاما او ادخالهم الجنة تفضئلا وتكرما من الله تعالى (0155 . 

وقد احاز قوم منهم ان سعث الله رسولا بغير دليل ولا برهان ©» وأن على 
الناس اتباعه . بيئما قال آخرون منهم »© لا بكون ذلك الا بعد اظهار المعجزة من 
هذا الرسول 40157 . 

ومن مزاعمهم ان العالم يفنى بفناء اهل التكليف فيه «لانه انما خلقه لهم » فاذا 
أفناهم لم بكن لبقائه لهم معنى» <018 . 

وقد خالفت الاباضية غيرها من الخوارج »© اذ لا سسمون امامهم امير المؤمنين» 
ولا بطلقون على انفسهم لقب المهاجرين (0115) © الا انهم بتابعون أسلافهم في تكفير 


5١‏ البرد : الكامل + #ير.6١٠١‏ . الشهرستاني : الملل والنحل ©» ١/4؟!‏ . الابجي : شرح 
الموائفا » لاير]1ة؟ . 

5 الاشعري :© مقالات ©» إابركما . 

0 الشهرستاني : الملل والتحل © آا/5ة؟5١‏ ب ه١١‏ 

ل الاشعري ' مقالات ©» [/رة4م١(‏ 

6 الشهرستاني : الملل والتحل ©» 1١5/١‏ . وذكر الاشعري ان تشثيرين ملهم يقولون © 
«ليست الاستطاعة هي التخلية » بل هي معنى في كونه كون الفعل » وبه بكون الفصمل © وان 
الاستطاعة لا تبقى وقتين © وان استطاعة كل شيء غير استطاعة ضده © وان آالمه كلف العباد ها لا 
بقدرون عليه لتركهم له لا لمجزهم عنه © وان قوة الطاعة توفيق وتسديد وفضل ونممة واحسسان 
ولطف © وان استطاعة الكفر ضلال وخذلان وطيع وبلاء وشر » وان الله لو لطف للمكافرين لآمنوا © 
وان عنده لطفا لو فعله بهم لآمنو! طوعا » وان الله لم ينظر لهم في حال خلقه ابياهم © ولا قمعل يهم 
أصلح الاشياء لهم ©» ولا فعل بهم صلاحا في الدين »© وانه أضلتهم وطبع على قلوبهم » وهذا قول 
«بحيى بن كامل» و«محمد بن حرب» و«ادريس الابانني» . مفالات » ارلاكها . 

5 - الشهرستاني : الملل والتحل © ايره؟! 

151 الاشعري :© مقالات ©» يرما . 

الاشمري : مقالات » [رلاما ٠‏ 

الشهرستاني : الملل والتحل © [/6؟١‏ . 
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علي وأكثر الصحابة ١ ., 07١١‏ 

ومن الاقوال التي تنسب اليهم ان : «كل شيء أمر الله تعالى به فهو عام ليس 
بخاص وقد مر به المؤمن والكافر وليس في القرآن خصوص » ولا يخلق الله تعالى 
شيئًا الا دليلإ على وحدانيته » 0091 . 

ويقول ابن حزم عن إباضية الاندلس بأنهم كانوا : «يحرتمون طعام امل 
الكتاب » ويحرامون قضيب التيس والثور والكبش,. » ويوجبون القضاء على من نام , 
نهارا في رمضان فاحتلم ©» ويتيممون وهم على 'الآبار التي يشربون منها الا قلملا 
منهم ل (ضفدة # 

وتعرضت الاباضية كفيرها من الفرق الخارجية الاخرى الى الانقسام على 
نفسها » فجاءت منهم فرق مختلفة )١962‏ ., 

ولم بقف القسسام. الخوارج عند حدود ما ذكرناه فحسب © بل حاوز الحدود 
الاجتهادية المألوفة » حيث نجد ‏ فيما بعد زهاء عشرين فرقة خارجية 
اخرى »© انشعبوا عن «العحاردة» و«الثعالبة» اللتين اختلف في أصولهما . فتارة 
برداهم الاشعري الى «العطوية النجدية» ؛ وطورا الى «البيهسمية» © وآخر السى 
«الصفرية» التي براها ل اخيرا # مصدر جميع الفرق الخارجية » باستئنساء 
الازارقة والإباضية والنجدية 0196© . 

وأخيرا » فان ظاهرة الانقسام السربع في صفوف الخوارج ‏ التي عر فئناها 
خلال هذا الفصل ‏ تدعو الى الحيرة والتسساوٌل » اذ لم تكن مسائل الخلاف بينهم 
من الخطورة بحيث تستدعي تكوان هذه الفرق العديدة » التي لا تتميز بعضها عن 
بعض ‏ في كثير من الاحيان ‏ الا في بعض الامور الفرعية ©» ولا تمس عقائد 
الخوارج الاساسية . كما انها لا تستدعي التبروٌ من اصحاب الفرق الخارجية 
الاخرى وتكفيرهم ٠.‏ فان دل ذلك على شيء فانما بدل على ان قضية الاجتهاد عند 
الخوارج ‏ خلال تلك الحقبة ‏ لم تكن قد توضحت معالمها او حددت شروطٍ 
ممارستها . ومن هنا ©» فان كل جماعة منهم تكتلوا حول صاحب راي مسن 
رؤسائهم » ثم غالوا في هذا الانسياق حتى صاروا برون قوله الحق دون غيره. 


. ل الابجي : شرح المواقف » #ا/؟1ة؟‎ ٠٠ 
٠. الشهرستائي : الملل والتحل ©» اهما‎ 58 4 
. ابن حزم : الفصل في الملل والتحل ؛ 6ركه!‎ ' 5 
: واليزيدية (ابن حرم‎ © )18١ ل وهذه الفرق هي ؛ الحفصية (المقريزي © خططا »م ص‎ 17 
© )188 الفصل في الملل والنحل » 6ره8!) »2 والحارثية (البغدادي : الفرق بين الفرق ©» ص‎ 
. والواقفة » والضحاكية (الاشعري : مقالات ©» إبرههما - ك1)‎ 

:اا الاشعري : مقالات )؛ إملالا! © 8لا( © 15 . 


للد 


وبذلك ازدادوا عزلة فوق عزلة . فبعد انغلاق الخوارج على انفسهم ومعاداتهم 
المطلقة لغيرهم من الفرق الاسلامية الاخرى » جاء انغفلاق الفرق الخارجية على 
عقائدها وافكارها الخاصة بها في شرانق ضيقة المجال . فجاءت أحكامهم تميل 
الى١البساطة‏ والسذاجة »© كما جاءت خالية من التعليل المنطقفي او المحاكمة 
المقابيس التي نطبقها على الآخرين © كما لا بجوز ان نتسرع في اصدار الاحكام على 

وبذلك » تبقى الاسئلة الكبرى تشغل بال الباحث في امر هؤُلاء الناس » هل 
كانوا ‏ حا اولئك الاتقياء اللتطهرون »© كما كانوا يرون أنفسهم ؟ ام كانوا من 

ان ما تسراب اليئنا من عقائدهم وافكارهم لا شفي غليل الباحث © ليقطع 
برآي أو بخلص الى نتيجة حاسمة 3 وزبادة على هذا » فان ما وصل الينا مسن 
أخبار هم جاء على لسسان خصومهم 4 الذين اثبتوا هذه الروابات تعد سئين طو بلة 
من صدورها عن أصحابها » وفي الوقت الذي كانت تتعاقب فيه على الحكم انظمة 
معادبة لهم . 

ولكن رغم الصعوبات الائلة امام الباحث » فان هناك لمحات ايجابية قد تكون 
نبراسا يستضيء بها . فاذا كان خصوم الخوارج هم الذين كتبوا اخبارهم » فاننا 
الجماعة 215 . واذا بدا للقارىء ب تناقض في أفكارهم وعقائدهم ©» فما ذلك 
بعض الأشراف من الناس © فنسبوا اليهم . فقد ذكر ان المنذر بن الجارود كان. 
برابهم » وان صالح بن عبد الرحمن (صاحب دبوان العراق) كان برآه . كما نسب 
بعض الفقهاء البهم » فقيل ان عكرمة مولى ابن عباس ومالك بن انس كانا برابهم . 
غير ان المبرد الذي جاء بهذا الخبر يعقتب حول ما زعم عن مالك »© فيقول : «ولعل 
هذا بكون باطلا» 621777 . وتداعي الخوارج من السلف جابر بن زيد وغيره 6079ا. 
نشأتهم الفامضة المشبوهة ‏ ان الخوارج كانوا جماعة ثوربة » تحمل مثلا دينية » 


0 فقد نسب المبرد الى رأيهم »2 لاطنابه في الحديث عنهم واظهاره الميل الهم (ابن ابي 
الحديد : الشرح »2 ه/ث/) . 

كلا المبرد : الكامل » “ار؟ى؟ة؟ؤ ب .ه؟ . 

1 الاشعري : مقالات 4 أرءء؟ . 


دف 


سيطرت على مشاعرهم » دون ان تتبلور في عقولهم عقفيدة واضحة العالم » 
يهتدون بهديها ويسترشدون بسنّتها . ولعل هذا الواقع هو الذي جعلهم آميل 
الى التطرف والانفعال » منه الى العمل الفكري الهادىء المنظم . وذلك هو منطق 
الثوار في غياب العقيدة المتكاملة . 


ارق 


اباسبلارائ 
آثار الخوارج الأدبية 


الفصل الاول : الشعر الخارجي . 


آثرت عند دراستي لهذا الباب » ان اتناول اغراض الشعر العامة وخصائصه 
الفنية والفكرية » على دراسة شعر كل شاعر او مجموعة من الشعراء على حدة. 
وذلك لقلة ما ورد الينا من نتاج هؤلاء الشعراء » وتجنبا للتكرار بسبب تمائل 
شخصياتهم ‏ سلوكا وفكرا . وقد اعتمدت المنهج ذاته في دراسة ما تبقى من 
خطبهم ورسائلهم نضا + 

واذا كان شعر الخوارج ونثرهم يمثلان ‏ اصدق تمثيل ب حياتهم الحربية 
واحاسيسهم الوجدانية وعواطفهم الدينية وآمالهم العريضة © فان هذه الآثار 
الادبية قد فشلت فشلا تاما في اعطاء صورة واضحة للفكر الخارجي أو للعقائد 
الخارجية ‏ السياسية منها والدينية . هذا اذا استثئينا ما يستخلص من 
مزاعمهم «نحن الاسلام والاسلام نحن» . 

ولعل هذه الظاهرة تخالف ما عهدناه عند معاصريهم من الفرق الاسلامية 
الاخرى »© فان الشعر الشيمي يسجل لنا بوضوح تام مبادىء الشيعة وعقائدها على 
اختلاف نظرياتهم (بر) . وكذلك الحال عند المرجئة » فان لثابت قطنة قصيدة 
أودعها مختلف آراء هذه الفرقة وعقائدها (ببهه) . 


ملاحظة : 


ان ارقام الصفحات ‏ أرقام الديوان والقصائد والخطب ‏ المشار اليها في 
حواشي الباب الرابع وسواه » تعتمد القسم الثاني من رسالة المؤلف الجامعية » 
الذي هو ديوان الخوارج المطبوع على الآلة الكاتبة والموجود في مكتبة الجاممة 
اليسوعية ني بيروت. علما ان هذا الديوان قد صدر عن دار المسيرة في بيروت عام 1141م 


به الاصفهاتي : الافاني © لإبرلم؟؟ © 8؟؟ > كر6| . 
لكذكا) الاصفهاني : الافاني 2 16ر6م؟ . 


الى 


القصمل الاو”ت 


الشعر الخار جي 


شعراء الخوارج 


لدى استعراضنا لديوان الخوارج نجد عدد شعرائهم الذين وقعنا على اسمائهم 
قد بلغ 917 شاعرا » فيهم عشر نساء .ولعل من الجائز القول ان اصحاب الشعر 
المنسوب كانوا 99 رجلا وامراة » اذ ليس كل من وتعنا له-على قصيدة واحدة 
يمكن تصنيفه مع الشعراء . ومع ذلك لا نستطيع ان ننفي شاعرية اي منهم ©» 
فقد بكونون من الشعراء حقا وفقد نتاجهم تحت ركام الماضي . 

وعند اجراء احصاء دقيق لشعرهم نجد ان 6م ملنهم لم يتجاوز أي منهم 
القصيدة الواحدة . وكانت مقطوعات تسعة من بينهم بمعدل بيت نتيم واحد 
ليس غير )١١‏ » وقصائد سبعة غيرهم بيتان 9) » واكثر مقطوعات الآخرين في 


١‏ هؤلاء الشعراء هم : ثابت الخارجي » الحصين بن مالك » حوثرة الاسدي ‏ » سالم 
ابن آبي الجعد الاشجمي © كهمس بن عثمان اليشكري © مالك بن الوضاح © معدان بن مالك الابادي» 
معمر بن شعبة ©» نجدة الحنفي (الديوان) . 

؟ ‏ وهؤلاء الشعراء هم : بكير بن هارون البجلي »© حطان الاعسر » حيي بن واكل » صالح بن 
شفيق المرادي © عبد الله بن .بحيى » يحيى بن المختار (الديوان) ٠‏ 


يدف 


حدود بضعة أبيات . ولم بتعد هذا العدد من الابيات سوى اربع قصائد © اولاها: 
قوامها احد عشر بيتا 2) » وهي لاخت حازوق الخارجي . وثانيتها : مكونة من 
احد عشر بيتا ايضا 42) » وصاحبها عتبان بن وصيلة الشيباني . وثالثتها : من 
ثني عشر بيتا (0) © لمعاذ بن جوين الطائي . ورابعتها : بلغت أربعة وعشرين 
بيتا © » وصاحبتها ليلى بنت طريف الشيباتي . 

اما بقية شعراء الديوان © فقد كانوا ‏ بأكثريتهم الساحقة ب من القلين 
ابضا . فعشرة من هؤلاء لكل واحد ثلاث قصائد 2) © وخمسة آخرون لكل منهم 
اربع قصائد «4) » وخمسة شسعراء لكل واحد منهم خمس قصائد<©. والذين تجاوزوا 
هذا العدد هم : عبيدة بن هلال اليشكرى وله سبع عشرة قصيدة»وحبيب بن خدرة 
الهلالي وله ثلاث عشرة قصيدة » والاعرج المعني وله احدى عشرة قصيدة . وكان 
ابرز شاعرين في هذا الديوان قطري بن الفجاءة الذي خف اناثلاثا وعشرين قصيدة» 
وعمران بن حطان الذي كان له قصب السبق» فوصل الينا من شعره حمس وأريعون 
تصيدة » تشكل مع قصائد قطري عماد هذه المجموعة من شعر الخوارج . هذا اذا 
تجاوزنا الطرماح بن حكيم الذي كان من فحول شعراء المصر الاموي ‏ وله 
دبوان مطبوع ‏ الا ان اكثر شعره جاء على غير مذهب الشراة . 

ويبدو أن نصيب النساء من هذا الشعر كان محدودا ©» فلم تتجاوز التصيدة 

الواحدة من بين الشواعر العشر سوى مليكة الشيبانية التي تركت سبع قصائد » 
وام حكيم التي تركت ارجوزتين مجموع أبداتهما خمسة . أما الثماتي الباقييات » 
فكانت قصيدة كل منهن في حدود بضعة أبيات »© ما عدا ليلى بنت طريف المشار اليها 
سابقا . كما أن نصيب النساء في الشعر غير المنسوب كان محدودا أيضا » فهناك 
سبع قصائد تقع في مجموعها زهاء اثنين وعشرين بيتا )١٠١(‏ ©» وذلك من أصل 515 


0 
أ 
يه 


/ (الديوان) . 
١١! /‏ (الديوان) . 
م "؟؟ (الديوان) . 
5 قا/ ٠١4‏ (الديوان) »© البحتري : حهماسة 2 ص إلا؟ ٠‏ 
لا هؤلاء الشعراء هم: الجمددي بن ابي صمام الذهلي »زياد الاعسم ©» شبيب الاشجمي الحروري» 
شبيل بن عزرة الضبمي »2 عبد الله بن وعحب الراسبي »2 العيزار بن الاغفش الطاكي » فروة بن نوفل 
الاشجعي » كعب بن عهميرة السمني »© محارب بن دثار » محارب بن دثار » المنهال الششيباني (الديوان). 
لم هؤلاء الشعراء هم ؛ بيهس بن صهيب © الخيبري الشيباني » شريح بن اوفى العيسي» 
الطرماح بن حكيم © عمرو القنا العنبري © عيسى بن فاتك » قيس بن الاصم الضبي ؛ مالك المرموم» 
يزيد بن حبناء (الديوان) . 


كت 
١‏ 
5 


لك 
ِ 
إن 


1 ب هو ابو بلال مرداس بن أدابة (الديوان) . 
٠‏ هذه القصائد هي : 065" 2 8م 2) 55" 2 ]الال »2 لمم؟ (الديوان) . 
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تصيدة تتكوان منها مجموعة الشعر غم المنسوب . 
وعلى الرغم من ان ترجمات عدد كبير من هؤلاء الشعراء غير وافية » وان 
ترجمات آخرين منهم ضئيلة جدا بحيث لا تكشف لنا مواقعهم في سلم المسؤولية 
عند الخوارج ©» فان ما لفت النظر © أن عددا غير قليل ممن وصلت اليئنا بعض 
اخبارهم كانوا من زعماء الخوارج وقادة الراي فيهم » كما كان من بينهم 
الفرسان والعلماء المجتهدون . فكان منهم خليفة الخوارج الاول عبد الله بن وهب 
الراسبي واصحابه في النهروان * أمثال حرقوص بن زهير السعدي »©» وشريح بن 
أوفى العبسي »© ومالك بن الوضاح وغيرهم )1١‏ . ثم نجد في قائمة هؤلاء الناس 
راس الازارقة نافع بن الازرق 21١١‏ » وآمير الازارقة لعشرين عاما قطري بن 
الفجاءة (؟1١)‏ ©» وآخر زعماء الازارقة عبيدة بن هلال اليشكري «15) . كما نجد 
بينهم شبيب الاشجعي الذي بايعته الخوارج الصفرية بعد موت زعيمهم صالح بن 
المسرتح 216 » والضحاك بن قيس الشيباني الذي غلب على العراق في يوم مسن 
الايام 177) . وفيهم ايضا راس الاباضية في اواخر العصر الاموي عيد الله بن 
بحيى (17) ٠.‏ 
وكان من المجتهدين والعلماء فيهم ابو الوازع الراسبي »© الذي جاء نافعا بن 
الاأزرق وحثتّه على الخروج » ثم خرج أمامه » فحككم وقاتل حتى قتل (18) . وممن 
وصف بالعلم والاجتهاد من هؤلاء الشعراء : حبيب بن خدرة الهلالي 201 » 
وداود بن عنقبة العبدي <20) »© والرءهتين االرادي 25202 6 وشبيل بن عزرة 
الضنيعي 559) . وعلى راس هؤلاء ‏ جميعا ‏ ابو بلال مرداس بن آاديّة » الذي 
تعظمه الخوارج لشدة تدينه وصحة عبادته (5) . 
ومما هو جدير. بالذكر ها هنا » انه كان من بينهم فروة بن نوفل الاشجعي » 


١‏ انظر ترجمات هؤلاء الشعراء في حواشي الصفحات : لالا » 49 »2 لاا » 18 (الديوان). 
1١‏ انظر ترجمته في حاشية ص لاوا (الديوان) ٠.‏ 
1 انظر ترجمته في حاشية ص ١56‏ (الديوان) . 
15 انظر ترجمته في حاشية ص ا (الديوان) . 
٠٠‏ الطبري : تاربخ »2 #رالاة ب 6لاة . 

75 الحاحظ : البيان ») آرهه؟ ‏ 1ه" . 

17 ل ابن ابي طاهر ؛ بلاغات ؛) ص 8لم1ا . 

ها البرد : الكامل » #/١؟١١ ٠.‏ 

الجاحظ : البيان ©» “#9/راا؟ . 

. ب العيون والحدائق »2 9ر55‎ ٠ 

٠ ١١.“ © المبرد : الكامل‎ 1١ 

9" الجاحظ :© البيان » آرلاه" ٠.‏ 

؟؟ ‏ المبرد : الكامل © لرم؟؟ © لهذ © أكثل ٠‏ 
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الذي كانت لأبيه صحبه »© وقد سمع أباه وعليا وعالشة » وروى عنه بعض الرواة 

ويمكن القول ايضا » ان اكثر هؤلاء الشعراء كانوا من المحاربين والفرسان 
الذين يخوضون المعارك بسيوفهم قبل السمنتهم »© فلم نر من القعدة بينهم سوى 
عمران بن حطتان الذي تزعم قمدية الصفرية <51) »© وابي خالد القناني الذي تخلف 
عن الخروج خوفا على بئاته 57) © وسالم بن ابي الجعد الاشجعي الذي لم 
نكن برى اخافة الناس واستعراضهم لكف "# 
الازارقة قطري بن الفجاءة (55) » وأاخت حازوق كان اخوها احد ولاة نجهدة 
الصفرية في اواخر العهد الاموي (50) ©» وأم عمران الراسبي هي والدة احد قادة 
الازارقة (59) ©» والجدبعاء هي زوجة ابي حمزة المختار (7*) »© وليلى واختها ابنتا 
بيت الطاعة الزوجية (ه؟) 6 وكذلك مليكة الضيبانية التي أورد خبرها المرزباني في 
اأشعار النساء ل 

ومما هو جدبر بالملاحظة ابضا » أن هؤلاء الشعراء جاوُوا من مختلف القبائل 
العربية باستثناء قريش . كما بلاحظ ان عدد الموالي فيهم محدذود جدا © فهؤلاء 
الموالي هم : حبيب بن خدرة الذي كان من موالي بني هلال (5) » وعمرو بن 


1 الذهبي : تاريخ © “ارذ9ا.؟ . 

هع" ابن حجر © تهذيب » هاا . 

6 اللمبرد :© الكامل ©» "“روكم ٠.‏ 

ا؟ ‏ المبرد © الكامل © #رهكلم . 

14" اليمني : مضاهاة 2) ص 8 . 

4 ل الشريثشسي ؛ مقامات » إيراة ب ؟1 . 
٠‏ ل المصئف المجهول ؟ ض [١79‏ س ١١١‏ . 
!*ا ‏ اللبلاذري : الساب »© ث7 . 
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00 


الحسن الاباضي الذي كان من موالي الكوفة 9) » وعمرو بن الحصين احد موالي 
بني تميم (548©) . ثم هناك زياد الاعسم الذي قيل انه من بني عبد القيس او من 
مواليهم (55) . 

ولعل ما بدعو للدهششة والاستفراب ان عددا غير قليل من هؤلاء الشعراء عر فوا 
بانتمائهم لهذه الفرقة او لتلك من أمهات الفرق الخارجية » دون ان يبدي احد 
منهم ‏ في شعره ‏ كبير اهتمام بعقائد فرقته او بشن الهجوم على افكار 
الآخرين من مخالفيهم . فان دل ذلك على شيء فانما بدل على ان تلك الخلافات 
لم تكن في بداية امرها ‏ من الجدية والخطورة بحيث تستهوي هذا النفر من 
الخوارج . فظلت في نطاق اصحاب تلك الفرق او عند ارباب الاجتهاد فيهم » 
وظل الشعر الخارجي أآمينا لمبادىء الشراة العامة » وبقي الشعراء بمنأى عن تلك 
الخلافات الاجتهادية المتطرفة . ومن الذين امكن التمرف بهويتهم الفرقية من 
شعرهم الشعراء التالية اسماؤهم ©» موزعين حسب انتماءاتهم : عرف من 
الازارقة : بيهّس بن صنهيب »© وزيد بن جندب » وسميرة بن الجعد »© وعبيدة بن 
هلال اليشكري ؛ وعمرو القنا العنبري 4 وقطري بن الفجاءة 4 وقيسس بن الاصم 
الضبي ) ويزيد بن حبئاء» وراس الازارقة نافع بن الاررق (40).وعر فنأ من. الصفرية : 
سلامة بن سيار الشسيباني » وشبيب الاشجعي » وشئبئيل بن عزرة الضبيعي »© 
والصحاري بن شبيب »© والضحاك بن قيس الشيباني ©» وعبد الواحد الازدي » 
والمنهال الشيباني » والطرماح بن حكيم » وراس القعد من الصفرية عمران بن 
حطئان 244 . ومن النجدية : وقعنا على عطيئة بن سمرة الليثي ٠‏ وحيي بن 
وائل » وصاحب النجدية نجدة الحنفي9). ومن الاباضية : عمرو بن الحسنالاباضي 
وبحيى بن المختار » وراس الاباضية في ارض الجزيرة عبد الله بن بحيى 492) . 

اما بقية الشعراء فلم يأتنا من اخبارهم ما يكشف لنا انتماءاتهم الفكرية 
الخارجية . وعلى الارجح ان اكثرهم كانوا من الخوارج فحسب * ولم ينجرفوا 
وراء تلك الانقسامات الاجتهادية » او انهم لم يدركوا زمن الانقسام الذي وقع في 
صفوف الشراة عصرذاك . 


7 ب المرزباتي ؛ معجم الشعراء » ص 566 . 

14 - الاصفياني : الاغاني © .ا/؟١١‏ . 

5 البلاذري : انساب © 8ابرها١‏ . 
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؟؟ ل انظر ترجمات هؤلاء الشعراء في حواشي الصفحات : هلا » ١19 »© ١١8‏ (الديوان) . 


"ه١‎ 


ولعل ما بلفت النظر بشأن شعراء الفرق الخارجية » ان شعر كل جماعة 
منهم جاء متناسبا مع حجم الاعمال العسكرية التي قامت بها كل منها . فالازارقة 
كثر شعرهم الحربي » تسجيلا لبطولاتهم وانتصاراتهم الحربية » لان وجودهم 
كان سلسلة متصلة من المعارك المتواصلة . والصفرية قل” شعرهم الحربي »© لان 
اكثرهم مال الى القعود » ولكن يبدو أن الرواة حالوا بينئا وبين هما قيل فلي 
تصوير انتصارات شسبيب الحروري الاسطورنة . أما النجدبة » فان الخلافات . 
: المبكرة في صفوف زعمائهم حالت بينهم وبين الاعمال الحربية العظيمة المستمرة 
فقل" شعرهم بذلك . والاياضية لم نسمع لهم شعرا »© الا بعد ان قاموا بمحاولاتهم 
الجدبة للاستيلاء على بلاد الحجاز واليمن وما دونهما . 

وبذلك يمكن القول ان الشعر عند شعراء الفرق الخارجية ‏ بشكل عام ب 
كان اما تسجيلا لاعمال حربية أو رثاء لقتلاهم ‏ ترغيبا وترهيبا . 

وببدو من غير الممكن تتبع نشأة هؤلاء الشعراء ودراسةحياتهم العامة والخاصة 
بقصد التعرف الى مصادر ثقافتهم الدينية والفكرية © اذ لم يتح لهؤلاء الناس أن 
بعيشوا حياة الهدوء والاستقرار لتعرف أخبارهم وتسجل آثارهم . كما يبدو ان 
الخوارج من جهتهم لم يكن يعنيهم من هذا الامر شيء »© فهم دعاة حرب وطلاب 
موت ليس غير . ولا يستيعد ان تكون أخبازهم قد طمست كما طمست أشعارهم . 
هذا إذا استثنينا عددا محدودا منهم » مررنا على ذكرهم عند الحديث عن تاريخ 
الخوارج وحروبهم . 

ولعل أبرز ما يميز هؤلاء الشعراء عن غيرهم من معاصريهم وسابقيهم »© انهم 
نسسيج وحدهم اقلم كن لسع عتدام عر فة و0 قواية »جل كاز وافبيلة اله 
بعبرون بها عما بعتمل في نفوسهم وما بدور في خلدهم . لذلك لم تكن قصائدهم 
شعر مناسبات » يفتخرون هنا ويمدحون هناك » وانما كان بنش عن حاجة 
تتطلبه :0 فيجري على السنتهم عفو الخاطر دون تعمثل أو تمحيص ٠.‏ ولما كانت 
حياتهم سلسلة من الحروب المتواصلة ©» فقد كثر القتل فيهم » وكثر بذلك نصيب 
الرئاغ من-.لهذا التتمز ن. واذا اضفيا الى 7الزناء ما جاع فى الؤؤت والكياة 6.رو في 
الشرابة والخروج “ وفيالواقع والخروت © 1ا نتي ات ستوى ذلك 9-مسسين 
شعرهم الا النزر القليل ©» الذي بصعب تصنيفه في هذا المجال او ذاك » كما 
بصعب الكشف عن المناسبات التي قيل فيها » لضياع مقدمات. نلك القصائد 
وفقدان هياكلها . 

أما جمهور الشعر الخارجي فهم الخوارج انفسهم . فهو موجه بالدرجة 
الاولى ‏ اليهم . ولكن هذا لا ين ولجود قصائد عديدة موجهة الى خصومهم ب 
وعيدا وتهدبدا » أو حملا لآرائهم السياسية والدينية ولأآمور ثانوية اخرى . 


؟ه؟ 


شعر الخوارج 


بفلهر للباحث عند استعراض دبوان الخوارج وترجمات أعلامه » ان عدد 
شعرائهم كان وفيرا : وان بضعة شعراء منهم شهروا بالاكثار . فكان من هؤلاء 
المكثرين عمران بن حطان الذي بلغ من الشهرة ©» بحيث ما كان يقول احدهصم 
شعرا الا نسب اليه (54) . وكان منهم قطري بن الفجاءة » وعمرو القنا اللذان كانا 
بشهرة عمران «(505) . كما كان بمنزلة هؤّلاء المكثرين الراهين المرادي (557) . ونجد 
بينهم عبيدة بن هلال اليشكري الذي احتكم اليه ابو حنزابة للمفاضلة بين جرير 
والفرزدق (47) » وكان عبيدة هذا اذا تهادن الناس في الحرب ب يعرض نفسسه 
على خصومه »© فيناشدهم الشعر حتى نصيبهم الملل (8) . 

ومن بين الذين شهروا ايضا بغزارة الانتاج فيهم : سميرة بن الجمد (5) » 
وابو بلال مرداس بن آديّة (00) » وعيسسى بن فاتك (601 . 

وعلى الرغم من وفرة شعراء الخوارج والقول بكثرة نتاجهم © فان اكثر ما 
وصل الينا من شعرهم لا بعدو ان تكون نتفة او نتفا لهذا الشاعر أو لذاك . كما 
ان ما تسر ب الينا من شعر المكثرين منهم »© لا يتناسب وذيوع شهرتهم ©» وان 
وو ع بن ل ا 0 لويد البتر ٠.‏ وعدا بدل دلانلة 


وهكذا »© فان الباحث في ميصادر الادب القديمة بصاب بخيبة الامل » 6 لقلة ما 
بفع عليه من شعرهم »© فيتبادر الى ذهنه ان اهمالا متعمدا قد اضاع علينا ثروة 


؛؛ الاصفهاني : الاغاني » 8ارلمه . وهذا الراغب الاصفهاني يصاب بشره لشعر عمران» 
فيكتب لابي القاسم بن إبي الملاء طاليبا شعر ابن حطان ©» فيقول © 


أصسحت بدعوني الى شعر أبن حطان شره 
(الاصبهاني : محاضرات » ا/رة!١!‏ . ط. الحياة ب بيروت ٠. )١191[‏ 
ه) - الاصفهاني : الاغاني > 6ارمه . 
5 المرد : الكامل * ك/ر.ء٠‏ 
41 ب فحكم لجرير في قوله ٠‏ 
وطتوى الطير اد مع القياد بطونها طيء التكتجار بحفراموت برودا 


(الاصفهاني © الاغاني ») ثير.؛؟!  )١6١(‏ . 
الاصفهاني ' الاغاني © /١؟١!‏ . 
0-1 الملسمودي : مروج © ؟رثلا . 

له ل المبرد ؛ الكامل © ]9391 ٠‏ 

أم ‏ البلاذري : انساب ؛ اره1ه ا © 


ذل 


الخوارج الشعرية » خصوصا حينما بلاحظ ان ابا الفرج »© والمسعودي لم كثرا 
من أخبارهم الادبية » وان ابن قتيبة في كتابه «الشعر والشعراء» لم بأت على 
ذكر الا بشأن سرقات الطرماح عن الشعراء الآخرين »© بيئما ابن سلاام لا يرى 
احدا منهم يستحق التصئيف في طبقاته . 

ان هذه الظواهر جعلت النعمان القاضي برى ان اللعنات التي انصبئت على 
الخوارج عامة » قد انعكست على آثارهم الادبية » فاضطهدهم الرواة والمؤؤّرخون» 
واهملوا نتاجهم وتركوه نهبا للضياع . فكان ذلك سببا لقلة ما وردنا من 
شعرهم 50) . ومما هو جدير بالملاحظة انه لم بورد سببا آخر يعلل به ضآلة ما 
وصل الينا من شعر هؤلاء الناس . 

واذا كنا نوافق القاضي في بعض ما ذهب اليه » فائنا لا نستطيع اخذ هذا 
الراي على اطلاقه في الاقتصار على سبب واحد في تعليل هذه الظاهرة . فربما 
كان بعض المؤرخين والرواة قد تعمدوا اهمال شعر الخوارج ‏ كرها لهم او تجنبا 
لاثارة خصوم الخوارج عليهم ‏ الا ان آخرين منهم ابدوا اهتماما زائدا بشعرهم 
واخبارهم ايضا . فلم يتحرجوا من ذقل اخبار بطولاتهم الحربية وشجاءع#هم 
النادرة . فهذا ما نلحظه في كامل المبرد » وتاريخ الطبري »© وأتساب البلاذري» 
وغيرها من المصادر القديمة . يضاف الى ذلك »© ان جمع الادب وتسجيله قد تم 
في حقبة زمنية لم يكن فيها للخوارج شأن خطير ولا شوكة ظاهرة »© وفي وقت 
لم يجد فيه بعض المؤرخين حرجا في اثبات روايات ابي عبيدة معمر بن المثنى 
الخارجي اليهودي الاصل <0©5) . قلا بصح بعد هذا أن بعمم الحكم » فيقال : أن 
أخبار الخوارج قد طمست » وان اشعارهم قد دفنت . فالرواة الذين نقلوا الينا 
اعنف افتراء على علي بن ابي طالب في مدبح عمران بن حطان لابن ملجم »؛ لا 
بتحرجون في نقل ما هو آاخف حدة واقل علنفا (66 . 

لذلك يمكن ان يضاف الى اهمال الرواة والموّرخين عوامل اخرى ؛: منها : 

ان الخوارج انفسهم لم بتخذوا الشعر حرفة بتكسبون بها » ولا تعاطوه فنا 
للمباهاة والمساجلة » بل كان وسيلة لغابة » وتلبية لحاجة آنية ليس غير . ومن 
هنا فانهم لم بحرصوا كثيرا على روايته او اثباته . 


5 القاضي : الفرق الاسلامية في الشمر الاموري ؛ ص 4.5 . 
له ابن خلكان : وفيات © ك/؟»؟ . : 
5ه قال عمران بمدح ابن ملجم لقعله امي اأؤمنين علي بن ابي طالب 1١5 ١/فإ ٠.‏ ب الديوان) ٠.‏ 


يسا ضربة من تقي ما أراد بها الا ليبلغ مين ذي العرش ررضوانا 
اني لاذكره” حينا فأحبئله أوفى البرية عند الله ميزانا 
لله در المرادي الذي سفكت كفتاه مهجة شر الخلق اتسانا 


. 1 


ثم ان سسيطرة القرآن على عةولهم ووجدانهم » قد حال بينهم وبين الأهتمام 
الزائد بفن الشعر . فهذا احد شعرائهم بقول (260 : 


تركت الشعرٌ واستيدلت: منه 
اذا داعي صلاة الصبح قاما 
كتاب الله ليس له شررسك" 


ووداعت” المدامةة والندامى 


5 ولعل موت العديد من هولاء الشعراء في حروب الخوارج المتواصلة » كان 
سببا رئيسا لضياع اكثر شعرهم . فقد سبق وعلمنا ان ابرز شعرائهم كانوا 
فقرسانهم في الحروب 6 وأن اكثرهم قضوا في ساحة القتال . 

ومهما قيل بهذا الشان. » 'فان ما توفر لدينا من شعن الخواري ب على قلتهاب 
يشير بوضوح الى انهم كانوا بمنزلة عالية بين الفرق الاسلامية المعاصرة . 


أغراض الشعر الخارجي : 


لا نستطيع ان نزعم تحت هذا العئوان » ان شعراء الخوارج تناولوا بقصائدهم 
موضوعات محددة الاهداف » واضحة المعالم » فجعلوها لاغراض الشعر التقليدية 
التي عر فت في عصر الجاهلية وصدر الاسلام : فأكثر شعرهم دور في اطسار 
عقائدهم الخارجية . ومن هنا سنجد تداخلا كبيرا في هذا الشعر » لدرجة 
بكن الشعراء يتحدثون في كل منها على حدة . ومما يزيد الامر مشقة وعسرا » 
ان بعض ابيات هذه القصيدة او تلك بصح أن تكون في غرض معين ؛) وفي 
الوقت ذاته تصلح أن تكون في غرض آخر او اكثر . فهناك أبيات تصنف في 
موضوع آرالهم الدينية والسياسية مثلا ؛ وفي الوقث نفسه بمكن: تضنيفها في 
غرض آخر كالزهد او المدبح . ! 

وبالرغم من صعوبة دراسة هذه القصائد © فائئنا ستحاول تلمس أإبرد 
والانعتاق من قوالب القدماء واساليبهم . 
قاله هذا الشاعر أو ذاك © وائما قبل ان يرى رآأيبهم » فجاء متسوبا اليهم رغم 


هه اق / "١‏ (الديوان) ٠.‏ 


مه" 


كما تجدر الاشارة ايضا الى ان زهاء اربعين قصيدة من ديوان الخوارج قد 
نقذ اكقر اناتهلاء: حكن بان من الفسي” تصيفها فنا اهناك 2 وا نمدا كر 
تجمعها ٠‏ 

ولعل اهم الاغراض التي دار حولها شعر الخوارج © هي التالية : 


الدعوة لآرائهم الدينية والسياسية : 


ان الناظر في شعر الخوارج عامة ©» بجد قضيتين اساسيتين تستخوذان على 
ما عداهما من أمور فرعية اخرى : فلا تعدو ان تكون روافد لهما او نتائج تصب 
في بحرهما . 


قضية التحكيم : 


كان أمر التحكيم اول قضية هامة تعر“ض لها شعراء الخوارج »© فأبدوا رابهم 
بذلك الحدث الجلل الذي قام عليه مذهبهم . فبدا وكأنه عتاب لعلي في بادىء 
الامر » وانهم انما يرمون الى تقديم المشورة والنصح له (57» . ولكن ببدو ان هذا 
الموقف المعتدل اللهجة لا بمثل حقيقة راي الخوارج بهذا الموضوع الخطير » فان 
احد زعمائهم الاوائل كان اكثر صراحة ووضوحا » خين يطن غلى لان اصحابه © 
بأنهم يرفضون رفضا قاطعا حكومة الرجال من اهل الضلال في امر صدر فيه 
حكم الله » كما بعلن ان فراقهم لعلي هو فراق أبدي لا رجعة عنه » وذلك حين 
يقول فروة بن نوفل في ختام قصيدته (08) : 


ورد في دبوان الخوارج قصائلد عديدة لا تتمثل فيها روح الخوارج » ملها 1١7 » ١اكرق ٠:‏ 6 
15 ع 215 ل 2 .؟ 2 مم2 لام )»ا .م )اام الام لمكا ه76( ...ءالخا ء 
م قال صالح بن شفيق المرادي في التحكيم : (ق / لاةى ‏ الديوان) 


ما لعي في الدماء قد حكم ! 
لو قاتل الاحزاب يوما ما ظلم 


مه اق / كلها (الديوان) . 


لمكن 


وفارققناابا حسسن عليئّاً 

فما من رجعة إحدى اللياالي 
فحكم. في كتاب الله عمراً 

وذاك الاشعري” أخا الضلالٍ 


اما زعيم الخوارج وخليفتهم الاول عبد الله بن وهب الراسبي » فقد اتخذ من 
حكابة التحكيم ذربعة لاعلان الثورة المسلحة على علي » ثم كثسف مطامع الشراة في 
الحكم » حين قال لرسول علي (5© : 


نقاتلكم كي تلزموا الحق” وحده: 
ونضربكم حتى يكون لنا الحكم”* 


ولكن راسبيا آخر من اهل حروراء يلخص لنا حكاية الحكومة من ألفها الى 
بائها . فاذا هي ندم على ما فرط منهم اولا » ثم يستعرض ما جرى بينهم وبين 
علي عند اختيار الحكمين »© ألى أن بخبرنا في ختام قصيدته بخروج أبي موسى 
الاشعري الى مكة عائذا في البيت الحرام » وذلك بعد صدور قرار حكومة 
الحكمين )6١(‏ . 

ولعل اصدق وصف لوقف الشراة بعد حكومة الحكمين ©» ما سجله لنا احد 
شعرائهم » الذي جاء بعلن البراءة ويصب اللعنات على علي ومعاوية وعمرو بن 
العاص وأصحابهم ومشايعيهم 001١‏ . 

وقد ظل صوت التحكيم يتردد في سماء معارك الخوارج ©» وبردده شعراوٌ هم 
بعد ان استحوذ على عقولهم ومشاعرهم »© طوال العصر. الاموي . فكانوا يبشحذون 
به حماس عساكرهم » وللهبون عواطف اصحابهم في كل موقعة وعند كل لقاء(؟ت», 


ذه اق / ٠١5‏ (الديوان) . 
٠‏ اق / كلا (الديوان) ٠.‏ 
1١‏ قال رجل من الخوارج © رق / 6م15 الديوان) 
أبرأ الى الله هن عمرو وشيعتهر ومن على ومن اصحاب صفينر 
ومن معاوية الطاغي وشيعته لا بارك الله في القوم اللاعينر 
15" فهذا حبيب بن خدرة بسمعنا صوت التحكيم في حرب الخوارج لمروان بن محمد آخسر 
خلفاء بني أمية | فيقول : (ق / اه الديوان) 
ودونهم” الججعدية اذ يطردونه-2 وأدركه التحكيم والقصب السسْمر 


/اه ؟ 


الشراية والخروج : 


كان على الخوارج بعد ان اخرجوا غيرهم من المسلمين من دائرة الاسلام » 
وعد”وا دبارهم ديار كفر ©» ان برحلوا عنها » اذ لا تجوز الاقامة بين ظهرانيهم ٠‏ 
وما داموا قد شروا انفسهم في سبيل الله » فما عليهم الا ان بترحلوا عن اهلهم 
ومالهم »© لانهم قد ابتاعوا لهم اهلا ومالا في جنان النعيم 59) . 

وهم لا يخرجون من ديارهم أشرا © ولا بتركون اهلهم بطرا » بل ارضاء لله 
وتنفيذا لأمره . ولم بكن خروجهم ان «فمسكن المؤمنين بدعوتهم هو نهاية المطاف 
بهم ©» اذ كان لا بد من استنكار حكم اهل الجور وجهادهم » والا فانهم سيلقون 
عذاب الله الشديد . لذلك نرى شاعرهم حريصا على حياته © لا حبا في الحياة 
لذاتها » وانما ليؤدىي واجبه في محاربة الملحدين من خصومهم واذاقتهم الروعة 
والفزرع قلف ” 

واذا كان عمران بن حطتان لا برى عدلا ليعيش في كنفه » ولا يرى انصارا 
لأهل الحق ليقوى الحق بهم » فيميل الى القعود (605) . فان أبا الوازع الراسبي 
بخالفه في اجتهاده » حين برى وجوب الشراية والخروج » خصوصا بعد ان طفح 
كيل الظلم » وبعد ان بلغ السيل الزبى © فقال يحض على الجهاد في سبيل 
الله 35١‏ : 


سأشري ولا أبغي سوى الله صاحباً 

راض #الحرات فقك السارت 
فيد كير الحور البح واحيت 

على ذاك أقوام' كثيرو التكاذب 


ولم يكن قول لسان فحسب »© فقد حككم وخرج مستنكرا ثائرا » ولكله مما 


قال الصحاري بن شبيب * (ق / 4ه الديوان) 


اتنتمى. تان نسي رشي تارك" قيللا لديهم وقللا 
بائع أهلىي ومالي أرجو في جنان الخلد اهلا ومسالا 
وبحدد لنا شيخهم مرداس بن أدبة سبب خروجه © فيقول ؛ (ق/1؟1؟ 1‏ الديوان) 
اني وزنت” الذي ببقى بعاجللة, تغنى وشيكا »© فلا والله ما أتزنا 
نقوى الاله وخوفث النار أخرجني وبيع نفسي بما ليست له ثمنا 


س قيلا1 » 18(1 (الديوان) . 
56 ا ق/ء5ا (الديوان) ٠‏ 
55 قيمرك (الديوان) . 


لمه؟ 


لبث ان قتل . فكان مقدمة لثورة الازارقة الدامية الطويلة (09) . 

انطلاقا من هذا الاعتقاد » فقد فرضوا على انفسهم واجب الخروج © الذي 
بفرض عليهم مقاتلة مخالفيهم من المسلمين الذين ضلوا السبيل وانحرفوا عن 
حادة الصواب ٠.‏ 
الحنة » (08) . 


السيوف لازالة الحواجز المائلة امام مآربهم السياسية » كان لا بد ان تكثر مواقعهم 
وحروبهم . ومن هنا كان امرا طبيعيا ان يغزر شعر الحرب في ديوانهم » لان 
الحرب من اتوى المظاهر وأدعاها لاثارة قرائح الشعراء » واظهار مواهبهم الفنية» 
بعد ان أمدتهم بفيض من الافكار المتصلة بالحهاد والقتال » خصوصا وان شعراع 
الخوارج هم انفسهم كانوا فوارس الميدان ©» وهم الذين وظفوا شعرهم لصالح 
دعوتهم حتى كادوا يقصرونه عليها . وقد باتي شعر الحرب في المرتبة الثانية بعد 
الرئاء كما » وربما لو وصل الينا ديوانهم كاملا » لطفى هذا الغرض على بقية 

ولعل اول ما بلفت النظر عند استعراض قصائد هذا الباب ظاهرة وفرة 
الارجاز فيه » والتي يفهم من خلال مناسباتها وسياقاتها انها كانت تنشد في 
ميادين القتال » تشجيعا لاصحابهم على الصير والثبات أو كوعيد يوجه الىالاعداء. 

وقد خاضت الخوارج حروبها كما سبق وعلمنا ‏ وهم يعتقدون انهم اهل 
الحق من دون الخلق على الارض © وأن واجبهم الديني بغفرض عليهم تحرسرنل 
يخوضونها © انما هي حرب مقدسة »© هدفها اعادة الحق الى نصابه وأقامة حكم 
الله بين الناس 5 . فحاربوا بشجاعة نادرة ©» وأخذوا يتسابقون الى موت 
الطياة 4 سعيا وراءاحياة ما بعد اللوت .: 


57 المرد : الكامل » #/؟1؟١٠‏ . 
18" الطبري : تاريخ © راخم؟؟ . 
6 ق/".٠١‏ (الديوان) ٠.‏ 
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وشعراء الخوارج في وصفهم لتلك الحروب بتحدثون عن الششراة كجماعصة. 
قثال 4 وعق الخارجئ كظل انزال: 4 وغن الوقعة روتباتحها :هت عن ااتواع ‏ الجلحة 
الدرب: الع كاذوا “ستممار نها + 

فغي مجال حديثهم عن جماعة الخوارج بشكل عام ©؛ نجدهم مرابطين بحملون 
سيو فهم على عواتقهم ) بينتظرون أوامر قاد هم للاغارة على مواقع عدوهم © وكد 
وصفه لاحدى غزواته : بخيبرنا انه أغار بأصحابه على عدوهم عند الفجر (00) . 
وهم برون حهاد هؤٌ لاء الناس عند كل سائحة © فقد احازوا لانفسهم مهاحمة 
معسكر المهلب غداة بوم النحر 42710 . واذا خرجوا لقتال عدوهم : واشتبك 
الطرفان والتفت الساق بالساق : بتكاتفون في هجومهم صفا واحدا كالبنيان 
المرصيو صن 700417 الم لتساقونمفيب؛ كؤوس التون. شفسسيال انسيوق واطراف 
القنا ("9» . وربما كان أحمل وصف لشجاعة الخوارج وثباتهم عند اللقاء قول 


مرداس بن أدنّة فيهم و4 .م 


فلسنا اذا حمّت جموع” عدوانا 
وجاؤوا الينا مثل طامية البحر, 

نكف: اذا جاشت الينا بحورهم 
ولا بمهابيب تحيدء عبن البثر 

ولكتنا نلقى القنا بنحورنا 
وبالهام نلقى كل ابيض" ذي آثر, 

اذا .حشأت نفس" الجبان -وهلئلت 
صبرنا لهاك ولو كانالقيام: على الجمر, 


أن هذه الشجاعة النادرة هي التي جعلت اربعين منهم بهزمون ألفين من 
عساكر خصومهم في احدى المواقع فلك # 

اما صورة الطل عندهم فهي ذات صلة بعقيدتهم ©» فهم لا بميرون اهتماما 
لتكوينه الخلقي او اصالته وحسبه © بل يركزون على شجاعته ومقدرته القتالية 
واستماتته في طلب الشهادة ٠.‏ فهو شجاع يبخوض فغمرات الوغى وسط الاعادي» 


لا اق 1/7 (الديوان) . 
الاق / ال١‏ (الديوان) . 
كلا ساق / طلا بره (الديوان) . 
الااقا/ ]ه . قا/ كةا »ب /ر 6خ - ١|‏ (الديوان) . 
؟/ا ساق /لك!؟ (الديوان) . 


ها قا / ١لا١‏ » ب يراه - 79# (الديوان) . 


5 


ويغرب هام العدا بذباب سيفه » ويطعن بالقنا نحور اعدائه » ويقد” الجسوم بقوة 
ضرباته (91) . وبمزيد من الجرأة والاقدام يستمر في التقدم الى حومة الوغى ©» رغم 
تداول كماة الاعداء عليه (77) . ولكن هذا البطل فريد في نوعه © اذ لاا يبتمنسى 
العودة سالما » بل على العكس من ذلك »© فهو بتمنى طعنة رمح نجلاء » او ضربة 
سيف بتثّار ليفوز فوزة تنجي من الثار (6©78 . ولعل هذه الامنية الغالية هي التي 
جعلت احد شعرائهم متباهى نالمصير الذي لاقاه احد فرسانهم » وقد تقطعت 
أوصاله حين تناولته ظبى السيوف واسنئة القنا » فقال وقد صوار هذا المشهد 
المأساوي بشكل بخلو من التألم أو الحزن 05 : 


ومسيوامر للموت يركب ردعه 
بين القواضب والعقنا الخطتار 
شلو تنث َْ في مخالب ٠.‏ ار 
فثوى صربعا © والرماح تنوشه 
ان الشراة قصية الاعمار 2 


واكثر ما تتمثل صورة البطل الخارجي في شخصية شاعرنا قطرى بن الفجاءة 
الذي كان فارس الازارقة وأميرها زهاء عشرين عاما من الزمن (80) ©» والذي كانت 
شجاعته مضرب الامثال » حتى قيل : «ما استحيا شجاع ان يفر من عبد الله بن 
خازم السلمي وقطري بن الفجاءة» . لقد كان قطريىي هذا لا يؤمن بالقعود عن 
الشرابة والجهاد » واذا ما تختّف أحد أتباعه عن هذا الواجب المقدس »© سرعان ما 
بلاحقه ©» وبيدفعه الى ذلك دفعا . فحين قعد ابو خالد القناني » بعث اليه 
بقصيدة بفراعه فيها وبحثه على النفير » ويؤكد له ان لا عذر لقاعد ولا هدابسة 
له 45 . كما بعث بقصيدة اخرى لسميرة بن الجعد يعاتبه فيها على ركونه لحياة 
الاستقرار ©» وقبوله أن نصبح سميرا للحجاج » في حين ان رسالة الخارجحي هي 
ان يتمنطق بالسلاح ©» ويجالد الفرسان ©» ويصبر على شدائد الامور . وبعد أن 


ثلا ق/55ا 2 با مرة"# - 15 (الديوان) ٠‏ 
/ 86» بار ه (الديوان) ٠‏ 
150 عب ار لا؟ »امير » أه. ق/ 5.؟ »با / 8 «الديوان) ٠‏ 
ا اق / 6 (الديوان) . 
.م ل الشريشي :.هقامات » إيراة ٠.‏ 
الم ابن قتيبة : عيون الاخبار » (يره7! - 
لم اق /لكهُها (الديوان) . 


ف 
ق. 
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بذكره بالسلف الصالح © ولفت نظره الى مصيره. المحتوم » وانه سيبعث الى 
بخفض عيش حائل او بسراب زائل »© يطلب اليه التوبة الى الله من ذلك الذنب 
الذي وقع فيه » وأن بتهيأ للمسير الى ساحة الجهاد » حيث تنتظره تجارة لن 
تبون 049 . 

ولم تذهب رسالة قطري سدى © فان قصيدته تركت ائثرا قويا في نفس 
سميرة حتى أبكته . فحمل سلاحه ولحق بقطري »© دون ان بنذر الحجاج بذلك» 
بل ترك له رقعة فيها بضعة أبيات »© بعلمه فيها أن سميره سميرة قد عابالى 
اصحابه 4 الذين بمتدحهم بالشجاعة والتقوى وشدة العبادة [قل4ق ”# 

ولقطري هذا قصيدة في الحرب وصفها ابن خلكان بأنها تشجع أجيبن خلق 
الله » وذلك لششيدة تأشيرها في النفس «485) . ولعل جمال هذه القصيدة بكمن. في 
الحوار الذي بداه الشاعر مع نفسه » فاذا هو انسان كباقي الناس » تشده الحياة 
اليها » وبأخذه الفزع عند رؤية الابطال . فكأنما هي غريزة اليقاء التي تصارع 
القدر » وترفض الموت والفناء . ولكي لا بقع فريسة سهلة امام نفسه التي. 
تدفعه الى التخاذل ©» فقد اخذ بشحذها بالارادة والعزم ©» وبدفعها الى الصبر 
والشات » لان ارادة القدر لا تدفع » والموت أمر لا محالة واقع »© فاذا جاء أجلهم 


ومن لم يعتبيط سياأم وبهرم 
ويفض به القضاءء الى انقطاع 
وما للمرء خير' في حيياة 


واذا كان شعراء الخوارج بتحدثون عن أسارى اعدائهم الذين اسقطوا لواءهم 


“لم اق / ١15١‏ (الديوان) . 

5م اق / اذام (الديوان) . 

هلم ابن خلكان : وفيات © “ايرام] . 

ومطلع هذه القصيدة © قوله : (ق/؟5١ ‏ الدبوان) . 


أقول” لها وقد جاشت حيساء مين الابطال وبحك لا ثراعهي 
فانك لو طلبت حيساة يوم على الاجل الذي لك لن تطاعي 
فصبرا في هجال الموت صبرا فما نيل” الخللسود بمُستطاع 
وما طول” الحياة بثوبر مجسدر فيئلطوى عن أخي الختنع الراع 
سبيل الموت منهج كل حلي وداعيه لاهل الارض داعي 


بكس 


وأذثوهم »© وعن قتلاهم الذين بجعلون مصيرهم في نار جهنم (/4) © فانهم في 
مواقع اخرى لا يرون عارا عليهم اذا تحدثوا عن قتلى اصحابهم من الخوارج. » وقد 
قطعت رؤٌوسهم وأذرعهم في ارض المعركة <88) . كما لا برون حرجا في التحدث 
عن هزائمهم » حتى ان فارسهم قطري وصف قتل صاحبيه نافع بن الازرق وابن 
ماحوز بالمصيبة التي منيت بها الازارقة » ولكن المصيبة التي تفوق ذلك كله هي 
خوفه من المهلب . فالبطل الشجاع بقدر الرجال حقها » فلا ضير ان امتدح 
خصمه بصواب الراي والقدرة على قيادة العساكر وتطويعها » ثم لا بجد ما يمنعه 
من الاعتراف بهزيمته امام هذا القائد الفذ ©» الذي قهرهم ونفاهم عن مواقعهم في 
الاهواز . وبعود بعد هذه الصراحة المرة ليزرع الثقة في نفوس عساكره ثم 
فيخاطبهم بلسان القائد الامين لواجباته »© الواعي لمسؤولياته . فيرسم لهم طريق 
كتيل © الذق الادروى حبقيق التضر فيه المير نوراء امتتال عراض ومراة 
خادع » بل بالجهاد والصبر وطلب الاستشهاد 450 . 

وفي مجال شعر الحرب » تحدث شعراوؤهم انضا عن الاسلحة التي كانوا 
بلجحأون الى استعمالها » والتي يمكن تصئيفها في نوعين رئيسيين ©» هما السسلاح 
النفسي الروحي » والسلاح المادي العسكري . 

وفيما بخص النوع الاول لم يجتزئوا بالقوى المعنوية والتغني بالشجاعة وبأن 
عزهم صدور القنا وعادتهم قتل الملوك (60») . فقد ادركوا ان المعنويات عرضة 
للضعف والانهيار ©» فعمدوا الى القوى الروحية يستثيرونها في نفوس أتياعهمم 
وبشحذون بها عزائمهم »© لانها اشد تأثيرا في نفوس المؤمئنين بها » كما انها ليست 
عرضة للمساومة والهبوط كغيرها من الاسلحة الاخرى . ولما كانت الغاية القصوى 
عندهم دخول فراديس السماء » فققد أكثر شعراوؤهم من الحث على طلبها بالفوز 
بالشهادة )5١(‏ ©» لان في ذلك مغفِرة الذنوب التي اقترفوها في حياتهم ©» وبذلك 
يعبتدون الطريق أمامهم الى الجنة 6457© . ولكي يقللوا من رهية الموت امام طلابه » 
فقد زعموا ان طعمه حلو المذاق > فقال احدهم 09) : 


من كان بكره ان يلقى منيتته ١‏ فلموت أشهى الى قلبي من العسل 


/الم - فق /رظه١‏ 2 ب / ؟ . قى / كه" (الديوان) . 
مهم داقر ؟ .٠ق‏ ركاب /را. ق/ ١!»؟‏ #» با  /‏ ر(الديوان) . 
م ا اق / 186 (الديوان) . 
٠‏ ل قال ابن ابي مياس المرادي : قرا ؛ برا الديوان) ٠.‏ 
وعادتثنا قتل” الملوكر وعز نا صدور القنا اذا لبسسنا السنتورا 
اك قه.م 18 (الديوان) . 
5١‏ اق /راأ. ق/ 56 ر(الديوان) . 
؟؟ 1‏ ق // !8 (الديوان) . 


رذ 


كما اقاموا حاجزا آخر امام المتخاذلين منهم » حين صبوا لعنة الله على من 
بفر من ارض المعركة (58) , 

وفي الوقت ذاته كانوا بشئون حملات' شديدة على خصومهم »© فيقللون مين 
شأنهم ويحطون.من قدرهم »© وبرمونهم بأشنع التهم . فهم ‏ في نظرهم ل 
من المرتزقة الجبرية الذين لهجوا بالالحاد والكفر » يطيعون الحبارين الظالمين من 
ذوي السلطان «60) » وقد تخلنّى الله عنهم فلا مولى لهم قأصابه م الجبن 
بكفرهم <05) . 

اما السلاح المادي قلم بقللوا من شأنه ودوره في تهيئة أسباب النصر » فقد 
كتنّبوا الكتائب المدحجة »© وتسربلوا بحلق الحديد »© واألبسوا الكراديس عدة الحرب 
والقتال (957) . ولشدة اهمية الخيل وخطورة الدور الذي لعبته في مواقعهمم 
الخروة ينك يحظيت حميت واد هن امام شعر انهم د تتجدتى ا عن نيتم 
بها » كما تحدثوا عن أصالتها ومزاباها الجسمية وقوتها ونشاطها . 

فمما بشير الى مدى تعلقهم بها » ما دار بين الاعرج المعني وبين زوجته من 
تلاوم بسبب اهتمامه الزائد بجواده » ووصل به الامر الى تفضيله عليها في 
ساعة الشدة حين بأخذها الفزع (18) . وفيما بعد نجد عبيدة بن هلال الازرقي 
يشكو الى الله حال خيلهم » وقد أصابها الاعياء والتعب ©» ورقّت حوافرها من 
وعورة الدرب وطول المسسير (99) . 

وفي أمر أصالتها ومزاياها » فقد امتدحوا من الخيل العتاق 20٠١<‏ الجرد 
الضمر المحبوكة السسراة 20١1(‏ الغليظة القوائم (؟.١)‏ »© كما امتدحوا منها ما كان 


*« 
562 لاق لاا ى ب بره (الديوان) . 
هك اق /5521550! 2 الا( » كلا١ا‏ (الديوان) . 
كد قا/رهء١١‏ . ق /لا؟ا١ا‏ © ب /, ؟(الديوان) . 
5 - قر؟عه »2 ببرم . قره5” » بر؟ . قرك5ا ©» ب/5؟؟ . قث/رولا١1‏ + با (الديوان) 
قال الاعرج المعني : (ق/ة 1‏ الديوان) . 


ارى أم سمل ما تزال' تشجكع تلوم” » وما أدري علام توجتع 
تلوم” على أن أمنح الورد لقحةة"” وما تستوي والوردً ساعة تفزع” 
اذا هي قامت حاسرا مُشمملة نخيب” الفؤاد رأسهاما يقنسسع” 
وقمت” اليه باللحجام. ميسرا هنالك يجزيني بما كنت” أصنع 


15 قب/رهماا ‏ (الديوان) . 

. ل العتاق هن الخيل : خيارها‎ ٠ 

. السراة : الظهر‎ - ٠١ 

© لس قرلا؟ 2 ببيءا . ق/ى)؟ك؟ا 4 بذ . قركها »© ب/؟ . قثركةا » برع . قرالا1‎ ٠.05 
. ب/؟ . قبرولا١ » برا (الديوان)‎ 
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في أول جريه » شديدا قويا سريعا صهالا شديد الصوت مطواعا في الحركة 0١9‏ » 
وفضلوا من الالوان الكمرت والورد <؛١٠20)‏ . 

اما اسلحة الحرب التي جاء ذكرها في شعرهم » فهي : 

السيف : كان السيف آداة الحرب الرئيسة في معاركهم » فأكثروا من 
الحديث عن حدته ومضائه »©» وعبروا عن ذلك بألفاظ مختلفة الاشكال متحدة 
المعاني » فقالوا عنه : صارم ©» وقاضب 2١02‏ »© وباتر » وأبيض ©» ومخذم <5: 20 
ومخراق 21١‏ © كما قالوا : مصقول الرئاس » ومرهف النصل » وقا ع 
البتر 21١8(‏ . وقالوا : حسام مصمم » وافل” ذو شطب »© يشيرون بذلك الى كثرة 
مواقعهم .21١5(‏ وورد من اسماء السيوف في شعرهم : المشرفية والهندية 0١١‏ . 

الرمح : عبروا عنها بالقنا » والقنا السمر » والقصب السمر » وامتدحوا 
ليونتها ودقتها وأسنتها ١١١‏ © . وعرفنا من اسمائها عندهم : الردماح 
الزاعبية )1١9‏ © والرماح الخطلية 00١99‏ . 

ومن أدوات الحرب التي تضمنها شعرهم ايضا : الدرع السابفة © والغفر 
الحصين »© والتجفاف »© والسنتثور ©6016 . 


٠ د قيركه١ . قبركةا » بر) . ق/ؤ5ا ؛ ب/؟ . ق/؟0؟ © ب//ا (الديوان)‎ ٠66 

١‏ ق/96 (الديوان) الكميت من الخيل : ها كان لونه بين الاسود والاحمر . والورد من 
الخيل : ما كان بين الكميت والاشمّر . 

. قاضب 5 شديد القظطم‎ ٠6 

مخلم : قاطع . 

لا٠‏ مخراق : من أسماء السيف . 

م٠6٠‏ ق/) »برا . قر” يبرا . قرلا؟ 2 ب/؟ . ق/ة1ا2) برا . قر8؟ > ب/5؟ ٠‏ 
قرالا » ب/؟ . ق/4؟ة ©» بر؟ . ر(الديوان) . ق/55ا » ب/ة . ق//1ا١ا‏ بر0؟؟ . ق/9؟1 )2 
برل . قركه؟ » بر“ . ر(الديوان) . 

٠ اقى/؟ » ب/,؟ . ق/ا1؟١! » ب/8؟ (الديوان)‎ ٠.5 

٠‏ ق/لا؟ . قرعه 2 برا! . قرالا » بر؟ . ق/1؟ > ب/1 (الديوان) ٠.‏ سيف مشرفية 
مسوب الى المسارف ©» وهي قرى من ارض اليمن او الشام (اللسان) ٠.‏ 

ااا قما »> برا . قراهء ب/؟ . قييرت5ا 2 ب/ث 6 .1١١‏ ق/..؟ »2 بره . قرلا © 
ب/13 » "هت (الديوان) . 

- قرره؟؟ »> بره (الديوان) . زاعبية : رماح منسوبة الى زاعب ©» رجل من الخزرج كان 
سمل الرماح (اللسان) . 

؟١ ‏ ق/64ة ©» برع (الديوان) . الخطتّية : رماح منسوبة الى الخطا ©» وهي قرى في جهات 
البحرين وعمان واليمامة (التاج) . 

11 ل قيرم5'؟ 2 بير5 ٠١6‏ .قرا يبرا (الديوان) . درع سابفة : درع واسعة . المغففر * 
زرد بلبسه المحارب تحت القلنسوة 

التجفاف : آلة للحرب يتقى بها كالدرع للفرس والانسان . الستثور : لبوس من جلد يلبس 2ت 
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الرناء : 


كان نصيب الرثاء من شعر الخوارج اكثر الاغراض كما » فقد بلع زهاء ستين 
قصيدة »© تتراوح أبيات هذه القصائد بين بيت واحد وبضعة أبيات ©» وتطول 
في مرثية ليلى بنت طريف لآخيها (110) » وتصبح القصيدة مطولة في رثاء عمرو بن 
الحصين للاباضية (1151) . ويحتمل أن تكون قصائد اخرى من تلك التي فقفدت 
هيكلها » ولم يعرف غرضها من هذا الباب ايضا . 

ويمكن القول ان كثرة الرثاء في شعر الخوارج كان نتيجة طبيعية لحياتهم التي 
كانت سلسلة متصلة من المعارك والحروب »© فكثر القتل فيهم بسبب ذلك . 

واذا أاسقطنا من هذا الباب قصيدتي بيهسس بن صهيب © ومالك المزموم في 
رثاء زوحتيهما )1١17(‏ 2 وقصيدة محارب بن دثار في رثاء عمر بن عيد العزيز )1١8<‏ » 
فان ما يبقى من هذا الشعر جاء في قتلى الخوارج الذين سقطوا في مواقع 
القتال . حتى ان المراثئي التي جاءت في ذوبهم ‏ على قلتها ‏ كانت بمئاسبة 
استشهادهم في ميادين الجهاد »© دفاعا عن العقيدة الخارجية . وهذه القصائد 
لا تختلف في كثير او قليل عن سائر الرثاء . فالعاطفة نفسها » والفكرة ذاتها » 
سواء كان المرئي آخا من جهة الاب والام » آم كان اخا في العقيدة والمذهب .,)001١5(‏ 


ح في الحرب كالدرع . 

. قررلث.؟ (الديوران)‎ - ٠6 

. (الديوان)‎ ١”اليق‎ 1١5 

. (الديوان)‎ 5٠١ »© ق/4"؟_‎ - ١ 

ها١ 1‏ قيره!؟ (الديوان) . 

١‏ وهذه القٍصالد هي التالية : قصيدة اخت حازوق »2 التي ترئي بها أخاها الذي كان اجد 
ولاة نجدة الحنفي ‏ وقتل بين جبال الطايف (المصنف المجهول »ء ص ١١5‏ ب .15) . وقصيدة ام 
عمران الراسبي »© التي رئت بها ولدها عمران الذي اقتتل مع القائد الاموي الحجاج بن بابالحميري» 
فاختلفا ضربثين ©» سقطا على أآثرهما ميتين معا (المبرد : الكامل ©») )٠١65/#‏ . وقصيدة شلمثر بن 
عيد الله اليشكري » التي رثى بها اخاه الريان الذي كان احد فرسان شوذب الخارجي (الطبري : 
تاريخ » ه/91؟) . وقصيدة عبيدة بن هلال اليشكري »© التي رئى بها اخاه مُحرزا الدي قتل مع 
قطري بن الفجاءة بنيسابور (ياقوت : معجم البلدان © النخيلة) . وقصيدتا الفارعة وليلى ابنقا 
طريف الشيباني ف رثاء اخيهما الوليد الذي قتل فى, ايام الرشيد (ابن خلكان : وفيات » هرهم - 
5 . ثم هناك قصائد اخرى في رثاء ذويهم من غير تحديد لاسمائلهم أو علاقتهم بهم ©» كما فمل قروة 
ابن نوفل في رثاء قومه الذين قتلوا في احدى المواقع (ابن عبد ربه : العقد » )١.5/#8‏ . وفي 
الشعر غير المنسوب قصيدتان : احداهما لامرأة من الخوارج في رثاء اخيها الذي قتل في احدى 
المواقع (ق/ة؟؟ ‏ الديوان) وقصيدة اخرى لامرأة من الخوارج ايضا ترئي بها ذويها الذين قتلوا مع 
الضحاك الحروري (ق/لمه؟" ‏ الديوان) . 


فى 


ذلك شأن من فقد رفيقا عزيزا عليه » بعد ان ترك له اثرا بذككثره به . فنجد 
بيهس بن صهيبب قد عاد الى قبر زوجته لزيارته وتقديم التحية له » ثم بصور 
لنا كيف يتطاول ليله ويجافيه النوم » وذلك من حرارة الشوق والم الفراق05:0. 
ونسمع مالك المزموم بنادي زوحته المتوفاة مئادأة من غلب عليه القنوط 4 وبعدها 
العحبا كيف رضيت المقام في ذلك المكان البلقع الذي بخشاه لفان » وهي 
التي عرفها بشدة الخوف . وتنفجر عاطفته حين بذكر طفلته التي خلفتها وراءهاء» 
تن لهم في آناء الليل وتمنعهم من لذة السبات »© فلا ستطيع حبس دموعه التي 
تنهمر على وجهه 0١5١1١‏ . 

وسبدو أن نظرة الخوارج للحياة والموت أنعكست بشكل مباشر على رثائهم 4 
على فوزهم بالشهادة وشمئون اللحاق بهم 4 لينجوا من شقاء الدنيا وتاب 
الآخرة 21١١١‏ . وبذلك يجددون العزم للحاق بهم » فيكون ذلك حافزا لهم الى 
الخوارج تففتفق 58 


خليلي” ما بي من عزاء ولا صبر 

ولا إربة بعد المصابين بالنهير 
سوى نهضات: في كتانب حمة 

ألئ الله ما تدعو وفي الله ما تتفري 


كما جعل شعراء الخوارج من الرثاء مناسبة لتأكيد التزامهم بخطى اسلافهم» 
الذين جبلوا بتقوى الله » أحبوه فأحبهم » واستضافوه فأنزلهم غرف الجنان 
العلا (؟؟١)‏ . 

وكثيرا ما برتخذ الشاعر الخارجي الرثاء وسيلة لمدح الميمت 4 قيصب عليه المزابيا 


. د قى6؟ (الديوان)‎ ٠ 

٠ ا ق/ء١؟ - (الديوان)‎ 11١ 

؟"١ 1‏ قر/رؤؤا 2 برا (الديوان) . 
؟٠١ا ‏ قيره" (الديوان) . 


1 - قال قيس بن الاصم في رثاء قتلى التشختيلة : لقراء؟ ل الديوان) . 

اني أدين” بيا دان" الشثراة ببه يوم النثخيلة »© عند الجوسق الخرب 
النافريسنتن على منهاج أولهم من الخوارح » قبل الشك والريب 
قوما اذ! ذاكثروا بالله او ذكبروا خروا من الخوف © للاذقان والركبه 
ساروا الى الله » حتى "نزلوا غرفا من الآرائك في بيت من الذهب 


يف 


المالوفة في المدح . فهو كالليث في عرينه » وكالبدر بين كواكبه : وكالابل في 
صبره ؛ وهو السيف الذي تنبو لهيبته سيوف الاعداء » وغير ذلك من الصفات 
الممدوحة في الرجال حينذاك 05١‏ . 

اما شاغر الاباضية فقد حوال مرئيته المطولة الى حديث طويل عن بطولات 
الشراة في الحروب ومآثرهم في القتال : ومزاياهم الانسانية السلوكية . ففي 
رثاء عمرو بن الحصين لابي حمزة المختار وأصحابه © نراه بعد أن يتمنى سلوك 
سبيلهم » بعود ليغدق عليهم , الصفات العالية الكريمة » فيصفغهم بالصير والثبات 
عند حومة الوغى © وانهم اعفاء عند العسير واليسر ©» ويتحدث عن ابمائههم 
وتقواهم وما حبلوا عليه من حب الله » واكباب على تلاوة كتابه » والعمل بما 
يبرضيه واجتناب ما نهى عنه . ثم يعود بعد ذلك ليتخذف من ابي حمزة وبعض 
اصحابه النموذج الحي للخوارج المثاليين » الذين من خلالهم بمتدح جميع 
الخوارج » فاذا هم بالصفوة من الرجال » الذين بخوضون المعارك ويتركون 
الهوى . عندهم الشهامة والمروءة » وفي نفوسهم النقاوة والطهارة » وعلى 
السنتهم الطلاقة في كتاب الله . حرارة الايمان تفلي في صدورهم »؛ فتجيش 
زفرات وتصعيدا . وهم سهام على أعدائهم » بخوضون غمرات القتال دونما وجل 
أو فرع . وهكذا ستمر في كيل الثناء عليهم » حتى بكادٍ بنسي القارىء انه في 
موضع رثاء » لولا انه بعود في آخر الامر » فيذكر ان هؤلاء الناس اصبحوا 
مصر“عين تنتهشهم انياب الوحوش »© وذلك حين بختتم مرثيته قائلا 0550 : 


صرعى فخاوية” بيوتهم وخوامع بجسومهم تفري 


ومما تجدر الاشارة اليه » ان مراثي النساء لذويهن جاءت ابضا ل في 
اكثرها ب خلوا من التفجع وانة الحزن الحادة » لدرجة يصعب معها تمييز رثاء 
شواعر الخوارج عن رثاء شعرائهم . فأخت حازوق التي طلبت الى عينيها ان 
تجودا بالدمع على اخيها القتيل في الجبل الوعر ©» سرعان ما تحولت الى الاعتزاز 
بالنصر المؤزر الذي حققته الخوارج » ثم عادت لتتحدث عن شجاعته في مقارعة 
الفرسان (2197 . أما ام عمران الراسبي فقد وجدت في مقتل ولدها وفلذة كبدها 
استجابة لدعوته التى طللما رددها فى سيره وعلانيته » ليرزق القتل بأبدي ملحادة 
ندر 0158 . وفيما بعد نجد ليلى بنت طريف قد استهلت رثاءها لأخيها الوليد 
بجعل قبره علما منيفا فوق الجبال » ووصفته بالشجاعة والتقوى والجود الحاتمي 


ه١6‏ اق/١٠١‏ . قم.ها ©» ب/ع ‏ ه (الديوان) ٠.‏ 
5 - قرلاةا (الديوان) . 

. قبرم (الديوان)‎ - 1١١ 

٠. قف/5؟ ر(الديوان)‎ ١64 
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وختمت قصيدتها بدفع الجزع ‏ بعيدا ‏ عن نفسسها («1159) . 

وتتجلى الواقعية العقلانية وعدم السير وراء ترهات الحياة وأوهامها » في 
الكبرى التي برسو عليها اليقين » والتي بشاهد المرء آثارها يأم عينه غابرا 
وحاضرا :ه وذلك حين بجعل من نفسه شخصا آخر بخاطبه » فيتحداها لترتحل 
الى ارض لا موت فيها ان كانت كارهة للموت ©» ثم يطبق عليهما مباشرة دون أن 
بترك لها فرصة الضياع في متاهات الخيال » فينفي لها وجود مثل هذه الارض ٠‏ 
الانبياء والرسل )٠٠١(‏ . 

ان ما قيل عن تحول الرئاء عند الخوارج الى ما اشرنا اليه + لا .يعني ان 
انعدمت من حياتهم . فالخارحى انسان لا ستطيع التخلص من احساسائته 
البشرية » فهو بتألم ويتأوه ويسكب العبرات في بعض المواقف الموجبة لذلك . 
فهذا عبيدة بن هلال اليشكري في رثائه لأخيه » تعاوده ذكراه في الليل © فيتأوه 
حزنا عليه حتى مطلع الفجر 20512 . وزياد الأعسم تفيض من عينيه الدموع © ويطير 
قلبه وجدا » حين بتذكر اخوانه من الشراة الذين قضوا قبله » فيقول فلي 
ذلك (9؟١)‏ :© 


ولا بجد. حسحّان بن جعدهة حرجا في ذرف الدموع مدرارا على بسطام 
وأصحابه 4 حين ستدعي الدموع من عليه 4 قائلا إأمدتة م 


- قرخ.؟ (الديوان) . 
٠‏ قال عمران بن حطحّان في رثاء ابي بلال : (قما”5١ 1‏ الديوان) ٠‏ 


ان كنت كارهة للموت فارتحلي ثم اطلبي أهصل ارض لا يموتونسا 
فلست واجدة أرضا بها بشر” إلا يروحسون أفواجا ويفدوئنا 
الى القبور ©» فما تنفك” اربعمة” تدني سريرا الى لحد يمشونا 
يا جمر » قد مات مرداس وإخوته وقبل موتهم مات النبيثونلا 


. (الدبوان)‎ ا١ا؟/ق‎ - (١ 
. ل قمعلا (الديوان)‎ ١٠١ 
. ب قركه (الديوان)‎ ١5 
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لا كتفي باظهار جزعه من اهوال ما لاقوا في تلك المعركة ©» بل نراه يدعو نسساء 
الملمين لاظهار عواطفهن والمشاركة في النحيب والبكاء (14) . وقد تعود المراة 
الخارجية الى طبيعتها النسوية © فتغلب عليها رقتها وطيعها » فيصيبها الجزع 
وبشف” قلبها الحزن أاحيانا 0580 . 

ولكن هذا لا بعني أن هذا البكاء كان ندبا لحظوظ اولئك الشهداء »© وانما هو 
حالة وجدانية تنتاب كل انسان عند فراق الاحبّة والاخوان . وما يخفف من 
فجيعتهم بهذا الفراق اطمئنانهم الى ان هؤلاء القتلى اصبحوا في جنان الخلد التي 
وعد بها المؤمنون . فهذا الضحاك بن قيس » بعد ان يذرف الدمع مدرارا على 
شهداء الخوارج » يعود فيخفف من آلامه بذلك الامل الباسم © الذي يدفدغ 
نفوسهم بالانتقال من دار الفناء الى دار البقاء 2512 . ْ 

أما حبيب بن خدرة فيكشف لنا سر بكائهم ©» فاذا هو بكاء على أنفسهم » 
وشوق للحاق بشهدائهم الذين سبقوهم وتعارفوا ‏ هناك في جنان النعيم » 
فيقول (7؟١) ٠‏ ش 


ومن المعاني الاخرى التي طرحها هؤلاء الشعراء في باب الرثاء » ان الخوارج 
هم حملة رابة الحق © وان خصومهم بدافعون عن علم البامطل 0 . واذا كثر 
'القتل فيهم © فلا عار عليهم © لانهم بموتون كراما (159) » وهكذا فقد تسابق 
الكهول والشبان الى الموت في سبيل الله » خشسية ملاقاة المنية على الفراش24:0. 
كما بلاحظ على رثائهم انهم يرمون الى تخليد ذكرى زعمائهم ب بشعرهم ب 
فيعددونهم بأسمائهم 6 ليحعلوا منهم قدوءة ومشيعلا لاصحابهم في التضحية 
والفداء 0011 


٠ ل قال الجعمدي بن ابي صمام الذهلي © وقد بدا الجزع عليه : (ق/١1؟ - الديوان)‎ ٠ 
لتبك نساء المسلمين عليهسم وفي دون ها لاقين مبكى' ومجزع‎ 

ك6 كيه 0 كينا » برا (الديوان) ٠.‏ 

+1 - قال الضحاك بن قيس في رثائه لبعض الخوارج ؛ (ق/١١٠!‏ 4 بره الديوان) ٠‏ 
با عين أذري دموعا منك تهتانا وابكي لنا صحبة بانوا وإخوائا 
خلثوا لنا ظاهر الدنيا وباطلها وأصبحوأ في جنان الخلد جرائنا 

157 - قلاع (الديوان) ٠‏ 

156 لا قب/0؟ 2 برك ٠.‏ ق/١»‏ » بم/م" (الديوان) ٠‏ 

66 - قبرك5 >2 بع (الديوان) ٠‏ 

ل قرك4لا » بر . قيرهه١|‏ 4 ب/"؟ (الديوان) ٠‏ 

14س قب/كا؟؟ 2 156 5564 :2 18٠.‏ (الديوان) ٠‏ 
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وتكثر في هذا الرثاء الالفاظ القرآنية » مثل : الجنان »© الخلد » التقوى » 
الابرار » الثار » الغرف » الارائك 0149 ... الخ . كما بتكرر في رثائهم الدعاء 
لوتاهم ولقبورهم ولبلادهم بالفيث والسقيا 2049 . فان دل ذلك على شيء فإنما 
بدل على ان اصحاب هذا الشعر كانوا من اهل البوادي والقفار . 

وخلاصة القول في رئاء الخوارج أنه جاء خاليا من التفجع الحاد ومن اّة 
الحزن الدائمة ب فلا تفتت أكباد » ولا وهن عند الفجيعة ؛ لان ما صار اليه 
شهداوٌهم كان خير عزاء لهم » كما جاء بعيدا عن نزعة القنوط او الياس المرير . 
ومعاني هذا الرئاء اسلامية تستقي افكارها من القرآن »© فجاءت عاطفته 
صادقة ‏ لا كذب ‏ .ولا رباء » وذلك لانعدام تملق الاحياء » سعيا وراء كسب 
زائل او ركضا خلف أجر زهيد . 


الزهصد : 


نزعة الزهد ظاهرة بارزة في شعر الخوارج بمختلف اغراضه وفئونه . ومع 
ذلك لا نستطيع القول انه كانت لهؤلاء الناس نظرة فلسفية متكاملة خاصة بهم » 
يمكن الاهتداء اليها من خلال ديوانهم . ولكن نستطيع ان نزعم انه كانت لهم افكار 
معينة حول الحياة والموت وما بعدهما » كانت وراء نماء الميول الزهدبة عندهم » 
كما أدت بهم الى اتجاهات سلوكية حياتية » جعلتهم بتميزون بها عن الفرق 
الاسلامية الاخرى . واذا كانت هذه الافكار الماورائية تنبع في أصولها من القرآن 
اخذوا جانيا وأهملوا آخر » ثم تطر فوا وغالوا في ترجيح هذا الجانب 4 حتى بدا 
وكأنهم يرفضون الحياة الدنيا » ويعزفون عن التمتع يما فيها من نعم أحلها الله 
لعباده » فأعرضوا عنها أبما اعراض «©156) . 
كنفها » اذ لم تجف دماوٌهم طوال العصر الاموي » وذلك يعد ان اجمع المسلمون 


141 ع قركذه ©» بره . قرولا » بر . ق/١٠٠‏ 2 بره . قيير”:ا »2 بر 2 086 . قم/ 
٠61‏ © برع . ق/1]؟ ©» برا (الديوان) . ش 

» قريركه »بيرة . ق/هلا » ب//١ا . قبركذ 2 برا . قيرمه! »4 ببى؟ . قرملا؟‎ ١6 
٠. بر؟ (الديوان)‎ 

5 ل صحيح ان هناك آبات كثيرة في القرآن الكريم تقدم الآخرة على الاولى © ألا ان هناك 
آيات اخرى تدعو الانسان الى اخذ نصيبه من الحياة الدنيا » كما تدعوه الى التمتم بخيراتها في 
حدود ما رسمه الاسلام (الاعراف 8١‏ © البقرة ١548‏ » الانفال 9" © القصص 8لا .. الخ) + 


لو" 


ومن هنا يمكن القول انهم ينما فشلوا في بناء المجتمع الذي كانوا يخططون له 
الى الحاة الدتنا يمتظان اسوة اأقات) اللون :4 فلم رومن الها آلآقتشاء أولم 
بطعموا من أطاببها الا علقما . فاشمازت نفوسهم مما بحيط بهم »© وآثروا العيش 
الرغيد في جنان الآخرة . 
تدور في رحى أفكارهم حول الحياة والموت 4 وتقوى الله التي برونها ضمائنة 
الخلود في جنة الخلود . 

فأول ما نلحظه على هو لاء الناس كثرهة العبادة 4 حتى حاوزوآأ الحدود التني 
رسمها الله لعباده 140 . فقد كانوا بقضون الليل في التهجد والصلاة » فبينما 
الناس في هجوع » يستريحون من عناء النهار » فان هؤلاء القوم لا يستطعمون لذة 
كتاب الله » قاذا مروا يآبة فيها ذكر الله استدروا الدمع من مآقيهم » ويكوا 
شوقا اليه . وهكذا فقد جعلوا من الليل ‏ الذي جعله الله سباتا للناس ‏ قياما 
مستمرا ومكابدة لا تنقطع <045) . 

وعلى الرغم من كثرة عبادتهم وشدة تقواهم » فقد سيطر عليهم شمور الخوف 
من عذاب الآخرة (14/7) . فدفع بعضهم الى مزيد من المغالاة في تأدية التوافل من 
العبادات »© فلم بكتفوا بقيام الليل واطراف النهار » بل زادوا عليها غلوا على غلو . 
اذا هع ركع جد اقل الليل © صالمون :فى النهان > عت اصحت جميو هع 
ب من قلة الطعام ‏ ناحلة قليلة اللحم » لدرجة لا تجد معها الطيور حاحتها على 


ه16 فمن الادلة على مغالاتهم في العبادة » ما روي عن صاحبهم عروة بن أدبة » الذي كان 
يفل يام ليله كدبام نهار ققد بكل: عند مولاه. بم كل 4 فقا نا "اسه نظام ون نهار 
قط » ولا فرشت له فرائا بليل قط» (المبرد : الكامل »© #ر١١؟١)‏ . 

س قال شاعرهم عيسى بن فاتك » يصف أبا بلال وأصحابه من الخوارج : (قبلالا١!‏ - 


الديوان ) . 
اذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفبر علنهم وهم ركلوع 
أطاسار الخوف ‏ نومهم فقاموا وأهل الارض في الدنيا مُجوع 
يُعالون النحيب اليه شوقلا وإن خفقوا فربهم سميع 
١61‏ - يقول شاعر الخوارج فروة بن نوفل : (ق/1ه! ©» ب/؟ ‏ الديوان) 
لقد علمت” » وخير العلم أنفعهه ان اللعيد الذي يتنج و من الثار 


وروي ان كبيرهم ابا بلال (مرداس بن أدية) هر على اعرابي يطلي بميرا بالقطران وقد هرج البعير؛» 
فسقط ابو بلال مغشيا عليه . فلما أفاق استوضحه الاعرابي عن امر غشيانه © فرد عليه قائلا : رأيت 
بعرك هرج من القطران » فذكرت به قطران جهنم © فأصابني ما رأبت» (المبرد :© الكامل ©» *ير.ةة ب 
١ك‏ ) ٠.‏ 


تففق 


تلك الهياكل الضامرة »© الملقاة في ارض الفلاة (1548) . وصات فارس الازارقة عمرو 
القنا بعتز بأصحابه » الذين نحلت اجسادهم وعلت الصفرة وجوههم من مواصلة 
الصيام » حين بردد في أرض المعركة (045 : 

معي كل أوآه برى الصوم جسمه ففي الوجه منه نهكة” وشحوب 

وببدو ان هذه المكابدة في العبادة قد دفعتهم الى السسأم من الحياة الدنيا » 
فأخذنا نسمع الحويزث الراسبي بقراع نفسه في الخلاء » ويلومها على تمسكها 
بعيشة دنيئة لا خير فيها » ثم بدعوها الى الحكمة والتعقل » والتخلي عن تلك 
الحياة المأممة التي كان بعيشها )08١(‏ . 

وعلى هذا » صار من الجهل عندهم التعلل والتلهي بآمال كاذبة وسراب خادع» 
في حين ان الانسان يدفع الى منيته كل يوم دفعا . وكان من العبث ان ينشغل 
الانسان بحطام الدنيا » الذي بجمعه لغيره . فبدلا من ذلك » ليتزود بثروة 
الايمان والتقوى التي تساعده على مواجهة ايام الفقر البائسة في داز الخلود 
الابدية (2101 . وبعجب الطرماح بن حكيم من جامع المال » الذي يتلهى به عيبن 
مصيره المحتوم » فيقتبس معنى قرآنيا في المال والخلاان والولد » ويقول 2059© * 


عجبا ما عجبت؛ من جامع الما 
ل تباهي بلة وبرتفده 


و بضيع الذى نصيتكره الله اليه » فليس يعتقده 
يوم لا يلقع الملخسوال ذا الثر 
و5 خلا سه ولا ول كه 


4 - قال فروة بن نوفل في رثاء قتلى الخوارج : (قم ١88‏ الديوان) ٠‏ 
تظل” عتاق الطير تحجل حولهم يُعللن أجببادا قليلا لحومهيا 
لطافا براها الصوم حتى كأنهيا سيوف اذا ما الخيل تدمى كلومها 
١‏ قيرككا ©» بير؟ ٠.‏ ش 
٠.‏ قال الحويرث الراسبي مخاطبا نفسه © (ق/؟" ب الديوان) ٠‏ 


أقول لنفسي في الخلاء ألومهلا هبلت دعيني .قد مللت' من العمر 
ومن عيشة لا خير فيهاء دنيئلة مذميمة عند الكرام ذوي الصبر 
١ه‏ قال عمرآن بين حطان في أمر الحياة والموت : «رق/؟14! الديوان) ٠‏ 

حتى متى تُسقى النفوس بكأسها ريب المنسون وأنت لاه ترقلع 
أفقد رضيت بأن تعلل بالمنسسى والى المنية كل يوم ثدفع 
أحسلام نوم أو كظلسل زائتل ان أللبيب بمثلهنا لا يدع 
فتزودن” ليوم فقرك دائباسا واجمع لنفسك لا لفيرك تجمتسع 


؟6٠‏ ل ق/(.١! ‏ الديوان . 


رفف 


أمنية شاعرهم ان بقتل وبرمى بأعظمه في الخلاء لتنثرها الارياح » او حين بختار 
قبره في بيطون تسيور السماء العوائف 089 ٠.‏ 

وهكذا بظهر لنا ان الخوارج قد عافوا الحياة وملثوها واستصغفروها »© وتعلقوا 
بأخرى تعشقوها » ولم بروا في العالم الاول الا جسر عبور الى العالم الآخر . 
وهذا بفسر شجاعتهم في الحروب حين كانوا يلقون بأنفسهم بين !إسنة القنا وفوق 
شفرات السيوف . فقد اصبح طلب الششهادة غاية بسعى اليها » ونهاية بتمناها 
هؤلاء الزاهدون . فصاروا يتسابقون لنيلها » ويستعجلون الموت لتحقيقها » لانها 
التجارة التي لن تبور . فهذا ما طلع عليئنا به قطري بن الفجاءة حين بتمنى بلوغها» 
فيقول في الشهادة )1٠56(‏ © 


هي الغابية القصوى الرغيب ثوابها اذا نال في الدنيا الغنى كل تاجر 


وهذه الامنية الغالية هي التي جعلت الخارجي ستعذب طعم الموت ويتجرع ‏ 
كأسه بلذة ونهم (1980) . 

ولعل أطرف ما وقعنا عليه في هذا الباب ما طلع علينا به عمران بن حطان » 
حين بلخص لنا رأبه في الموت بواقعية منطقية » لا تخلو من نفحة فلسفية عميقة. 
فيرى الموت هو النهابة الحتمية لجميع المخلوقات © ثم لما كان الموت مخلو قا ابضا » 
كان لا بد أن بتجرع هو ابضا كأس الفناء © فيفنى ويموت . فقد قال وقد امات 
الموت (0561) : 


لا بعجز الموت” شيء” دون خالقه والموت فان » اذا ما ناله الأجل 
واذا كانت هذه هي نظرة كثير من الخوارج الى الحياة الدنيا وحطامها » حتى 


ليصل الامر بأحدهم الى طلاقها طلا قا لا رحعة عنه )١6/(‏ 4 ا آخرين ملهم كانوآأ 
اكثر اعتدالا واقل تاوما 4 فلم بتنكروا لها 4 حتى أنهم لم بروا الغنى واليسار 


٠ه‏ قال الطرماح في أمنيته : (ق/*.١ ‏ الديوان) . 
فأقتل قمصا » ثم يرمي بأعظمي كضغث الخلى بين الرياح العواصف 
ويصبح قبري بطن نسر مقيله بجو السماء في لسور عواتف 
٠‏ ل قم.؟ا ‏ الديوان . 
هه قال البهلول بن بشر الثسيباني © (ق/١ا؟ ‏ الديوان) . 
من كان يكره ان يلقى متيكتله فالموت أشهى الى قلبي من العسل 
كه - قركه١‏ (الديوان) ٠.‏ 
7اه 1‏ قير.؟ (الديوان) . 


يف 


الحاجة (088) . 

واذا كانوا قد شهروا بأنهم كانوا يترامون الى القتال ويتسابقون الى االوت 
للفوز بالشهادة » فانهم في بعض الحالات ينتابهم ما ينتاب الآخرين من الناس في 
الحرص على الحياة » فيكره بعضهم الخروج خشية الوقوع بين أنياب المنية © فياتي 
اصحاب لهم ليبعدوا رهبة الموت عنهم » فيذكروهم بان الشجاعة في الحرب لا 
تقدم ساعة القضاء » وان الحذر لا يمنع القدر » فقد قال اليهلول الشيبانسسي 
بخاطب المتخاذلين منهم 099 : 

فلا التقدم في الهيجاء يعجلني ولا الحذار ينجيني من الاجل 

وتظهر انسانية الشاعر الخارجي وتمسكه في الحياة الدنيا في بعض المواقف 
ابضا . فعمران بن حطان شيخ الزاهدين فيهم »© والذي كان يستبطىء اللوت 
ويستعجله في قوله <0160) : 

أفي كل عام مرضة" ثم نقهة ١‏ وينعى ولا يُنعى متى ذا ؟ الى متى ؟ 

والذي كان سفيان الثوري بتمثل بأبياته في الزهد )11١‏ © هو نفسسه كان من 
قعدة الصفرية » وكان يهرب من مكان الى آخر تخفيا من عيون الحجاج 0159 . 

وكذلك امير الخوارج وفارسهم قطري بن الفجاءة كان بفرٍ امام المهلب » 
فيخشى اصحابه ان بليسيهم العار بهروبه » فيخاطبه احدهم قائلا 01159 : 


أيا قطري” الخير ان كنت” هاربآ 

ستلبسنا عارا وانت” مهاجرء 
اذا قيل قد جاء المهاتب أسلمت 

له شفتاك الفم » والقلب طائرء 


- قال شاعر الاباضية في وصف الشثراة في مجتمعهم : (قره1١ 1‏ الديوان) . 


متر احمين ذوو امسأ الس سم بتعطفون على ذوي الفقفر 
وذوو خصاصتهم كاأنهلم من صدق عفكتهم ذوو ومفر 
فكلاك مثريهسم ومقترهسم أكرم بمقترهسم وبالشري 


. ا ق/را؟ (الديوان)‎ ٠61 

. قيره؟! (الديوان)‎ - ٠ 

0١‏ -س شهر عمران بن حطان بالزهد » حتى عده بمض القدامى أشعر الناس فيه » وكان سفيان 
الثوري يتمثل بأبياته التي يقول فيها : (ق/ 15454‏ الديوان) . 


أرى أشقياء الناس لا يسأامونها ملالا وهسم فيها عراة” وجلوع 
ارأهسا وان كانت تحب كانها سحابة صيف عن قليل تقشع 


البفدادي © خرانة 2» ؟ارخ58؟ة . 
١‏ قرلاه؟ (الديوان) ٠‏ الاخبار الطوال 6 صن للا؟ ٠‏ 


ع" 


فحتى متى هذا الفرار مخافةة” 
وأنت ولي؛ » والمهاتب كافر ؟ 


وقد يستجيب الخارجي لنداء الحياة وبحبها وبزداد حبا بها » تلبية لعاطفة 
انسانية تدفعه الى ذلك . فلم يستطع ابو خالد القناني مقاومة عاطفته الابوية 
تجاه بناته الضعاف »© وآثرها على نداء واجب العقيدة الذي دعاه اليه امير 
المؤمنين (014) . 

وجمّاع القول في شعر الزهد عند الخوارج » ان الشاعر الخارجي عاش بين 
مد وجزر . فتارة بتمثل الحياة قفصا بود الافلات منه »© لينتقل الى جنان الخلد 
الفسيحة » وطورا تشده الحياة الدنيا اليها » فتظهر عنده غريزة البقاء . ولكن 
هؤلاء الناس ‏ في اكثر حالاتهم ‏ تظل أمنية الشهادة هي الامل الباسم الذي 
يدغدغ احلامهم » فيجعلهم بيرجحون الآخرة على الاولى . 


المدبح .5 


عرف كثيرون من شعراء العصر الاموي باتخاذ شعره م ذأذاة للتكسب 
والارتزاق »© او مطية للتزلف من ذوي السلطان » بقصد التسلق الى دبوان 
البلاط . بيئما معاصروهم من شعراء الخوارج كانوا نسيج وحدههم ؛ فلم 
يتكسبوا ولم يتزلفوا . ولا لم تكن غابتهم الارتزاق والتكسب © فقد خلا شعرهم 
من كذب المد”احين ارضاء لغرائز ممدوحيهم . ش 

أما انهم لم بتكسبوا فقد عرفنا نظرتهم الى المال وزهدهم بملذات الحياة 
الدنيا . وفي الوقت ذاته فانهم بعتقدون ان مال الارض جميعا هو لله © اذا 
فليطلب ‏ عند الحاحة اليه ب من صاحيه الاصيل ومن مقسكمه الفاضل العادل. 
هذا ما واجهية فهزان نن خطان: القرزةق حيو زه نقد متكسيا 6 افقال 1501-0 


أيها المادح العباد لينعشى 
٠‏ ان لله ما بإبدي الغبادٍ 

لاقن التحتواق بها لسن فنجنه 
وتسم” البخيل باسم الجواد 


وأما ان بكون هذا الشعر مطية للتزلف »© فلا موضع له عندهم . فهذه صناعة 


5 ل ق/“"” (الديوان) . 
ه56 قراءا (الديوان) . 


مف 


لا تبحسئوتها »© وشعراء الخوارج هم انفسهم زعماء القوم وقادتهم 4 في حين ان 
اصحاب السلطان من بني أمية وسواهم فكفار ملحدون بنظرهم . قلا بعتقل 
ب والحالة هذه ان بطلبوا النعمة من اعداء ديئنهم وخصوم عقيدتهم . 

فكان من نتيجة ذلك أن تحول المديح عند هؤلاء الشعراء الى ثناء على اصحابهم 
وتمجيد لمآثر زعمائهم . وهم في ثنائهم على جماعتهم لا يدورون في محور ذواتهم 
الشخصية » وانما يصبون الثناء على سلوكهم وتقواهم في اطار جماعة الخوارج» 
ومن اجل الفكرة التي يعملون لها جميعا . فعمران بن حطان الذي امتدح ابن 
ملجم على فعلته الشنيعة » برى في تلك الضربة القاتلة غابة توصل صاحبها الى 
رضوان الله . ثم بتتجلى حقده الدفين على علي »© فيرفع من شأن قاتله » حتى 
بقدم له جواز العبور الى جنة السماء . ولكنه في الوقت ذاته ل بنسى أن بمتدح 
جماعة المحاهدين من الخوارج »©» الذين أشبيعت الطير من . لحومهم 4 والذين حفظوا 
ديتهم.“من. كل. الشوائبا .+ وبعوذ بعد :ذلك لبستر :الى افكرة: الشراة 6 قاذا هي تعر ٠‏ 
العدل ‏ على طر بقتهم حابن الناش ل بواخرا كار بحن 7 جد لهم اتعبادا 
- لتحسيد آمالهم ةف # 

وهكذا فان شعر المدبح عندهم تخلى عن وظيفته التقليدية » وانكفاً لصالح 
الدعوة الخارحية » وصار فخرا واعتزازا بتقواهم وشجاعتهم ف في الحروب . فهم 
الاسود شجاعة ©» وهم الاحبار خشوعا » وهم الذين سيرون الى الحروب 0 
علت البسمة ثغورهم © وانتشر ألبشر على جباههم » فيقتربون من أعدائهم كما 
يقترب الاحباب من أحبابهم » فتتعائق السيوف بالسيوف »© وتتشابك القنا بالقنا. 
ومع احتدام حمى الوطيس © فانهم لا بحيدون الى مواقع السسلامة » بل بقصدون 
حومة الوغى » لانها أغلى أمانيهم 2117٠١‏ : 

ومن الثناء عليهم بتقوى الله وخوفهم من عذابه » قول الطرماح فيهم <058 : 


لله در الثثراة ازلهسم 

اذا الكرى مال بالطئلى ار قوا 
برجتعون الحنين آوئنة” 

وأت ع 1 5 1 و 


5 ا ق/ء5! (الديوان) ٠.‏ ْ 
1 ل فقد قال احد الخوارج يصف اصحابه وهم في طريقهم الى الحرب : (قيراه؟ ب 


الديوان ) . 
وهم الاسود لدى العرين بسالة ومن الخشوع كأتهم أحيبان 
بمضقلون قد كسروا الجفون الى الدعا متبسسُمين وفيهمم استيشبار 
فكانمسا أعداؤهصم أحبابهلم فرحا اذا خطر القنا الخطتار 
بردون حومات الحمام وإنلها تاللته عند تفوسهم لصيغ انر 


٠. (الديوان)‎ !٠.)4رق‎ - 4 


/با/ا؟ 


خوفا تبيت القلوب واجفة” 

تكاد عنها الصدور تنفل تنفلق 
يوج جام للدي" معنا د هسم 

بالفوز مما سُخافف قد وثقوا 


واذا كان المدبح عند الخوارج قد سلك هذا الاتجاه الجديد © فانهم في بعض 
الحالات لا يتحرجون من استخدام الشعر وسيلة للتعبير عن عرفائهم بالجميل 
وامتنائهم لصانع الخير معهم © ولو كان من خارج معسسكرهم . فنجد عمران بن 
حطان بمتدح الأزد » الذين نزل فيهم وأكرموا مثواه 21157 . كما نجد شاعرا آخر 
'منهم بمتدداح رحلا من عقيل أجازه وستره من عبيد الله بن زياد ٠20700‏ 

ولكن ما يسترعي النظر فا هئا » أن مديحهم لهؤّلاء الناس يختلف:. نوعا ب 
عن مدبحهم لاصحابهم من الششراة . ففي حين كانوا ينثرون على جماعتهم جلابيب 
التقوى وسرابيل الايمان وشجاعة الاسلام ©» فانهم يضنون على غيرهم بمثل هذه 
الصفات التي يرونها حكرا لهم . ويجتزئون بمدحهم لهؤلاء الناس على مقابيس ٠.‏ 
المدح المألوفة عند عرب الجاهلية : كأصالة النسب » وحماية الجار » واكرام 
الفيفة 4 وغ ها » 


الهجاء في شعر الخوارج : 


لا نستطيع القول في هذا المجال أن شعراء الخوارج قدموا قنا خاصا بالهجاء » 
اذ لم بكن من خطتهم ان بمدحوا طلبا للمدبح ©» ولا ان بهجوا حبا في الهجاء » 
وانما جاء هذا وذاك ضمن العقيدة الدشنية التي بعملون من اجلها » وفي اطار 
الاهداف السياسية التي سمعون لتحقيقها . وما داموا يعتقدون ان مخالفيهم هم 
من الكفار » وان الشراة وحدهم هم الْؤّمنون » فان هجاءهم بدور في فلك هذا 
الاعتقاد . فكان اول ما لجأوا اليه في هجائهم رمي مخالفيه م من المسلمين 


4 حل فمما جاء في مديح عمران للازد » قوله : (ق/#*1 ل الديوان) . 


انزلنا بحمد الله في خير منزل تسر بما فيه من الأنس والخفسر 
من الازد ان الازد أكرم معشر يمانية طابوا اذا نسب اليشر 
٠٠‏ وقال مثر بن صخر الراسبي في هديحه لرجل هن عقيل : (ق/5ة؟؟ ‏ الديوان) . 
وجار عقيل لا يخاف هضيمة فحل نجاة عن بد المتناول, 
ظلوما ولا تلقيى مجاور بيتهلم بيد الدهر مظلوما مقرا ببالمطل 
ترى جارهم فيهم كريما وضيفه م منيهبا ححيماهه آمنا للغوائل. ل 


ليف 


بعصيان 7 حين رضوا بتحكيم الضالين الجبارين رغم وضوح الحق مثل وضوح 
ضوء الشمس »© فقال حبيب بن خدرة في مخالفيهم زنفلة م 


با رب انهم عصوك وحكموا 

في الدين كل ملعئن جبتسار 
يدعو الى سيئل الضلالة والردى 

والحق ابلج مثل ضوء نهار 


وهكذآأ فعد حاء هجاء عاما لكل من بخالفهم في الرأي والاجتهاد ٠.‏ وما دام 
هؤلاء المخالفون قد ضلوا الطريق وانحرفوا عن حادة الاسلام » فلا بد من التبرق 
منهم واشهار أمرهم وتحديد هوياتهم » فقال ابو المصك الطائي بعددهم زفف4 م 


ومن علي ومن اصحاب صفينا 
ومن معاوية العاوي وشيعته 
اخزى إله الوترى ثلك العثانينا 


بدورها تجعلهم يستبيحون ذدماءهم » وستعذبون الجهاد فيهم » فهذأ ما بصوره 
لنا قطري بن الفجاءة في قوله 079 : 


فلو شهدتنا يوم ذاك وخيلنا 
تبيح من الكفّار كل حرسم 
بحنّات عدن عنذده و لعيم 


هذا شأنهم في هجائهم لغيرهم من المسلمين »© أما هجاوهم فيما بينهم فلا 
بخرج عن دائرة التلاوم والتقربيع الخفيف . واذا اشتد فالى التذكير بالمآل والمصير» 
وذلك ليعود المنحرف عن غيّه» ولا بكون ذلك الا بالتكفير عن الذنوب التي اقترفت» 
وهذا يتطلب التوبة والشراية طلبا للشهادة . هذا ما بعث به قطري الى سميرة بن 


. ع ق/رخ: (الديوان)‎ 11/١ 
. ؟لاذ سا قره (الديوان)‎ 
. قكعرةوا (الديوان)‎  ذا/؟‎ 


"3/4 


الجعد الذي صار نديما للحجاج وغر”ته مباهج القصر 60196 . 

وفي بعض الاحيان نجد لومهم لبعضهم يتخذ طابع التنديد والتقد الحاد » 
ولكن بأسلوب مبطّن والفاظ مهذبة . فهذا زيد بن جندب » الذي آلمه الاختلاف 
الذي وقع في صفوف الخوارج الازارقة » نراه ببعث بالتهنئة لاعداء الشراة من 
المحلثين » وذلك بعد ان تفرق القوم وتسلطت عليهم البغضاء » وأصابهم التجابن. 
وما كان ذلك الا بعد ان تلهى هوٌلاء الازارقة بالهزل دون الجد » وبالقول دون العمل. 
ثم بعود ليجعل من نفسه صورة صادقة عن الخارجي الْوّمن ©» فيقول 01/0) : 


قل للمحللين قد قرت عيونكم 

بفرقة القوم والبغضاء والهرب 
كنا أناسسا على دين ففر قلنا 

قرع الكلام وخلط الحد” باللعب 
ما كان أغنى رجالا ضل” سعيئهم 
1 عن الحدال وأغناهم عن الخطب 
إني لآهونكم في الارض مضطربا 

ما لي سوى فرسي والرمح من نشب 


: ونلمح عند بعضهم نوعا من التأنيب الذاتي » اذ أن شعور هؤلاء الناس 
بالتقصير » جعلهم بتلاومون لتخلفهم عن اخوانهم الذين سبقوهم في الشراية 
والخروج . فيحاول احد شعرائهم الدفاع عن نفسه »6 فاذا هو القدر الذي حال 
دون مرافقته لاخوانه الذين تقدموه » ولكن ذلك لم بمنعه من التحسسّر على ما قاته» 
فيقول (0195) : 
وهم لدي" أحيئئة" أبرار 


قدار“يخلفنى ويمضم 7 
يا لهف 4 كيف يفوتني المقدار ! 


ولكن شاعرا آخر منهم »2 لا بجد العذر في خذلانه لاصحابه » وتقصيره في 
نصرتهم » فيشكو نفسه الى الله ليحكم في هذا الذنب الخطير » فيقول 
شاكيا <7لا1) : 


11/5 ب ق/.ة١‏ (الديوان) . 
ها ب قبلالا (الديوان) . 
كلا1 ل قيلاه؟ (الديوان) . 
لا قيرة» (الديوان) . 


2 


اشكو الى الله خذلاني لانصاري 


أما عمرو بن الحصين الاباضي ©» فقّد كان اكثر حدة على نفسه © وكاد ان 
بهجوها » حين بقول 0978 : 


تمن اوا مه متحتي كرو 
فخذلتهم ولبنسر فعل” الصاحب 


وحتى حين بعود الشاعر الخارجي ليهجو هجاء تقليديا 62 فانه سقى أسسير 
العقيدة الخارجية . فعمران حين بتهم الحجاج بأنه اسد عليه ب حين يلج في 
طلبه ‏ بيئما هو نعامة في مواجهة الخوارج » وانه ما دام قد جين عن مواجهمة 
غزالة الخارجية ©» فما عليه الا ان بيتخلى عن رجولته ويتشح كما تتشح النسساء ©» 
يعود في نهابة الامر للفكرة الاساسية » فيرى ان حبن الحجاج انما هو المنزلة التي 
بعمد اليها الكافر عند اللقاء )١75(‏ . وكذلك الامر في هجاء شبيب للحجاج ايضا » 
فانه برد نسبه الى قوم ثمود الذين طغوا في البلاد » فقال في هجائه <:08 : 


عبد" دعي" من نمود أصله لا بل يقال أبو أبيهم بقد'م 


واذا كان الهجاء عند شعراء الخوارج قد اتخذ هذا اللون الجديد » فسيطرت 
عليه عقائدهم واتجاهاتهم المذهبية » فلا بعني ذلك ان اللون التقليدي المألوف قد 
أنعدم وجوده علد بعضهم . فهذآا شاعر منهم يهجو اخواله الذين لم بجيروه من ابن 
زباد » فيجيء هجاوٌه لهم كالهجاء الذي عهدناه عند الهجائين الآخرين . قبئلو قيس 
قوم لكام اذلاء » لا وزن لهم في المحافل القبلية » ومن شدة ضعفهم لا بقدرون على 
حمابة من يستجير بهم <0260141. 

وقد بنحط” الشاعر الخارجي في هجائه » فبعد ان كان يهجو على اساس فكر 
عقيدي » بسقط دفعة واحدة الى مستوى وضيع غير مألوف عند الشراة . فعبيدة 
ابن هلال الذي هجا ابن معمر بشكل بكاد بنسيك فيه انك في موضع هجاء ») 
باعتماده الموضوعية الهادئة تحت شعار الخوارج «الحكم لله وحده» 01859) 2 هو 


اذ قيرك5ا (الديوان) . 
1/9 ق/لا؟١‏ (الديوان) . 
4 س قررهه (الديوان) . 
الها ق/1؟9"؟ (الديوان) . 
ما ق/اذا (الديوان) . 


لكين 


نفسه الذي يهجو زيد بن حجندب © وبيتعرض لمظهره الشخصي وتكو دنه الخلقي » 
فيعيئره بأسنانه البارزة العقفاء الصغراء » فيقول 89) : 


3 شسعى عقنباة وناب ذو عصل وقلح باد وسن قد نصل 
ثم ينتقل من اسنانه ليتحدث عن شناعة فمه ومشغفرية » حين يقول 01840 : 
ولفوك أشنع حين تنطق فافرا ١‏ من في قريح قد أصاب بريرا 


ومثله مالك المزموم الذي ينحدر في هجائه الى لون الانسان وعرقه ©» وذلك 
في هجائه لوالي اليمامة لعبد الملك » فيقول «80) : 


ومنينا بطمطم حبشي حالك الوجنتين. من آل حام 


الا انه لا يلبث ان يردك الى سبب هجائه له » فاذا هو لان هذا الحاكم سكير 
لا يعرف الحلال من !لحرام 

ولكن ما تجدر الاشارة اليه » ان هذا النوع من الهجاء كان محدودا » ولا بمثل 
اتجاها ظاهرا في شعر الخوارج . وبذلك يظل الهجاء عندهم بعيدا عن الفحش 
وتمزيق الاعراض »2 لا بل ان الخوارج انفسهم كانوا ينهون غيرهم عن اللون البذيء 
ل ين يزيد بن حبناء بزياد الاعجم وهو بفحشن في هجائه » فنهاه عن ذلك 
وقال له : «وبحك ! حتى متى تتمادى في الضلال ؟ كأنك بالموت قد صبّحك أو 
مساك » <145) . 


الفخر : 


حدنث الأنا ونحن ظاهرة بارزة عند شعراءم العصرين الجاعان والاموي ٠.‏ ولا 
غرابة في ذلك » لان الانسان في جبلته البشرية بسعى باستمرار ألى ابراز فضائله 
الذاتية امام أقرانه ٠‏ وقد لا بتنازل عن هذا الانا الا حينما بمنصهر يا لحي من 
الناس © وتتحول أناه الذاتية الى نحن الجماعة . وبذلك بحقق أناه من خلال نحن 


147 - قيره١١‏ (الديوان) . 
45 - ق/؟١!‏ (الديوان) . 
هم ق/راا؟ (الديوان) . 
41 ل الاصفهاني : الافاني © مإيره|* . 


مك 


قومه او عصبته . وقد برتقي هؤلاء الناس فكريا » فتسودهم عقيدة من العقائد او 
مبدأ من المبادىء » وتذوب ‏ حينذاك ‏ الانا ونحن في وعاء الفكر الجديد . 

والخوارجح ‏ كما عرفناهم ‏ اناس من قبائل شتى » اذابوا عنجهية الفرد 
في بوتقة الجماعة » كما اذابوا عصبية الجماعة في عقيدة الشرابة والخروج . فاذا 
تشاوف الناس وتفاخروا بالاحساب والانساب © وانتسب هذا الى بكر وذاك الى 
تميم » فان شاعر الخوارج عيسى بن فاتك استحدث نسبا آخر لا يمت الىالابشار 
بصلة » انه نسب الدين الذي اعتنقه . فقال وقد اتخذ أبا جديدا 040 : 


ابي الاسلام لااب لي سواه 

اذا فتخروا ببكر او تميم 
كلا الحيئّين صر مدعيه 

لبلحقة .جذى ‏ العسنت”الصمية. 
وما حسب ولو كرمت عروق ٠‏ 

ولكن التقي” هو الكريمم, 


وحين بفتخر شعراء الخواري بأنفسهم » فانهم بربطون بين أناهم الذاتية وبين 
الفكرة التي بعملون من اجلها ©» فالراسبي كان تصيح في ارض النهروان «انا أبن 
وهب الراسبي الشاري» )1١88«‏ . وعمرو القنا كان برتجز في أرض المعركة وبردد 
اسمه على مسامع عسكره تشجيعا لهم في جهادهم لاعدائهم من الكافرين <060145. 
وعبيدة بن هلال يفتخر بأبيه لانه شيخ على دين ابي بلال 2150 . والخيبري يتحدى 


الخليفة مروان بن محمد © وبدقول معتذا بنفسه <1911) : 
ان تك: مروان فإني الختيبري 
اضرب بالسيف على حكم النبي 

حتى أن ما يبدو للقارىء فخرا تقليديا نلمح من خلال ما وصل الينا مسن 


ابياته » انه في اطار العقيدة الخارجية 8 فبيهس بن صهيب الذي دلل على اكرامه 
للضيف بأن أمر أهله الا يطفئوا النار لتكون قيسا هاديا له » انما فعل ذلك خوف 


/ا4ا - قبرهلا١‏ (الديوان) . 
ها - ق/ه٠١٠‏ (الديوان) . 
4 ق/١لا١‏ (الديوان) . 
1٠‏ - ق,/رؤذاا (الديوان) . 
1١‏ ا ق/ءلا [الديوان) . 
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العقاب من الله <1955) . والجند بعاء التي طاب لها ان ترتجز باسمها واسم ابيها » 
تعتز بابتياعها سيفا قاطعا بسوار معصمها لتتمكن من الخروج مع زوجها المختار بن 
عوواف الازدي قلف 7 

ولا نستثني من هذا النفس الخارجي في أبيات الفخر عند شعراء الخوارج 
سوى قصيدة الاعرج المعني التي تطغى عليها الذاتية والقبلية (4195) . وعلى الارجح 
انه قالها قيل أن بصبح على مذهب الخوارج » فامتداحه لبني ضبة امتحاب الجمل 
لا يتفق مع موقف الخوارج من موقعة الجمل !. 

ولعل ما يستدعي الذكر في مجال الفخر عند هؤلاء الشعراء انهم يتعدون 
النطاق الفردي ولا بستطردون في الحديث عن فضائلهم الذاتية » بل نراهم برغبون 
في مشاركة اصحابهم لهم » فيتحولون من حدبث الانا الشاعر الى نحن الخوارج. 
فقائد الازارقة وفارسهم قطري بن الفجاءة الذي كثيرا ما يتحدث عن بطولاته 
الحربية وتجاربه واقدامه عند نزال الابطال (155) » نجده في قصيدة بوم دولاب لا 
يحتكر النصر لنفسه »© فبعد ان يتمنى لو ان ام حكيم شهدت طعانه للاعداء »© بمود 
“في نهابة تلك القصيدة » فيقول بلسان جماعة الخوارج (055 : 


تبيح من الكفثسار كل" حرم 


بجنات عدن عنده وتعيم 


السسبيل «6)157 6م وخصوصا اذا كانت تلك الارجاز ترمي الى بث روح التضحية 


أغراض متفرقة : 
نعثر في ديوان الخوارج على عدد محدود من القصائد بصعب تصنيفها تحت 


؟6ا ‏ ق/8؟ (الدبوان) . 

*5 - قب/رخ؟ (الديوان) . 

قبلا١‏ (الديوان) . 

هؤا ‏ قرلؤا 2 955( > لاوا (الديوان) . 
لس قركؤؤا (الديوان) . 

17 قبرع؟ © ١71‏ (الديوان) . 
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غرض معين من اغراض الشعر الألوفة . ولعل من الجاثر تسميتها ب «شعر 
المناسبات» . فهذا الذي حجيء به ليقتل » فاستثاره منظر الجلاد والنطع © فأخذ 
ستنحد عاطفة الخللقة لعن عنه ومتركه لاطفاله (198) . وآخر كانت تطالبيه 
زوحته بالهدابيا ء فاعتذر اليها لانشغاله عن مطالبها بالحرب والجهاد (1515) . وبين 
هذه القصائد مقطوعة ابن ابي ميئاس المرادي التي حكى لنا فيها خطبة ابن ملجم 
لقطام التميمية والمهر الذي اشترطته عليه (0::؟) . ثم هناك قصائدٍ عمران بن 
حطان التي بصف لنا بها حالة القلق التي كانت تنتابه عند تنقله في القبائل » تخفيا 
من عيون الحجاج (2501) . الى غير ذلك من الموضوعات التي كانت تننشأ عن حاجة 
آنية تحرك وجدان الشاعر »© فيعير عنها شعرا . 

ولكن على الرغم من تنوع اغراض هذه القصائد ؛ فان خيطا دقيقا يربطها 
جميعا بروح الخوارج العامة . 

وخلاصة القول : ان أغراض الشعر الخارجي ‏ على تعددها ‏ تنبع من معين 
واحد » وتدور ‏ في اكثرها ‏ حول غرض واحد ‏ »2 لتعود وتصب في بحر 
العقيدة الخارحية » سهيا وراء الفوز برضوان الله وموعوده للمؤمئين .٠‏ 


خصائص الشعر الخارجي 


ان اول ما نلحظه على الشعر الخارجى عامة » هو أن اصحابه التزموا به خطا 
من الملتزمين اي أنهم لم تخذوا شعرهم أداة للتكسب والاحتآسراف 4 ولا 
استخدموا هذا الشعر لافراض تخالف عقائدهم » حتى ليمكن القول : انهم 
السياقيق > كان لين تصيع السيق: والريادة في هذا السبيل 2440 


ةط قيره" (الديوان) . 

5 - قيرم؟؟ (الديوان) . 

. ل قم؟ (الديوان)‎ ٠6 

. سا ق/ع”لط 2ع "؟( 4 ه؟ع| ءلإ4! 4؟55! © 58( (الديوان)‎ ٠.١ 

٠6‏ ل فمعاضروهم هن شهراء الششيعة رغم اهتمامهم الكبير بمقائدهم © الا انهم لم نقصروا 
شعرهم على تلك العقائد ©» فقّد مدحوا خصومهم من بلي أمية والمباسيين (الاصفهاني : الافاني © 
/ارع5؟ 2 ل؟؟ 4 1اي/ة+م 6م٠5‏ . ابن قتيبة : الشعر والشعراء » ص 6! ط. ليدن ؟110) . 
اما شعراء الفرق الاسلامية الاخرى فقد كانوا أقل التزاما هن شعراء الشسيعة أيضا . 


هم 


ومن هنا فقد جاء شعرهم مصطبفا بصبغة دينية في اطار العقيدة الخارجية. 
وأدى ذلك الى تشابه شخصياتهم الشعربة 4 وبالتالي الى تمائل شعرهم » فكثر 
من حراء ذلك الاختلاط في نسسبة قصائدهم لاصحابها ©» ووقع الرواة القدامى في 
حيرة من أمرهم © فنسسبو! شعر الواحد منهم للآخر 2599 . 

وآمر آخر بسترعي النظر © وهو ان كثيرين من اصحاب هذا الشعر كانوا من 
زعماء المذهب الخارجي » فحاء شعرهم خلاصة تجربة ذالية حية © بعيدا عن 
التكلف والرياء ٠.‏ كما بدو أن غالب هؤلاء الشعراء كانوا من أعراب البادية » الذين 
لم تفسدهم حضارة المانية وترفها » فجاء شعرهم صدى زايا البدوي الذي تغلب 
عليه الصراحة والجراأة » مع صفاء في الطبع وصدق في العقيدة . وبتجلى صدقهم 
وصراحتهم في مثل قول مالك المزموم ال م 
ولو قنسم الذنب الذي قد أآصبته على الناس خاف الناس طرآ من الردى 

وكنا ب من قبل عرفنا صدق قطري بن الفحاءة وصراحته » حين كشف 
صغفرة )١5<‏ : 

ولعل الظاهرة العامة الاخرى التي تطغى على شعر الخوارج » انه جاء ‏ في 
اكثره ب يخاطب المشاعر والوجدان » دون ان يعمد الى مخاطبة العقل والمنطق ©» 
لاعطاء الحجة المقبولة والبرهان العقلي لما بنادون به . فكان عملهم أشبه ما يكون 
جماهر العوام بالكلمات المؤئرة والشعارات المثيرة . ولا ننسى مدى فعالية مشل 
هذا الاسلوب على حجماعة الخوارج » الذين كانوا بأكثر نتهم الساحقة من الاعراب 
والقراء المتدينين 3 

وبلاحظ أيضا »© ان هذا الشعر لم بتقل الينا عقائد الخوارج الرئيسة التي 
التزموا بها . فلم يحدثنا عن رأبهم في الايمان ©» أو بارتكاب الكبائر » والوعمد 
والوعيد ©» ولا تعراض لقضية الامامة وغيرها من العقائد الاخرى التي اصبحت 
بشعرهم ‏ لا من قريب ولا من بعيد . الى الفرف الخارجية التي افترقوا اليهاء 
الا ما كان من أمر القعود الذي اخذت به قعدية الصفرية . 

واذا قيل : ان اكثر هؤلاء الشعراء عاشوا في الحقبة التي كانوا فيها منشغلين 


#001 : القصائد التي ورد ذكرها في الديوان واختلفف في نسبتها » هي التالية‎ ٠. 
ال ال ا ل ا ا اا ال 2 لل © ذل > الل شين‎ 
- د هه! ل غ15 سكة1ظ ب لالا1 اهلظ ب كلا( سا 8لا [خ1- 145 مما‎ 15 15 
2 لكل © كل > الف‎ 

. قبرة.؟ (الديوان)‎ - ٠066 

م - قمكها (الديوان) . 
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بالقتال والحروب » فان الامر ذاته بينطبق على ما وصل الينا من شعر اوللنك 
الناس الذين ادركوا أواخر العصر الاموي » يوم كانت العقائد الخارجية قد تبلورت 
عند علمائهم ومجتهديهم . 

واذا كانت الروح الدبنية تتمثل في هذا الشعر © لدرجة تجعل الشاعهبر 
الخارجي بتخلى عن .عصبيته القبلية » فينتسب للاسلام بدلا من انتسسابه لبكر او 
تميم (501) . قاننا ب رغم ذلك لا نتفق مع الذين بذهبون الى أن شعرهم قد 
خلا خلوا تاما من النزعة العصبية والانتماء العشائري »© وان تلك العصبية فنيت 
فناء تاما في عميدتهم الدينية 6250 . فقد لمحنا وجها من هذه العصبية عند زعيم 
الازارقة قطري بن الفجاءة في شعر دولاب (50© . كما نلمح وجها آخر في اظهار 
العداوة لقريش عند بعض شعرائهم . فهذا عتبان بن وصيلة بوجه كلامه لعبد ١الملك‏ 
ابن مروان © فيقول (505) : 


نانك :ا اترض كيين والنضل 

يكن لك يوم بالعراق عصيب 
فلا ضير انكانت قريش عدى لنا 

لصيبون مثا مراة وتلصيب 


ثم نجد شاعرا آخر منهم بتباهى اعتزازا بتحقيق النصر على قريش »© حين 
بقول 050١١‏ : 


ألم تر أن الله أنزل نصره 


هذا اذا تجاوزنا الطرماح بن حكيم الذي كان شديد العصبية حتى أفرط في 
ذلك )]507١‏ ا 


1 سس قبرخلاظ . قرعا 2 برلا . ق/.؟؟ 2 5 76 (الديوان) . 
٠‏ ل القاضي : الفرق الاسلامية في الشعر الاموي » صص (هم» . 
م0٠‏ ق/رؤؤذا (الديوان) ٠‏ 

-س قيرا1؟! (الديوان) . 

. سس قراة (الديوان)‎ 1٠ 

١؟‏ - فهو القائل : 


أذبتب” عن أحساب قحطان »© انتي أنا ابن بطحائها حيث حت 
وقوله للفرزدق التميمي * 
ونجتاك” من أزد العراق كتائب لقحطان اهل الشام لما استهلكتت 


(الطرماح : ديوان الطرماح 34 ص لم؟ © [قه) 6. 


524/ 


وظاهرة العصبية عند بعض شعرائهم »© لا تنفي بحال من الاحوال انسسانية 
الشعر الخارجي في نطاق مفاهيمهم الخاصة واجتهاداتهم الخارجية . 

ثم ان شعر الخوارج جديد في اساليبه التي استحدثها » فقد كانت لدى 
شعرائهم القدرة على الانفلات من قوانين القصيدة الجاهلية وأغلالها . فلم 
يترسموا طريق القدامى » بل ساقتهم أصالتهم الى التجديد في الشكل » وانطلقوا 
على سجيتهم بما يتلاءم وغاية الشعر التي يرمون اليها . حتى ليمكننا القول : ان 
هؤلاء الشعراء كانوا أسبق من فحول الشعر الذين حملوا لواء التجديد في صدر 
العصر العباسي» حين استفنوا عن المقدمة الغزلية والطللية فياستفتاح قصائدهم. 
فنجد القصيدة الخارجية تكاد تخلو من هذا التقديم » واذا لجأ اليها بعضهم ‏ في 
حالات نادرة جدا ‏ فانما للتخلص الى ذكر اخوانهم الشهداء والتحدث عن 
مناقبهم ٠.‏ فعمرو بن الحصين الذي استهل رثاءه لابي حمزة قائلا 0599 : 


هبّت قبيل تبالئج الفجر 0١‏ هناد" تقول ودمعها يجري 


سرعان ما ينتقل الى الحديث عن اصحابه الذين فجع بهم 8 

ونجد بعض المطالع القديمة في عدد محدود جدا من قصائدهم » حتى ليشعر 
القارىء وكأنه امام استهلال جاهلي » كما في قول مالك المزموم من قصيدة لمجو 
بها عبد الله بن حكام 509) : 


دار سلمى بالجترع ذي الآطسام 


وكذلك في مطلع قصيدة للعيزار الطائي » حين بقول (510) ؛ 


وحي” ‏ وانشاب القتذال ‏ الغوانيا 


ونحن في هذا المحال امام مطالع هذه القصائد ليس غير © فلم تزودنا مصادر 


الرواة بما تبقى من أبياتها » لنعلم أغراضها » كما لم تكشف لنا زمن صدورها 


١1؟‏ - قرلاة١ا‏ (الديوان) . 
؟“ا؟ - ق/؟ا؟ (الديوان) . 
15" قرهلا١‏ (الديوان) . 
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ومع قلة هذه المطالع التقليدية » لا نستطيع ان نثبت او ننفي وجود مطالع 
جاهلية ‏ في الاصل ‏ في القطوعات" الاخرى التي وصلت الينا خالية منسن 
مقدماتها <١٠١؟)‏ , 

ولم تكن مخالفة القصيدة الخارحية لغيرها. من قصائد الحاهليين والامويين » 
تقتصر على الاستهلال فحسب © بل تختلف عنها في أغراضها . ففي حين ان 
القصيدة الجاهلية ‏ ومثلها الاموبة بشكل عام تتعدد فنونها واغراضها » فان 
الشاعر الخارجي بدور في اكثر شعره حول معنى واحد »© لفرض واحد » في 
سبيل غابة واحدة. فمعانيها اسلامية قرآنية » وغرضها خدمة الدعوة الخارجية» 
وغانتهم. فن ذلك الفدادة قن شيل «العقيةة + المي ملكة لصم للوسسسهة 
ونفوسهم . هكذا وجدناهم في رثائهم » وفي مديحهم » وفي هجائهم » حتى 
النسيب الذي لجأ اليه قطري بن الفجاءة في شعر دولاب » انما كان وسيلة لأداء 
رأبيه وتصوير شجاعته وشجاعة اصحابه في تلك الموقعة » فهو بعد ان يتحدث 
عن عشقه لأم حكيم © بعود فيقول م 

ولو شهدتني يوم دولاب أبصرت طمان فتى” في الحرب غير ذميم 

ومن جهة اخرى » فالقصائد الخارجية التى وصلت الينا ‏ فى معظمها ‏ هى 
نتف أو مقطوعات قصيرة . وما شذ عنذلك فى هذا الديوان الا عمرو بن الحصين» 
خصوصا في مطولته التي جاوزت الخمسين بيتا » والتي تتميز بدقة الوصف 
وتكرار المعاني » واستقصاء المو ضوع الذي بر مي اليه الشاء عر بأسلوب قصصي 8 
وهذه الخصائص محتمعة لا دمكن ردها لإصالته الفارسية فحسب ا كما لاحظ 
أحمد الشايب 4250 7ب بل بمكن أن بضاف الى ذلك الاثر القرآني »؛ الذي تمثلت 
فيه مثل هذه المزايا . 

اما فيما بخص الصياغة اللفظية والتراكيب اللفوبة » فانهم جددوا في لغفنة 
الشعر ايضا . فكانوا بتوخون السهولة واليسر »© ولم يكن همهم ابراز براعتهم 
اللفوبية » بل كان كل همهم ان بنقلوا آراءهم الى جماهيرهم . وهكذا فقد امتاز 
شعرهم بالسلاسة والدقة »© بعيدا عن الغرابة والعجمة » مع ميل الى بساطة في 
التعبير » وبعد عن الصنعة الفنية . وبذلك فقد جاء صربح اللفظ » منتكشف 
المعاني . فكأنما ارادوا الوصول الى غابتهم مباشرة » دونما حواجز تحول بينهم 
وبين من بخاطبون ٠‏ وفي الوقت ذانه فان الجزالة والقوة ظاهرتان ملازمتان 
لشعرهم . 


6 أقتصرت المطالع التقليدية في ديوان الخوارج على بضمع قصائد » هي : ١68 © ١٠١١‏ © 
ككل »© لكا » هلال 1.؟ »4 5115 . 

615 ع قيركؤا (الديوان) . 

58517 ب الشابب : تاربخ الشعر السياسي » ص 1779# . 
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ولا بد ان بكونوا قد تأئروا بلغة القركن واسلوبه » اذ كانوا بتلونه آناء الليل 
واطراف النهار . وقد بدا أثر القرآن واضحا عندهم من خلال كثرة استعمالهم 
للالفاظ والتراكيب والمعاني القرآنية » حتى ليبدو ان من شعرهم ما جاء تضمينا 
كاملا لبعض الآبات »© كقول عيسمى بن فاتك (518) ٠‏ 


هم الفئة القليلة غير شك على الفئة الكثيرة ينصرونا 


فهو تضمين لقوله تعالى : «كم من فئة قليلة غلبت فثة كثيرة بإذن الله . والله 
مع الصابرين» لقف 53 ا 
ومثله قول عيسى بن فاتك ابضا (560) ٠‏ 


وما حسب” ولو كرمت عروق ولكن التقي” هو الكريم 


فهو تضمين لمعنى قوله تعالى : «با أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم من ذككر وانثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتفاكم» (59) . 

أما الالفاظ والتراكيب القرآنية » فكثيرا ما ترد في شعرهم »© كقول عمران 
ابن حطان )552١<‏ . 


أم من تلظتى عليه موقكلة النا 
ر محيط بها سرادقها 
أم أسكن الجحنّة التي وأعد الابرار مصفوفة تمارقها 


فهذان البيتان جاءت اكثر الفاظهما وتراكيبهما من آبات القرآن في قوله 
تعالى : «فأنذرتكم نارا تلظتى» 559) وقوله : «أحاط بهم مرادقها» (556) وقوله: 
«وتمارق مصفوفة» (90؟) » وقوله : «أن الابرار لفي نعيم» 919") . 


6 - قرولا( (الديوان) . 
6 0 البقرة 761 . 

٠ (الديوان)‎ ا١الهررق‎ - ٠ 
. ١7 الحجرات‎ 8١ 
سا ق/ا؟١ (الديوان)‎ 15 


“>7 الليل ١5‏ . 
11 الكهفا 51 . 
ه11" الفاشية ١6‏ . 


. 1١8 الاتفطار‎ 0 5 


"55 


وهذه الظاهرة تتكرر عند كثير من شعرائهم » ففي قول حبيب بن خدرة 057: 


نحد الفاظ هذا الميت ترحمه تامة لقوله تعالى : «لنبو”ثنتهم من الجنة غرافا 

9 ل 2 بو نهم . من 
تحرى من تحتها الانهار خالدين فيها' نعم أجر العاملين» (58) . 

اما قول عمران بن حطان (55) : 


دعتهم بأعلى صوتها ورمتهم” بمثل الجمال الصثفر نز”اعة الشوى 


كأنه حمالت صفر» (590) وقوله : «كلا انها لظى . نرااعة للشوى» (50) . 


ونرى قول الطرماح بن حكيم 99) : 
يوم لا ينفع الخول ذا الثر 
وة خلاانه ولا ولدسندده 
ثم بوتى به وخصماه وسط أل 
ْ حن” والإنس © رجله وبذده 


تضمين لقوله تعالى : «نوم لا شفع مال ولا بنون . الا من اتى الله بقلب سليم )522 
وقوله : «بوم تشهد عليهم السنتهم وأبدبهم وأرجلهم بما كانوا بيعملون» (5'6) . 

وأحيانا اخرى نجد بعض شعراء الخوارج تضمئون الامثال في شعرهم © كما 
فعل حبيب بن خدرة في قوله 0590 : 


وكأني” من غد وافقتئها مثل ما وافق شسّن” طبقا 


61 قبلا (الديوان) . 
م المنكوت مه . 

5 - قيره؟١‏ (الديوان) . 
المرسلات 39 ب 38 . 
9 ب المارج 196ل . 
595 ا قراء! (الديوان) . 
989 ب الشمراء لم كم . 
+55 الور 54 . 

6 ل قراه ( لديوان) ٠.‏ 
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ومن الخصائص الاخرى التي تميز بها شعرهم كثرة الارجاز فيه . فصحيح 
ان اكثر قصائدهم جاءت على البحور التقليدبة المألوفة عند الجاهليين والاسلاميين» 
وان هذا النوع من الرجز قد كلف به بعض الشعراء في العصر الاموي 
وتعاطوه (551) » الا ان نسسبته في ديوان الخوارج كانت عالية اذا ما قيست بالاوزان 
الاخرى . 

وخلاصة القول في الشعر الخارجي عامة : أنه شعر ثورة جامحة ب محوره 
الانا ونحن © واطاره المذدهب الخارجي » وغابته فراديس السسماء . 


5 ل نالينو : تاربخ الاداب المربية ) ص ١6٠.١‏ ب (١5١(‏ . 
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المصل اناي 


خطب الخوارج ورسائلهم 


باستثناء قول ‏ في سطرين آ منسوب لاحد الخوارج (2) © فان خطب 
الخوارج ورسائلهم التي اثبتناها في ديوانهم تنسب ل 18 رجلا منهم » اكثرهم ورد 
ذكرهم في عداد شعراء هذا الديوان . واذا استثنيئنا هؤلاء الشعراء الخطباء 9) » 
يكون الآخرون : الزبير بن علي » وصالح بن المسراح » وعبد الله بن السخبر » 
وعبد ربه الكبير » والمستورد بن علفة » ومطراف بن المغيرة 9) . 

ولدى استعراضنا لما خلفه هؤلاء الخطباء نجده ضثيلا جدا . فمنهم عشرة 


. شخيرة؟ «(الديوان)‎ ١ 

؟ ‏ هؤلاء الشعراء الخطباء هم : ابو الوازع الراسبي . حيئان بن ظبيان ©» بكير بن هارون ©» 
شبيب الاشجمي © عبد الله بن وهب الراسبي © عبد الله بن يحيى © عبيدة بن هلال اليشكري © 
قطري بن الفجاءة عيشيى بن المشتار » مرداس بن ادبة ©» نافع بن الازرق © نجدة الحنفي . 

؟ راجع التعريف بكل منهم في الديوان : الزبير بن علي ص ١+7‏ »م صالح بن المسراح 
ص ©؟؟ 6 عبد الله بن السخير ص !59؟ © عبد ربه الكبير ص 5597 » المستورد بن علفة ص 0لم؟ ©» 
مطرف بن المفيرة ص 595 . 
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وقعنا لكل واحد منهم على قطعة واحدة » اقلها حجما كانت لمرداس بن ادية »© لا 
تتجاوز ثلاثئة اسطر «6) » واطولها رسالة نجدة الحنفي لنافع بن الازرق وتقع في 
زهاء عشرين سطرا 200 . وهناك اثنان آخران هما ابو الوازع الراسبي »© وعبد ربه 
الكبير » لكل منهما قطعتان قصيرتان تقعان ‏ كلتاهما ب في بضعة أسطر )١‏ . ومن 
هؤلاء ايضا : قطري بن الفجاءة » وله رسالة وخطبتان » احداهما طويلة 20 © 
وعبد الله بن وهب الراسبي وله ب مع اصحابه ‏ رسالة موجهة الى علي بن ابي 
طالب ©» وثلاثك خطب قصار »© أطولها تقع في ثمانية اسطر «8) : ونافع بن الازرق 
وله ثلاث رسائل أقلها في ؟١‏ سطرا وأطولها في ©٠؟‏ سطرا (5) »© كما له خطبة قصيرة ©» 
وصالح بن المسر"ح وله رسالتان احداهما في 8١‏ سطرا! والاخرى في خمسة أسطر » 
وخطبتان قصيرتان تقعان معا في نيتف وعشرة أسطر 2٠١(‏ »© والمستورد بن علفة 
وله خمس قطع أولها رسالة في بضعة أسطر وثانيتها مجموعة من الاقوال المأثورة 
وثلاثك خطب قصية أقلها في اربعة اسطر وأطولها في ١١‏ سطرا )20١‏ © واخيرا 
ابو حمزة الخارجي الذي كان له اكبر نصيب من خطب الخوارج » فله خمس 
خطب من بينها ثلاث طوال 2١‏ : بلغت احداها زهاء مائلة سطر »© ولعلها اطول 
خطب المصر الاموي قاطبة . 

وخطباء الخوارج ‏ في الاغلب ‏ كانوا من زعماء القوم ورؤسائهم . فالزيير 
ابن علي هو الذي بابعته الخوارج زعيما للازارقة بعد مقتل عبيد الله بن الماحوز؟32)») 
وصالح بن المسراح هو الذي بابعته الخوارج الصفرية أميرا للمؤمنين«11) ©» وعيد ربه 
الكبير كان من اصححاب قطري بن الفجاءة » ثم انفصل عنه وتزعم جناحا من 
الازارقة )2٠١(‏ » ومطرف بن المغيرة هو الذي كان وأليا للحجاج على الدائن » 


؟ ب خيرخه؟ (الديوان) . 

ه ‏ خرخة؟ (الديوان) . 

اأ ا خرا »5 17 26لا ر(الديوان) . 

لا خ/١؟‏ »© !5 2 ؟؟ (الديوان) . 

م سا خى/كا ‏ ه٠١‏ (الديوان) . 

5 خره؟ 6 رالديوان) . 

. (الديوان)‎ ٠١ - سا خيلا‎ 3٠ 

الا خيرة؟ ‏ 58 (الديوان) . 

. سا خ/؟؟ - 78؟ (الديوان)‎ ١ 

؟! ‏ المرد : الكامل © ؟راذقء! 2 ١1ك6١1 ٠.‏ 
14 الطبري : تاريخ © يراكم . 

٠ (١5[ )»© ب المبرد : الكامل © لايرهه!!‎ ١6 


نك 


فاستمالته الخوارج واصبح من اصحاب الرأي فيهم 21 »2 والمستورد بن عاتفة 
كان من الذين تخلفوا عن قتال علي بوم النهر » ثم عاد الى الخروج بعد ذلك 
فبابعته. الخوارج اميرا عليهم )١7(‏ © وعبد الله بن السخير كان في رهط خليفة 
الخوارج الاول ابن وهب الراسبي »2 وقد شهر بأنه كان من اصحااب . 
البرانس 0 . أما الخطباء الشعراء فقد عرفنا ترجماتهم من قبل ووجدناهم من 
اهل الصدارة والرياسة فيهم ابضا 050 . 

ويبدو للناظر في هذه الآثار الادبية ان جل هذه الرسائل والخطب ان لم 
نقل جميعها ب ذات صلة مباشرة بدعوة الخوارج وسلوكهم السياسي والديني . 
فمن قول عند بيعة » الى حض على الخروج وترغيب في الجهاد » فعرض لقضية 


ونبيان لرأي » الى غير ذلك مما له صلة بأفكارهم واجتهاداتهم الخارخجية . 


ضياع ثروة الخوارج النثربة : 


مما تقدم بتضح ان القسسم الاكبر من ثروة الخوارج النثرية قد فقد . فهناك 
كثير من القرائن التي تثبت صحة هذا الادعاء . 

وهذه الشواهد نجملها بما بلي : 

١‏ وقفعنا على اسماء عدد من خطبائهم لم بصل الينا ابة خطبة لاي واحد 
منهم . وهؤلاء الخطباء هم : حبيب بن خدرة الهلالي ©220١‏ ©» وشتبيل بن عزرة 
الضبعي (2© © والجون بن كلاب 2992© »2 الملقتعطل قاضي عسكر الازارقة ابام 
قطري 55997) » وخطيب الازارقة زيد بن جننداب الذي أشاد فيه الجاحظ »© فقال : 
«لولا انه كان أشغى أقاح اكان أخطب العرب قاطبة» (54) . ومن خطباء الصفرية 
الذين جمعوا بين الشعر. والخطابة ولم بصل الينا شيء من خطبهمايضا : 


5 ابن الاثير : الكامل + 6ره؟؟ . 

2-6 9 > الطبري : تاريخ‎  1/ 

14 الدينوري : الاخبار الطوال 2 ص #.؟ . 

-- راجع تر جماتهم ني الدبوان 3 

. ل الجاحظ : البيان » 8ر851‎ ٠ 

1" الجاحظ : البيان » ارلام” . 

55 ب المصدر نقنه 5ثره]؟ . 

؟5 ب المصدر تقيه 881/1 . لعله المقمطر العبدي (المبرد : الكامل © “ير.ة1[) . 

1 ل الحاحظ : البيان » اهلا . أشفى 5 بارز احدى الاسنان العليا . أقلح : في اسنانه 


سفرة قبيحة . 
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الضحاك بن قيس الشيباني 200 » وعمران بن حطان الذي يقول الجاحظ انه 
خطب في حضرة زباد بن ابي مفيان أو ابنه عبيد الله » فقال بعض من سمعه : 
«هذا الفتى أاخطب ألعرب أو كان في خطبته شيء من القرآن» 2157© © والطرماح بن 
حكيم الذي كان صديقا للكميت شاعر الشيعة وخطيبها » فأنشده احدهم قول 


اذا قنبضت نفس الطرماح اخلقت عترئ المحنا والبترحئ دان القضائذ 


فقال الكميت : «إي والله » وعنان الخطابة والروابة» 50 . 

؟ - أن ما وصل الينا من خطب للخوارج لا بتناسب _ كمنّا ل وشهرة 
خطبائهم كما لا بتناسب وحجم مسؤولياتهم القيادبة التي تتطلب الكثير الكثير من 
امواقف الخطابية » وهم الذين قال فيهم ابو العيزار 000 : 


أدباء إما جلتهم خطباء ضمناء كل” كتيبةٍ حراار 


“ا ان ما يبحمل على الاعتقاد بوفرة خطبائهم وغزارة خطبهم » انهم اصحاب 
دعوة جهروا بها وتحدوا الآخرين بحملها . وبذلك كان عليهم نقل آرائهم وحججهم 
الى غيرهم من الئاس بعد ترسيخها في نفوس أتباعهم ©» كما كان عليهم استمالة 
القلوب اليهم » وتهديد خصومهم ومناوئيهم . وهذا كله يفرض عليهم اهتماما 
زائدا بالخطابة » التي تعتبر وسيلة الاتصال المؤثئرة في نفوس السامعين » والتي 
تتقيل القيصن الذق. لا"قسسم بحورة«وثوافية المناققة. والافناغ:.. 1 

الا كان اكثر هؤلاء الخوارج من الاعراب واهل البادبة » فقّد كان امرا 
طبيعيا ان بكثر الفصحاء والبلغاء فيهم . 

ه ‏ شهادة خصومهم لهم بعلو الكمب في الفصاحة واللسن . فقد شهد 
عبيد الله بن زياد بفصاحتهم واشار الى آثر كلامهم في نفوس الناس © حين قال 
حائرا بما يصنع بهم : «لكلام هؤلاء اسرع الى القلوب من النار الى اليراع» . وهذا 
خارحي آخر بحاور عبد الملك بن مروان ب الذي عرف بسعة علمه ورجاحة عقله ب 
فيكاد يوقع في نفسه ان الجنة انما خلقت للخوارج »© لولا ما ثبت الله على المؤمنين 
من الحجة وما قرره في قلوبهم من الحق . 


8 3 المصدر تقسه ا/9)؟ . 

5 / المصدر نلفه إ/رااا » #85١‏ . 

ل الجاحظ : البيان » 5/1 . وهناك خطيب صفري آخر اسمه القاسم بنعيد الرحمن بن, 
صديقه لم. يصل الينا شيء من آثاره ايضا (البيان *8*/١‏ ط. لجنة التأليف 8م156) . 

64 قرغ ر(الديوان) . 


511 


ومن اسباب ضآلة ما انتهى الينا من هذه الخطب » بمكن أن بضاف الى 
عوامل فقدان الشعر ‏ التي سيقت الاشارة اليها ب ان روابسة الخطب اكثر 
صعوبة من رواية الشعر » خصوصا في غياب الاهتمام بتسجيل تلك الآثار . 
فضاع علينا الكثير الكثير من ثروة الخوارج الادبية والفكرية . 


أغراض الخطابة الخارجية وخصائصها : 


كانت خطب الخواري ‏ على قلتها ب ترجمات لافكارهم العامة » دون أن 
تأتي من قريب أو من بعيد على ذكر خلافاتهم المذهبية . كما انها خلت خلوا تاما 
من ذكر آبة فرقة من فرقهم © رغم ان كثيرين من هؤلاء الخطباء قد عرفوا ‏ من 
خلال ترجماتهم ‏ بانتماءاتهم الفرقية . 

والافكار التي تضمنتها هذه الخطب تكاد تكون الافكار ذاتها التي عر فناها لهم 
علينا به خليفتهم عبد" الله بن وهب الرزاسبى. + حين قال لاضحابة : لفان :هذبن 
الحكمين :قد حكما عر ما اترل: الله دقف كشن التوانا حي رشنوا نيما سكو 
الرحال في دبنهم» (55) 5 كم يرى وحوب الجهاد فيهم 4 قفيقسسم على مقاتلتهم ولو 
بمفر ده 4 وذلك بعد ان نبذوا حكم الله وراء ظهورهم (١5؟)‏ . 

وبلح” هؤلاء الخطباء على وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ بعد ان 
تحيره المبادىء الخارحية 4 خصوصا وان في استمرار اقامتهم استمرارا لحور 
الولاة والحكام 590) . وقد رأى بعضهم انهم بخروجهم من ديار اعدائهم يجنبون 
انفسهم القتل في مضاجعهم كما تقتل الكلاب في مرابضها 69 . 


55 سا خيره١‏ (الديوان) . 

- قال الراسبي بعد مبايعة الخوارج له : «فاقسم بمن تعنو له الوجوه وتخششيع له الابصار» 
لو لم أجد على قتالهم مساعدا لقاتلتهم وحدي حتى ألمّى ربي شهيدا» خر؟ا (الديوان) . 

لك س خرة 156 »6 ه٠1‏ »4 15 (الديوان) . 

5 - قال صالح بن المسراح بحث اصحابه على الخروج : «ما أدري ما تنتظرون » وحتى متى 
انتم مقيمون ! هذا الجور قد فشا » وهذا العدل قد عفا » ولا تزداد هذه الولاة على الناس الا غلو”! 
وعتو »١‏ خ/ةا٠‏ وتردد هذا المعنى عند آخرين © منهم : مرداس بن آدية 1 »© ابو حمزة المختار 
خ/؟؟ (الديوان) . 

56 ب خير؟ (الديوان) . 
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وهم لا يحبذون الخروج فحسب » وانما ينكرون القعود » ولا يجوزون الفصل 
بين القول والعمل . فقد جاء ابو الوازع الراسبي الى نافع بن الازرق فأنتبه على 
اك 0 : «اتحض"” على الحق وتقعد عنه » وتقبح 
الباطل وتقيم عليه ؟» (54) . وقد لجأوا للترغيب والترهيب في تشجيع الناس 
على الشراية والخروج » ولكنه لم بكن ترهيبا من عقاب عاجل © ولا اناي 
زائل . فالترغيب عندهم هو الفوز برضوان الله وموعوده للمؤمئين © والترهيب 
هو الخوف من سخط الله وعقابه في الدار الابدية 082) . ولا ينسى الخطيب 
عندهم ان يدعو اصحابه الى الالتزام بالسلوك الخارجي وما بفرضه عليهم هذا 
السلوك من تقوى الله وحسمن القيام بما أمر (51) » ثم بضعهم أمام مسؤولياتهم 
وواجباتهم » فيقول احدهم لاصحابه : «قلا تعيبوا على قوم اعمالا ثم تعملوا بها » 
فان كل ما الحم عاملون عنه مسؤولون» 257 . 

ولا بأتي خطياء الخوارج بشيء جديد فوق ما جاء به شعراؤؤهم في غرض 
الزهد . فهم طلاب آخرة » والدنيا في نظرهم لا تعدو ان تكون هما ؤشحنا لمن 
حرص عليها وتمسسك بها ٠‏ وقد حقّر من شأنها اللمستورد بن علفه حتى جعلها 
لاقي تفاهتها ‏ أقل من حزام نعله <58؟) ©» وذلك امام المثل الاعلى الذي بحدده 
لهم : «وما نربد الا الخلود في دار الخلود» (5) . 

0 كانت الخوارج في قتال مستمر مع اعدائهم » فقد استخدموا الخطبية 

ة لتشجيع اصحابهم وتثبيت أقدامهم عند اللقاء » كما فعل عبد ربه الكبير 

0 لعساكره في ارض المعركة: «فتلقوا الرماح بنحوركم والسيوف بوجوهكم» 
وهبوا انفسكم لله في الدنيا بهيها لكم في الآخرة» (50) . ولكي بشيع الامل في 
نفوسهم بعد الهزيمة » ويبعد الوهن عنهم بعد الانكسار » ويبعث الرجاء فلي 
قلوبهم بعد معتل زعمائهم » فان الخطيب الخارجي بصور لاتباعه ان ما يصيبهم 
من هزائم وخسائر انما هو تكفير لهم عن سيكاتهم ©» في حين أن ما يبصيب 
اعداءهم هو خذلان لهم 62١١‏ . 


5+ شرا (الديوان) . 

ه؟ ا خرا١ا‏ »4 ١‏ (الديوان) . 

54 خررةا (الديوان) ٠.‏ 

/ا؟ ع ١.‏ (الديوان) ٠‏ 

لم؟ ‏ قال المستورد بن علكّفة في شأن الحياة الدنيا : «وما أحب انها لي بحذافيرها واضعاف 
ها بتناقسن فيه بقبال نعلي» خ/ا؟ (الديوان) ٠.‏ 

585 خ/.؟ (الديوان) ٠.‏ 

ل شريرهها (الديوان) ٠.‏ 

1 قال الزبير بن علي حين بابعت له الخوارج » بعد انكسارهم في احدى مواقعهم ؛ «ان 
البلاء للمؤمنين تمحيص وأجر »؛ وهو على الكافرين عقوبة وخزي .. فيوم ساتى كانلكم بلاء وتمحيصاء 
وبوم سولاف كان عقوبة وتكالا» خره (الديوان) ٠‏ 
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ولا تختلف المزايا التي يصفون بها اصحابهم من الخوارج عن تلك الصفات 
الالوفة التي عرفناها في شعرهم . فهم الذين اكلت الارض ركبهم وأبديهم وأنوفهم 
وجباههم من كثرة السجود » وهم الذين هزلت اجسادهم من مواصلة الصيام » 
وهم الذين اتحنت أصلابهم على تلاوة القرآن 592) . كما تعود الينا صراحة قطري 
التي عرفناها في شعره ‏ حين بمتدح قادة خصومه العسكربين »© فينعتهم 
بالجود والفروسية والبطولة » وبقول في خصمه اللدود المهلب بن ابي صفرة : 
«فهو الليث المبر والثعلب الرواغ والبلاء المقيم» 49) . ولعله في مدحه لهم انما 
اراد ان بمدح نفسه بشكل غير مباشر . 

وقد بجد الخطيب في الخطبة مجالا لتوضيح فكرته للناس وتحديد موقفه 
متهم . فعبد الله بن بحيى بحدد دستور الاباضية »© فيقول : «الاسلام ديننا » 
ومحمد نبينا ©» والكمبة قبلتنا » والقرآن إمامئا» وأنهم بحلون ما احل” الله 
وبحرامون ما حرام . ثم يطلع علينا باجتهاداته الخاصة »© التي بخالف بها آراء 
جمهور المسلمين من غير الخوارج ©» وذلك حين برمي الزاني والسارق وشارب 
الخمر بالكفر 9) . 

وخطباء الخوارج غالبا ما بتخذون من خطبهم اداة حرب اعلامية يشنونها على 
خصومهم ‏ الاحياء منهم والاموات . فقند وزعوا التهم جزافا على كل من خالفهم 
من المسلمين . فعثمان رموه بما رماه به أسلافهم من الثوار الذرمن حاصروه 
وقتلوه (45» . وعلي كفّروه لقبوله التحكيم «45» » ثم زعموا انه لم يبلغ من الحق 
قصدا ولا رفع له منارا 0» . وتبلعغ حملتهم الاعلامية ذروتها حين ب|جيء دور بني 
أمية . فقد اصابوهم بأشنع التهم »© واستعملوا ضدهم اقسى العبارات الجارحة. 
فمعاوبة لعين رسول الله وابن لعينه اتخذ عباد الله اماء وعبيدا » كما اتخلذ دينه 
عوجا وفسادا . والذين جاووا بعده من خلفائهم كانوا فساقا »© بأكلون الحرام 
ويشربون الحرام ويلبسون الحرام . وبلخص ابو حمزة رايه بالاموبين © فيقول : 
«وأما بنو آمية ففرقة ضلالة » بطشهم بطش جبرية © بأخذون بالظنّة ويبقضون 
بالهوى © ويقتلون على الغفضب »© وبحكمون بالشفاعة ©» وبأخذون الفريضة من غير 
موضعها وبضعوثها في غير اهلها «44) . وأما الشسيعة فيرمونهم بالافتراء 


5 سا نر/؟؟ (الديوان) . 
؟؟ ع خ/,ا؟ (الديوان) . 
51 سا ةا (الديوان) . 
8 س خرذا (الديوان) . 
5 خ/؟! (الديوان) . 
17 ل خ/#8؟ (الديوان) ؟ 
ه؟ ا خ,/"؟ 2 58 (الديوان) . 
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والكذب «45) »© وبأنهم اهل فتنة يعتقدون الرجعة الى الدنيا «ويؤمنون بالبعث قبل 
الساعة » ويداعون علم الغيب لمخلوق لا بعلم احدهم ما في داخل بيته » بل لا 
بعلم ما ينطوي عليه ثوبه أو بحويه جسمه» «:20 . ولا يسلم من مزاعمهم اهل 
الدينة الذين يرونهم قد ضعف الدين في نفوسهم © وبأنهم لم يلتزموا بسسيرة 
أسلافهم © فكانوا بذنك بئس خلف لخير سلف 6000 . 

اما لجهة الاسلوب والصياغة اللفظية » فنلمح في خطب الخوارج الخصائص 
التالية : 

ب بدأ الخطيب ‏ أحيانا ‏ بالحمدلة او بآبة من القرآن على الطريقتة 
الاسلامية المألوفة 0559© . وقد بختمها بآبة قرآنية 659 او بالاستغفار والانابة الى 
الله «؛0» او بالتأكيد على غرض الخطبة كما هي الحال في اكثر الاحيان . 

تغلب على خطيهم الشعارات الاسلامية والمعاني القرآنية » التي بيأتون بها اما 
لدعم مو قفهم واثبات صحة دعواهم » واما لتحربك مشاعر سامعيهم (8ه5) . 

قد يمهد الخطيب لغرض ااخطبة الاساسي بنبذة تاريخية يصور بها حال 
المسلمين بأساوب قصصي » وذلك لتهيئة اذهان السامعين لقبول نا سيعرض 
عليهم او مقدمة للانقضاض على خصومهم 61 . 

ب تغيب الحجة وينعدم البرهان في بعض آرالهم الاجتهادية » وذلك في مثل 
قول امام الاباضية عبد الله بن بحيى : «من زنا فهو كافر » ومن سرق فهو كافر» 
ومن شك في انه كافر فهو كافر» (/0) . بينما لا نجد فيما تبقى من خطبته منا 
بدعم به تهمه في توزبع الكفر على الفاسقين . 

وقد بلجأ بعضهم الى لغة التهديد والوعيد » كما فعل ابو حمزة حين قال 
لاهل المدينة : «وانتم با اهل المدبنة ان تنصروا مروان وآل مروان بسحتكم الله 
بعذاب من عنده أو بأيدينا» (648 . 

ونجد خطيب الخوارج آبا حمزة الخارجي بعمد الى استثارة عواطف سامعيه 
فيرسم لهم صورا مؤثرة لقتلى الخوارج » فيقول : «فكم من عين في منقار طائر» 


5 ا خ/را؟ (الديوان) . 

.ه ب خره؟ (الديوان). 

١ه‏ ل خره؟ (الديوان) . 

؟ه ا خيرذخا »+ ”7؟ ؛ 8# (الديوان) . 
لاه ب خرل# 4 6 (الديوان) . 

1ه ع شير( 4 6؟ (الديوان) . 

مه ا خ/"” :8م 4 #6 (الديوان) . 

كه ا خررؤا »2 *؟ ؛ ه؟ (الديوان) . 
لاه لس خيرةا (الديوان) . 

4ه س خر؟؟ (الديوان) . 


طالما بكى صاحبها من خشية اللة » وكم من بد ابينت عن ساعدها طلما أعتميد 
عليها صاحبها راكعا ساجدا» (55») . وقد بفلت لحام لسانه » فيقول بعصبية حادة 
وانفعال ظاهر في هحومه الصاعق على بني أمية : «ثم ولي بزيد بن معاوية © يزيد 
الخمور © وبزبد القرود » وبزيد الفهود ©» الفاسق في بطنه » المأنون في فرجه »© 
فعليه لعنة الله وملائكته» (0) . 

تتسم لغة هذه الخطب بالبساطة . ففد جاءت خالية من الصنعة اللفظية» 
بعيدة عن التكلف والتعقيد . ولكن نجد في عدد من خطبهم ب وبخاصة في 
خطب ابي حمزة وقطري ‏ ميلا الى التأثير في جماهير الناس بأسلوب: ادبي فمال» 
فيعمدون حينذاك ‏ الى الجمل القصيرة والسجع والازدواج والموازنة . 

ب يمكن القول أن أسلوبهم في خطبهم لا يختلف في حال من الاخوال عين 
الاسلوب المعروفف في خطب معاصريهم من اصحاب الفرق الاسلامية اخرى . 


رسائل الخوارج : 


اما رسائل الخوارج التي وقعنا على عدد محدود منها » فانها لا تختلف في 
كثير أو قليل عن جوهر خطبهم ‏ غرضا واسلوبا » الا بما بتطلبه الاطار الخارجي 
للرسالة . فكتاب المستورد بن علفة الى سماك الأزدي بصداره قائلا : «من عبد الله 
المستورد امير المؤمنين الى سسماك بن عبيد الازدي» 217 . والكتابان المتبادلان بين 
نافع بن الازرق 122) ونجدة الحنفي © مصداران بالبسملة . بينما كتاب ابن 
الاأزرق 15 الى عبد الله بن الزبير » والرسائل المتبادلة بين صالح بن المسر“ح (60© 
وشبيب الخارجي <11) خلت من. ذلك او انها سقطت ل سهوا ‏ من الرواة . كما 
بلاحظ ان هذه الرسائل ‏ غالبا تختم بعبارة مستوحاة من معاني القرآن أو 
بآبة منه » كقول المستورد في ختام رسالته : «آن الله لا بحب كيد الخائنين»)170),. 


5ك خ/6؟ (الديوان) . 

سا تج/#؟ (الديوان) ٠.‏ 

اك سا خ/؟؟ (الديوان) . 

61 ع خبلا؟ (الديوان) . 

65 سس خب/ة؟ (الديوان) . 

15 سس خ/را؟ (الدبوان) . 

18 ب خرلا (الديوان) . 

56 سا شيرة (الديوان) . 

/1 سا خ/؟؟ (الديوان) . من قوله تعالى : «ذالك ليعلم اني لم أخنه بالغيب وأن الله لا بهدي 
كيد الخائنين» (بورسف 9م) . 
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وتذبيل نافع كتابه الى محكتمة البصرة : «والسسلام على من اتبع الهدى» (015) ٠‏ 
اما الرسالتان المتبادلتان بين نجدة الحنفي ونافع بن الازرق فتبدوان ذوي 
لصاحبه » مدعم بآبات من كتاب الله . فنجدة في كتابه لنافع بذكره اولا بماضيه 
القضايا التي بخالفه فيها (70) . ولكن نافعا من جهته لا يسلم بمزاعم نجدة » فيرد 
عليه وبقارعه الحجة بالحجة والرأي بالراي والآبة بالآبة 40 . ولعل هاتين 
الرسالتين هما أقدم الوثائق التي بين ابدينا فى أوجه الخلافات الاجتهادية بين 
زعماء الخوارج . 
الالفاظ . واذا اختاروا العبارات المثيرة والالفاظ الملونة احيانا » فانما للتأثير بها 
وهم في اكثر نتاحهم الادبي شعرا ونثرا ‏ بدورون حول فكرة رئيسة 
سعيا وراء ملك أو حاه 4 وانما أحفاقا للحق وازهاقا للناطل ٠.‏ 


هد خريه؟ (الديوان) ٠‏ 
كك باطه 7ع . 

.ا ب خره؟ (الديوان) ٠‏ 
ذا د خيلا (الديوان) . 


حول فيارس هذا القسم من الرسالة 


لم أذكر بعض الاعلام التي كثر ورودها في البحث »© ولكني ابقيت على اعلام 
الخوارج لأهميتها ٠‏ 


رمزت بالحر ف «ح» الى الاعلام التي ورد ذكرها في الحاشية دون المتن . 


ب لم اجد ضرورة لعمل فهرس خاص بالابيات الشعرية © لان اكثرها مثبت في 


ركان 


فبرس الفرق الاسلامية 


أت 


الاباضية : ,؟؟ © 586 2 9" » 


"5 [أه؟ع 2 5د ع تت م‎ 2 15١ 
057 4 ل‎ 
١55 2 | 2 الازارقة :ّمه » .؟!‎ 
551 2 "59 2 ؟.» 56 2 .؟"؟‎ 
5515 2 5515 2 ©؟'؟ 2 6" 2 /؟؟‎ 
[ه"5 2 5ه 2 1؟"‎ 2 55١ 2» /ا"ا»‎ 
551 2 ؟'/ا؟ » .لم5 »2 إلى؟ 2 /اإلى؟‎ 
ه51"‎ 
سم لب الم‎ 
البدعية : 17" (ح)‎ 
"2 596 2 المبيهسية 5 ؟9ا؟ 2 9؟؟‎ 
51١ 
اكات‎ 
51١ ©: الثعالبة‎ 
عدت‎ 
5١.٠. : الجهمية‎ 


5 


2 0 د 0 


5 


عه © خم 
الحارثية : 55١‏ (ح) 
الحرارية : 196 
الحرورية: 57619 »4 86 9/14 4 هاا 
؟/ا1 »> لم1 2 كخم[ 2 "16 1.22 
ل ارا 
الحفصية : 56١‏ (ح) 
اه 
الخازمية /1؟؟ 
مال سس 
الراسبية : 1١16‏ 
الرافضة : 8.؟ 
الراوندية : 19.؟ 
اسم الي سه 
الزيدية :..؟ ©2 #.؟ 5.562 2 ١!؟‏ 


سم الس م- 
السبئية : "م © م" 2 5ع 4 4ع 64 اع 


"376. 


5 ماله ولاعوة ونه عقا كدلوة 
أت ع كرت ١‏ 5ه ٠.‏ .أ م٠‏ .م 


ساش ال 


ب 5 زح :1 5588 (ح) 

١95 : الشراده‎ 

الشيعة :6 9هم. كلا٠ ١١1 ٠ ١١١‏ 
5125لا لا.ء؟ 5551 5155.6 


الشيحكطة : 


سس تان اسم 


2 0 5١1 . ١1 1 الصفر نه‎ 


5115 . 551. 5ده5‎ ٠.١ اد5؟‎ ٠١ غ١‎ 
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الضحاكية : 56١‏ (حا 


9 ع دا 
الاو ا 
العماو نه جه لخر ماد نا 


5١5 : الغيلانية‎ 


الفدركية : 581 (ح) 


؟؟؟ . 
511 12" .د55 .59 . 55 . 


الفضيلية : 588 (ح) 


اك هه 


اأارقة : تت[ . /ا١(‏ عملأ ١5.‏ غ كلما ٠:‏ 
15 

الحكمة : كما ٠١‏ 5.54 5558 

المرحلة :522 1 .5 5.2584 1.58 
515 

العتزرلة : /11 (ح) 6 اا2؟ م [([ء؟ 
ب > اتن 2 5 ل © #رداينا 


النجدية (النحدات) : 5١1: ١5.2‏ 
ل © الت 2 ارت © درن 
١‏ 2:. ١ه‏ . 5ه؟5 

التواصب © 19151 


تك 3 سه 


الواقفة : 55١‏ (ح) 
الراقفية : 9؟؟ 


جود يات 


٠: اليزيدية‎ 


1١‏ (ح) 


فبرس الاماكن والقبائل 


آسك : 9؟١‏ 

١” : آمد‎ 

أباض : ١55‏ >6 م/؟؟ 

أذربيحان : الا » 1564 © ١55‏ 

أذرح : م 562و > لا1 

أذرعات © ام 

١515 : أرمينية‎ 

١؟ه‎ 2 ١5 : أرحان‎ 

الأزد : ”؟ عه ؛ لم5 552 42 ه"”"١‏ » 
11741١‏ غ57 (ح) 

١١١ : أشجع‎ 

أصبهان : ١55‏ © ه16 © 15 »؛ لاه١‏ 

اصطخر : م6١1‏ 1592 

الأنبار : (١. © ١.5‏ »> لاثةا 

الأندلس : 898؟ 

الأوس : ”؟ 


١١. : دانقيا‎ 

بجيلة : /ا١‏ © لا" © ١١9‏ 

») 16.6155 2 1١؟[02©‎ 1١١9 : البحرين‎ 
17 


ندر 5 .66 م "١.‏ 


براز الروز © ١١5‏ 
ا 
بنو بكر وائل : ١؟‏ 94" 2لا" 5)6ثه » 
165 2 كلا١‏ 2 8م 2 لامك 
بهرسير 1 ١5921١5 41١8‏ 
بيت المقدس : ١١.‏ 
سد شاب 


توك : 56 2 8م.؟ 

تغلب : ١؟‏ »© 58 (ح) 

ل ب ا ل ا 
/ا/ا » ه"١!‏ 2 [ده؟ 2 "الى؟ 2 /بى؟ 
تهامة : ؟؟١‏ 

١51 ٠5 توج‎ 

تيماء : و" 

بنو تيم الرباب 5 /ا١١‏ 4 8م61١‏ 

بنو تيم اللات بن ثعلبة ل/الا١‏ (ح) 


١179/ © الثكور‎ 


5 


0-0 إل اخ كا 


حبثل : ل/ال/ا١‏ (ح) دارا :© ١619‏ 
جرحرايا : ؟.١‏ © !١8‏ » ه5١‏ الدسكرة : ١55‏ 
الحزيرة : م25 6( 6 1|598 2 كل/ا1ا »| دقوقاء : 21١5331‏ 5811 
حل دوغان © ١5117‏ 
انجند : الما دولاب © ١1.‏ 2 5815 2 /ام؟ 
جند سابور ١١6 ٠‏ دومة الجندل : كلا » الم »)45 
حوخى ': ١١5 2 ١."‏ »2 ه؟! 552 » 
16 2 لكا د ذاه 
حيرفت : ١59‏ 
ذات السلاسل © #١ا؟‏ 
ذبيان :© "١!‏ 
سان ذو المحاز : /9ا5١‏ 
نو الحارث بن كعب : #5 24 ١١9‏ 0-7 


الحصرشة © 4" 


الحجاز : 9ع 2 ”"( 4 #"م( » ١5‏ ]| راذان: ١56‏ 


ل بنو راسب : /الا 
حجر : ١55‏ رأس عين :© ١179‏ 
الحدسية ٠‏ 7 4 05784 رأمهرمز ١.١ ٠‏ 2 5؟| »4 هه١|‏ 


حروراء : 419 لا؟ )لم5 52" )4 لاه» بنو ربيعة: 19؟ 646" »لا56 25546 "1 » 
89 2 كلم > 355 0 هم15لمر؟ 4 لثملا »> 1197| »© قملا١ا‏ 


2 لاه" الرقة : ١794‏ 
الحضارم (حضرموت) : ١8 2© ١5‏ »© | الرميلة : /ه 
14 > آم ع لما الري : /ا١١‏ » ه6١‏ 4 ١59‏ 
حلوان : ١١.‏ © 119 
حمص : 8م بت 23 
حمير :"9 : 
بنو حنليفة : 573 62 51 زرارة : ١١.١‏ 
الحيرة : ١١8‏ »2 .1 554( 2 كلا١1‏ » | زنجبار :© 599 
/ا/١‏ (ح) > ىلا١‏ دنو زهرة : 6١‏ 
0 ال م 
ص اخ م 
ساباط : ١١.‏ > ه5١‏ 
خاعين 118.5 سابور : م16 »© لإ16 
خثعم : 58 بنو ساعدة : «؟ 
خراسان : ؟؟ 6)؟؟! ١5١ © ١552©‏ ©»)|[السبخة : ١55‏ 
ينا سجستان : 1648 2 151 » لالا١‏ (ح) » 
الخررج ٠:‏ *؟ | 0 
خم +14 بنو سعد :15 » لام 6 #9 
خيبر : 98 السقيفة : ١.0‏ 


يكنا 


سلتى : 4168 166 5806" (ح) 
بلو سلمى بن عبد القيس ؛ ١١8‏ 

السند : 8م1١‏ 

١55 ©: السوس‎ 

سولاف 7 ؟54:61-16؟ (ح) 


داشت 
شهرزور :© لا.| »© ١١‏ 
بنو شيبان © ١65‏ 

مه ص - 


الصراة : م١١‏ 

صفين 5 115 62 "2.41١5 61١6‏ 2 5" ) 
1 2 هم 2 وت 2 ع 2 0/15 )» 5 » 
الم») "لم 255/2 ١١5‏ > ؟5 2 ه5ا» 
لا »2 ه.؟ 

حنعاء ١] 6 54 ٠‏ 2 الما > "الما 


ساض - 


نو ضميعة 5 ١١5‏ 


اطات 


الطائف : 1١68‏ 2 585 (ح) 
طبرستان : له » ١5١‏ © م١‏ 
طوبلع : ١58‏ 

عليء : /ا” 


شاع 


١59 : العاقول‎ 

نو عبد شمس 1 55 

بلو عبد قيس © 9 2 /9؟١ ١5976‏ ١ه"‏ 
عدسن 5 ١؟‏ 

١9 © عرنة‎ 

نو عقيل : 25078 (ح) 

"5592 ١55 2> ١586 ١؟ا!/‎ : عمان‎ 


500 


بنو غفار : 6١‏ 
قات 

فدك : هم 

فلسطين 8١:5‏ (ح) © ١١١‏ 
عقت 


القادسية ؛: #4 2 إلا 

قديد : م 2 كما 

قردثن 5 "١! © ١8‏ 2 ”" 2 55 2 ه15 » 
55 2 55 2 "ىم 

بنو قريظة 1 51 > ا" 

قضاعة © ؟*؟ 

١51! : القطيف‎ 

قم وقاشان : ١15‏ 

١5١ © ١94 5 قومس‎ 

قينقاع : #5 © ا" 


نت اله عد 
كازرون © لإه١ا‏ 
كاظمة : م١‏ 
كربلاء : 8ه » 5١١ 2 ١١5‏ (ح) 
الكرخ © ١51‏ 
نرمآن : 1١86420١65 2 ١686 1١56‏ »© 
هنإ 2 .هلما 
بنو كمعب بن ربيعة : ١51!/‏ 
كفرتوثا : 1/4 ©» ١/8‏ 
بنو كنانة : 5 
كنده : 19؟ 3662 4 ل/ا5 2 51 
ت ل هه 
لحج : ١8١‏ 
سام مه 


ماسبذان : ١١5‏ 
بنو مخزوم : 1١‏ 
المدائن : مع »© .25 ©1١٠١ ١٠.5425‏ 


7.4 


ه؟| * 55| + ه5أا 2: لإؤ5ا هه ١15‏ 
55 2 551 

١11 : المدبج‎ 

الوا 12[ 4ن 

مراد : /ال/ا 

مسكن © ن؟١‏ 

مصر 5 55 6 .ه25 ١١16 ١١اإل » ١١‏ 
ةيل 

مخر * 9ه 42 لاك 6 595 > "| 

١1 ٠ ١55 6 ١55 2 !١”_” : مكة‎ 
اهل »2 الما‎ 

مناذر الصغرى © ١1”‏ 

المناذرة © 1" 

"1١17 © مؤته‎ 

1١55 2» 1|575 © 462؟5]!‎ ١55+ * الموصل‎ 
ا١المث‎ > ١ا/ك‎ 


١8 : نحد‎ 

١595 © نحرآان‎ 

النخيلة : 95 2 لاو ١١562‏ 
نصيبين : ١9/4‏ 

بنو النضير © #65 م /ا؟ 


4 


4 


4 


النهروان 15 »4 ل!ا١! 61١56‏ ؟"؟ 615562 

كن 2 لاه »)ره 2»؛ ملم » .5 2 ه5١‏ »© 
917 »لم؟ 2 9595 9")2.| ١١7/6 ١١52‏ » 
ه5أ 2 515 


بنو هذيل :© 5١‏ 
الهند :© ك/ا١‏ 
9 سس 


وادي المرى © ه" ©2 "م١‏ 
واسط : ١9726‏ © 4لا١ا‏ 


سا في سه 


شرب المدنة): .ه66 ا01ه6865ه١١5»41١١1»‏ 
كو| © ..؟ 

بلنو بشكر © 8ل © ١19/5‏ 

اليمامة :© 595 2 9" |١962‏ م ١١18‏ » 
155 2 ل/؟| 2 119 ).ها )اها © 
ه/ا١‏ »ع كل 2 ل؟؟ 531 2 5م51 


فبرس أسراء الاشخاص 


م آه أبو العيزار : 9؟ 
أبو القاسم : 1١69‏ 

أباض بنعمرو :© 7/8" أبو قتادة :© +» 
ابرهة بن الصباح : 18١‏ 4 5م1١‏ أبو لهب : 5١؟‏ 
أبراهيم بن الاشتر 11 أبو ليلى الخارجي : /ا١١‏ 
ابن أبي مياس المرادي : ١٠.١‏ »© 588 (ح) | أبو مريم السعدي : 6496 ٠.١‏ 
ابن أسود : 68 ابو المصك الطائي : 4/ا؟ 
أبن حوشب : ه6١‏ أبو موسى الأشعرى :© ه50 6 55 )2 .# 
ابن كيسان الكل الس 1" شا ال ا ات ا كا 
أبو اسحاق السبيعي : 5م ٠0656‏ 2 1960 4 ه.؟ 
أبو الأعور السلمي :538 ب أبو توح الحميري يا 
أبو أيوب الانصاري (خالك بوازيت4515-5:] ابو الوازع الراشيي 2 اي :3 

1 4 592 (ح) 2 551 2ىو؟ 
أبو بيمس ان الف شن الأحنف بن قيس : ع 24 169 2 1614 
ابو جعفر المنصور ؛ 1.17 أخت حازوق :518 2 .م5 5564" (ح) 
أبو حرابة : 167 8 
أبو خالد القناني : .56 »2 2551 074" ادريس الأآباضي © .51 (ح) 
أبو ذر الغفاري : ا أسامة بن زيد : 3 ع 
أبو سعيد الخذري :56 (ح) ءعلمما أسلم بن زرعة الكلابي © ١519‏ (ح) 
أبو سفيان : 18 )© 5# 2 55 غ2 "ؤ( | اسماء بنت ابي بكر : 1# © ١58‏ 

"١.5 2 ١‏ الأشتر بن مذحج ل يح 0 ل 
ابو طالوت (سالم بن مطر): ١65 2» ١7/8‏ » أشرس بن عوف : 2586 ”.| 

7 2 1 م ا ان" الأشعث بن عبد الله بن الجارود : ١7/0‏ 
ابو علي (مولى بني الحارث) : 115 . الاشعث بن قيس الكندي : ه؟ © ١٠‏ 


5٠ 


/ا؟ 2 /ا6 2 65ت 2 الا 2 "لا ه؛ كل »© 
/ا/ا » كث/ا »2 غلم 2 55 :»2 ١.6‏ 2 كما » 
5.65 

الاشديت بن بشر البجلي : 

0 20 118 2 0 2 0 
الأقرع بن حابس 1 (ح) 6 ١8‏ 

أم الدرذون الصفربة 5٠. ٠‏ 

أم حكيم : .58 »2 586 4 1م؟ 

أم سئان الصيداوية : 8١‏ 

أم عمران الراسبي : 07 2 اا (ح) © 
511 

أم فروة : 7٠.‏ 

أمية بن عبد الله : ١19‏ 


سم ل الم 
سر بن ارطاة © لا5 06 ؟؟١!‏ 
بسطام (شوذب) : 2019 ١/6‏ » هلا( » 
511 


سطام البيهسي :م7١‏ 
0 سن مروآان : “اه١!‏ » 6ه| © م١‏ 


بكير بن هارون البجلي ١‏ 51497 (ح) © 
7 (ح) 

لج السقوري : ١8١‏ 

البلجاء : /ا5١‏ 


بهلول بن بشر الشيباني (كثارة) : 1١9/5‏ » 
/ا/ا١‏ » 1/ا؟ (ح) »> هل" - 
بيهس بن صهيب : 5658 (ح) © 51 » 


517 > "لم5 
عه لانت 

ثابت التمار 5١1 »© 115 ٠‏ 
ثابت الخارجي 17" (ح) 
ثابت قطنة : "ع" 

جابر البجلي ١١1‏ 

حابر بن زد 598٠6‏ 2 515 
جدار : /؟١‏ 


© 5185 
الجراح بن سنان الاسدي : ١١١‏ 
حرين +-191 
الجزل بن سعيد الكندى : ه56١‏ 
جعد : لال ١‏ 
الجعدى , بن ابي صمام الذهلي 7 )0 


5 26 .57 (ح) 
جعفر بن ابي طالب : ١١١‏ 
جهيزة (ام شبيب) : 55 (ح) 


الجون بن كلاب الشسيباني ١86٠. ٠‏ © 5568 
ساح م- 


الحارث بن حعونة العامري 161 


الحارث بن عبد الله (القبآع) : ١1١‏ 
ارت بن عميرة 0 35 2 هلا 
الحارثة ان بدذر الندائي + 1 ١5‏ 

حبيب بن خدرة الهلالي :8 2 115 2» 


.ثة؟ »)2 .لا" 2 5ل/؟ » 55١‏ 2 ه55 
حبيب بن عبد الرحمن الحكمي © ١51‏ 
حبيب بن مسلمة الفهري : 2 (ح) 
لحجاج ينباب الحميري: .12 6 13؟ل) 
ا بن عبد الله الصريمي (اليرك) 
28, 
حجر بن عدي : 978 24 ٠.5 6» ١٠.5‏ (ح)» 
١1١7‏ 
حرقوص بن زهير السعدي : 


ب »11١ 60186 ٠‏ 
!1 2 لما 2 /7؟ هه .م »© اه 2 59 »6 


كم 2 .25 ”6 2 5115 
1 خسن ادي ١م‏ 4 9و١‏ 
لحدين :بن على ل 


لي الا 

الحنين بن علق 3م 6 لاع ا 
؟"١‏ 2 ١١55‏ 2 /او١ا‏ )ح) 
الحصين بن حفص السعديٍ 
الحصين بن نمير السكوني 
حطان الأعسر : /7؟1؟ (ح) 
الحكم بن أبي العاص 2 
حمران بن آبان : ؟؟١‏ 
حمزة بن سنان الاسدي : لا؟ 66م 2؟1 


: /11؟ (ح) 
1 


؟1١‎ 


00 بن عبد الله بن الزئير ١11/.:‏ 
بن المغيرة : ١19‏ © ./إ( 
0 ل 0 لل 
حوثرة بن وداع الاسدي : ١١5‏ 
حوثرة الازدي : 169 (ح) 
حوثرة الخارجي كا 
الحويرث الراسبي * ؟7/؟ 
حيان بن ظبيان ١.2 ١١86 1١١ا/ ٠‏ » 


/71؟ 2 558 (ح) 
حيي بن وائل : /9؟؟ (ح) » اه" 

سمج ل 
خارحة : ه.؟ 
خالد بن جزرء السلمي :© ١9‏ 
ال الع 
خالد بن الوليد, 1 
خالد التدرى اثلا ع لال/ا١‏ (ح) 
ل ل 
الخرايت الناجي : ا؟ 2 1518© 
(١.5) (٠١١ >» ٠٠٠‏ 


2 05 


الخطيم الباهلي : : جيل © "1151 
الخيبري الشيباني : 11/4 »2 568 (ح © 
د 


ا 


داأود بن عفة العبدى + ِ 
داود بن قحدذم : ١66‏ 
دعامة الشيباني : /ا!ا 


١‏ (ح) 2 9غ" 


ل اخ لك 


ذو الثدية : ١9/‏ 2 لما 

ذو الخويصرة : ١6‏ » م168 )2م » 
15 

ذو الكلاع الحميري :.م 


.وأ © 


مس لي سم 


راشد الطوبل : 9 


١1 
رحاء النميري 7 اريل‎ 
الرشيد © .ه؟‎ 
الرهين المرادي اا 4 ا‎ 
١١6 : روبة الضبعي‎ 
الربّان بن عبد الله اليشكري : 5556 (ح)‎ 


عت ف لشت 


زائدة بن قدامة الثقفى : 56(: 


الزير 6865.1 5م55628 552 2 )56 ) 
ه١1‏ »© "١. ©» ١"‏ 2 ن؟»؟ 

الزبير بن الماحوز : 255١ 2 ١5ه ©» 1٠‏ 
!5 2 555 584" (ح) 

زحاف الطائى : ١52‏ 

تدعة ريق ابر الطائي : ١1‏ © 34م 

زباد الأعجم : 58 

زياد الأعسم : 568 (ح) © ١ه"‏ 

زباد.بن أبى سفيان : وهم »2 ١5#‏ 15522 ») 
1 2 51و" 

زباد بن الأصفر ؟ ”59 > ه”؟ 7/2" 


زباد بن خراش العجلئ : ه؟١‏ 

زباد بن خصفة اا 

زيد بن 5 (ح) 

زبد بن جندب : (58 18.2 5852 )2 
ه55 

زيد بن حارثة : «١؟‏ 

زلد بن الحصين الطائي : 
004 قدت ١٠٠١‏ 

زد الخيل : ١5‏ اح( 


ثابت © 
"١‏ 2) كه 2ه 


سس لعن سملم 


سالم بن ابي الجعد الأشجعي : 517 (ح)» 
ا" 

سالم بن ربيعة : 46 

سالم مولى حذيفة : ؟!١؟‏ 2 "١5‏ 

سعد بن وقاص 915" 2 .؟ 5192 (ح) » 
اا 

سعد بن عبادة : ”*؟ )2 "1١‏ 

سعد بن مسعود 8 ١.7‏ 

سعد الطلائع : ها 

سدعيك من بني محارب غيلان مخر : //ا 


51 


سعيد بن بهدل الشيبانى : ااا 


سعيد بن العاص © 58 2 .لا 

سعيك بن عمرو الحرشيٍ : 0 

.سعيد بن قفل التميمي : 

سعيد بن المجالد المعداتن 00 

سفيان ب بن الأبرد : اا 2 اليا 

فنا 58 مرو العقيلى : 53 

سفيان الثوري : 1/0[ 

سلامة بن تتاو العبياني: 55 2 أنه" ) 
51 


سليم بن مخدوج العبدي : ١١8‏ 
لمان حر د 1 

سليمان بن عبد الملك : ١7/5‏ 

١8‏ 2 .لما 

سماك بن عبيد الازدى : ١١8‏ »2 .؟١‏ » 
.؟ ١‏ 

سمرة بن جندب : 1١56‏ » /؟١‏ 
سميرة بن الجعد الى > ار 2 اس 2 
2 اضف 

سهل بن حنيف : 56 © ١٠.١١‏ 
سهم بن غالب : ؟؟١‏ 
سودان بن حمران المرادي : 
سورة بن ابجر التميمي 
سويد بن عبد الرحمن 
119 


.هة © آأه 
: ه5ا 
ن السعدي 55 2» 


5-0-5 


شبث بن ربعي التميمي : ل!ا؟ 0/162 »2 47 

شسيب بن بحرة :© ”.| 6 ١١5‏ 

شبيب بن يزيد الحروري: /اه١1‏ »2 58 » 
5 © 5658 (ح 4 155 ) 1 2 
حا ل 1ك 000 

شبيل بن عزرة الضبعي : 518 5 2 
2 (م؟ 2 مة؟ 

شريح بن اوفى العبسسي © ا" 62 9م08 
5ه )2 لم )> 4 05 4 1:4 الس 5 


ك1" 
شربح بن هانيء ١.* ٠‏ 
رك بن الأعور : 1١١9‏ 


شمر بن عبد الله اليشكري : 5855 (ح) 


شيبان بن سلمة الحروري * ١98‏ 


سا ص - 


صالح بن شفيق المرادي :لآلا > 2617 (ح) 

صالح بن عبد الرحمن © 519 

صالح بن مخراق العبدي 6ه »١‏ 
51١‏ 

صالح بن المسراح : 21515 23159 154 ) 
15 2 555 55592 552" »> لاككازح)ء 
.5 

صبيح (مولى سوار بن الاسعر المازني) : 
١/7‏ (ح) 2 ؟؟؟ 

صبيع : 01 

الصحاري بن شبيب : لالا١‏ (ح) © 501 »© 
مه" أ( 

ممعضعة رو صوتحان ار 

صفية بنت عبد المظلب © *؟١‏ 


ساض - 


الضحاك رمن قيس الشيباني :0 58 )© 
١/5 2» ١/8‏ 55:52 2 ١ه25»‏ 11(ح)» 


.2 2 1و؟ 

ا طا مه 
الطترماح : 8؟؟ 4 1(ه؟ 2» 6ه؟ © 
؟/ا؟ (ح) 2 لالا؟ »> هىم5 2» للم؟ »© 
5١‏ 2 556؟ 
طلحة بن الزبر : .م26 اهم 2 55 2 لا5ا» 
5 4 16 1/2 ») 1401 4ه , 
طواف بن غلاق : /ا١١‏ 

شعت 
عائشة : "م ع لام ) 1م28 ”5 )؛ ”5# ») 
م25 6لا »2 لا"ا١ ١5/2‏ 2») لما »© 
٠‏ © هع" 2 ه3؟ 
عاصم بن عروة الثقفي ليك 
عا ترا ار 1 
عادر ايرس النلفن ١4 ٠:‏ (ح) 
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عباد المعافري : عع 

عاد بن علقمة المازني ا 

العبادن بن عبد المطلب : 21 
.5 


عبد الحميد بن عبد الرحمن: ١/58‏ ؛ 1١1/6‏ 

عبد ربه الصغير © 189 2 [؟؟ 2 ؟؟؟ 

عبد ربه الكبير : 69| 2 !(؟؟ 2 99" ) 
كك د كال ف لطا 

عبد الرحمن بن خالد بن الوليد : 58 (ح) 

عبد الرحمن بن سمرة : ١١١‏ 


/ا.ى؟ © 


عبد الرحمن. بن. عثمان .بن. زبيعة :115 
عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث : ١56‏ 
عيذ الرحمن بن مخنف : و١‏ 

عيد الرحمن بن ملجم ١١5 © |,“ ٠‏ 4 
ال لل لم ا لي لت الك 
١/7‏ 

عبد الرعيني :© ١95‏ 

عبد العزيز بن عبد الله بن اسسيد + 156 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز : ١85‏ 


عبد الله بن أباض : ١78‏ 2 9"| 2 9|؟») 
2 رقف ف الي 2 اقرف فى اضر 2 
انكر ف خرف 

عبد الله بن أبى الحوساء : ه١١‏ 

عبد الله بن بديل : #9 » باب 

عبد الله بن ثور (أبو قذدنك) 
115 ).ه16 2 ل/9؟؟ 2 ل" 


عبد الله بن الحارث القرشى : ١89‏ » 
١1١‏ 

عبد الله بن حرس : مع 

عبد الله بن حكام :مم5" 

عبد الله بن خازم السلمي : 51 

عبد الله بن الخاب 4 كنع 
؟؟ »> م1 

عبد الله بن سنأ : ؟؟ 46 )هع 56 » 
م5 © 15 2 .هم)؛ "ام 2 لام ) لاه )© 
5 »© 9و١‏ 


عبد الله بن السخبر : 147 © 10] 

عند الله 7 سعد لسري ألما 

عبد الله بن سلام 0 

عبد الله بن صفار “58 2 55 2 15؟_» 
للب رق ف تقرف 2 تخرف ل ترف 


© 1١38: 


عيد الله الطائى : 414 

عبد الله بن عامر بن كريز © .؟ 6 .411 
5" 

عبد الله بن عباس : 6ع » لم؟ 2 54 » 
/ا1 © كلا »2 لالم 2 كلم 2 للم 2 هذ » 
١15 2 5” ١1١١ 2 ١٠‏ 2 5" 2» 
هع 2 555 

عبد الله بن عقبة الغنوي ١‏ .؟١‏ 

عبد ألله بن عمر بن الخطاب : وه »© 
١5‏ (ح) 2 الم 2 كم ١7352‏ لوا 
عبد الله بن عمر بن عبد العزير : 18 » 
١7/4‏ 

عبد الله بن عمرو بن العام 00 5 
عبد الله بن عمرو بن غيلان ١":‏ 

غبد الله بن عمير الليثى : ١1/‏ 
را ير ا ع 7 
151 

عبد الله بن الكواء اليشكري 4 أ 42 
5 

عبد الله بن الماحوز © ١؟؟‏ 


عبد الله بن مروان بن محمد ١9/5‏ 
ا نا 


عبد الله بن وهب الراسبي : 91 6 78 ؛ 
/ا؟ »2 كه »4 لاه 6 للّره » ١لا‏ 2 6م »© 
1٠." 255 2 55655 26 61” © 6٠‏ » 
؟ؤأ١‏ 2 "٠5.2 ١155‏ 2 هط" 5١7/2‏ ») 
©" 582 (ح) 2 555 2 لاه" »© 
رن بت ركس لح) » 555 2 556 2 لا1؟ 

عبد الله بن بحيى الكندي: 18١ 62 1١8٠.‏ »© 
كما 2 51١7 2 5982 1١85"‏ (ح) »2 
16 2 [ه؟ 12" الح »© 06 

عبد المطلب بن هاشم ك5 

عبد الملك بن محمد بن عطية السعدي : 
ما 

عد الواحد الاسدى 5 اه" 

عبد الواحد بن سليمان : 14١‏ 

عبيد الله بن زياد “. /ا»١‏ 2 ”3 عدن" 
١54‏ 2 م7ا؟ »6 551١‏ 

عبيد الله بن عباس © ١١١‏ 

عبيد الله بن عمر بن الخطاب :5 ما © 
534 9 


عبيد الله بن الماحواق 2ج اواو 2 
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ل ل 2 الت ال 
عبيدة بن قبيص : 591 
عبيدة بن هلال اليشكري : 1١58621١5.‏ »© 
لل 0 مل ا 2 ل 5 42310 
5 ١٠أ١دت؟‏ .9ه . 555 ككااع)» 
5 5993-0 (ح) . 
عتناب بن ورقاء الرباحى - 
/اه١ ١ ا١ةإ/ ٠.‏ 
عتمان بن حيان المزني 
عثمان بن عبيد الله بن معمر © ١15١‏ 
عثمان بن الماحوز : ١؟؟‏ 
عدي بن زياد : ١7. © ١15‏ 
عدي بن عدي الكندي : ١١17١‏ 
عروة بن ادبة. 200 »ملاع ١5‏ » 
75246" (ح) 
عرد اولحر بر تع 11 
عطية بن الاسود : ١88‏ 41452 1؟؟ 
عطية بن سمرة اللبثي : "١0١‏ 
عطية الحنفي : ١ ©» !١67/‏ /11؟ 


»1١5 2» ه155‎ 


ل 
319١ :‏ (ح) 


عقفان : ه/ا١ا‏ 

عكرمة (مولى ابن عباس) : 191 2 5179 

عمار بن باسر ©: ا" © .5 6 [5 5546 © 
باك »6 ىك" 

عمارة الطويل © ١47‏ 

عمر بن عبد العزيز © ١55‏ 4 1/5 »6 
ه/ا١‏ 2 5151 

عمر بن عبيد الله بن معمر: ©154١‏ ه5١1‏ »© 
١.‏ 

عمر بن هبيرة : ه9١‏ 

عمران بن الحارث الراسبي : ١5.‏ 

عمران بن حطان : 596 2 م5 ).ه15 » 
١ه"‏ 2 “9د؟ 2 51 ره" 2 555 )2 
ا/ا؟ (س) 2 4لا 2 هلا؟ 4 تار ع 
/لا/ا؟ »قم 2 هلم؟ 2 .5" 2 "5١‏ 2» 
51 

عمرو بن بكر لصوي 

عمرو بن حريث . |١660‏ 

عمرو بن الحسسن الاباضي © 5658 (ح) »© 
.٠ه"‏ 2 ١ه"‏ 

عمرو بن الحصين ٠‏ ١م"‏ 2) 555" »6 
54" 2 الى؟ 2 خخ" 2 6خ53 

عمرو بن العاص © .5 2 9/5 4 9/5 4 هل 6 


الم »2 الم 1١1١1512 ٠.52‏ 
56 )2 ه.؟ 2 519 2 لاه؟ 
عمرو بن عمير العنبري : + 1" 
عمرو القنا العنبري 5 (ح) 56١6‏ » 
رن 2 ترزفف 
عمرو بن معدي كرب المرادي : ١٠.5‏ 
عمرو اليشكري : /الا١‏ 
عميرة. (زوجة مجاشع) : 
العمنري : لالا١‏ (ح) 
العيزار الطاني ؟ 
عيسى بن فاتك : 558 (ح) »© 
"/؟ (ح) ء 1 6 55٠.‏ 
عييئة بن بدر 11 ١ح‏ 


م 


كوا 4 الاكا > اىمى؟ 


©» 1١1١ا/‎ 


"٠ 


لاع 6 


غوالة * 
فدات 


الفآرعة بنت طريف : 

الفرزدق التميمي : 
/81 (ح) 

نروة بن نوفل الاشجعي : 5 »6 ه١١1‏ »© 
2101© 58 (ح 6 5521523 (ح) 2 
١‏ (ح) > 5/8 (ح) 


57 (ح) 


؟اه؟ ) كلا؟ »6 


انما قّ ليذ 
(ح) 
قدامة السعدي : 1 


رحا و مون للالزدى يقل 

قطام بنت علقمة التميمية: “.ص ١76‏ » 
ه." © وم5 

قطري بن الفجاءة : م66١‏ 1552 4 1١54‏ »6 
مها 2 255١ 2 515 62 أ5١ » 1١5‏ 
5" 2 /؟؟ 58 5552 2 .2/150 
اه 2 خاه؟ 2م 551١‏ 2 555 2 641517 
656 (ح) 2 5ل/ا؟ »> هلا؟ )ع 574 
85 5862 2 /اى5 2 586 2 55رح)» 
51 2 555 2 ١.؟‏ 
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فيسس بن الاصم الضبي : 58 (ح) »© ١6/2 ١54‏ 5595825152 6مك(ح)ء 


١‏ 4 ل6؟ (ح) 0 ري ف ل كسد ففكد 
قيس بن سعد بن عبادة : 2915 9.[ » 4 15592 (ح 2 511 
١١١ 4 1٠‏ مروان بن الحكم : ١”‏ ؛ ه"ا١‏ » ١و١‏ 
قيسن بن همام : مه مروآان بن محمد : 98؟ + لإاه؟ رح 2( 
لدف 
ذا لانت مروان بن المهلب : ١9/1١‏ زح) 
المستورد بن علفة : /ا١١!‏ 6 .15 2 59# » 
كحيلة : /ا١١‏ ات ا © الح > لشن 
كعب الازدي : 6لا مسعر بن فدكي التميمي © ل!ا؟ »© ف 4 
الكميت : 5955 لا > 6لا » ثلاء 46 
كثنانة بن بشر الليثي : .ده © ١آإه‏ مسعود بن ابى زيب العبيدي ٠:‏ ه/ا١‏ 
كهمس. بن عثمان البشكري : ٠‏ 5877 (ح) | مسسلم بن عبيسن 5 ١5.‏ 
كيسان (المختار الثقفي) اا مسنلم بن عقبة المري : :مت (ح) 2 ١١‏ 
مسلمة بن عبد الملك : (١/8‏ © ه/ا١(‏ 
ال بت مسيلمة الكذاب : 9؟ 


1 مصاد الشيباني : م١‏ 2 ب/امكا 
ليلى بنت طريف الشيباني : 1518 »© | مضعب بن الزير : 41654 »1١65641١568‏ 


١١ 5116© 6.‏ 
30 بن نجدة الحنفي : /7ا1١‏ 
ساماد بن بن اشير ل م 55 55112 
ل 
مالك بن أنس : »غ5 ان ا 1١14‏ »© 
مالك بن ربيعة السسلولى : ١9‏ ل ل لي 
مالك بن الوضاح : /1؟5؟ (ح) © 5198 المعارك بن ابي صفرة : ١65‏ 
مالك المرموم : 568 (ح) »2 /ا5؟ لم5 » معاوبة بن يزيد : 176 
ال ب كن معدان الأبادي 6565 2 ه59 58972 (ح) 
المثنى بن عمران العائذي : 6لا١‏ » ١9‏ معقل بن قيس الرباحي 5 ١٠.542 1١١.١‏ »© 
الور بدت اللن : /ا١١‏ »© ١١5‏ 
محرز بن خنيس : . معمر بن شعبة : /9ا51 (ح) 
م ا" 4 معين بن عبد الله : /ا١١‏ 
51616 (ح) المغيرة بن شعبة 5 8"9 ) 56 )4 [١١5‏ » 
محمد بن جرير :© هلا ١١16 ١556 1١1/‏ 
محمد بن حرب : .51 (ح) المغيرة بن المهلب : لا؟ 2 ١»‏ »6 .ه١1‏ » 
محمد بن الحنلفية ؛ "١! » ١8#“‏ هه١‏ 
محمد بن مروان © ؟ه١‏ 6 ١””‏ مقاتل بن مسمع : ١56‏ 
المختار الثقفى : ١١‏ المقعطل (المقعطر) العبدي : 104» ه59 


امختار بن عوف الازدي (ابو حمزة) :| ملحان بن معروف الشنيباني : ١78‏ 

514 2 586 > 588 2 1975 (ح) 2 511 »> | ممزوج (مولى بني شيبان) : 1١76‏ 
ال 2 7 الا المنذر بنالجارود : ؟1؟ 

مخيريق :5 المنهال الشيباني : 568 (ح) »> ١ه"‏ 

مرداس بن أدية (ابو بلال) : 117 »| مثير بن صخر الراسبي : 598 (ح) 
١55 2 ١١م8 ١١5 2» ١١1/‏ 356( » | اللهدىي : 5.5 
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ميسسون الكلبية © /ا5 
سا نمه 


نائلةالكلبية : 55 

نافع : /ا١‏ 

نافع بن الازرق © مه عله ») 175 »© 

»: 556 ١55 2 ١١15 "9 2 ١8 

215552 51352 5552 551 2 ؟؟٠‎ 

كك 2ل 52 2" 151512 2 
4 
4 


جع نه بره بون ع4 ام 


ل ل ا 1 
لمكن ف دكن 

النحاشي بن الحارث 2 481 

نحدة الحنفي : 8 2 55"( 2 ثخذ8" ١‏ 2 


» "ط١‎ 6 11:5 2 )لم1‎ ١١/215 
21551 2 524 552 ل‎ 2 117 
(ح) »أ ١ه 2 "(ح) 2 ؟كا(ح)»‎ 17 
52.”؟‎ "2١ 2 515 
50. © نصر بن عاصم الليثي : 8"؟‎ 
١ النضر بن سعيد الحرشي‎ 
التعمان بن صفر © 1؟5‎ 


هارون ٠‏ 5.8 
هلال بن علئفة :© ؟.١‏ 


555 2 !١ا/إ/ل‎ 2 ١ا/ه‎ 


0 ل 


هلال بن مدلج : ه 
0-7 


وس الي : با/ا1 5 


١1" : 


2 
1ح 
الوليد بن عبد الملك : 81؟ (ح) 


رف ب يرك رعق املك با 
سا قي مم 

بحيى بن كامل © .55 (ح) 

بيحيى بن كرب الحميري ١87 ١‏ 

بحيى بن المختار © /ا؟" (ح) 4 ١ه"‏ 

بريد سن الحارث الشيباني : ه5١‏ 

يزيد بن حبناء : 568 (ح) >2 اه5 6 51865 

يزيد بن حصين 5 286 .5 ”57 1516 

يزيد بن عبد الملك ٠‏ هل/ا١!‏ 6 595 

بزند ابن عمر: بن. هبير” ١1:‏ 

و تن لحي الأرحبي : .هة 6 اه 


» 55 2 ١13” 2 (#9 


دريل 
يزيد بن المهلب © ؟؟5 
بوسف بن عمر * ك7!١‏ »6 لالا١‏ (ح) 
دو شسع بن نون © ه58 5.156 


5 1/ 


كشاف المصادر والمراجع 


2 القرآن الكريم 5 
الكتاب المقد”س . 
ب ذائرة المعارف الاسلامية » الترجمة العربية ‏ مواد متفرقة . 
ابن ابي الحديند : عز الدين عبد الحميد المدائني . 
1ت كرح نيح البلاقة ب تحقيق محد انق الفضل ابزافيع ساظ. 
البابي الحلبي ‏ القاهرة 8م؟١‏ ه/ ١556‏ م لإام؟١‏ ه / 
/لاكؤأا . 
أبن أبي طاهر : ابو الفضل أحمد بن ابي طاهر ٠‏ 
؟ ل بلاغات النساء ب طا. مصر 17856 ه/ 15.8 م. 
ابن الاثم : ابو الحسن علي بن محمد الشيباني . 
 "‏ الكامل في التاربيخ . ط. دار صادر ودار بيروت ١١86‏ ه / 
مكؤل ب لم15 ه/ لاكخل م . 
؟ ل أسد الغابة في معرفة الصحابة ب ط. مصر . .158 ه . 
ابن انس : أبو عبد الله مالك الاصبحي ٠‏ 
ه ‏ موطأ مالك تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ‏ ط. مصر 
٠ما١‏ ه. 
ابن تيمية : تقي الددين احمد بن عبد الحليم الحراني ٠‏ 
51 الايمان ‏ تصحيح زكريا علي بوسف ‏ مكتبة انصار السنّة 
المحمدية ‏ مصر (بلا تاربخ) . 


انا 


لا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ‏ منشورات 
المكتب الاسلامي ل دمشق ١557‏ . 
ابن جعفر : ابو الغرج الحافظ قدامة ٠‏ 
د: 4 كتاب الخراج ‏ طا. ليدن 1958 . 
أدن الجوزي : ابو الغرج الحافظ قدامة بن جعفر ٠‏ 
8 سيرة عمر بن عبد العزيز ب طا. مصر ١؟؟١‏ . 
٠‏ ل تلبيس ابليس ‏ مطبعة النهضة ‏ القاهمرة 597؟١‏ ه / 
لككخلام. 
1 صفة الصفوة ‏ ط. حيدر أباد ‏ الدكن مهة١‏ ه. 
ابن حبيب : ابو جعفر محمد البفدادي . 
ش ١‏ كتاب المحبر ب ط. حيدر اباد الدكن الهند ١551‏ ه / 
55 م . 
كتاب أسماء المفتالين من الاشراف في الجاهلية والاسلام . 
(نسخة مصورة عن مخطوطة في دار الكتب المصرية تحت رقم 
65 (تاربح) . 
أبن حجر : شهاب الدين ابو الفضل احمد بن علي العسقلاني ٠‏ 
1 ل كتاب الاصابة في تمييز الصحابة # ط. شرف وخانجي ل 
القاهرة !؟؟ا1 ب ه؟"! ه. 
1 تهذيب التهذب ا طا. حيدر أباد ‏ الدكن 1١7926‏ ل 
لا؟؟! ه. 
5 لسان الميزان ب طا. حيتر أباد ب الدذكن 1358 ا 
|51١١‏ ه. 
ابن حزم : آبو محمد علي بن احمد الظاهري ٠‏ 
7 كتاب الفصل في الملل والاهواء والنحل ط. القامرة 
١17‏ د !6"؟| ه. 
الرد على أبن النغربلة اليهودي ‏ تحقيق أحسان عباس ل 
ط. القاهرة .م18 ه/ .1955 م. 
9 جمهرة انساب العرب ‏ تحقيق عبد السلام هارون ‏ طاء, 
دار المعارف ب مصر 1١58١‏ ه/ 1١5355‏ م. 
ابن حشل : أحمد بن محمد ٠.‏ 
2٠6‏ المسلد ب شرح احمد شاكر ب ط. دار المعارف ب مصر 
١|315‏ ه/ لا؟ذا م هملا؟١ا‏ ه //ركه5ا م. 
أبن خزبوة : محمد بن اسحاق ٠.‏ 
1 ل كتاب التوحيد واثبات صفات الرب طا. مصر 178189 ه / 
ملكا م . 
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ابن خلدون : عبد الرحمن ٠‏ 
5:5" مقدمة أبن خلدون طء. سيروت .وأا 3 ٠‏ 
7" عت العير ودبوآن المنتدا والخبر ط. دار الكتاب الللنائني 
5 امه 
ابن خلكان : شمس الدين ابو العباس أحمد بن محمد ٠.‏ 
1" وفيات الاعيانو أنباء أبناء الزمان اكد تحفيق محمد محييالدبن 
عبد الحميد ‏ ط. القاهرة م585١-545١‏ . 
ادن دريد : أبو بكر محمد بن الحسن ٠.‏ 
ه»" ‏ كتاب الاشتقاق ‏ تحفيق عبد السسلام هرون اط. الخائجي 
الغاهرة //ا؟١‏ ه / 54ا م. 
أدن سعك : محمد ٠‏ 
4 كتاب الطبقات الكبير طدا. دار صادر ‏ بيروت 1١79/5‏ ه / 
لاه ةا م ١‏ ه / ٠51آ‏ 28 ٠.‏ 
ابن سيدة : ابو الحسين علي بن اسماعيل الاندلسي ٠‏ 
١11١‏ ه / 6.5 م. 
ابن شاكر : محمد الكنبي ٠‏ 
فوات الوفيات ب تحقيق محمد محيى الدين عند الحميد ب 
طذ. السعادة ب مصر ١هك6‏ م. 


أبن شوراشوب : رشند الدين محمد بن علي المازندر أني ٠‏ 
مناقب آل ابي طالب ل. النجف 1905 م / 1١١/5‏ ه . 
أبن الطقطفي : محمد بن علي بن طباطبا ٠.‏ 
الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية. ط. 
اوروبا ١855‏ م . 
بن عمف الحكم : أبو محمد عبد الله المصري ٠‏ 
١‏ سيرة عمر بن عبد العزيز ط. الرحمانية ‏ مصر ١١536‏ ه / 
7ا155اا م. 
أبن عبد ربه : احمد بن محمد الاندلسي ٠‏ 
ب العقد القويك ب عل ... لحنة التالييتفي والترحمة والتشىءب 
القاهرة .01956ب 8م9١1‏ . 
ابن العرري : ابو الفرج يوحنا غريغوريوس ٠‏ 
ل تاريخ مختصر الدول ط. بيروت .186 م . 
ابن العربي : ابو بكر محمد بن عبد الله ٠‏ 
6 9 العواصم من القواصم تحقيق محب الدين الخطيب ل 
ط. القاهرة (ا/ا؟١!‏ ه. 


سن 


ابن عساكر ٠.‏ علي بن الحسن الدمشفي ٠‏ ' 
© تهذنيب تاريخ دمشق ‏ تهذيب عبد القادر بن الحمد 
الدومي . طط. دمشق 55؟! ه . 
ادن العماد : ابو الفلاح عبف الحي بن احمد الحشلي ٠‏ 
5 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب ط. القاهمرة 
.ثه؟١| ‏ ا اه؟١‏ ه. 
آدن فنيبية : أبنو محهد عبد ألله دن مسملم الديئوري 8 
 /‏ كتاب عيؤن الاخبار ط . دار الكتب المصرية ‏ القامرة 
5 2 | ” 
- الامامة والسسياسة (تاربخ الخلفاء) ‏ تحقيق طه الزيئني ل 
ط. مصر 86/ا؟١‏ ه/ لاكذا م . 
9 كتاب المعارف ‏ تحقيقثروت عكاشة ب طا. مصر 19535م. 
.5 الشعر والشعراء ‏ ط. الخانجي ‏ القاهرة 17559 ه. 
أبن الكازرو في :: ظهمر الدين علي بن محمد اللفدادي ٠‏ 
1١‏ - مختصر التاريخ ‏ تحقيق مصطفى جواد ب طا. بفسداد 
5٠‏ ه. 
أبن كشر : الحافظ عماد الدبن ابو الغداء اسماعيل بن عمر القرشي ٠‏ 
؟؟ - البدابة والئهابة في التاربخ + ط. القاهصرة 1١١58‏ - 
مه؟١‏ ه. 
ابن ماجة : ابو عبن الله محمد بن يزيد القزويتي ٠‏ 
أ 3 0 
أبن مزاحم : نصر المنقري ٠‏ 
1م3١‏ ه. 
ابن منظور : ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ٠ ٠‏ 
10 ح :لئان الهمرب ‏ اط. دار صادر ‏ بيروت وو ١|‏ م / 
؟/ا١‏ هب ك5ه15 م/ر ه/ا؟١‏ ه. 
أدن النديم : محمد بن أاسحاق ٠‏ 
5 الفهرست ‏ ا ط. خياط ‏ بيروت 1555 م . 
ابن هشام : عبد الملك الحميري ٠.‏ 
/ا5 ' السسيرة الثبوبة ب ط. البابي الحلبي ‏ مصر ١١/8‏ ه / 
ه56 م . 
ابن الوردي : زين الدين عمر بن مظفغر ٠‏ 
8 - تاريخ ابن الوردي ‏ ط. النجف ١585‏ ه/ 1555 م. 
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ب أبن بوسف : أبو عمرو محمد ٠‏ 
15 كنات الولاة وكتاب القضاة ‏ طا. يروت 118 م,. 
ب أبو زهرة : محمد . 
.ه ل تاريخ المذاهب الاسلامية ‏ ط . دار الفكر العربي ‏ القاهرة 
زبلا تاريخ) . 
ب أبنو الفداء : الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل ٠‏ 
١ه‏ المختصق في اخبار البشر ب ط. مصر ه؟؟! ه . 
ىب أبو النعر : عمر ٠‏ 
؟ه ‏ الخوارج في الإسلام اط. بروت ١555‏ . 
ب أبو بوسف القاضي يعقوب بن أبراهيم ٠‏ 
*ه ل كتاب الخراج ا ط. السلفية ‏ القاهرة ؟ه""١‏ ه . 
ب الاسقرايئي : ابو المظفر عماد الدين ٠‏ 
6ه التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين 
د. الخانجي ‏ القاهرة ١188‏ . 
- الاضمدعري : أبنو خلف سعك بن عبد الله ٠‏ 
همه كتاب اللمقالات والفرق ‏ طل. طهران 15519 ٠+‏ 
الاشعري : ابو الحسين علي دن اسماعيل ٠‏ 
مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين - تحقيق محمسد 
محيي الدين عبد الحميد ب ط. النهضة المصرية ‏ القاهرة 
1186| ه/ ككذا م. 
لاه كتاب الابانة (الرسائل السسبع في العقائد) ‏ طا. حيدر 
اباد الدكن /ا5؟!| ه / 1558 م. 
/ه - كتاب اللمع في الرد على اهل الزيغ والبدع ب طاء. بيروت 
١565‏ م . 
الاصيهاني : الحافظ أبو نعيم احمد بن عبد الله ٠‏ 
8 حلية الاولياء وطبقات الاصفياء ‏ طا. السعادة. مصر 
3 ه/ ؟59] مالاه؟! ه/ 8؟ؤذا م. 
ب الاصفهاني : أدبو الفرج علي بن الحسين ٠‏ 
الاغاني سا طاء. دار الثقافة ب بيروت ١١9/4‏ ه //رهه5١‏ م. 
الامهتال الطالين سيق الخيف ضفن عل الاهيني 
الحلبي القاهرهة م5١١‏ ه / 1555 م. 
5 أمير علي : مولاوي سيد ٠‏ 
1 مختصر تاربخ العرب والتمدن الاسلامي ب 07 رياض 
رأفت ‏ ط. لحنة التأليف والترحمة والنشر ‏ القامرة 
"ذا م . 


حرفن 


أمين : أحمد . 
+ فجر الاسلام ‏ ط. النهضة المصرية ‏ القاهرة 1956 . 
الامين : السيد محسنن عبد الكر لم ٠‏ 
5 ل أعيان الشيعة ‏ ط. الانصاف ب بيروت 1١١58٠.‏ ها / 
14 عدم 
الابحي : عبد الرحمن ٠‏ 
وبع شرع فلخ كنات لامك الخرصاتع بت" ا تطسيحسول 
كماا| ه. 
الباقلاني : ابو بكر محمد بن الطيب ٠‏ 
5 التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج 
والمعتزلة ‏ ط. لجنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة 
1557 م/ ١|٠55‏ ه. 
57 ل الانصاف فيما دجب اعتقاده ولا بحجوز الجهل به تحفيق 
عزت العطار الحسيني 1859 ه / .198 م . 
البخاري . أو عند الله محمد بن اس ماعيل ٠‏ 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري ‏ ابن حدر العسقلاني ب 
ط. البابي الحلبي ب مصر 8ل/ا1 ه/ 1١9555‏ م. 
الستسيشي : محوود ٠.‏ 
55ب القرق الأملامية بت كل "الرسماتحسة الما عصان م1 عار 
555 م. 
المصير ' محمد مهدي ٠‏ 
لازم عضر القواوات طلا الغار شرت بقلت 25ر7 1مك 
البقدادي : ابو متصور عند القادر دن طاهر ٠‏ 
الات .مختصر كتاب الفرق بين الفرق سناعلا الهلال ات القاهرة 
65 م . 
ولا كات اضؤل لفق لمكا امول اك 0 
البؤدادي : عبد القادر بن عمر ٠‏ 
؟ ‏ خزانة الادب ولب لباب لسسان العرب ‏ ط . بولاق القاهرة 
6565| ه. 
الكري ابو عست عبد الله بن عبت العرين + 
كات سمط اللان أت ظل لحنة العالياك 1 التزهية "و لفرت 
القاهرة 86م”١!‏ ه / ١99575‏ م . 
البلاذري : ابو الحسن احمد بن يحيى ٠‏ 
ه/ا ‏ انساب الاشراف . ج/١‏ - تحقيق محمد حميد الدين بس 
ط. دار المعارف ‏ القاهرة 1١989‏ م . ج/5 - ط. اوروبا . 
جره اط. القدس 195.195 . ج (ا-م) مصورة بدار 
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الكتب المصرية » تحت رقم ١٠‏ تاريخ . 
1 كتاب فتوح البلدان ط . “المعزية ل القاهمرة ١5١5‏ ه/ 
١5.١‏ ( 5 
المبوقي : الشيخ ابراهيم بن محمد . 
ا المحاسن والمساوىء ا ط. دار صادر بيروت .م ١‏ ه / 


5 1 ١ 
٠ نامر : عارف‎ 
شْ‎ ٠ زبلا تاريخ)‎ 


التوحيدي : أدبو حبان علي بن محمد ٠‏ 
2 البصائر والذخائر ‏ تحقيق امين وصقر ‏ طا. لجنسة 
التأليف والترجمة والنشر 8م9١‏ م/ *لا١‏ ه. 
الحاحظ : ابو عتمان عمرذ بن بحر ٠‏ 
.ماب البيان: والعنيين د تحقيق الستتدوي نت لم الاستقامة نت 
القاهرة ه/ا؟١‏ ه/ ١565‏ م . 
١‏ العثمانية ‏ تحقيق عبد السلام هارون ‏ ط. دار الكتاب 
العربي ‏ القاهرة ؟/ا"١‏ ه /ر ه56١1‏ م. 
الجرجاني : ابو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن ٠‏ 
م دلائل الاعحاز في علم المعاني ب طاء. القاهرة |١91١‏ ه. 
الجلالان : جلال الدين المحلي » وجلال الدين السبيوطي .. | 
*لم ‏ تفسير القرآن الكريم ‏ ط. دار العربية ل بيروت:/178ه/ 
ذا م . 
الجمحي : ابو عبد الله محمد بن سلام ٠‏ 
5 طبقات الشعراء ‏ ط. السعادة ‏ القاهرة .1915 م. 
الجندي : علي ٠‏ 
“قات شبن اللحريه فى لطر لحاعان تلام بوت 1 ار 
الجهشياري : ابو عبد الله محمد بن عبدوش ٠.‏ 
كتاب الوزراء والكتاب ‏ ط. البابي الحلبي ‏ القامرة 
584ل م /لاه؟١‏ ه. 00 
الجوهري : ابو نصر اسماعيل بن حماد ٠‏ 
لام تاج اللفة وصحاح العمربية ‏ ط. بولاق ‏ القاهمرة 
1485| ه. 
الجياطلي : اسماعيل بن موسى النفوسي ٠‏ 
قناطر الخيرات » ط. الباروني ‏ مصر ١١.37‏ ه. 
تاريخ العرب (مطول) ‏ ط. دار الكشاف 1558 م . 


ارو 


٠‏ ' تاريخ سوريا ولبئان وفلسطين ‏ ترحمة كمال اليازجي ب 
ط. دار الثقافة ل بيروت 1969 م . 
حسن : حسن ابراهيم 8 
1١‏ - تاريخ الاسلام السياسي ‏ ط. النهضة المصربة ‏ القاهرة 
1515 ه1515 م. : . 
؟؟ ‏ زعماء الاسلام ب ط. النموذجية ‏ القاهرة 1١161‏ م . 
حسدين : طه ٠.‏ 
51 الفتنة الكبرى ب ط. دار المعارف ب مصر 1١95/8‏ م . 
حميد ٠‏ بدير متولي ٠‏ 
15 - من ادب الخركات الإسلامية ‏ ط. دار المعرفة ‏ القاهرة 
(بلا تاريخ) . 
الحمري : نشوآن بن سعيد .٠‏ 
55 الحور المعين ‏ ط . السعادة ‏ القاهرة م56١1‏ م . 
الحوفي : احمد محمد ٠‏ 
5 ادب السياسة في ن اعضو الاموي اط. ان لمي قن 
فيد فلن 5 ٠‏ 
اليد اق في ظل الحكم الاموي ‏ ط . دار المعارف ب 
مصر ١556‏ م . 
اللخطيب : عبد الكريم ٠‏ 
6 الخلافة والامامة ‏ ط . دار الفكر العربي ‏ القامرة 
5517 م . ١‏ 
دروزة : محمد عزت ٠‏ 
8 اليهود في القرآن ‏ طا. دمشق 1555 . 
الدوري : عبد العزيز ٠‏ 
٠‏ مقدمة في تاريخ صدر الاسلام ‏ ط . الكانوليكية عيريه 
وا م. 
الديزوري : احمد بن داود ٠‏ 
امات الاخيان الطؤالت صنق عند الف عامر ‏ طام البابى 
الحلبي القاهرة مكوا م. 
الذهي : ابو عبد الله محمد بن احمد بن عثمان ٠‏ 
٠6‏ - العبر في خبر من غبر ‏ تحقيق صلاح الدين المنجد ب 
ط. الكويت .55١1ل‏ 1959 م . 
٠‏ كتاب دول الاسلام ‏ ط. حيدر اباد الدكن ١197‏ ه. 
تك الشنبه في اتماء الخال باط ليقن 1851 م 
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الرازي : فخر الدين محمد بن عمر ٠.‏ 
6 2 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ‏ مراجعة علي سامي 
النشار ‏ طء. لجنة التأليف والترجمة والنشر ١١85‏ ه / 
58 م. 
5 ندكتات الارنهين فين اضنول الدوم نظا حيدن 'اباذت الدكن 
؟هة"| ه. 
الزبيدي : ابو الفيض مرتضى بن محمد ٠‏ 
7 - تاج العروس في شرح القاموس ط. الخيرية ‏ القاهرة 
ك5."|١‏ ه/لا.؟! ه. 
الرمخشري : ابو القاسم محمود بن عمر ٠‏ 
4 - كتاب الفايق فى غربب الحديث ‏ ط. دار احياء الكتب 
العربية ‏ القاهرة م1568-1916 م . 
زيدان : جرجي ٠‏ 
ناريخ التمدن"الأشلامى ت مراجعة حسين مؤنين ان د 
دار الهلال ‏ القاهرة ١95.‏ ؟ 
سليم : محيت شريف 8 
ملخص تاريخ الخارج ‏ طل. دار التقدم ‏ القاهمصسرة 
؟34| ه/ 1574 م. 
السدمعاني : ابو سعد عبد الكريم بن محمد التميمي ٠‏ 
٠7‏ الاننعات ت ل قددة دامر ا قنةذائرة المعاوفة العكماتيةاب 
زبلا تاريخ) . 
السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن آبي بكر ٠‏ 
١5‏ الاتقان في علوم القرآن ‏ ط. القاهرة 9/ا؟١1‏ ه . 
- تاريخ الخلفاء # ط. آدارة الطباعة المنيرية ب القامرة 
اها ه. 
الشايب : احمد .٠ه‏ 
8 - تاريخ الشعر السياسي ‏ ط. النهضة المصربة 1555 م. 
الشريشي : ابو العباس احمد بن عبد المؤمن القيسي ٠‏ 
6 شرح المقامات الحريربة ‏ ط. بولاق ‏ القاهرة . ١7.‏ ه. 
الشماخي : أبو العباس احمد بن سعيد بن عبد الواحد ٠‏ 
كتاث الست 4ط الكرائن 141/7 : 
الشهرستاني ٠‏ ابو الفتح محمد بن عبد الكريم ٠‏ 
١7‏ الملل والنحل ‏ تحقيق محمد سيد كيلاني ب ط . البابي 
الحلبي ب مصر 1551 م / 1١781‏ ه. 
الصائح : صبحي ٠‏ ش 
م14١‏ - النظم الاسلامية ‏ طا. دار العللم للملاين ب بيروت 


الملين 


ه4١‏ ه/ هكؤا م . 
صبحي : احمد محمود ٠‏ 
8 نظرية الامامة لدى الشيعة الاني عشرية . ط. دار 
المعارف ‏ القاهرة ١959‏ م . ١‏ 
ضيف : شوقي ٠‏ 
تاريخ الادب العربي (العصر الاموي) ‏ ط. دار المعارف ب 
مصر 1١11.‏ (العصر الاسلامي). 1١13117‏ 7 
الطبري : ابو جعفر محمد بن جرير ٠‏ 
١‏ دلائل الإمامة ‏ ط . المطبعة الحيدربة ‏ النجف 59؟١١اه/‏ 
68 م . 
تاربخ الامم والماوك » ج/2 :م6 افا« الاستقامحيية مه 
القاهرة لاه ١‏ ه/ 1959 م . ج/4-3 »© ط. بريل 1888 
84 م . 
الطاحاوي : احمد بن محمد بن سلامة الازدي ٠‏ 
١9‏ مشكل الآثار . ط. حيدر اباد الذكن #«9| ه. 
الطوسي : ابو جعفر محمد بن الحسن ٠‏ 
5 0 الغيبة ب ط. النجف ه8١‏ ه . 
6 رجال الطوسى : تحقيق محمد صادق آل بحر العلوم 
ط. النجف ١م9١‏ ه / 1951١‏ م. 
5 التبيان في تفسير القرآن . طلا. التحتف لاه9١1‏ ب 
اع 
117 تلخيض الشافي ب له التجف 1558 . 
عانوتي : أسامة ٠.‏ 
14 تابو العقاهية رائد:الرهةافن شعر العرب تل . الكتسة 
الاهلية ب بيروت 01955 .00 
العبادي : عند الحميد ٠.‏ 
صور من التاريخ الاسلامي ‏ ل. الآداب ‏ الاسكندرية 
14 م. 
العسكري : مرتضى ٠‏ 
٠.‏ عبد الله بن سبأ ‏ ط. النجاح ‏ القاهرة ١758١‏ ه . 
العش : يوسف . 
١‏ الدولة الاموية ب ط. دمشق 86؟١‏ ه / ١9556‏ م . 


العصامي : عبد الملك بن حسسين بن عبد الملك ٠‏ 
؟ 1# سمط السوع العوالي في: انباء الأوائل والتؤاتسن .د 
السلفية ‏ القاهرة ولإ"ا! ه . 


يحون 


العكبري : محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالشيخ المفيه . 


الاختصاص . ط. مكتبة الصدوق ‏ طهران 9/ا؟١ا‏ ه . 


علي : جواد ٠.‏ 


5 - مجلة المجمع العلمي العراقي ‏ عدد 1969/5 . 


عيون وحدائق مؤلف مجهول ٠‏ 


- عيون وحدائق ‏ ط. المثنى ‏ بغداد (بلا تاريخ) . 


الغرابي : علي مصطفى ٠‏ 
ٍ 1 تاربخ الفرق الاسلامية ‏ ط. السعادة ب مصر 1168 م . 
الفزالي : ابو حامد محمد بن محمد . 
7 - فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة # ط. القامرة 
ا.ذا م/ ١9١95‏ هه 
!| احياء علوم الدين ب ط. البابي الحلتي ‏ مصر ١955‏ ه. 
الفياض : نقولا ٠‏ 
ا الخطابة ب ط. دار الهلال ب مصر .197 . 
الفياض : عبد الله ٠‏ 
- تاريخ الاماميةواسلافهم من الشيعة ب ط. بغداد ./191م. 
انقاضي : التعمان . | 
١‏ الفرق الاسلامية في الشعر الاموي ‏ ط. دار المعارف ل 
مصر ./ا١١ا‏ م . 
القالي : أبو علي اسماعيل بن القاسم 5 


5 - ذيل الامالي (ملحق بكتاب الامالي) ط. دار الكتبالمصربة ب 
القاهرة ١١5114‏ هم / 5؟ؤذا م. 


القرويني : زكريا بن محمد . 


١9‏ ب آثار البلاد وأخبار العباد ك2 دار صادر بيروت 
14 ه/ .ككاا م . 


القضاعي : الشيخ سلامة . 


5 فرقان القرآن ‏ طا. مصر (بلا تاريخ) . 


القلقشندي : أبو الساس احمود دن علي ٠‏ 


6 - صبح الاعشى في صناعة الانشا ‏ ط. القاهرة ١787‏ ه/ 
؟كذكا م . 
بعداد ١/8‏ ه . 


القلماوي : سهير ٠.‏ 


اللا 


كرد علي : محمد ٠‏ 
94 الادارة الاسلامية في عز العرب ‏ ط. القاهرة 1976 . 
الكشي : ابو عمرو محمد بن عبد العزيز ٠‏ 
68 رجال الكشي ‏ مؤّسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ كربلاء (بلا 
تاربخ) . 
ماجد : عند الملعم ٠‏ 
9 التاريخ السياسي للدولة العربية ‏ ط. الرسالة ‏ مصر 
كهؤذا ‏ لاهؤا م . 
المأوردي : ابو الحسين علي بن محمد ٠‏ 
١ه‏ الاحكام السلطانية # ط. القاهرة 1594 ه . 
المءرد : أبو العباس محمد بن يزيد ١ ٠‏ 
٠‏ 9 الكامل في اللغة والادب ‏ ط. اليابي الحلبي - مصر 
كه"ا١‏ ه/لا؟5؟١‏ م. 
المحاسني : زكي ٠‏ 
؟ه١! ‏ شعر الحرب في أدب العمرب ‏ ط . دار المعارف ب مصر 
اكؤا م. 
المرزباني : ابو عد الله محمد بن عمران ٠‏ 
5 معجم الشعراء ‏ ط. المقدسي ‏ القاهرة 06؟١!‏ ه. 
هه١ ‏ ثور القبس المختصر فى المقتسس ‏ تحقيق روداللف 


زلهام ب 1956 م/ 86ذ؟١‏ ه. 
الارصفي : سيد بن علي ٠‏ 
1 كتاب رغبة الآمل من كتاب الكامل ‏ ط. النهضة ب 
القاهرة /1551 ل .198 م . 
المسعودي : ابو الحسن علي بن الحسين ٠‏ 
/اه ١‏ ب مروج الذهب ومعادن الجوهر ‏ تحقيق محمد محييالدين 
عبد الحميد ب ط. دار الرجاء ب مصر 1978 م . 
التنئبيه والاشراف ‏ ط. دار الصاوىي ‏ القاهمرة 
لاه ه/ 1998 م. ٠ ١‏ 
5 اثبات الوصية للامام علي بن ابي طالب ط. النحجف 
؟/ا"١!‏ ه / 8هؤا م . 
مسلم : ابو الحسين مسلم بن الحجاج ٠‏ 
٠5آ‏ ب صحيح مسلم ب شرح النووي ب ط. القاهرة ١9159‏ - 
ةا م . 
المصنف المجهول: الجزء الحادي عشر من تاريخ مصنف مجهول» لعله للبلاذري. 
١‏ اط. مطبعة بولس آبل في مدينة غريفزولد 18487 م . 
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معمر : علي يحيبى ٠‏ 
5 الابافسة :فى كيه القازية يه عدن ون العدابه العو 
القاهرة 56م؟! ه/ 19555 مم. 
مفغنزية : محمد حواد . 
1١61‏ مع الشيعة الامامية ا طط. بيروت 1١5665‏ . 
المعسي + مظهر بن طالهق. + 
5 ل كتاب البدء والتاريخ ب ط. بارسسن 1915-1515 . 
المقريزي : ابو العباس احمد بن علي ٠‏ 
6 كتاب الخطط المقريزية ب ط. القاهرة +15 52؟15اه. 
7 امتاع الاسماع بما للرسول من الابناء والاموال والحفدة 
والتاع هله لحنة التاليفة والترحمة والتعرءت الكافسيرة 
اعكا م. 
الملطي : ابو الحسين محمد بن احمد بن عبد الرحمن ٠‏ 
7 التنبيه والرد على اهل الاهواء والبدع ‏ ط. بيروت 
184 ه / 6كذا م. 
الميداني : ابو الفضل احمد بن محمد النيسابوري ٠‏ 
4- مجمع الامثال ادفو مكدحد انطتيي لدان كران العم 
مطبعة السنة المحمدية 6لاإ"ا١‏ ه / ١158‏ م . 
الناشيء الاكبر : عبد الله بن محمد ٠‏ 
65 - مسائل الامامة ‏ ط. المعهد الالماني للابحاث الشرقية ب 
بيروت الا9١ا‏ م . 
النص : احسان ٠‏ 
.16 القطانة اسماطية فى هر باق الجة عد د داق لفك 
دمشق ©ه5ؤ9ا . 
١/اا ‏ العصبية القبلية وآثرها في الشعر الاموي ‏ ط. دار 
المقفلكا العويية ا ابور وت 3ن 
؟/ا1ا ‏ فرق الشيعة ب ط. اسطنبول 1971 م. 
الهاشهي : الخطبب علي دن الحسين ٠‏ 
1 ل وقعة النهروان او الخوارج ‏ ط. الحيدري ‏ طهران 
"!| ها. 
الهندي : علاء الدين علي التفي بن حسام الدين . 
5 - كنز العمال في سنن الاقوال والافعال ‏ ط. العثمانية ‏ 
الدكن ./ا18 ه / 1181 م. 
الهيثمي : ابو العباس احمد بن حجر ٠.‏ 
ه/"ا ‏ الصواعق المحرقة ‏ ط . دار الطباعة المحمدبة ‏ القاهرة 


1 


و/ا؟١‏ ه . 
فيكل ١‏ تحيب كسسن :- 
0 نت عثمان بن عفان ب ط ٠‏ النهضة الاصرية ‏ القامسسيرة1 : 
اكككحلام. 
الوردي : على حسين ٠‏ 
7 ل وعاظ السلاطين ‏ ط. المعارف ‏ بقداد 1966 م ٠‏ 
ولفنسون : اسرائيل ٠‏ 
تاربخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الاسلام 
ط. الاعتماد ب مصر هم6”!| هد / ١557‏ م. 
ياقوت : شهاب الدين بن عبد الله الحموي ٠.‏ 
8 معجم البلذان سل دار صادر ‏ بيروت 5-5 ه /. 
ه56 م ا كلا؟١‏ ه //لاهؤا م. 
ات سجر الأدباء خاطا وان الامون با سكعيو ات 
1598 م. 
اليعقوبي : احمد بن ابي يءقوب بن جعفر ٠‏ 
١‏ - تاريخ اليعقوبي ‏ ط. دار صادر ‏ بيروت .٠153م‏ . 
اليمني : ابو عبد الله محمد بن حسسين بن عمر ٠‏ 
كتاب مضاهاةة أمثال كتاب كليلة ودمنة بما كيني 0 
أشعار العرب ‏ تحقيق محمد نجم ب ط. دار الثقافة ب 
بيروت |155١‏ م. 


مراجع اجلبية مترجمة الى اللفة العربية 


أرنولد 0 توماس ٠‏ 7 
الدعوة الى الاسلام. ‏ ترجمة حسن ابراهيم © عبد المجيد 
عابدين »؛ اسماعيل النحراوي ب طا. النهضة ‏ الثامرة. 
/5517 م. 
بروكلمن : كارل ٠‏ 
5 تاربخ الادب العري ‏ ترجمة عبد الحليم النجار ب طا. 
دار المعارف القاهرة 49 م. / 
همأ - تاربخ الشعوب الاسلامية ب ترحمة نبيه فارس 6 ملبسير 
بعلبكي حت اطدة دار العلم للملابين ‏ بيروت (الطبعة الخامسة 
مكذا عم) ٠.‏ 
جولدتسيهر : اجناس ٠‏ 
الال - العقيدة والشربعة ني الاسلام ب ط. دار الكتاب العربي ب 


لجرون 


مصر ١/8‏ ه / 654 12# 
ديهومبين : موريس غود فروا ٠‏ 
1 - النظم الاسلامية # تررجمه عشج فيمصل 
السامر ‏ ط. الزهراء ‏ بغداد 1565 م. 
دونلدسن : دوآايت م ٠‏ 
4 عفيدة الشيعة ‏ ط. الخانجي ‏ مصر (بلا تاريخ) ٠.‏ 
فلوتن : غيراوف فان ٠‏ 
قد 5 اليك العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بسني 
ترجمة حسن ابراهيم» محمد أبراهيم ط. السعادة 
هر 15375 . 
فلووزن : يوليوس ٠‏ 
16 الدولة العربية وسقوطهما- ط. دمشق ١١/5:‏ ه / 
6561| م. 
0١‏ الخوارج والشيعة ‏ ترجمة عبد الرحمن بدوي ب ط. 
النهضة المصرية ‏ القاهرة 1954 م . 
لويس ٠:‏ برنارد ٠‏ 
5 - أصول الاسماعيلية ‏ ترجمة خليل جلو » جاسم الرجب 
ط. دار الكتاب العربي ‏ مصر إبلا تاريخ) . 
نالينو : كارل ٠‏ 
تاربخ الآداب العربية ‏ طل. دار المعارف ل مصر ./191م. 
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نفرض 


تاريح 


- مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي د. عبد العزيز الدوري 
- الجذور التاريخية للشعوبية د. عبد العزيز الدوري 
- بحث في مفهوم التاريخ ومنهجه د. طريف الخالدي 
الكتاب التاريخية والمعرفة التاريخية 

مقدمة في اصول صناعة التاريخ العربي١‏ د. عزيز العظمة 
دراسات مغربية في التاريخ الاقتصادي 

والاجتماعي للمغرب الاسلامي د. الحبيب الجنحاني 
اسرى الحرب عير التاريخ عبد الكريم فرحان 
الخوارج في العصر الأموي : 


نشأتهم.تاريخهمء عقائدهم .أدبهم د. نايف معروف 


كن 


